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إعداد وإخراج قى 
حسام حسين اتيس 


«DR‏ سیک 


سلسلة ا مراجع فى التريية وعلم التقس 


قصمدر هذه الساسلة بغرض النهوض بمستوى ا كراجع والكتب فى مجال التريية وعلم النفس 
بعيث تشتمل على أحدث ما صدر فى هذا المجال عاليا مع معانجته بمنظور ورؤية عربية مدعمة 
ENTM‏ 

jg‏ اللجنة الاستشارية أن يشارف امىساب الفكر s rl‏ وأساتذة الجامعات بنشر مؤافاتهم. 
المتميزة في تلك FALL‏ 

وتضم الاجنة الاستشارية التى تناقش هذه الأعمال قبل صدورها مجموعة من خيرة علماء 
التربية وعلم النفس هى مصر والعالم العربى؛ وهم: 
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عماد الأسرةء 
والتى وضعت الجنة تحت أقدامهاء 
لعلها تعرف أن الصحة والسلامة تبدا 
دائما من عندها. 


A. & 


يتغير ميدان الإرشاد النضى والعلاج على نحو مستمر لبقى بحاجات الأفراد على 
انخلافها وعلى تبايتهم. ومع إدراك المجتمع GLYN‏ للمشكلات LGW‏ والنمائية 
النى تنتج عن المشكلات الاجتماعية الشائعة اليوم؛ كتعاطى المخدراتث» والتعرض 
لمرض الإيدزء وكثرة الاعتداءات الجنسية وشيوع الطلاق وانتشار التفكك الأسرى 
والعنصرية والتعصب ومع تزايد أعداد المتقدمين فى السنء ومع وجود نواحى القصور 
والعطب القيزيقى والعقلى» اتسع دور المرشد والمعالج فى محاولة لمساعدة الاقراد 
والآسر على التصدى لهذه المشكلات بغية التخفف منهاء 

ويعائج الكتاب فى بابه الآول: منظلقات نظرية. النظرة المعاصرة والمستقيلية 
للإرشاد النفسى والعلاج كما يتتاول الأسرة كتسق اتصالى تواصلى وكعامل مولد 
coe pall‏ رقى LI‏ تى يماقج المغا ل والقتيفت وات فى Loss‏ قصول o‏ 
الأسرة فى الإرشاد وال حلاج التقسىء والمدخل اليكوديتامىء والمدخل السلوكىء 
والمدخل العقلاتىء والمدخل التسقنى فى إرشاد وعلاج الأسرة. وهى مداخل أساسية 
وشائمة الاستخدام فى فهم الإنسان وقى إرشاده وتوجيهه وعلاجه. ولقد تناول هذه 
المداخل على نحو متوازن. ومن أهداف الكتاب Lal‏ تحقيق تكامل بين نتائج البحوث 
LLY!‏ وتضميناتها التطريغية بطريقة ناقعة ذات مغزى 

ويغرد المؤلف الباب الثالث لتطبيقات الإرشاد والعلاج الأسرى فى مجالين هما: 
المدرسة والزراج . 

والهدف من كتاب فى الإرشاد النفسى والعلاج الأسرى عرض وجهة نظر أساسية 
فى هذا الفرع من ميدان الإرشاد النفى والملاج. والكتاب يصلح كمرجع أساسى فى 
مقرر عن الإرشاد النفسى. وهو مصدر قيم ومرجع لطلاب الدراسات العلسيا فى علم 


النفس وفى الإرشاد النفسى وفى الصحة النفسية وقى الخدمة الاجتماعية وفى عام 
place‏ وفى دراسات الطفوئة والمراهقة والرشد. وقد كتب تيخاطب جمهورا 
متخصصا من المرشدين النفسيين والاخصائثيين فى الخدمة الاجتماعية والمعلمين 
الممارسين ولجمهور اعرض وأشمل من الآباء والقائمين على رعاية النشء والشباب. 

والمادة التى يعرف ها الكتاب مادة معاصرة وإن اتسمت يانتفاء الاتجاهات 
الأساسية» والكتاب لا يضم كل نتيجة بحثية هامة أو كل مفهوم أر كل نظرية فى هذا 
المجال» ولكته يقدم تغطية عريضة عميقة غير عسبوقة للاتجاهات الأساسية فى هذا 
SG Jesi‏ العرية في علا cati‏ 

ومؤتف الكتاب الدكتور علاء النين كفافى أستادٌ متخصص كرس جهوده عقودا 
عديدة باحثا فى مجال علم النفس والصحة النفسية والإرشاد النفسىء وله خبرة Rape‏ 
عديقة. . وبعد كتابه n‏ إضافة ممتازة للمكتية العربية النقسية والتربوية بعامة وفى 


الإرشاد التقى والسعلاج بخاصة. والكتاب معاصر قى محتواه ومنسق فى منهجه فى 
تتاول الموضوع وفصيح فى )245 
ue,‏ الله قصد ide‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم . والصلاة والسلام على I‏ محمد الأمين وبعد . 

يعيش الإنان منذ بداية حياته فى عدد من السياقات المختلفة : الأسرة والمدرسة 
Gali i Gà JU‏ والنادى الاجتماعى والتقاقى والحزب السياسى وغيرها . 
السياق الأسرى من بين هذه السياقات سياق بالغ التفرد والخصوصية. 
هى المؤسة - ريا الوحيدة - التى يتتدمى إليها الفرد ويكون على استعداد 
: ؛ بكل ما الك من جهد فر وقت أو مال ا فى b‏ وفی سبل أفرادهاء 
كذلك op‏ الأسرة تبادل أى عضو فبها هنا الاستعداد التضحية أيضا . mI‏ 
العلاقات بين آفراد الأسرة بالعمق والحساسية الشديدين على تحو يختلف عما يحدث 
فی آی سیاق آخر . 

ومن هنا كان تأثير الأسرة خطيرا على تكوين شخصية الغرد » فهى Ael ad‏ 
الاونية التى تنمو فى أحضانها شخصية الفرد فى ستوات حياته الباكرة والحاسمة » وهى 
الجماعة « الأولية » التى تعلمه الاتجاهات التى تتحكم قيما يتعلمه من المؤسسات الأخرى 
إلى حد بعيد . وقد أصبح هذا التأثير الحاسم للأسرة على شخصية الفرد - والذى يزداد 
وضوحًا مع تقدم البحث العمئى - إحدى الخقائق القليلة تى يلم يهاء علماء التفس 
من مختلف الاتجاهات ( مع اختلافهم فى تقسير هذا العأثير وآلاته ) . 

وقد كانت هذه الحفيقة وراء تبلور الإرشاد والعلاج التضى الأسرى . وغدا من 
غير Juill‏ أن p‏ الفرد من سياقه الأسرى لنقدم له الخدمة النفسية التى يحتاج إليها . 
وأصبح القرضى المطروح بقوة- فى ضوء نتائج البحوث العلمية والممارسات العملية معا- 
أن الأسرة هى الاسبق فى الاضطراب من القرد ء وان الاسرة ليست « ضصحية ‏ للفرد 
المضطرب » بل الأصح أن الفرد هو ؛ ضحية » ٠‏ الأسرة € المضطرية c‏ وعادة ما يكون 
هذا الفرد أضعف حلقات الاسرة ؛ ويالتالى فهو المرشح لان يكون العضو الذى تعبر 
الأسرة من خلاله عن اضطرابها + 

وفد استقر eda‏ إرشاد وعلاج الاسرة نظرا وبمارسة فى الجتمعات المتقدمة منذ 
السيعينيات على الاقل » iS,‏ مارلنا تتعامل مع الآسرة كمصدر للمعلومات عندما تقدم 
3 ية لاحد أفرادها » أو أن ننظر إليها فى أحسن due M‏ كعامل مؤثر هام على 
سلوك الفرد » فالوائدان يحندان من هو العضو المريض فى الأسرة ٠‏ وعلى الآطباء 
والاخصائيين أن يعملوا داخل التصور التى حدده الوالدان » فى الوقت الذى لا تقل 


فيه حاجة هنين الوالدين إلى الرعاية والخدمة النفسية والعلب Randi‏ عن حاجة العضو 
الحلد كمريض . 
والكتا. إلى الامسرة من زاوية GLEN‏ العامة ويطبق عليها القواعد 


والعمليات التي تخضع لها الانساق فى تموها وتطورها وتفاعلها ء كما أن ASH‏ بعالج 
موضوع الصحة والسواء من زاوية نظرية الاتصال وهى إحدى الصياغات فى الحديث 
اللصحة النفسية والاضطراب النفسى . فالاسرة كنسق اتصالى تمثل شيكة من الانصالات 
بين أفرادها » وتحدد هذه الشبكة نوعية المناخ السائد فى النسق الأسرى ٠‏ والذى يعتبر 
بدوره Sale‏ حاسما فى تحديد أنصية أعضاء Gal‏ من الصحة التفية . 
ويعالج الكتاب هذه القضايا من خلال أبواب ثلاثة ( المنطلقات التظرية - المداخل 
والقنيات - التطبيقات ) » ومن خلال فصول عشر . نتناول فى الفصل الأول الفاهيم 
الأساسية الحديثة فى الإرشاد والعلاج التفسى ٠‏ ومستقبل الإرشاد النفسى فى القرن 
الحادى والعشرين . وفى الفصل الثاتى das‏ الأسرة كتسق اتصالى » وفى الفصل الثالث 
نتعرض لكيف تصبح الأسرة عاملا Wye‏ للمرقى والاضطراب . أما قى الفصل CUI‏ 
فتحدث فيه عن كيفية التحاق الأسرة بخدمات الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى 
وإجراءات هذء الالتحاق . وفى الفصول !امس إلى الثامن نتناول الداخل السيكودتيامية 
والسلوكية والعقلانية - الاتفعالية والنسقية قى إرشاد وعلاج الاسرة على التوالى . وفى 
القصل التاسع تتعرض pet‏ خدمات الإرشاد والعلاج الى لطلاب الدفرس ٠‏ 
ونختتم الكتاب بالفصل AW‏ عن الإرشاد والعلاج الزواجى كاصل للإرشاد والعلاج 
dM‏ 
ولا يطمع الؤئف أكثر من أن يلقى من خلال هذا الكتاب ضوء! على AES‏ جديد 
فى التفكير والممارسة الإرشادية ويامل أن يتمق هذا الاتجاه ويتأصل فى مجتمعاتنا » 
وعو pl‏ يحناج إلى جهد مضاعف ‏ لان الأسرة سياق ثقاقى حاص « وبالتالى OB‏ كل 
لفنيات اللتخدمة فى ثقافات أخرى ليست بالضرورة هى أفضل ما 
نصوغ مداغيلنا 
نستطيع قرييا ol‏ نقدم خدماتنا الإرشادية فى مدارمنا على الأقل وبالقدر 
الذى تسمح به الظروف من خلال هذا التوجه . 
والله من وراء القصد وهو ولى التوقيق . 


علاء الدين AUS‏ 
القاهرة 


VAM أكتوير‎ 


الباب الأول 


الإرشاد والعلاج النفسئ الأسرى 
منطلقات نظرية 


القصسل الأول : الإرشاد والعلاج النفسى نظرة معاصر ومستقبلية. 
الفصل الشانى «الاسرة كنسق اتصالى . 
الفصل الشالث :الأسرة كعامل d pa‏ للمرض والاضطراب . 
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الفصل الأول 
الإرشاد والعلاج النفسى 
نظرة معاصرة مستقبلية 
القسم الأول «الإرشاد كأحى قنوات الخدمة النفغسية ٠‏ 
E -1‏ الإرشاد ott‏ . 
ب - تانير الحربون العاليتين فى تطور الإرشاد النفسى . 
ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد الحمركز حول العميل . 
القتسم الثانى ؛ الإرشاد التغسى والعلاج النظسى s‏ 
القسم CIN‏ الإرشاد والعلاج التفسى من زوايا متعددة ٠‏ 
١‏ - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير بينشخصى . 
ب - الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعئة . 
اج - الإرشاد والعلاج التفسى كعملية اتخاذ قرار . 
القسم الرايع ٠‏ المقابلات الإرشادية والعلاجيةء 
T‏ - المقايلة الإرشادية ( العلاجية ) الآوئي . 
ب - القابلات التشخيصية والعلاجية - 
اج - مهارات الاتصال الأماسية . 
د - مهارات الاستماع الاساسية . 
ه - بعض الاتجاهات الرتبطة بفاعلية الرشد التفسى . 
و - للفعل الإرشادى ( العلاجى ) . 
5 الإتهاء . 
القسم الخامس t‏ مستقبل الإرشاد النفسبى «الإرشاد pen‏ 
القرن الحادى والعشرين ٠‏ 
yai - T‏ بمستقبل الإرشاد النفسى . 
ب - عوامل تؤثر فى الإرشاد النفسى فى القرن الحادى والعشرين . 
ج - مستقبل الإرشاد النفسى بين للحتمل وللمكن . 
د - عمق واتساع الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى فى القرن الخاد 
والعشرين + 


الفصل الأول 
الإرشاد والعلاج all‏ نظرة معاصرة ومستقبلية 
القسم الأول 
الإرشاد كاتحد قنوات الخدمة النفسية 
1 - يداية الإرشاد التفسى ٠‏ 


الإرشاد التفسى أحد قنوات الخدمة التفية » التى تقدم للأفراد أو الجماعات 
بهدف التغلب على يعض الصعوبات التى تحرض سبيل الفرد آو الجماعة وتعوق نوافقهم 
وإنتاجيتهم . والإرشاد التفسى خدمة توجه إلى الافراد والجماعات الذين ما زالوا قائمين 
فى للجال السوى ولم يتحوثوا بعد إلى المجال غير السوى ء ولكنهم - مع ذلك - 
يواجهون مشكلات لها صيغة اتقعالية حادة ء أو تتصف بدرجة من التعقيد والشدة 
بحيث يعجزون عن مواجهة هذه الشكلات بدون عون آو مساعدة من الخارج . 

والإرشاد التقسى 2 5S‏ على القرد b‏ أو على Lol dl‏ قاتها بهذف إحناث 
التغبير فى التظرة وفى التفكير وفى المشاعر والاتجاهات نحو الشكلة ونحو الموضوعات 
الأخرى التى ترتبط بها ء ونحو العالم المحيط بالقرد أو الجماعة . ومن هتا OB‏ عدف 
العملية الإرشادية لابقف عند حد مساعلة الفرد أو الجماعة قى التغلب على المشكلة 
ولكنه يمند إلى توفير الاستبصار للقرد - وللجماعة فى حال الإرشاد الجماعي - الذى 
SE‏ من زيادة تحكمه فى انفعالاته وزيادة مره يذاته i Jos‏ الحيطة به » وبالتالى 
زيادة قدرته على السلوك اليناء والإيجابى . وما لا شك قيه آن القدرة على oV]‏ السلوك 
البناء والإيجايى كن القرد من المواجهة الكففئة للمشكلات فى المستقيل ٠‏ بل وفى 
اختيار السلوك الأنسب الذى Glow‏ الدوافق» وفى تبنى وجهات النظر التى تير له 
الشعور بالكفاية والرضا » ومن ثم الصحة النفسية . 

ولان العملية الإرشادية تقوم على زيادة استبصار القرد فإنها تؤكد بذلك عملية 
التعلم من حيث اهتمامها بتعديل أفكار الأفراد ومشأعرهم وساوكهم نحو ذواتهم ونحو 
الآخرين + ونحو العالم الذى يعيشون فيه . ومن هنا تقول : إن الغرد - أو الجماعة - 
الذى ير بخيرة إرشاد نفسى ناجحة فإنه يمر بخبرة غو وارتقاء تفسى فى نفس الوقت . 


النفى فى أحضان حركة التوجيه المهنى والتربية المهبة ٠‏ وعلى 
الاصح فقد نشا من الشقاء هذه الخركة مع تيارات وحركات أخرى tLe‏ فى العلاج 
التفى والخدمة aN‏ ؛ ولذا فقد يكون من التاسب أن نشير إلى العلاقة أو الفرق بين 
تحدمات الإرشاد النفسى وخدمات التوجيه التربوى والمهنى . 

تنصب e Eat‏ التريوى وافهنى على مساعدة القرد على دراسة المشكلة 
التى تواجهه سواء كانت مشكلة تربوية - كاغتيار - نوع الدراسة المناسبة أو التغلب على 
صعوبة فى تحصيل مادة دراسية ء أو مشكلة تتعلق بالأداء فى الامتحانات - أو مشكلة 
مهنية كاختيار الهنة أو العمل الناسب . ولفاعدة هنا تمل فى ماعدة الفرد على 
تحليل عناصر اللشكلة وتوفير المعلومات التى تتصل يها المعلومات الخاصة يوضع المهنة أو 
العمل فى المجتمع . كما توفر خدمات التوجيه التربوى المعلومات الخاصة بقدرات الفرد 
واستعداداته وميوله ء وتنظيم هذه العلومات كلها معا ps ls‏ من ذلك بحلول أو 
توجهات . وعلى القرد أن يختار منها JH‏ الذى براه مناسبا الظروقه ء أى أن gen‏ 
d‏ على المشكلة وليس على الفرد . USM,‏ هنا - فى 
التوجيه التريوى واللهئى - ليس لها صيغة اتفعالية حادة . وما ينقص القرد هنا هو Ai‏ 
المعلومات والمعرفة والتصح بالدرجة الأولى » بعكس ما هو قائم فى خدعات ALY‏ 


التفسى الذى تنصب جهوده على الفرد وليس على الشكلة » باعتبار أن الفرد فى حاجة 
إلى تغبير قى bL EL‏ وقيمه ومشاعره وأساليب تقكيره . فالمشكلة فى الإرشاد التفسى 


gus‏ فى القرد eli‏ آما فى التوجيه التربوى وللهنى فالمشكلة خارج الفرد وتتمثل قيما 
يواجهه من المواقف وعليه أن يختار ما يناسيه من بدائل متاحة . 

e‏ التطورات الاق صادبة والاجتماعية فى بداية القرن العشرين وتع قد الآلة 
الصناعية » تعددت المهن وكشرت ولم يعد من السهل اختيار Xll‏ فضلا عن النجاح 
فيها. وقد أوجب ذلك ضرورة ظهور الخدمة الإرشادية قى مجال اخحيار المهنة وزادت 
أهمية هذه الخدمة ٠‏ وأصبحت كما عير عن ذلك 1 نورس ١ C Norris ) t‏ ضريرة 
Blin)‏ على اللجتمع نفسه « 10 , 1924 Norris‏ 

وفى ظل التطورات الاق صادية النى شهدتها أوربا والولايات المتحدة وما ترتب 
على ذلك من ردود أفعال اجتماعية وإنسانية على المستوى الفردى وعلى المستوى 
الاجتماعى ظهرت حركات ودعاوى الإصلاح الاجتماعى والتربوى ٠‏ والتى اتحدت معا 
فيما أطلق عليه ? روكول Rockwell t‏ الكالدرسكوب Silly Kaleidoscope’‏ 
نميه e,‏ الإرشاد التفسى (Rockwell 1991 , I) Counseling‏ وكان الاخ معا 


(©) الكاليدو سكوب لعية MENS‏ بها مرليا وقطع صغيرة علونة تنمكس فى أشكال م حاظرة متامقة 
(The Oxford English Arabic dictionary of current usage p , 640)‏ . 


يضرورة ظهور الخدمات التى تواجه الآثار والندوب التى تركتها الثورة الصناعية Atl‏ 
على الصيحدين الإنانى والاجتماعى . وتهبىء اجو أيضا للاقتتاع بغسرورة دراسة 
اللشكلات الاجتماعية دراسة علمية Ile‏ قى ذلك شان المشكلات الفيزيقية . وقد انس 
د ستانلی هول * ( Stanly Hall‏ ) جامعة + كلارك € ( Clark‏ ) عام VAAA‏ ومو يزكد 
فى فلفة قيامها على اهتمامها بدراسة المشكلات الإنانية والاجتماعية من وجهه النظر 
العلمية Aly.‏ هول بالفعل bae‏ من الدراسات الرائدة فى مجال دراسة ثمر وارتقاء 
القدرات Ged‏ والعقلية والاتفعالية للأطفال . 

وقد ساعد التوجه الخاص بإخضاع المشكلات الإنساتية والاججماعية للدراسة 
العلمية على eres‏ خدمات الإرشاد النفسى . وكان « M‏ ويتمر € Lighetr Wit-‏ 
mer‏ قد اقتتح العيادة النقسية الأولى فى الولايات التحدة الأمريكية عام 1۸۹7ء Lay‏ 
تخصص علم التقس الكلينيكى . وياتت الأذعان متقيلة للخدمات التفسية ومقتنعة 
بها » حتى أن 1 كليفررد بیرس Clifford Beers ١‏ آثار ضجة كيرى عندما تشر مذكراته 
التى تمثل خبدرته مع الرضى النفسى فى كتابه * العقل الذى وجد نفسه » عام 1908 
وقد وصف فى الكتاب المعاملة السيتة والخشنة والعلاج غير الكفء الذى يلقاه المرضى 
فى متشفيات الأمراقض النفية . وقد كان الكتاب بمشابة الشرارة LM‏ لتطور حركة 
الصحة النفسية» والتى أثارت العديد من الئراسات .حول الآشخاص الذين ديهم 
مشكلات سلوكيةء وكانت هذه بداية إرشاد الصحة الغفية Mental Health Coun-‏ 
seling‏ . وقد أظهرت تائج الدراسات Al‏ آجريت على الأطفال من ذرى المشكلات 
ضرورة توقير خدمات الإرشاد النفسى لكل الاطفال قى المدارس . وقد تطور إرشاد 
الصحة النفسية وأصبح جزءا LOL‏ من cs el‏ الاساسى لهتة الإرشاد التقسى . 

ب - تأثير الحريين العائيتين فى تطور الإرشاد النطسى : 

لقد كان تاثير الحرب العالية الأولى (1414- (YA‏ وكذلك الحرب العالية 
الثانية (Y4£0 - YAT)‏ وما حدث بينهما من أؤمات اقتصسادية وتدخل حكومي تأثير 
هائل فى تطور الخدمات الضية وعلى رأسها الإرشاد curi‏ خاصة فى مجال إعداد 
الادوات وكيفية استخدامها . فقد كان على الجيوش الحاربة أن تواجه الآلاف من 
الشباب الذى طلب لأداء الخدمة العسكرية» وقرز الصالح منهم وغير الصالح لأداء 
deat‏ ثم توزيعهم على الاعمال وانهام الختلقة . ويذكك فإنه فى ظل المجهود nl‏ 
وتعيئة طاقات الدول للحارية نكب الخرب طورت أدوات ما كان من الممكن إعدادها 
فى هنا الوقت القصير على تلك الاعداد الضخمة لولا ظروف الحرب العالمية. 
وبذلك تم إعداد مقياس CAlpha) «Lh‏ ومقاس #بيتاء Beta‏ تلذكاء قى ا 
الأمريكى . 


(j=‏ سسس 


وقى الفترة التى تلت المرب العالية الارلى تكاثر العديد اخنوج من هذه الأدوات. 
حتى أن الوشدين النفسيين لم يكونوا هم الانشتون الأساسيون لهذء الأدوات ٠‏ بل إنهم 
كانوا من متخدميها فقط . وقد OLS‏ تكميم ذكاء الشخص وميله واستعداداته Had y‏ 
ومختلف جواتب شخصيته وقياس عله الجوانب قياسا أقرب إلى الدقة الكمية اساس 
طيب لصدق احكام المرشدين mE‏ على مقحوصيهم . ولذلك فليس من المستغرب 
أن التوجيه المهنى والإرشاد النقسى أصبحا ملتصقين من البداية بحركة القياس النفسى . 


وأصبح القسياس ith‏ موجودا بشكلل كلى وأساسى فى تصنيف العاملين في 
مجال الصناعة » وفى للجال التربوى ء وفى مكاتب الإرشاد النفسى . وأصيحت معرفة 
هذه القاييس وإتقان استخدامها والاستفادة منها جز أساسيا من تعليم وتدريب 
المرشدين النفسيين - وزاد اهتمام رجال الاعمال يتمويل عمليات تطوير وإعناد still‏ 
النفسية. واصبحت عدملية تنمية وتسويق الاختبارات النفسية فى مجالات الصناعة 
والتربية والإدارة صتاعة رائجة . كما تم ممارسة الإرشاد التفسى فى العيادات الخاصة 
وأصبح أمام الرشد النفسى ترسانة هائلة من الأدوات والمقاييس c‏ وغدت مهمة 
وتحتاج إلى حرفية ومهارة أن يحسن EE‏ التى تساعده من 
بين cll‏ آمامه من الأدوات . رتأكدت فكرة الزاوجة بين الأشخاص وخصاتصهم 
والأعمال واتصفات, اللازمة للتجاح فيها . وصيغت نظرية توجيهية قى الإرشاد كان من 
آوائل الناعين إليها * وليامسون « 1554 ) WillixmsonI939‏ ( . 
وكما كان للحرب العالية الارلى فضل كبير فى تطوير بعض cp‏ حدث نقس 
الشىء فى الحرب العالية الثانية ٠‏ فمع تجمع نذر الحرب واتهيار العلاقات الدولية اندلعت 
. وطور اليش الأمريكي فى هذه المرة 
ار التصنيف العام The Army General Classification Test Feel‏ 
(AGCT)‏ . وقبل الحرب Cgil,‏ اختير الملايين من الرج ال والتساء على أساس هذا 
الاختبار s‏ رتم توزيعهم على اعمال أو مهام حسب pae‏ على الاختبار إضافة إلى 
رغياتهم ( 15 . 1991 (Rockwell‏ وأصبح الإرشاد qu ii‏ خدمة آساسية فى Cael‏ 
ويمارس تفس الطريقة ء وعلى نفس الاسس سواء فى المتزل أو قى المدرسة أو في 
الصناعة أو فى إدارة الاعمال € ونال اعتراف المؤسسات الحكومية وحرصوا على 
الامبتفادة من خدماته وتوصياته ( 45 , 1983 , Picchoni & Banks‏ ( - 


ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد التمركز حول العميل ٠‏ 
ley‏ لا شك فيه أن 1 كارل روجرر € ( Carl Rogers‏ ) أحد المعالم البارزة فى 
مسيرة الإرشاد النفسى . وقد أثر روجرز بافكاره ونظامه ومارساته فى الإرشاد تأثير؟ لا 


بنكر » بل إن هذا التأثير لازال باقيا إلى اليوم ‏ وقكرة روجوز الاساسية والتى أتى بها 
إلى المجال واكدها ووجدت أنصارا كثيرين لها هى أن الاقراد egli‏ القدرة على 
اكتشاف ذواتهم » وعلى وضع قراراتهم بدون أحكام سلطوية من المرشد . ومن تأثيرات 
روجرز أنه أدخل التسجيلات الصوتية والمرئية إلى جلسات الإرشاد » الأمر الذى لم 
يكن معروفا من قبل . وقد تشر روجرز أقكاره الاساسية فى كتابيه : الإرشاد والعلاج 
النفسي: مقاهيم أحدث فى للممارسة عام 14475 Counseling and Psychother-‏ 
apy : Newer Concepts in Practice‏ والعلاج المشمرکز حورل السيل عام 
Client Centered Therapy 1951) 140%‏ . ولم يكن روجرز یری 19 
مشكلات العملاءء أو أن يزودهم المرشد بمعلومات أو توجيهات معينة . فقد أكد على 
أهمية العلاقة بين للرشد والعميل ٠‏ فى نظامه يكون oral‏ وليس للرشد هو العامل 
الأكثر أهمية . ولان هذا النظام لا يتضمن نصائح تسدى ولا يستحث العميل لتوجيه 
معنى ولا عليه ليتبع مسارا Of tee‏ نظام روجرز أصيح يعرف ١‏ بالإرشاد غير 
الیاشر jl‏ غير tNondirective Counseling. Js‏ . وما لا شك فيه أن هذا pali‏ 
قد أثر على مشيرة الإرشاد النغسى كعملية وكمهنة تأثيرا عميقا - وكما قلنا - تبدو آثاره 
p»‏ 
واتتشرت أفكار كارل روجرز » وآصيح d‏ شمية كبيرة فى WS‏ . وحرص كثير 
من المرشدين على أن يتدريوا حصب النظام الروجرى الذى يدعو إلى ضرورة تواقر 
الدفء والتغهم من جنب الرشد نحو العميل . وفى مقابل ذلك ليس من الهم للمرشد 
أن يحدد أو يحصر أساليب العمبل للشكلة » أو التى توصف يأنها ALT‏ ليتتهى من 
ذلك إلى بناه تشخيص كما يفمل المرشدون من التوجهات الأخرى ٠‏ وليس من 
الضرورى للمرد الروجرى أن يتعلم الأسائيب الإحصائية الرتبطة بالقياس uri‏ 
وتكميم الظواهر XM.‏ ليس فى حاجة إليهاء بل إن المرشد الروجرى ليس فى حاجة إلى 
أن pty‏ أنه مسشول عن عميله وعن ضرورة التزام الأخير بتعليمات المرشد وتوجهاته. 
فالعميل فى هذا النظام له شخصيته واستقلاله وحريته فى الاختیار» وبالتالى فهو مسئول 
عن نفسه امام نغسه. ويرى روجرر أن هذه الممارسة تعكس جوهر النظام الديمقراطى . 
ومثل كثير من الافكار الأصلية تخطت أفكار وتوجهات روجرز ميدان الإرشاد 
التفسى ٠‏ الخاص ٠‏ إلى مجال ١‏ العلاقات الإنسائية € الأرحب . ققد وجد المعلمون فى 
هذا التوجه isa‏ يساعد على تعلم الطليسة ء لأنه متاخ يتسم بالاحترام الإيجابى غير 
الشروط لشخصياتهم » كما انتغل هذا التوجه UA]‏ إلى مجال الآسرة » وأصبح مدخلا 
مناسبا لإدارة العلاقات بين الزوجين 6 Sy‏ إدارة علاقتهما بالأبناء . كما أصبح يطبق 
كذلك فى مجال العمل » بين أصحاب العمل والعاملين » حيث يعمل الجميع فى 


جو مشبع بالاحترام py‏ والخرية AM‏ يقابلها الستواية Gated‏ الصائح 23540 
لكل الأطراق € فيما يعرق آحيانا بعلاج العلاقات (Relation Therapy)‏ 
(Rockwell 1991,16)‏ . وقد كانت الخمسيتات والستينات من هذا القرن مسرحا 
للكثير من Judd‏ والمنافشة بين البرامج الإرشادية العتمدة على نوجه روجرز التمركزة 
حول العميل client Centered‏ فى مقابل البرامج الإرشادية المعتمدة على نظرية 
العوامل والسمات Trait factored‏ . 
وظل روجرز يستخدم الطريقة العلمية فى الإرشاد » وظل يستخدم الاختبارات 
ووسائل التقييم على الرغم من أنها ليست فى صميم العلاقات الإرشادية ؛ وكان 
اهتمامه أن يعلم ما الذى يحدث فى العملية الإرشادية » وما العوامل الؤثرة والعوامل 
غير المؤثرة فيها . وإذا كان روجرز قد قدم هذا للدخل الإرشادى بناء على فلسفته AB‏ 
وجد تدعيما من يعض البيانات السكيومترية الستمدة من القياس النفسي. وكان لروجرز 
دور هام فى LR i dls]‏ العلمية وائنهج العلمى وإجراء البحوث قى مجال عارسة 
الإرشاد التفسى . ومرة أخرى ظهرت امجادلات والناقشات حول أولوية الأسى 
الاتفعالية والمشاعر أو الأسس العقلانية والتفكير كمدخل صحيح للإرشاد EN‏ ء 
وأصيحت هذه المفاضلة موضوعا لبحوث يقوم بها للرشدون النغسيون + 
KP‏ 
الإرشاد النفسى ajo Es‏ التقسى 


نستخدم فى هذا الكتاب مصطلحى « الإرشاد التفى ) Counseling‏ ) والعلاج 
النغسى € ( CPsychotheropy.‏ « فهل هما مصطلحان يشيران إلى عملية واحدة + آم 
Lgl‏ يشيران إلى عمليتين chats‏ . الحقبقة أن كلا من الصطلحين قائم فى الميدان 
ويليه مصطلحات تتبعه ‏ فكما أن هتاك الإرشاد النفسى فهناك ٠‏ المرشد النفسي » 
Counselor‏ وهناك المسترشد Counselee‏ أو العميل Client‏ . وكما أن هتاك العلاج 
النفسى فهناك العالج Therapist.‏ أر المعائج النقسى Psychotherapist‏ ويتبعه مصطلح 
المريض sb‏ التعائج Patient‏ وقد دارت مناقشات ومجادلات كثيرة وما زالت فى بعض 
الاروقة الاكاديية» أو أروقه المارسة العملية حول قضية وجود قروق جوهرية بين 
الإرشاد التفسى والعلاج التفسى ‏ واليعض م ؤمن يوجود فروق جوهرية 
أجل كل bia‏ عن raro‏ و ف ACE EA‏ 
الاثنتين . 


أما الفريق الذى يتبنى انفصال العمايتين واختلافهما فيعتمد على أن كل عملية 


منهما تمارس تقليديا فى مكان يختلف عن الكان الذى تمارس فيه العملية الأخرى 
قالإرثاد النفى جارس فى مكتب للإرشاد Counseling Office‏ أو مرک للإرشاد 
Counseling Center‏ « بينما العلاج التغسى بمارس فی Clinic‏ أو فى مستشفى 
hospital‏ « كما يرون Lad‏ أن العمليتين تختلفان من حيث نوعية المشكلات AN‏ 
تتعرضان لها . فالإرشاد التفى Glas‏ بالمشكلات العادية آو مشكلات الحياة اليومية أو 
المششكلات التى ليس لها صبغة QUAE‏ حادة جدا » Glee Las‏ العلاج التفسى 
بالمشكلات الحادة أو العنيفة من الناحية الانضعالية . وثالث الحجيج التى يحتج بها فريق 
الاتفصال يون العمليتين هو نوعية الفرد الذى يطلب الخدمة ٠‏ قالذى يتعامل مع الإرشاد 
النفسى هو شخص د عادى € أى أقرب إلى السواءابينما الشخص الذى يتعامل مع 
العلاج التقسى هو شخص « مريض 6 » أى أقرب إلى اللاسواء . 

أما الفريق الآخر الذى لا يرى فروقا جوهرية بين الإرشاد النفسى والعلاج التقسى 
فيفند حجج الفريق المعارض بأنها ليست جوهرية » وآن الكان الذى يارس فيه العمل 
ليس أمرا حاسما + كما أن الشخص الذى يلجا إلى الخدعة النفسية مواء كانت إرشادا 
أو علاجا فإنه يعبر يذلك عن عجزء عن مواجهة مشكلته بنفسه وأنه يحتاج إلى العون 
الخارجى » وإن ثم يحصل عليه فقد تسوء حالته وتتطور إلى مرجات أيعد فى اتجاء 
اللاسوية . ولا يهمنا هنا كير طبيعة القرد الذى يطفب الخدمة هل هو سوى ؟ أم غير 
سوى ء فامهم أنه شخص يقف عاجرا عن مواجهة مشكلة هامة وحيوية لديه سواء 
كانت فى حياته الشخصية أو الهنية أو فى مجال العلاقات مع الآخرين e‏ فإنها مشكلة 
تؤثر على مجمل نشاطه وتوافقه العام وعلاقاته واست قرثرء . ونحن تعرف أن قضية 
السواء - اللاسوا تسبية وكل اناس يقغون على خط متصل بين قطب السواء 
وقطب اللاسواء » ويشغل كل منهم نقطة على المتصل توضح درجة نصييه من السواء 

ويدعو هذا الغريق الذى لا يرى [UT‏ جوهرية بين الإرشاد والعلاج أنه بدلا من 


التركيز على الفروق بين العمليتين علينا أن ننتبه إلى الوشائح أو الخصائص المشتركة بين 
العمليتين . فمن حيث جوهر العمليات والتفاعلات التى يتم من خلالها كل من الإرشاد 


والعلاج تكاد تكون واحدة ٠‏ وأساسها العلاقة بين طرقين أحدهما تقابله مشكلة ولا 
يستطيع يمفرده أن يواجهها ويحتاج إلى مساعدة الآخسرين ٠‏ والطرف الآخر قادر بحكم 
تعليمه وتدريبه - وراغب - يحكم التزامه المهنى - فى تقديم هذه اللاعلة . كما أن 
الهدف من الإرشاد التضى والعلاج النفسى يكاد يكون واحدا أيضا من حسيث إن كلا 
منهما يهدف إلى مساعدة العميل فى التخلص من مشكلته الحالية أيا كانت ٠‏ وعلى أن 
يكنسب قدرا من الاستبصار ينفسه 6 وأن يتعلم يعض الهارات ».أو يكتسب من 
الاتجاهات العقلية والاجتماعية نما يجعله أقدر على مواجهة مشكلاته فيما بعد وعلى أن 


يحقق قدرا أكير من LEM‏ والشع ور بالكقاية والاستقرار . كا 
يعتمد عليها كل من الرشد الى والعائج التفسى واحدة ؛ WA‏ نظريات قامت على 
أساس الطبيعة الإنسانية والسلوك الإنسانى » وكيف ينمو وكيف يتغير ٠‏ والتفاعلات 
uli‏ تحدث داخل الكائن فى سبيل تحقيق مطاليه فى الإطار الاجتساعى . إذن 
فاللمارساث العملية فى الإرشاد والعلاج Ga‏ أساس نظرى واحد . Pie‏ على أن 
الممارس فى كل من الإرشاد والعلاج مهنى متخصص تدرب تدرييا تحت إشراف علمي 
ومهتى فى D‏ 

ويتتصر لوجهة النظر الثانية التى لا ترى قروقا جوهرية بين الإرشاد التقسى 
والعلاج النفسى ode‏ كبير من العلماء والياحثين والنظرين والممارسين على السواء رعلى 
رأسهم روجرز نفه الذى لا يرى قرفا بين اعمليتين وكان يستخدم الصطلحين بالتبادل 
وإن كان يفضل استخدام مصطلح الإرشاد التقسى . ومن أفضل ما كتب فى هذا الصدد 
Paterson «a A‏ ار . © فى als‏ النى حمل alge‏ نظريات الإرشاد 
يفهم منها تفرقته بين العمليتين ٠‏ بل إنه يفحتح 
الكتاب مقرا بأنه من الصعب التفريق بين الإرشاد التفسى والعلاج التفى . وقد حدد 
أنه لا توجد قروق هامة بين الإرشاد والعلاج النفسى ٠‏ بل إنه يصل 
إلى القول بآن ‏ تعاريف الإرشاد فى كثير من الحالات يمكن قيوتها على آنها تعاريف 
للعلاج التقفى والعكس صحبح . ويدو أن هتاك اتغاقا على أن الإرشاد والعلاج 
كلاهما يتضمن إقامة علاقة من نوع خاص بين شخص يطلب المساعدة فى مشكلة 
انغسية- وهنا هو العميل آر الحالة - وشخص مدرب على تقديم هذه الماعدة - وهو 
المرشد أو eli‏ . وطبيعة العلافة واحدة فى الاثنين إن لم تكن متطابقة » والعملية 
التى تحدث لا يبدو أنها تختلف من أحدهما إلى الآخر. ولا يبنو أن هتاك طريقة واحدة 
أو مسجموعة من الطرق الفنية التى تميز الإرشاد من cet CAD‏ 
(باترسون 0/,1941. 


ولسنا هنا فى معرض aoe‏ الشهادات التي تؤيد وجهة نظر ضد أخرى فى هذه 
القفسية ؛ OY‏ المؤلف الحالى يرى أن هذه القضية هى من النوع الذى وصفه كل من 
كونجر » هيوسن » BOS‏ معرض حديئهم عن قضية الوراثة فى مقابل AM‏ - 


)0( كوغهر » ميوشن » كيجان + سيكولوجية الطفولة والش خصية . ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة 
uns‏ عبد cad‏ دار النهضة العربية V‏ القاهرة 1۹۷١‏ . 


5 قضية تود من الحسرارة أكثر ما تولد من الضوء » أى أنها تزيا‎ Uh, 
والخلاف بين العلماء والمارسين بدون أن تقدم قائدة ملموسة » سواء على الملتوى‎ 
. التنظيرى أو على مستوى الممارسة العملية‎ 
وعلى آية حال فإن الولف مع القريق الذى يذهب إلى أنه ليس هناك فروقا‎ 
جوهرية أو أمسبلة بين الإرشاد النفسى والعلاج التفسى . وإن كان يقبل من الناحية‎ 
العملية الواقعبة أن المشكلات التى تعرض فى العلاج التفسى أكثر شدة أو حدة من‎ 
الشكلات التى تعرضض فى الإرشاد التفى . والمهم - قى نظر المؤلف الحالى - أن نرتفع‎ 
كانت إرشادا آم علاجا » وأن يجد الشخص الذى يحتاج إلى‎ VU بمستوى الخدمة النفسية‎ 
المساصدة من يساعده » فذلك أفضل من البحث والع_مل على تعميق الفروق وأوجه‎ 
. التباين بين نوعين أو قناتين من قنوات الخدمة النفسية‎ 
» وعلى هذا فإن الؤلف سيستخدم طوال صفحات الكتاب مصطلح « الرشد‎ 
للإشارة إلى الطرف الذى يقدم‎ e العالج € جعتى واحد وعلى نحو تبادلى‎ ١ ومصطلح‎ 
. والحديث عن العلاقة الإرشادية هو حديث عن العلاقة العلاجية‎ c الخدمة النفية‎ 
* و الريض » و٠ المتمالج‎ ٠ المترشد‎ ٠ و‎ ٠ مصطلحات ه السميل‎ obi كذالك‎ 
. REB مصطلحات تشير كلها إلى الطرق الذى يتلقى الخدمة‎ 
ee 
E 
الإرشاد النقسى والعلاج النقسى‎ 
من زوايا مختلفة‎ 
, الإرشاد والعلاج النفسى كمملية تأثير بينشخصى‎ - 
٠ التأثير البيتشخصى بين المرشد وا مسترشد‎ - ١ 
الو تخيلت نفك مرشدا نفسيا . وجاك أحد السترضدين : شاب فى بداية‎ 
عشريناته. وقال أنه يشعر بقدر كبير من الدونيةء فهو يعمل فى إحدى الكافتيريات‎ 
. قليل القدر‎ eil t اللابس المسيزة لمن يعمل هذا العمل‎ el ينظف الموائد ويلبس‎ 
٠ الشديد » ويخيل إليه أن الناس ينظرون إليه بازحراء واستخفاف‎ jb وهو يشعر‎ 
وهو دائم الشعور بالدونية والعصبية . فماذا أنت فاعل مع هذا الشاب ؟ ليست هناك‎ 
هو الذى يكون فى جعبته الكثير‎ UN إجابة صحيحة واحدة لهذا الموتف . وللرشد‎ 


من البدائل التى يقدمه JS‏ هذا الشاب » ويكون افيه القدرة على توليد ممكنات جديدة 
عديدة » رهی مكنات لا حدود لها » وتحسب بقدر ما يستطيع الرشد أن يولد من بدائل 
عند مسترشده . وعلى الرشد أن يدرس zal‏ جابات اللترشدين ويحلل هذه الاتجاهات 
لیعرف كم كانت نافعة ومفيدة ؟ وماذا كان منها قاشلا وأدى إلى متاعب ؟ وما سيقوم به 
المرشد من البداية - فضلا عن أنه يكشف عن شخصيته - يحلد طييعة علافته كمرشد 
بالمسترشد . 


استجابة المرشد للمترشد تحدد بشدة سير العملية الإرشادية . 
جما OPM‏ عق ge I‏ ايت 
آم لا ؟ وما يحدد استجابة AEM‏ هو تصوره تمالم اكترشد وظروقه إضافة إلى ذخيرته 
الإرشادية ومهارته وتدربيه - وكذلك قإت سلوك الرشد فى البداية يحدد مسار العملية 
الإرشادية » وحتى العمل البسيط المتمثل فى تشجيع للسترشد على أن يسترسل فى 
الحديث مقابل عدم التشجيع أو تجاهل ما يقول أمرا ذا تأثير كبير فى العملية الإرشادية 

gu 

M‏ يرصد الرش د اتجاهات السترشد ويستشف توجهاته . وليس الهم ما 
يصدر عن المرشد c‏ ولكن الهم هو مأ قهمه السترشد عنه . ويتسغى أن يقمع الرشد 
نصب عينيه كيفه يساعد مسترش ده قی التغلب على ما يواجهه » وكيف يساعده على 
تحقيق التمو الشخصى والهنى والاجتماعى ركيف يتواقق » أكثر من اهتمامه بأن يتبع 
المسترشد تعليماته وتوجيهاته . boli‏ الآساسى فى الإرشاد التفسى والعلاج النقفى أن 
المرشد أو المعالج يدعم ويساند ويارر وينمى قوة المسترشد أو العميل » ويدعم استقلاله 
الذاتى + ويساعدء على أن يبذل أقصى ما فى وسعه لتحسين أوضاعه . والمرشدون عادة 
ما يعملون لتحقيق aal‏ مثل مساعدة المسترشد على تحقيق ذاته » وعلى أن يكتسب 
قدرة متزايدة على الامتجابة لا يراجهه » وعلى أن يتواءم مم الظروف التغيرة » وعلى 
أن يكون قادرا على الحب والعمل ٠‏ وعلى أن يقوم GUS eg‏ الخاصة » وعلى أن بكرن 
هو نفسه بمعنى أن يشعر شعورا حقيقيا يذاته » وأن ينرك فاته إدراكا موضوعيا » أى 
أقرب ما يكون إلى الواقع ٠‏ وأن يتقبل ٠‏ وأن يعمل على تطويرها . 

وإفا كان الإرشاد والعلاج النفسى من زاوية ما Laco‏ تتأثير يمارسه الرشد أو 
المعالج على مترشده أو مريضه فما اتجاهات التأثير الختلفة ؟. فى مثالنا السايق عن 
الشاب الذى يخجل من عمله يمكن أن ad‏ هذه البدائل . 

٠ -‏ يبدو كما لو أنك تشعر بالعصبية والإحساس بالخجل Edi‏ لعملك قى 


تنظيف الموائد » ( إن هذه الاستجابة من المرشد تركز على مغاتيح أو دلالات النواحى 


الانفعالية للمسترشد) . 

- « هل تستطيع أن تصف موقفا pT‏ شعرت فيه ينقس هذه الشاعر؟ ؟ . 

( إن هذه الاستجابة تساعد على تحديد ما إذا كانت هذه الشاعر تمثل Unt‏ متصلة 
أر غطا شائعًا عند المسترشد ae‏ على مختاف المواقف e‏ كما أن إجابة المسترشد ستساعد 
على توفير بيائات تفيد فى توضيح الصورة » . 

"n‏ حم جح م I PRISON‏ خبراتك 
إلى أبعد ما تستطيع ug‏ تصل إلى مرحلة الطفولة 
P‏ اللاضية؟ Ling ( t‏ الأسلوب يساعد على 
PUE‏ لو :امن شم dll ad‏ م ۲ 


شعورك بهذا الشعورء أى ما الأحداث للتابعة التى ميقت هذا الإحساس » وريا تكون 
قد قادتك إليه » ( هذا الدخل يهتم بالتتابع أو التوالى السلوكى الذى يكن أن يؤدى إلى 
تدريب لواجهة الشكلة ) - 

— هذه فكرة غير عقلاية وغير رشينة + LeM‏ قكرة قى رأسك CT‏ فقط » 
والآن bes‏ نيدأ فى التغكير بطريقة عقلاتية صحيحة € ( ling‏ المدخل يتناول طريقة تفكير 
ae ett‏ ايعمل على تصحيحها ) + 

١ -‏ اظن أننى أستطيع أن أفهم كيف تشعر بهذا الشعور كنت مكاتك فريما 
شعوت بنفس الشحوره . هذا الدخل يهدف إلى تشجيع المسترشد ليكشف عن ذاته بعد 
أن يسر له الرشد أن يتحدث عن خبراته الخاصة  )‏ 


٠ -‏ إن ما تحتاج آن das‏ هو أن تنسى هذا الأمر وآن تسترخى ap Oly‏ من 
التوتر العصبى € ( وهذا المدخل لا يحمل أكثر من نصيحة . وهى أكثر ما يقدمه التاس 
العاديون للآخرين الذين يحتاجون إلى الماعدة » . 

قدمنا هذه البدائل كعينة من الاستجابات الإرشادية التى يمكن أن يقدمها المرشد » 
وغيرها الكثير نما لا حصر له من الاستجابات الأخرى الممكتة رالتى يمكن استخدامها 
وتطويرها اعتمادا على النظريات » وعلى القنيات التتدة على النظريات » وعلى خيرة 
المعالج . 

وقد أوردنا هذ البسدائل أيضا لتبين لك أن الإرشاد أو العلاج النغسى فى أحد 
جوانبهما تأثير بمارسه المرشد أو العالج على مسترشهه أو مريضه » علما بأن كل 


جابة من هذه البدائل توجه عملية الإرشاد أو العلاج وجهة معينة » وتحكم التفاعلات 
بين AM‏ والمسترشد » وفقط نقكر أنه من المتحيل أن تصبح مرشدا أر معالجا ناجحا 
بدون أن تؤثر فى عميلك أو مريضك . وهنا التأثير ليس نسلطا أو قهرا للمترشد 
ولكته تآثير ناتج عن خبرة الرشد وذخيوته التى تمكته من أن يساعد عميله . وهذا التأثير 
يتطلب من الجاتب الآخمر ثقة واقتنامًا من المسترشد بمرشده » وإلا فلن يحدث التاثير 
الذى نرجو من خلاله أن بقع التغير المطلوب فى سلوك السترشد وشخصيته . وإعداد 
المرشد أو الممالج- فى جزء كبير منه - يهدف إلى تدريه التدريب GAM‏ بمكنه من أن 
يكون طرفا مؤئر) فى العلاقة الإرشادية 

ويجب على الرئسد أن يحدد وأن يعين اسلوب وشكل ونوع الإرشاد oe‏ 
المناسب للم ترشد - وينيغى أن يكو المرشد واعيا بتصرفاته الشخصية أئناء عملية 
الإرشاد ؛ لأن ما يقعله يؤثر فى سلوك العميل ٠‏ بل قد يوجه حياته وجهة معينة ٠‏ بل 
ويمكن أن يكون المرشد أو العالج عظيمة التوجيه فى حياة للترشد . واتجاء التأثير 
كما رأينا ليس فى اتجاه واحد ققط » أى أن التآثير ليس من الرشد إلى المترشد فقط بل 
إن السترشد جعنى ما يؤثر فى المرشد + من حيث إن الأخير يختار من بين بدائله 
ومداخله ما يناسب. done ira e‏ حتى يضمن أن تصل عملية الإرشاد إلى غاياتها . 
وعنا معنى قولنا آن الإرشاد آو العلاج التفى عملية قات تآثير ينش خصى . وما له 
شك فيه أنه كلما تؤايدت ذخيرة المرشد من col ac MI‏ والبناتل زادت إمكانات 
واحتمالات نجاحه قى مساعدة مسترشدة » وزادت أيضا تبعا لذلك فرص النمو 
الشخصى للمسترشد . 

: حاجة المرشد إلى نظرية عامة‎ - Y 


ولكى بمارس الرشد النفسى تأثيره على مترشده ينبغى آن يكون له قلسفة أو 
نظرة للعالم يرى الاشياء من خلالها » ويستطيع أن gui‏ الموضوعات بناء عليها » وأن 
يضمع أولوياته بتاء على قناعاته المستمنة من نظرته للعالم . وهذه النظرة هى التى ستحدد 
للمرشد النظرية التى سيتبناها » وهى التى ستحلد الغاهيم التفسيرية والقنيات التى 
Rd‏ 


ولتوضيح ما نذهب إليه من أن النظرة إلى العالم عند الرشد هى ul‏ ستحدد له 
معالم عمله مع مسترشده فإتا تعرضى عينة من التوجهات نحو مشكلة الشاب الخجول» 
ويظهر فبها أن تباين التوجهات واختلانها يمتمد على تباين نظرة كل مرشد إلى العالم 
كما ذكرنا . 


pun n‏ الخاصة بالإحساس بالدونية وعدم الكفاءة 
ue‏ آفاض ٠‏ الفريد أدلر € فى شرحه ويباته » وكيف أن خبرات الطفولة هى انى تقدم 
الغاتبح التى تؤدى إلى فهم هذه الشاعر والاحاسيس ANAS‏ 

؟/ - أن هذا الشاب ضحية للنظام الاقتصادى الذى يوفر تبعض الناس JUI‏ 
الكافى لكى يعيشوا معيشة مرفهة» بينما يعيش آخرون فى حياة يجللها الحرمان » 
ويغسطرون إلى الكفاح من أجل ترفير لقمة العيش . وكان القضية هنا ليست مشاعر أو 
أحاسيس هذا الشاب بقدر ما هى قضية عدم due‏ الجتمع . 

AD . أن الزى الذى يليسه هذا الشاب آمر كريه ء ويدعر للخجل بالفعل‎ T/T 
كنت ساشعر بهذا الشعور لو وقفت تقس الوقف . وما نحتاجه هنا قد يكون زيا أكثر‎ 
 ميلسلا الذوق‎ co jt, BUT 

E/T‏ يجب أن يعرف هنا الشاب أن مجرد الحصول على عمل فى هذا الوقت 
يعد أمرا de‏ ؛ لان الكثير من GL‏ عاطلوت ويبحثون عن آية أعسمال ولكن دوت 
جدوى . إن هذا الشاب يتبغى أن يكف عن الشكوى فهو أفضل حالا من غيره - 

51 إن القيام بعملية التنظيف لا تعد آمرا مهما فى حد ذاتها إنما الآمر المهم هو 
ما يشعربه الفرد بالنبة ail‏ ولهذا العمل . إن هذا الشاب فى حاجة إلى أن يصيح 
cli Lely‏ بوصفه شخصا ولیس بوصقه موضوعا . 

وما لا شك فيه كل موتف من الواقف السابقة يعكس Cols gs‏ للمشكلة نابع 
من نظرة محينة للمرشد تحو العالم . وبائتالى قإن كل منها يؤدى إلى مسار un‏ 
بالعملية الإرشادية . ومن الواضح أن الاستجاية الاولى صادرة عن المنهج السيكودينااس 
التحليلى النفسى » Key‏ أن تؤدى إلى علاج تفى طويل المدى » حيث يقوم المنهج 
السيكودينامى بدراسة مرحلة الطفولة » وما بها من خبرات ومشاغر وأحاسيس لكى 
يستطيع JI‏ 152 رؤية الطريقة التى يمكن أن تظهر بها تلك الخبرات الطفلية فى الراحل 
اللاحقة الخاصة بحياة البلوغ والرشد . 
تنطلق النظرة الشانية من توجه راديكالى جذرى ( ثورى ) وهو منهج يسعي 
لإحناث تغيرات جذرية فى (LEM‏ . ويمكن آن يؤدى هذا التوجه إلى فت 
على الوعى الاقتصادى بوصقه الطريقة أو المدخل التاسب ذل آثير - أما التظرة الشالثة 
فتنطلق من منهج Like‏ إدارة الأعمال قى الواقع العملى » وتسعى إلى إحداث تفييرات 


r 


فى البيئة والوسط ترى أنها كفيلة بحل المشكلة : آما النظرة الرابعة فهى توجه 
مشاعر الطالب بالخجل وت الرعى با يحيط به . وهى نظرة يمكن أن تؤدى إلى 
تغيير غاضب . وبينما يمكن أن تقنع هذه النظرة بعض المترشدين وتجعلهم يرضون بجا 
هم فيه فإنها قد لا تفتع آخرين ولا تساعدهم على مواجهة ASA‏ . 

UT‏ النظرة الخامسة والأخيرة ax‏ قدمت المدخل GY‏ رعلى وجه أخخص وجهة 
النظر الفينومنولوجية ( الظاهرية ) التى ترى آن الحدث ليس له معنى محدد موضوعى 
حارج ذات الإنسان . فالمهم هو كيف يرى الإتسان الحدث وكيف يقهصه ء AM‏ 
سيتصوف ويشعر بتاء على عفه اللشاعر وعلى هذا الفهم . ويستطيع المرشد بالطبع أن 
يفير مشاعر الستوشد وسلوكه إذا ما استطاع أن يغير وجهة نظره نحو الوقف . 

ومن هنا فإن كل مرشد عليه آن يكون له فلسفة أو نظرة إلى العالم . وعلى 
الرشد أن بيدأ فى تحديد أسى العمل الخاص به مع النأس . واتطلاقا من فحص 
مفاهيمه الخاصة للقضايا وا موضوعات الرتيسة الإنسانية والاجتماعية يتطيع أن يتوصل 
فى التهاية إلى استنباط صورة دقيقة إلى حدما عن طريقته التى تميزه عن غيره من 
المرشدين وتكوت له zt‏ النظار - الذى سينظر من doo‏ إلى الئاس وقضاياهم 
ومشاكلهم . علما ob‏ النظريات السيكونوجية العامة مثل نظرية التحليل اللفسى 
والنظرية السلوكية والنظرية الإنانية والتظرية الوجودية JF‏ وجهات نظر حول العالم ؛ 
d‏ الإنسانية ولطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ٠‏ 
اولان هذه النظريات Lal‏ تعنى بوضع آطر نظرية للسلوك المتوقع حسب ظررق 5 
وتكوت مهمة المرشد أو العالج فى هذه الحا أن يدرس وآن يتم رض كل النظريات 
والتوجهات القائسة فى الميدان ol,‏ يتخدم ما يظن أنه الأفضل والأكثر قدرة على 
التفسير وأن يختارها كأساس لعمله » أو أن يتدقى من كل نظرية لكى يقوم ببناء نظرية 
Lobe‏ يه عن العالم » وهو ما سنناقشه فى الفقرة التالية . 

۳ - نظرية واحدة متكاملة آم تظرية انتقائية 9 

يلتزم الكثير مسن المرشدين عند تقديهم للمساعدة الإرشادية التزاما شديدا وزائدا 
عن المد بطريقة واحدة من طرق المساعدة يتحمسوت لها » ويرون أنها أكثر قاعلية فى 
الساعدة ٠‏ وهو موقف يجد الكثير من SLA‏ لسمة الجمود الذى تغلفه . ومع ذلك 
فإن هناك الكثير من العلماء يرون أنه من الأصوب للمرشد EW‏ أو العالج التفسى أن 
يلتزم بطريقة معينة وأن يؤمن بها كطريق للماعدة » إذا آراد أن يكون كفا » وإذا أراد 
أن tp‏ فى حياة الآخرين . 


ولكن التوجه الآخر يخشى من أن الالتزام بس قلية أو تفكير مفرد لمدرسة 
واحدة یکن 3 توعا من الجمود كما ذكرنا » قضلا عن أن هذا الالتزام قد يحجب 
عن المرشد ومترشده إيجابيات قد تكون قائمة ومتاحة قى النظريات GPM‏ . ويرى 
أصحاب هذا الرأى أن الالشزام بنظرية واحدة يجعل من الصعب الوصول إلى tS‏ من 
التاس ويقف عائقا يمنع مساعدته وبعوفها . ويرون أنه من الافضل للمرشد OT‏ يحاول 
الاستفادة من وجهات النظر المختلفة » حتى لو كان له نظرية مفضلة يسترشد بها فى 
عمله. ويكون الرشد فى هذه الحالة متعذد الداخل ومتمكنا من عدة نظريات ومناهج » 
ويظل عقله منفتحا لتقبل كل ما هو تائم فى اليدان بل إنه جاهز لتقبل الجديد أيضا . 

وبالطيع فإن المرشد أو المعالج له كامل الحرية فى اختيار اللوقف الذى x‏ 
BB‏ كان مؤعنا بنظرية معينة من النظريات الكبرى الشاملة » ويرئ أنها تقدم له القهم 
الكامل ا يقايله من حالات فله أن pple‏ بمنطلقات هذه النظرية فى eel‏ وفى الإرشاد 
كما أن له الخرية أن يكون انتقاثيا Gist‏ على كل النظريات بشرط ألا يدخل فى جعبته 
التظرية وبالتالى فى غارساته أشياء متناقضة . ولا at‏ الممارمة العملية تعتبر Gon‏ 
جيذ للمرشد آو المعائج لكي يحكم على cob Bt‏ والأساليب والقنيات العملية » وغلى 
مدى غياحها ومتاسبتها لست رشدين معينين أو مشكلات معينة » وهى التى تيعله آكثر 
اقتتاعا بتوجهه النظرى أو يتفضيله النظرية الانتقاتية » أو حتى بتسحويل انتماته بالكامل 
من نظرية إلى نظوية ep‏ 

تبنى المرشد أو العالج لفلغة قر Sie,‏ حول العالم فى آن هذه 

البسوصلة التى تهديه إلى الطريق فى لخضم BUN‏ من البدائل 
ائمة ٠‏ والتى تستجد فى اليدان كل يوم Wy‏ ينبغى أن نظل واعين من 
خلال القهم العميق أن وجود ate‏ كبير من PLUM‏ والتاهج الحملية المساعدة يمكن آن 
يؤدى إلى الارتباك والتشوش وعدم القدرة على اتخاذ القرار . ولكن الفرد انطلاقا من 
نظرته الاصيلة إلى العائم وقدرته على استيعاب العلومات الجسديدة عن النظريات 
والأساليب المستخدمة فى الإرشاد والعلاج التفى كوت قادرا على التوصل إلى صياغة 
وتطوير نظرية عامة أو أن يكون Lali‏ على انتقاء بدائل واختيارات غير متناقضة . 

وتعد النظرية العامة للمرشد هى النظرة التصورية الاكثر اناعا رشمولا والتى 
توجه dae‏ آثناء عملية المساعدة بأكملها ء وهى التى توجه استخدامه أيضا إتا أراد أن 
يستفيد مما فى التظريات القائمة فى اليدان . والنظرية العامة هى أيضا الطريقة التى يقوم 
بها الرشد أو المسالج بتجميع وتركيب الشظايا والآجزاء الخاصة بعملية للساعدة فى طراز 
قريد حاص به وحده . علما بان هتاك بعض لفرشدين أو العابلين يجدون صعوية فى 
تنظيم أفكارهم يصورة متنظمة للتوصل إلى انتقاء العتاصر المهمة والناسبة واستخلاصها 


من عدة نظريات e‏ وهو ما يؤثر على أداتهم وعلى قدرتهم على ماعدة عملائهم . 
ud‏ رما بكرن ار فعا Rly‏ ليده BIN‏ الاجر من المرشدين والمعا لين + 
de‏ وجهة النظر الخاصة بالعالم لدى المعالج آو المرشد نفه وتطبيقها على البدائل 
احة ٠‏ ثم يقوم المعالج أو المرشد بتركيب وتمميع النظرية العامة الخاصة به » 
والتى JE‏ منهجه فى عملية الماعدة بصورة متظمة . 

ويعد التوصل إلى صياغة للمنهج الانتقائى فى المساعدة ٠‏ والذى يتتهى AM‏ الفره 
من خلال الانتقاء والاختيار خطوة هامة فى النوصل إلى نظرية عامة - ومع ذلك 
فالنظرية العامة نختلف عن الانتقائية فى أنها تتطلب منهجا فى التفكير الاستتاجى من 
أجل القيام باختيار الأجزاء المنتقاة من النظريات c ARES‏ أى أن التظرية العامة يفترض 
أن تسبق العمل الانتقائى ls » «oris‏ كان LAM‏ جديا بين النظرية والانتقاء . 
فالنظرية العامة ليت جامدة أو ثابتة Lille GUS‏ ء بل إنها قابلة للتعديل والتغيير فى 
ضوء ما يتعلمه المرشد من فنيات وأساليب وما يستمده من حصيلة المارمة لهذه الفنيات 
والأساليب . 

وليس متوقعا بالطبع ot‏ يستطيع فلرشد أو لتعالج البحدئ التوصل فى الخال إلى 
نظرية عامة شاملة للمساعدة ؛ لان التوصل إلى مغل هذه النظرية العامة يعد شيئا OSE‏ 
توقعه أو اكتسابه بمرور الوقت وعندما يصيح العائج أو المرشد أكثر خبرة وأكثر فهما 
cid‏ وأكثر تقفجا فى > ما ا 
iet,‏ مضانا إلى ذلك s a‏ الفعلية والواقعية التى يكتبها المرشد أو المعالج من خلال 
المقابلات الإرشادية أو العلاجية . 

٤‏ - قدرات تساعد اكرشد على ممارسة التأثيره 

ويحدد كل من " ايفي سميك دواننج» ) Clvey &Simek - Downing‏ ثلاث 
قدرات تساعد المرشد أو المعائج على أن يارس عمله يكقاءة أكبر من خلال التاثير الفعال 
على مترشديه أو عملاته وهی : 

- القدرة على توليد أكبر ode‏ ممكن من الجمل اللقظية وغير اللفظية للتواصل مع 
الذات ومع الآخرين داخل US‏ معينة 

- القدرة على توليد ST‏ عدد عكن من Jatt‏ للتواصل مع الجماعات المتباينة 
uel‏ الثقاقة . 

- القدرة على صياغة الخطط والعمل وفقا للإمكانيات العديدة الموجودة فى 


الععافة » وتأمل eia‏ الأقعال. ( 11 - 8 ,1980 (Ivey & Simek - Downing‏ . أن 
معظم التاس الذين ياتون إلى الإرشاد النقسى أو العلاج النفسى يتسمرن بقدر كير من 
الجسمود واللاحراكء جعتى عدم القدرة على الشحرك وعلى الستصرف بقصدية لكى 
Mens‏ إلى حل مشكلاتهم. وقد وصفت النظريات السيكولوجية الوئيسة فى الإرشاد 
والعلاج النفسى هذا الجمود كل من زاويتها الخاصة» وتكون مهمة المرشد فى هذه di‏ 
هى أن يحرر العميل من هنا الجمود » وآن يجعله يبادر بصورة متعمدة ليحقق أهدافه . 
ويوجد حشد كبير من الفنيات والأشكال الخاصة من السلوك النى تساعد على تحقيق هنا 
الغرض. ومن Quod‏ هته القنيات ما آشار إليه أيفى ورميله وهى أن نساعد العميل على 
أن يولد طرقا لفظية وغير لفظية جديدة : يتواصل من Gi‏ مع الذات ومع الآخرين © 
لا تكون طرقا دفاعية أو BD‏ تبريرية بالطيع . إن العميل انذى لديه مشاعر قوية 
بالدوتية - مثلا - يظهر هذه الشاعر بصورة لفظية من خلال جمل روتينية من BAS‏ 
تكرارها » ويلاحظ أن كلها ينصب على الاس تخفاف بالذات والاتتقاص من قدرها » 
كما تظهر هذه المشاعر أيضا بصورة غير لفظية تتمثلى فى السلوكيات الدقاعية fee‏ افتقاد 
القفرة على التواصل يالحيوت وحركة الأكتاف وتحاشى الناس والاحتفاظ يمسافة كبيرة 

متعمكة بعيفا عنهم - 


ويمكن مساعدة مثل هذا العميل الذى يشعر بالدونية باستخلام التدريب التوكيدى 
لزيادة قدرته على التعامل مع GGL‏ الصعية » ولتمكينه من آن يعبر عن أفكاره 
ومشاعره بحرية ‏ أما المرشد صاحب التوجه الروجرى . ( الإرشاد التمركز حول 
العميل) فقد يعمد إلى التمييز بين الذات المثالية والذات الواقعية c‏ وأما المرشد ذو التوجه 
التحليلى أر السيكودنيامى فقد يبحث فى مرحلة الطفولة عن جذور لوقف الراهن . 
وهكذا يبحث كل مرشد حسب مدخله قى تغبير الموقف الحالى للعميل ومساعدته فی 
التحرر من حالة الجمود ٠‏ وفى تشجيعه على AIG‏ سلوكيات جديدة تسمح له Ol‏ يكون 
قادر! على الأداء الوظيغى على نحو طيب . 

ويذكر alo ٠‏ سو ( . (1, (Sue‏ أن كثيرا من تتائج البحوث والدراسات تين 
أن من آفراد العام الشالث أر أفراد الأقليات يتقطعون عن العلاج ica‏ البداية ولا 
يعودون بعد الجلسة الأرلى ( 423 ,1977 CSue.‏ « بالإضافة إلى أن عددا كبيرا من 
الئاس لا يكملون جلساتهم الإرشادية Ely.‏ وضعتا هذه الحقائق مع الحقيقة الثالتة التى 
تقول أن عددا كبيرا جنا من الأقراد الذى يحتاجوت إلى المساعدة الإرشادية أو العلاجية 
لا يطلبونها أصلا أو لايسعون إليها يظهر AG‏ كبير من آزمة الخدمات التفسية. وريما 


كان من ALT‏ هقه الأزمة افتقاد كثير من الرشدين التفسيين للوعي بقضابا الناس 
واعتماماتهم » أو el‏ يجهلون GU‏ التى يخاطبون بها الناس . وتقصد باللغة هنا ليس 
gall‏ الاصطلاحى بل المعنى المجازى للتمشل فى القدرة على التواصل مع الناس eto‏ 
عنهم والتفهم لأحوالهم على النحو الذى يقنعهم يآهمية الخدمات النفسية ومدى حاجتهم 


إليها . ومن هذا lel‏ يجب أن يكون الرشد على علم كامل ببيتة العميل UB‏ 
الفرعية التى ينتمى إليها أو التى انحدر منهما فى حالة العملاء الذين تركدوا موطن 
رءوسهم وعاشوا فى أماكن آخرى ؛ لان هذا أمر مهم فى تحقيق التواصل بين المرشد 
وللسترشد » وهى أمور لا تقل أهمية فى نجاح الإرشاد من إتقان الفنيات وطرق تعديل 
السلوك . 

ب- الإرشاد والعلاج التقسى كعلاقة مساعدة 

: غير الرسمية‎ LULU العلاتة‎ - ١ 


يجد الناس pga‏ منغمسين قى نوع مأ من أنواع العلاقة الماعدة ( Helping‏ 
Relationship‏ ) يشكل يومى تقريا ‏ ومعظم هذه الأتواع يبحدث على نحو غير 
ees‏ بينما يتخذ بعقسها الطابع الرسمى . فالأصلقاء والأسرة والأقارب عادة ما 
يساعد بعضهم بعضا يطريقة تبادلية غير رسمية + Les‏ تكون الساعدة المهنية مثل مساعدة 
المرشدين النفسيين والاخصاتين النفسيين والأخصاتيين الاجتماعيين مساعنة رسمية E‏ 
لانهم يقومون بهذا العمل بالصقة الهنية 
الصداقة بشارك الناس يعفهم البعض فى الاحتعامات والهموم ويسدى كل متهم ra‏ 
للآخر ويتبادل معه العلومات . والمساعلة الهتية - من التاحية الأخرى - تضع على 
كاهل Ael M‏ مسئولية أكبر . وفى الماعلة يجب على الساعد ( مرشدا أو 
معالجا) أن يناضل لكى يكون موض Ley‏ وماعدا بطريقة أكثر غرضية وأكثر مباشرة . 
رالعلاقة المساعدة المهنية فريدة بمعنى أن المرشد الذى يؤدى وظاتفه على نحو جيد 
وكف» يظهر ذلك فى علاناته المساعدة التفاعلية ٠‏ أى أن العلاقة التقاعلية الناجحة هى 
التى تكشف عن مدى نجاح المرشد أو العالج فى عمله . 

وفيما يلى سنشير إلى العلاقة الإرشادية المساعدة شم نتحدث عن يعض العوامل 
التى تيز امرشد كمساعد فعلى ء آو التى تاعذه على أن يقيم علاقة إرشادية مساعدة 
للعملاء . ثم نشير بعد ذلك إشارة موجزة إلى الشروط الميسرة للعلاقة الإرشادية 
المساعدة كما يراها عدد كير من الباحثين والعلماء فى مجال الخدمات النفسية . 


: العلاقة الإرشادية المساعدة‎ - Y 


فى العلاقة الإرشادية أو العلاجية المساعدة يعمل شخصان من الناس ليحلا 
Modestus scien EE‏ 
ويبدر من هنا المنظور للعلاقة أن العميل pace‏ إيجابى وفمّال وأنه يشترا اشتراگا فعليًا 
فى uad‏ أغراضى الإرشاد D CU edu:‏ ا d‏ 
يعملا معا وبتعاون وثيق لتحقيق ما أقيمت العلاقة الإرشادية من أجله . 

وقد حدد ۵ كارل روجرز C Rogers , c. ( ٩‏ العلاقة الإرشادية الساعدة باعتبارها 
٠‏ العلاقة التى يكون فيها على الأقل أحد الجانبين لديه الثية أو القصد لترقية النمو » 
وتحقيق النضج ء وإدارة الوظائف بشكل حسن » والمواجهة CS‏ مع الحياة بالنسية 
للجائب الآخر « ( 1961,39 Rogers,‏ - 

وقد حاول 9 برامر Brammer ٩‏ وضع هداف العلاقة بين المرشد و العميل سواء 
كانت فى مجال تربوى أو مهنى أو شخصى فى أربع محاور أساسية وهی 2 

- التغييرات قى أساليب السلوك وآسلوب الحياة - 

- الوعى المتزايد أو الاستيعاب والقهم . 

- التخقف من العاناة . 

- التقيرات فى الأفكار وإدراكات النات ) ,1988 , Brammer‏ . 

وفى إطار العلاقة الماعدة تحدث العملية التى تمكن الشخص من أن يتمو فى 
الاتجاء الذى احتاره ينقه . إت عمل الرشد هو أن يجعل العميل واعيا بالبدائل الممكنة 
جع قبول العميل للمتولية فى العمل فى أتجاه واحد آو أكثر من هذه البدائل.. 
ويمكن تقسيم العلاقة LN‏ إلى مرحلتين . تختص المرحلة الأولن بيتاء العلاقةء 
وتختص المرحلة الشانية بتيسير التفاعل الإيجابى الذى يغضى فى النهاية إلى التقيير 
المطلوب . وبائطيع OY‏ بناء العلاقة فى الرحلة الأرلى متطلب أساسى أو شرط ضرورى 
لحدوث التفاعل الصحيح المفضى إلى التغير . 

ومعظم cL le‏ المساعدة حدت على الأساس الثتائى» أى فردا لقرد . وقد 
أوضحت الدراسات التى coL SS cas‏ الثنائية ( فردا تفرد ) أن اتجاهات المرشد 
ومشاعره رجا كانت أكثر أهمية من التوجه النظرى والمهتى . وعلى هنا فإن الإجراءات 
والغنيات فى الحقيقة ليست أهم من اتجاهات الرشد ومعتقداته . ومن الهم أن نفهم أن 


الطريقة التى تدرك بها اتجاهات المرشد وإجراءاته هى العامل المؤثر بالنبة للمميل ء وان 
إدراك العميل هو العامل الحاسم فى العلاقة . والهدف الأقصى تعلاقة الماعلة المهنية 
يتبغى أن يكون ترقية مو العميل وجعله يسلك سلوكا أكثر صحة ومناسبة للمواقف . 
وعلى A‏ حال فإن الأهداف النوعية لأى عميل معين لا تتحقق إلا Ogle dl,‏ بينه ويين 
المرشد عندما يتفاعلان فى إطار العلاقة الساعدة الجيلة. 


: الخصاتص اقتی یز اللرشد كمساعد فال‎ Y 

يتصف المرشدون الفعالون بخصائص شخصية معينة » ويغترض el‏ قادرون على 
نقل بعض هذه الخسصاتص إلى التاس الذين ياعلونهم . وكما أوضحت الدراسات 
والبحوث التقويية يكون المرشد فسالا بقدر ما يكون واعيا بنفسه » وقادرا على توظيف 
خصائصه وقدراته كوسيلة لتغيير العميل . وقد حص كومز ( 1986 (Combs‏ ثلاث 
عشرة دراسة كانت تقوم عمل المرشدين فى عند من الييثات المنتوعة . وقد دعمت qu‏ 
هذه الدراسات فكرة أن هناك فروقا بين معتقدات للرشدين الفعالين والمرشدين غير 
القعالين . فالمرشدون الفعالون مهتمون ومكرمون بتحصيل المعرفة التخصصة فى الحقل 
ويعتقنون أنها ذات مغزى على المستوى الشخصى ‏ 

ويعتقد المرشدون القعالون Lad‏ أن العملاء الذين يستشيروتهم » آناس قادرون 
ذوو كفاءة ويستحقون الاحترام » ويمكن الاعتماد عليهم ء ويتسمون بالود والمشاعر 
الطيبة نحو الآحرين . هذا من ناحية آرائهم فى مسترشديهم » أما من ناحية آرائهم فى 
أنفسهم فهم يركزون على المواتب الإيجابية فى شخصياتهم » ولديهم ثقة في أتقسهم 
وفى قدراتهم وفى جدارتهم وهم يحبون الناس ولديهم مشاعر إيجابية نحوهم . أما عن 
أهدافهم من العلاقة الإرئسادية فهم حريصون على أن يكون uil‏ نظر المسترشدين رحبا 
بدلا من أن تكون ضبيقة » وعلى أن يكون مسترشدهم واضحين قادرين على التحرك 
والمواجهة بإيجابية وشجاعة بدلا من o sal‏ والخوف والتردد أو اللاميالاة أو الانحاب. 
رهم ملتزمون بالعمل على تحرير عملائهم بدلا من التحكم فيهم ٠‏ وهم لذلك يندمجون 
معهم بإيجابية وموضوعية ولا يغتربوث عتهم أو يرقضونهم ) .1986 , Combs‏ €- 

أما «باترسون» (Patterson)‏ فيضيف إلى القائمة السايقة أن المرشدين الفعالين 
والذين يحنون مساعدة مسترشديهم تكون ذراتهم محققة (Self - Actualized)‏ وهو 
مصطلح يشير به إلى تجمع من الخصائص التى تيز المرشدين القعالينء ويرى أتهم 
واعون بذواتهم متغبلين لهاء وواعونى era‏ متفاعلين معها بطريقة واقعية مسثولة. 


وهم منفتحون في الحياة العامة على مدى كامل من اخيرات والمشاعر» وهم أيضا 
تلقائيون ٠‏ ولديهم روح الفكاهة. وعندما يتفاعلون مع الآخرين يكونون قادرين على 
أن بندمجوا معهم . ولكتهم مع ذلك يظل نهم استقلاليتهم وشخصياتهم 
C Patterson , 1974)‏ . 


ويضيف 3 كورمير ٩‏ 9 كورمير © ) Cormier & Cormier‏ ( خاصية هامة 
للمرشدين الفعالين وهى أنهم متفهمون ل ترشديهم ولعالمهم متعاطفين معهم . وعندما 
يتعلق LAM‏ بالشكلات والقضايا فإتهم قادرون على أن ي اعدوا العملاء فى أن يروا 
uo d ede‏ فى الوقت الذى يكون فى مكتهم أن يضيفوا منظورات جديدة وأبعاد 
مستحدثة لهف القضايا ( 11-15 1991 , (Commies , Cormier‏ . وهؤلاء المرشدون. 


(Terry , A . et.al ,1991 , 47 ) طيب‎ Sd ذوى توجه‎ 


ولا يزال الباحشون يضيفون صقاتا وخصائص تلم رشدين تمكنهم عن أن يكونوا 
قادرين على المساعدة الفعالة لسترشديهم . فهم أصحاب مستويات عالية من ٠ IU‏ 
وعندما يستمعون إلى شخص ما قإنهم يركزون بشذة قيما يقول بازلين أقصى درجات 
الانتباه والاهتمام « ولديهم قدر عن تحمل القموض والصير على يعض المواقف الخامضة 
أو غير للحددة من مت.رثنيهم . وهم يخاطرون آحياتا » ولكتهم عندما يقوموت 
فيه مخاطرة c‏ فإتها تكون عخاطرة محسربة Carkhaff 1986 & Picrtrofesa, ct‏ 
C.al, 1978‏ . 


ركان كارل ‏ روجرر € قد حدد منذ قترة طويلة Roger (S)1958)‏ ) أربعة شروط 
جوعرية يعتقد أنها ينيغى أن تنوافر فى المرشد القعال . وهو يرى أن هذه الشروط Oly‏ 
كانت غير كافية فإنها مركزية وأساسية وهى 

‘Unconditiond Positive regard for The » lj احترام إيجابى غير مشروط‎ - 
. Individual 

- Genuineness الأصالة‎ - 

. Coogruence التناسب‎ - 

- التغهم (Roger , 1958, 9- 14) Empathy‏ . 
وقد lal‏ بعض العلماء إلى عذه القائمة سمتين أخرتين إضافيتين وهما الاحترام 
(Carkhuff &Berenson 1967 ( Concreteness ial ly respect‏ وبعد XS‏ عشر 
ble‏ أضاف ?}4 وسميك- Ivey & Simek - Downing ٩ eb‏ إلى هذه المات 


مهارات الاتصال » كما GLA‏ إليها سمات الدقء Warmthe‏ رالباشرة «Immdiacy‏ 
V (Ivey & Simek - Downing , 1980 , 93 - 105) Confrontation ig‏ 
منفصل فيه القول عند الحديث عن عملية الإرشاد والعلاج . 


aoe 

: الشروط الميسرة للملاقة الإرشادية المساعدة‎ -٤ 

يرى الباحثون فى dues‏ الإرشاد والعلاج التقسى أن العميل ينمو من خلال AIF‏ 
ثلاثة شروط ميسرة Facilitalive Conditions‏ فى العلافة وهي: التفهم ( الفهم 
الدقيق) Empathy (Accurate Understanding)‏ والاحترام ( الاعتبار الإيجابى ) 
respet (Positive regard)‏ والأصالة (التناسب ( genuincess (Congruence)‏ 
Cormier &Cormier , 1991 21.)‏ - 

وقد لخص كل من جازدا Gazda‏ أسبارى Asbary‏ بالزر Balzer‏ شد Childer‏ 
والترر Walters‏ الأغراض التى gad‏ الشروط اليرة فى العلاقة وهى : 

- استخدام الشروط اليسرة يقيم علاقة من Xl‏ والرعاية للتبادلة والتى يشعر من 
Loc‏ العملاء بالآمن c‏ وآنهم قلدرون على ol‏ يعبروا عن أنتقهم بای طريقة وفى أى 
صورة . 

- تساعد الشروط اليسرة على تحديد دور المرشد أو العالج » وعلى آن يستخدم 
المرشد أساليب اللوك العلاجية القعالة » وآن يحاول تَجتب SL‏ السلوك والهارات 
غير الفعالة . 


- تساعد استخدام الشروط اليرة العملاء فى أن يحصلوا على صورة OAS‏ عيانية 
وأكثر اكتمالا بما يسمح لهم أن يروا وأذ يقهموا الاشياء » التى رجا كانت من قبل غير 
مرئية » أو غير ١ Daly‏ أو غير مفهومة لهم . 

- تظهر الاستجابة الميسرة للعملاء eal‏ قد حصلوا على انتباء المرشد بالكامل 
بدون أن cot‏ انتباهه لعوامل شخصية آر يئية . ( 131 , 1984 له (Gazda , ct.‏ + 

ج - الإرشاد التغسي والعلاج النفسى كعملية اتخاذ قرار» 

عادة ما يأتى السترش دوت فطلب الإرشاد التفسى ؛ لان لديهم درجة ما من 
الصراع القرارى decisional Conflict‏ ( أى المصراع الذى يدور حول اتخاة قرار 


معين). ولأتهم متقوابون داخل قوالب سلوكية جامدة نوعا ما تضم افكارهم 
ومشاعرهم. وكثيرا ما يكون ندى المسترشد الكثير من الاعمال التى لم تنته بعد . ولذا 
فهو يحعاج إلى توسيع مدى تصوراته وإدراكاته وتحطيم lll‏ سلركه القديم واكتساب 
أتماط جديدةء كما أنه يحتاج Lad‏ إلى اختبار بدائل Se‏ أن تفى بهذا التغير » وتكوت 
مهمة المرشد هى توسيع قاعدة البدائل » ومساعدة المسترشد على خلخلة وكسر الأنماط 
القديمة وتيسير عملية اتخاذ القرار ٠‏ وإيجاد حلول حيوية وقابلة للتطبيق على مشكلات 
اللسترشد : 


وإذا نظرنا إلى الإرشاد النفسى والعلاج النفسى كعملية اتخاذ قرار . فإننا يكن 
إلى ثلاث مراحل فى الع_ملية الإرشادية أر العلاجية تتخف فيها القرارات 
ياستمرار وتحدد خطوات وتفاعلات العملية » ase‏ الإشارة إلى هذه المراحل AS‏ : 

المرحلة الأولى : مرحلة القرار بطرح اكير عدد من البدائل التى تحدد آبعاد مشكلة 
EUN‏ 

المرحلة الشانية - مرحلة اتخاذ القرار باحتيار يفيل معين يحدد أبعاد مشكلة 
een‏ 

المرحلة الثالثة : مرحلة اتخاة القرار بالعمل Led‏ القرار الختار واجهة مشكلة 
السترشد - 

وسنحاول أن تعرض لهذه المراحل لتبين أن عملية الإرشاد والعلاج النفسي فى 
أحد جوانيها ما هى إلا سلسلة متصلة من عمليات اتخاذ القرارات. وسنتعين فى chem‏ 
ذلك ببعض القتطفات- كمثال » وعلى التحو الذى es‏ مع رضنا للموضوع - من 
حالة إرشادية عرضها إيفى وسيمك - دوانتج بالتقصيل فى الفصل الثانى من كتابهما 
«الإرشاد والملاج النفسي» ) 1980 Counseling and Psychotherapy,‏ € + 

ويمكن وصف Lae‏ الإرشاد والعلاج الصحيحة بأنها عملية اتخاذ القرارات 
الصحيحة فى الوقت الصحيح وتنفيذها يطريقة صحيحة وأمينة . كذلك فإن الفارق بين 
المرشد أو المعالج الكفء وامرشد أو المعائج غير الكف» من زاوية من الزوايا يتجسد فى 
قدرة الفريق الأول على اتخاذ القرارات الصحيحة وفشل الفريق الآخر فى ذلك 
فالمرشد غير الكفء كثيرا ما لا يكرن قادرا على تحديد مشكلة المسترشد على نحو 
صحيح وفى وقت مناسب بحيث يبدأ فى الخطوات التالية ٠‏ فهو قد يهيم وينتقل من 


موضوع إلى آخبر ولا يستطيع تحديد موضوع الجلسة خاصة فى بداية عملية welt YI‏ 
حيث add‏ المشكلة وتحدد خطوات العمل بعد ذلك . وهذا الرشد غير الكفاء قد يضيع 
Ly‏ طويلا ولا يحصل على معلومات تتتاسب مع هذا الوقت فضلا عن عدم تحديد 
مشكلة العميل تحديدا واضحا . وكثيرا من هؤلاء المرشدين غير الأكفاء يقعون فى خطا 
وهو التسرع والقسبول بتحديد المسترشد للمشكلة » ويكتفى بأن يختار م ترشده بديلا 
واحنا أو تصورا واحد الأصل المشكلة ويرضى عن ذلك؛ أو أن يشقبل من المسترشد أن 
مشكلته بسيطة وأنها تنحصر فقط فيما قاله تلمرشد aly ٠‏ ما عدا هذه المشكلة idi‏ 
فهو يخير وعلى ما يرام ولا Cala‏ شىء e‏ بل إن كثيرا من المرشلين غير الاكفاء 
يفشلون فى التوصل إلى المرحلة ZI‏ من المراحل الشلاث السابقة والخاصة ببدء العمل 
) القرار اللختار ء يل إن بعضهم لا ينجز الرحاة الثانية وهى الخاصة باختيار 
البديل الناسب من البدائل التاحة والخاصة بتحديد المشكلة وأبعادها . 

وعلى العكس فإ المرشد التفسى أو المعالج التغسى المتمكن والمقدر أو ذا الخبرة 
سوف يتوصل إلى تهديد موضوعا معيتا للمقايلة يسرعة معقولة » ويظل مركزا مناقشاته 
حول نفس الموضوع Mating‏ به إلى أن القرار الصحيح » ولو على sed‏ 
التمهيدى . وعادة ما يعمل المرشد التمكن من أجل أن يكون pol‏ مسترشده ٠‏ مجموعة 
من Jt‏ فيما يتعلق بتحديد stel‏ الشكلة والداعل الختلفة للها وهكذا . وكما عمل 
شد قى تحديد الشكلة وطرح البداتل والاختيار من بينهما قإته يعمل معه 
بذ البديل للختار . ويمكن تفصيل ذلك من خلال الحديث عن deir‏ 
عملية الإرشاد cj alis‏ التى تتخذ خلالها » علما Ob‏ المنهج اللفضل فى هذه LM‏ 
هو عملية حل الشكلة . Problem solving‏ 

٠ مرحلة طرح بداثل لتحديد أبماد المشكلة‎ c الأوثى‎ ads yt 


عادة ما يقدم المسترشد المشكلة التى جاء يشكو متها على نحو سطحى ؛ ولذا فإن 
الرشد ذو Va HH‏ يقبل نحديد ووصف وتشخيص مسترشده للمشكلة . صحيح أن 
إدراك السترشد للمشكلة d‏ هام ويجعل المرشد يقف على كثير من العلومات ely‏ 
عن لاسترشد » بل يجعله يضع افتراضات يكن اختيارها حوله » إلا أن الشكلة فى 
الواقع فى معظم الحالات ليست فقط كما يراها ويحكيها المسترشد » بل إنه ( المسترشد) 
يحكى ما يراه منها » و ما يجعل المرشد يتعاطف معه ويشاركه وجهة نظره ويدعمهما 
ويكون لدی المسترشد فى هذه UM‏ حرص على أن يتسينى المرشد تصوراته وعليه 
(المرشاد ) آن يجد له حاولا حسب abe‏ التصورات . 


يضع المرشد المنمكن - من أول عماية الإرشاد وفى الجلسة الأولى - امس 
التعاون والعمل مع المسترشد c‏ ويحدد دور كل منهما e‏ وأن يبين التزامات كل منهما » 
وأن يوضح للمسترشد أن لكل جلسه موضوع محاد للمناقشة » وأن العمل يير على 
نحو متسلسل طوال عمليات فهم الشكلة بأبعادها MESI‏ وعمليات مواجهتها . وبعد 
أن يسمع المرشد من مسترشده شكواه وتصوره للمشكلة » يحاول معه طرح أكثر من 
تصور للمشكلة ٠‏ تمهيدا لاختبار واحد من هذه الستصورات . وقد يكون قرار تحديد 
URAL‏ فرارا شعوريا أو لا شعوريا » وسنحاول أن نقتيس من إحدى الحالات الإرشادية 
ما يوضح ما نتحدث عنه من عمليات إرشادية . وهى لسيدة - ولترمز لاسمها بالحرف 
( م ) تجد صعوبة فى العمل تحددها db‏ رئيسها فى العمل يصطهدها » رزملاؤها لا 
يعاملونها بشكل طيب € واتضح فيما بعد - مع تقدم علمية الإرشاد أن لديها مشكلة 
LA]‏ مع زوجها وهی أنه لا يريدها أن تعمل ويسىء معاملتها أحيانا : 

المرشد : أهلا ( م ) . لقد سمعت أنك تريدين آن تنحدثى قليلا عن كيفية سير 
أمورك فى عملك الجديد . 


المرشد : oi‏ هى لا تسير على عا يرام 5 

المسترشدة :لا . . . إن رئيسى يقف ضصدى dus‏ أن التحقت بالعمل . عو يظن 
أنتى لا أعرف شيا على الإطلاق . ركذلك الفيان الذين يعملون معه . إنهم Dn‏ 
Lad‏ . . إنهم يضحكون على ويسخرون متى كثيرأ . وفى الحقيقة ققد لاحقت أحد 
الفتيان فى الاسبوع الماضى وأردت أن أوققه عند حده وأعاقبه على ما يقعلونه معى . 
فكات كل الذى قعلوء egi‏ ظلوا يضحكوت بصوت أعلى وأعلى . eel‏ أولاد أشرار 
t‏ الذين أتعامل معهم ٠‏ ولوف أنال منهم رغما عن ذلك . 

وهنا يمكن أن نآل WAL‏ : ما الموضوع الرئيسى فى هذه الحالة ؟ وما 
المشكلة التى سيعمل معها الرشد ؟ وما الافتراضات التى يمكن آن تكون وراء هذه 
الشكلة . هل تنبشق الشكلة من الشخص أم من البيئة ؟ وعلى الرشد أن يحدد aba‏ 
USM‏ كما يراها » US,‏ ينظر إليها فى عيارات محندة . وليعمل على توليد أكبر عد 
عكن من التحديدات الإضافية للمشكلة ويسجلها فى قائمة . 

ونكرر مرة أخرى التتبيه إلى خطا وقوع الرشد فى الإغراء القوى والسهل بقبول 
المشكلة كما يقدمها السترشد . ثم محاولة التوصل إلى حل مباشر يناء على ذلك ؛ OY‏ 
تحديد السترشد كلمشكلة قد يكون تحدينا قأصرا ومحدودا وان 


تمديد الموضوع الرئيسي الى يعد مقتاحا لموضوع السترشدة (م) كما ذكرت ١‏ أن الأمور 
لا تسير بصورة حسنة قى عملى 6 ثم Us‏ المرشد برجه جهرده قى محاولة تسين ظروف 
العمل لسار المرشد فى اتجاه خاط. ورم أن شيئا من التدحل فى عمل المسترشد قد 
يكون مطلويا فى الإرشاد إلا أن هذا ئيس هو كل شىء ء بل إنه ئيس الشىء الأساسى . 
ولو تم قبول للشكلة كما حددها المسترشد يفره لسار كل من AEM‏ وللسترشد فى 
طريق خائ Lena,‏ الجهد والوقت فى مسارب جائية لا مس ج وهر المشكلة وفروعها 
الأخرى . 


ويدلا من ذلك فإن المرشد يتقيل تحديد المسترشد للمشكلة ثم يقوم بتوسيع قاعدة 
التفكير . ويدلا من أن يكون tke‏ واحد وهو ما يراه السترشد من المشكلة فإن 
رؤى أخرى تكون مطروحه ومتاحة . فقد تكون مشكلة ا مترشدة ( م ) هى أنه من 
الصعب عليها أن تعمل مع Yat‏ أو أن ( رئيسها ) يكون soris‏ 
ويميز بينهن وبين die JE‏ فى العمل » ويفتقر إلى المهارات الاجتماعية اللازمة للتفاعل مع 
العاملين الآخرين ٠‏ هذا بالإضانة إلى أن ( م ) قد يكون لديها أكشاب داخلى يتعاق 
LU‏ الأسرية السابقة لها ما يجعنها غير قاحرة على تحمل الضغوط التى تتعرضى لها 
فى العمل فى الوقت الحاضر » بالإضافة إنى al‏ م ) ثم تتلق التعليم الكافى وقد مرت 
بخبرة التوحد مع الاب فى Cpl yi‏ » عا ينتج عنه تقص الوضوح الكاقى لديها عن 
محتوى لاشعورها بدورها كامرأة ٠‏ كما أنها تعيش فى مج تمع يرقض أن يه ترف 
بالقدرات اليكاتيكية للوجودة لدى المرأة » أو لا يحيذها LY‏ تتعارض شكلا مع 
متطايات X MIL at ies‏ . كما آذ ( م ) ليس لديها القدرة على الشعيير عن 
مشاعرهاء ولديها Lal‏ روجها قى dl‏ وهو برقض عملها » كما Ml‏ تعانى من مشكلة 
رعاية طقلها آثناء غيابها فمدم وجود مراكز رعاية نهارية قربية منها = 

وهكذا عنذما تنكشق معلومات إضافية عن السترشد وحياته . فإننا يمكن أن نرى 
USL‏ فى ضصوء جديد قير ما قدمه السترشد . يل إنه كلما زادت المعلومات من 
السترشد وحياته ٠‏ حاصة الوقائع القرببة من دائرة الشكلة كما حددها كانت البدائل التى 
يمكن تطرح كتصور للمشكلة فى نشأتها وغوها أكثر e‏ وبالتالى كانت فرصة فهمها على 
نحو دقيق أفضل وأضمن . ويكن إيضاح ذلك بالاقتباس UA‏ : 

المرشد : وهكذا يا ( م ) فإن عملك حقيقة ليل القيمة » toy‏ وأنك تشعرين 
كما لو كنت تحاريين . حل تستطعين أن تخبرينى أكثر قليلا عما يحدث فى حياتك فی 
الفترة الأخيرة . 


المستوشف : حسنا . . ( إن روجى لا يطيق عملى . لقد تم تسريحه من العمل منذ 
افسرة وجيزة آنت تعرف . . . هو يعنشد آننى يجب أن أجلس فى للنزل . . وأنا لحب 
الخروج للعمل . ولكنى آكره المجموعة التى أعمل معها . uid‏ تمجرة ومتجهمة جدا . 


ومع وجود هذه العلومات الإضافية OD ٠‏ بعض التحديدات التى تم تقديمها 
سابقا للمشكلة لم يعد لها أى نفع الآن c‏ ولكن بعض الافتراضات الأخرى التى تم 
التوصل إليها تبدو واعدة . فمن خلال مقولات المسترشدة (م) التى قم ذكرها فيما سبق 
فإنه يوجد عدة اتجاهات مفيدة RS‏ أن جه إليها ناقشات فى المقابلة . ومع 
ذلك فلو حاول المرشد أن يغطى كل الأبعاد فى تقس الوقت ع فإن المقابلة سوف يسودها 
الارتباك والخلط . إن تحديدا واحدا للمشكلة يعد UIS‏ فى هذه المرحلة اليكرة c‏ أى أن 
يتمسك الرشد باحد البدائل أو التحديدات كبداية وخيط يسير وراءه ويناقشه ويمكن أن 
يتقل إلى TED‏ الاقتباس التالى 

المرشد : وهكنا يا (م) of‏ لديك مشكلة حقيقة عليك آن تواجهيها . هل يمكن آن 
تخبرينى أكثر قليلا عما يقعله ووجك ء وكيف تنظرين إلى هذا الوقف 

المسترشكة : نعم . دعنى أخبرك عما حدث الليلة لماضية. . ( تستمر فى 
الحديث. ...) . ولو ذم تتقبل للسترشدة (م) التحديد الذى طرحه المرشد وتضمته هذه 
العبارة بصورة أساسية ( علاقتها مع زوجها ) OB‏ للرشد يمكن أن يستدير عائدا recycle‏ 
back‏ لمرحلة سابقة لكى يولد بداتل أخرى لتحديدات USA‏ . ولسنا فى حاجة OM‏ 
نكرر أن توليد بدائل كتحديدات لمعالم للشكلة لا يحدث داتما على المستوى الشعورى 
اللفظى في التعامل مع السترشد ‏ والأمر الأكثر احتمالا هو آن يفكر المرشد النفسى فى 
بدائل تمديدات الشكلة على متوی شعورى أو مستوى لا شعورى بدون أن يشرك 
المسترشد فى هذه العملية وذلك حتى يتم اتخاذ القرار . ومن الأمور الهامة والحاسمة 
فى هذه المرحلة هى أن القرار يتم اتخاذه لكى نحمى المقابلة من الترهل والانتقال من 
موضع لآخر يدون حسم ويدون تحديد بؤرة مناسبة تدور حولها المقابلة . 

ويشكل اتخاة القرار اميد مع التركيز على يؤرة للمقابلة أفضل وأكفاً استخدام 
للمقابلة وللحفاظ على وقت وطافة السترشد . ومن أجل تلخيص هذا el‏ فإنه قد 
يكوت مناسيا دراسة وفحص كيف يمكن لمرشد غير كفء وغير محدد EMIL‏ أن يتعامل 
مع اهتمامات مترشذه » كما يظهر فى لوار المقترض التالى : 


المسترشدة : إن رئيسى يقف ضدى منذ أن التحقت بائعمل . وكذلك الفتيان الذين 
بعملون معه . هم أيضا سيئون . . فى الأسبوع الماضى لاحقت آحد الفتيان وأردت أن 
أعاقبه » ركان كل ما فعلوء هو eal‏ ظارا يضحكوت ورغم ذلك فإتني سوف dU‏ متهم 
Leb‏ عن ذلك . 


المرشد : آين تعملين ؟ 

المسترشده : فى إحدى الوكالات التى تعمل فى بيع وإصلاح السيارات . 

المرشد : ما نوع التدريب الذى تلقيته للعمل فى مهمتك ؟ 

المسترشدة : الدراسة لمدة ستتين قى كلية خاصة . 

المرشد : أين كتت تعيشين قبل آن تأتين إلى هتا 5 

المترشدة : لقد ولدت هنا . 

الموشد : حسنا ‏ . هل آخذت قى حسياتك الأعمال الاخرى التى كن أن تقومى 
fe‏ 

المحرشفة : أنا فى الحقيقة أرغب قى أن أعمل كميكانيكية وقد درست هذا 
العمل وأنا أستطبع أن أقعل ذلك - 

المرشد : ما رأيك فى التدريب للعمل كسكرتيرة ؟ إنتى آستطيع أن أحصل لك 
على مكان في برنامج التدريب ce SA‏ الجديد لهذا العمل . 

رهكذا تستمر المقابلة وتظل تنتقل من موضوع إلى موضوع » حيث يقرر الرشد 
الموضوعات التى تتم إثارتها دون أن يوجد منطق يحكم المقابلة . ويغيب الموضوع الهم 
والأسامى والذى يجب أن تدور حوله القابلة » رهذا اللون من الممارسة من جانب 
المرشد ade;‏ بضياع القيمة الفعلية للعملية الإرشادية أو العلاجية . ولكنى ريا يكون هذا 
الأسلوب مفيدا فقط فى حال ما إذا كان الرشد يكلف الست رشد بالقيام بدور معين 
NETTE‏ والعلاج . 

ومن الهم Late‏ أن تحدد ما ييز الكقابلة الناجحة والمجدية عن تلك ASLAN‏ 
والعقيمة . وعذه المقايلة بين للقابلة الكشئة والفعالة وللقابلة غير الكفئة وغير الفعالة 
مسألة هامة egi‏ الأساسى لكل أتواع الإرشاد والعلاج ee Bll‏ 5 

ولا كانت المرحلة الأساسية الثانية بعد عملية طرح أكبر ع هد من البداتل والتى 


تعد ثانى مرحلة يدور حولها هذا القسم ء ولكنها تعتبر فى تفس الوقت ML‏ مساوية 
وعلى نفس القدر من الاهمية لعملية طرح البدائل فهى اتخاذ القرار ياختيار بديل معين 
يحدد أبعاد مشكلة السترشد » وهى الرحلة الشانية من مراحل عملية الإرشاد اللضى 


والعلاج التفسى . 
الموحلة الثاتية : مرحلة اتخاذ القرار باختياربديل معين يحدد ابعاد 
مشكلة ا مسترشد : 


ويكون على كل من المرشد والسترشد أن يختار من بين الركام الذى نجمع 
أمامها- من OL LN‏ والافكار والمشاعر والتصورات مما قد طرحه السترشد وما قاله 
AE‏ لتوجيه تداعيات السترشد ء يكون عليهما أن يختثرا تصورا معينا يمضيان به قدما 
فى هذه المرحلة من العمل Work Phase‏ للتوصل إلى تصور أكثر تحديدا لطبيعة USA‏ 
ومعالم الخل الق ترح . وفى هذه dor M‏ يلعب التوجه النظرى للمرشد أكير الأدوثر 
ففى ضوء النظرية الذى يتتمى إليها المرشد » وفى ضوء التدريب الذى تلقاء يحدد المرشد 
أسامى JH‏ وخطوات ينغمس المرشد أو المعائج ذو التوجه التحليلى فى محاولة 
فهم الأحداث الهامة فى طقولة المسترشد والربط بينهما ويين ما يشكو مته السترشد » 
وبينما يحاول للرشد السلوكى أن يحدد العادات السلوكية JAG‏ غير GSH‏ التى 
يقابل بها العميل مشكلاته » وأن يعلمه عاداته سلوكية أكفا قى المواجهة يحاول 
الإنسانيون من أنصار الإرشاد الروجرى آت يعدلوا من مفهوم السترشد عن ذاته . denis‏ 
المرشد المعرفى على تعديل أفكار ومفاهيم السترشد عن الموضوعات للحيطة به ليتعدل 
سلوكه تبعا لذلك . ولكن يلاحظ أن كثيرا من المرشدين اللعاصرين يحاولون أن 
يستفيدوا من نظرية السمة - العامل حيث توفر للمسرشد أكبر قدر ممكن من البيانات 
وا معلومات وتساعده فى توجبه وإرشاد المسترشد على نحو مباشر gres‏ له . 

إذن المهمة العاجلة آمام المرشد فى هذه المرحلة اخمتيار البديل الذى يراه ملائما 
Gy il‏ مسترشدء وفى ضوء قناعاته العلمية والعملية هى ولتجه إلى مترشدتنا ( م ). 
وفد فضل مرشدها أن يستفيد من نظرية السمة - العامل فى تقديم المساعدة » خاصة مع 
المسترشدين الذين ياتون يشكوى تتعلق بالعمل » فهى نظرية مح للمرشد أن يتوصل 
إلى usd‏ قدر ممكن من العلومات عن الترشد وعن عمله e‏ وآن يضع لكل عامل أو 
سمه وزن نسبى يعكس دورها فى نشأة وتو ااشكلة » ثم يتتقى خطوات العمل التى 
سوف تساعد السترشد على أت يتوافق مع العالم . die,‏ عامة فإن نظرية السمة 
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والعامل gi‏ على صلة وثيقة SUL‏ المعرفى فى الإنان » أى بتغكيره AS‏ من 
صلتها بالجانب الاتقعالى وبمشاعره . والاستغاده متها جيدا يساعد السترشد على فهم 
أنفسهم رروابطه واتصالاته مع العالم الحقيقى الذى يعيش فيه ويتعامل معه وليس مع 
«عالله الخاص به » الذى قد يتخيله ويحقق فيه إنجازات وهمية . 

وعيل المرشدون الذين يتبعون نظرية السمة والعامل إلى طرح عدد كير من 
dert‏ التى تركز على الساتل والقضايا المرتبطة بالعمل مع الشكلة . وقد يكثرون من 
استتخدام النصاتح والاقتراحات . وإلى هذا الجزء من حالة مسترشدتا (م) . 

المسترشدة : إن رتيسى يقف ضصدى منذ أن التحقت بالعمل . . وكذلك الفشيان 
الذين يعملون معه هم LAE‏ سيئون . . لقد لاحقت أحد منهم فى الأسيوع اماضى 
وأردت أن أعاقيه إلا أنهم ظلوا يضحكون . . وسوف SUT‏ منهم رغما عن ذلك . 

الموشد : وهكفا يا( م ) قإن لديك يعض المشاكل فى العمل . هل ES‏ فى أن 
تكتشقى معى بعض الأشياء التى تحدث ؟ 

(فى هذه AI‏ المرشد بتحديد المشكلة يوصغها مشكلة ترتبط بالعمل ويدأ فى 
البحث عن الحقاتق التى تكمن وراء CAS‏ . 

المسترشدة : حسنا أننى آول امرآة أعمل فى عذه الشركة . وآنا آخمن أو أظن ed‏ 
كانوا يواجهون مسالة صعبة + OY‏ هناك تأييد لعمل BAS‏ من الجهمات العليا يحدد لها 
Les‏ وننبة b aM‏ تشغلها فى كل عمل . Ub‏ أعتقد أن رئيسى كان ديه رجلا من 
معارقه كان يرغب في eso‏ بدلا عنى فى الوظيقة التى أشغلها » ولكته اضطر إلى 
تعيينى بدلا منه لاستيفاء E‏ صة الخاصة بالنساء فى التعيينات والآن eel‏ كلهم 
يتصرفون وکانتی لا أعرف ما أفعله . 

المرشد : يبدو وكان لديك أشياء كثيرة يجب عليك مواجهتها . هل inched‏ 
إخبارى بصورة I‏ تحديدا عما يحدث فى يوم sale‏ من qd‏ العمل 

ويؤخذ من الاقتباس أن المرشد قد أخذ فى البده فى العمل وتحديد كيف تتصرف 
(م) قى يوم العسمل العادى - ويمكن أن تكون المعلوماث التى من مل هذا Ep‏ ذات 
قيسمة كييرة فى التوصل إلى فهم أكثر اكتمالا Je‏ الذى يجب أن يتجه إليه عمل 
الرشدء حيث إن فهم اتجاهات (م) نحو العمل وتحو زملائها من العاملين معها يمكن أن 
يؤدى إلى وضع خحطة للعمل والدحرك ٠‏ والتى يمكن من خلالها أن تحن قدرة V‏ 


على التوافق والتواؤم مع IM‏ الذى تواجهه . وتركز القابلة دائما كما قلنا على 
الوضع الواقعى » وليس على ابة تصورات كانت أو مازالت عند السترشد . وقد يبادر 
المرشد إلى التعجيل بوضع خطة متقبلية للعمل والحركة ريقوم مع السترشد بصياغتها . 
ولو كانت هذء الخطة ناجحة Of‏ القابلة أو سلسلة القابلات التالية سوف تتهى بعد أن 
تكون قد توصلت إلى تحقيق النتيجة المطلوبة . 

ومع ذلك فإنه قد توجد بعض المشاكل الأخرى التى لم يتم الكشف عنها أثناء 
فحص ودراسة العمل . ويمكن للمرشد النغسى الذى يستخدم الإطار النظرى الخاص 
بنظرية السمة والعامل بإعادة تدوير العملية إلى الخلف تحو المرحلة الأولى ١‏ أو أن يغير 
أسلوب الإرشاد ويستبدل به منهجا آخر » D‏ يقترب من تفس الشكلة من وجهة نظر 
E‏ استكشاف العمل لم تستطع الكشف عن قدر كبير من 
العامل الجتسى فى علاقات العمل بالتسبة للمسترشدة (م) e‏ وقد كان لدى ( م ) بالفعل 
القدرة على التواقق مع هذه CT‏ وقد تم الدوصل إلى خطة للحركة aly‏ تناسب 
الشكلة Gey‏ التواقق معها . ومع ذلك قفى أثتاء السير فى عملية الإرش اد واكتشف 
an‏ أن (م) لديها مشكلة مع زوجها فإن عملية spi‏ تحدث كما فى الاقتباس التالى 
(ريلاحظ أن المرشد من حقه أن يتقل من أسلوب إرشادى إلى آخر حسب تقدم عملية 
الإرشاد وما يتجد من معلومات هامة ele‏ كما حدث فى حالة ( م ) عندما اكتشف 
المرشد أن زوجها وعلاقتها به وتوجهه نحو عملها له دخل قى الشكلة) . 


المرشد : وعكنا يا ( Ce‏ يبدو LST‏ استطعنا آن تصل إلى قدر معقول من القهم 
للموقوعات التى يمكن اعتبارها مفاتيح اشكلتك فى عملك . ويبدو أن الخطة التى 
توصلنا إلى وضعها خطة جيدة وواعدة ‏ ومع ذلك فقد سمعت قيما قبل قدرا قليلا عن 
ol‏ هتاك بعض المشاكل بيتك وبين زوجك ( لاحظ أن المرشد النفسى لم يقم aea‏ 
الوضوع ولم يتجه نحو الاهتمامات الأسرية عندما ظهرت هذه الوضوعات فى للقابلة 
الإرشادية السابقة » ولكنه قام بتتحية هذه المائل جانا ليتناولها فى مناقشة لاحقة بعد 
أن يكون قدا انتهى من العمل مع الموضوع الذى كان ياوه فى ذلك الرقت » رهر 
الناص بالعمل . وهتاك وجهة نظر og pl‏ تقول بأنه بمكن للمرشد أن يدرك النافشة فى 
موضوع عمل المسترشد lag‏ مباشرة فى تناول الاهتمامات والشون الأسرية ثم يعود 
بعد ذلك ليعمل مرة أخرى فى المشكلة الخاصة يعمل المسترشدة . ويعد كل اسلوب من 
الأسلوبين السابقين أسلويا مناسبا ومقبولا كما فى الحال التى نحن بصددها . والمهم إلا 
يتناول الرشد مشكتين كل مهما فى مجال مختلف من مجالات حياة المسترشدة فى 
وقف واحد ء عا قد يسبب خلطا وتشويشا ء إلا B)‏ كان يقصد أن يربط بين مشكلة عند 


— [e] سس‎ 


المسترشد فى مجال معين بشكلة أحرى لديه فى مجال آخر . وإلى الحوار مم 

المسترشدة : نعم إن زوجى يبدو غير مشجع لعملى يلرجة كيرة » كما أنه يدر 
غاضيا من عملى . وأحيانا أكاد أشعر بأنتى خائفة منه . وكنت أفكر فى أنه قد یشرع 
فى إيذائي . 

الرشد dl] t‏ تبدين مسهتمة كثيرا بمشاعره وأحاميه ء Y]‏ انك ومن خلال 
استماعى لك ٠‏ تيدين خائقة على نفك . 

المسترشدة : إننى مرعوبة » لقد قام بإينائى بالقعل . إلا أنه لا يستطيع أن يتحمل 
حفيقة أننى قد استطعت الحصول على عمل وأنه لم يستطع الحصول على عمل . لقد 
حاولت وحاولت آن أسعده » وما رلت أقوم بکل أعمال لمنزل e‏ لا أعرف ماذا يمكن أن 
at‏ . 

الرشد : أنت تبفقين محاولات يائسة ومستحيلة تريدين إإسماده ولكن جهردك 
قاشلة تقريبا كما أتنى أشعر ببعفى الغضب كذلك من خلال سماعى لنبرات صوتك . 

وهنا يتطيع الرشد أن يعود إلى الإرشاد القاتم على نظرية السمة - العامل ٠‏ 
ويمكن أن يساعده ( م ) على التوصل إلى وضع وصياغة خطة للعمل للتوافق مع 
زوجهاء وكذلك آيضا مع آولئك الموجودين معها قى العمل . وكما يبدو بوضوح OB‏ 
علاقة ( م ) بزوجها تعد موازيه على الأقل بدرجة ما باموضوعات النى تواجهها فى 
العمل . وقد يقوم المرشد أو اأمالج فى فشرة تالية من القابلات بإعادة تدوير العملية 
كلها recycle the whole process‏ وحراسة أوجه العشابه وأوجه GOLEM‏ الخاصة 
بعلاقة (م) بزوجها وعلاقتها برها فى العمل . 

وعند هذه النقطة تصيح عملية اتخاذ القرار الخاص بامقابلة عملية معقدة ؛ لان 
المعلومات التى تم التوصل إليها فى بداية الجلسة تتشابك وتتعارض مع العلومات التى تم 
التسوصل إليها أثناء الجلسة . وأضيف إلى ذلك أيضما توضيحات المرشد وتعليفاته 
ية أو أفكاره الشخصية . إلا آنه على الرغم ذلك OF‏ العملية الاساسية 
لاتخاذ القرار تكمن فى البنية النحتية للتنظيم فلكلى للمقابلة وقدرة لأرشد على الإمساك 
بخيوط التفاعلات . ويصورة عامة Op‏ الرشد الحمكن فن يفقد اتصاله بالقضايا الاساسية 
التى تعد مغاتيحا لاتخاذ القرار . 


ويستطيع المرشد أو المعالج عند هذه النقطة وضع خطة الإرشاد أو العلاج بنا 


على توجهه النظرى وتدريبه . ويعد اكتشاف حياة المسترشد ويسطها أمامه وتفسير ما لم 
يكن يعلم من ظواهر وأساليب سلوكية له يعد إنجارا Ce‏ وكافيا فى كشير من الحالات 
التحين حياة المسترشد ويشعر المسترشد بثمرة هذا الكشف والتوضيح فى الشعور بان 
الأشياء تمضى على ما برام أو أنها تسير فى MAW‏ الصحيح » مما يشجعه على M‏ من 
التعارن بإخلاص وحماس مع الرشد للوصول إلى أفضل حال ممكنة € وتعتبر العملية 
الإرشادية سائرة فى الخط الصحيح إلى النهابة السميدة. وبعض الرشدين ينهون العملية 
الإرشادية عند هذا الحد . 


ولكن إذا ظهرت قضايا جديدة آو تم اكتشافها أثناء علمية الإرش اد فإن المرشد 
والسترشد معا يتخفان قرارا بالعودة إلى الخلف نحو المرحلة الأولى لإعادة فحص 
القضايا مرة أخرى . وإذا تمت عمليات التدوير أو العودة للخلف واستنفدت كل البدائل 
ووضعت كلها موضع الناقشة والتجريب فقد تنتهى العملية الإرشادية هتا » ويكوت 
القرار هو الاكتغاء بالتحسن الذى حذث ء باعتيار أن تفاعل المترشد فى حياته بعد 
الاستبصار الذى حصل عليه والتغير الذى حدث له كقيل يتحسين تواققه العام 
تتجه آموره يصفة عامة إلى الأقضل ‏ ويتخد مثل هذا القرار اكرشدون من التوجهات 
الروجرية ( الإرشاد التمركز حول العميل ) والإرشاد الوجودى والإرشاد septs Se‏ 
uA‏ نظريات لديها OU‏ عمق بقدرة العميل على إدارة شتون حياته بعد هذا القدر من 
الاستبصار والتغير . ومن الناحية الآخرى فإن هناك مرشدين من توجهات أخرى de‏ 
المرشد الل وكى والمرشد التفسى التربرى والمرشد العقلاتى - الانفعالى يقومون بتدريب 
مترشديهم على تطبيق الأشياء التى تعلموها فى جلسات الإرشاد والعلاج قى مواقف 
الحياة العملية . 

المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اتخاذ القرار بالعمل لتتضيئ القرارالختار 
age gt‏ مشكلة ا مسترشد ٠‏ 

ويعد توليد البدائل AL Ji)‏ الأولى ) واختيار أنسب البدائل ( المرحلة Ciel‏ 
تنصب المرحلة lU‏ على وتمع البديل الناسب أو المختار موضع التتفية ٠‏ ولو كان 
البديل أو الحل ناجحا els‏ التحسن طريقه فإن امرشد بالاتقاق مع السترشد يقرران 
إنهاء المقابلات كما ذكرتا e‏ أو آن يقوما بإعادة التدوير إلى المرحلة الأسبق للتوصل إلى 
مواد 2ST‏ بهدف الوصول إلى بديل أفضل وآكثر مناسية عا تم الوصول إليه سابقا . 
وتتضح هذه العملية مع نموذج SUSI‏ القرار المبين فى الشكل رقم mr‏ 


ده 


توليد البدائل الخاصة يتحديد أبماد 
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قبول اللسترشد لهذا التصورأورفضه 


شكل 1/1 
pe‏ اتخاذ القرارهى الد كية الإرشادية والملاجية 


Lady‏ بتعلق بعلاقة (م) مع زوجها OB‏ مرثسدها كان مکته أن يستخدم فتيات 
وطرق LAY‏ والعلاج الاأسرى والزواجى ٠‏ والذى هو موضوع هذا LA‏ ولكن 
المرشد JUR‏ لم يستخدم هذا للدخل وظل يعمل مع (م) بمفردها . ودعنا ترى كيف 
سارت الناقشة بين ( م ) ومرشدها * 

E‏ اختصار ء ييدو أن لدينا الأشياء وقد بدت بصورة على قدر ملائم من 
الوضوح بالنسبة لضضبك من زوجك . أنت لاتنوين السماح لنفسك بتقبسل ضرباته 
وكلماته القاسية آكثر من ذلك . وفى نفس الوقت فاتك تشعرين بالحزن » وفى الحقيقة 
فإنك تشعرين أنك مجروحة جرحا عميقا ؛ وذلك لأنك مازلت تحبينه على الرغم من 
كل شىء ٠‏ هل فهمت ما أقول بصورة واضصحة وصحيحة ؟ 

السترشدة : نعم » يبدو أثنا توصلنا لوضع كل شىء معا على مدى النصف ساعة 
الماضية . OP‏ كل شىء كان يبدو مشوشا ومريكا جناء فقد أصبحت OW‏ الأشياء تبدو 
أوضح يطريقة ما 

المرشد : هذا هو . . مع العفم بأن ديك مشاعر حقيقية وعميقة معبأة بالحب 
. ما هى بدائلك للعمل والحركة ‏ تقد قلت آنك لا تريد الاستمرار كما كنت 
فى الماضى ‏ ما الأفكار التى قد تكون لديك لتتخدميها قى تغبير حاقتك ؟ 

المرشد : هناك إذن بديلين أو خيارين أمامك . وهما إما أن تيقين أو أن ترحلين 
هيا نفترض أنك قد رحلت . ما البداتل elt‏ أمامك قى هذه الحال f‏ 

( وهنا تبدأ tt‏ بماعدة المرشد الاستجابة قى توليد علد كبير من 
الإمكانيات التي تعين على المعيشة المستقلة بصورة فعالة فى حالة اتفصالها عند زوجها. 

Sense aa de eee 
. Wey إن هذا الشي» وف يكون شيا قجا‎ c بمغردك وبالاعتماد على نفسك‎ 
نيا قبل‎ tase تشعرين بالثقة فى أن لديك القدرة على أن تفعلى ذلك ؛ ولائك كنت‎ 
بعض المشاعر الخاصة حول رغبتك قى البقاء معه . وهتا نصنف الممكنات‎ Lad أن لديك‎ 
ويمكن أن تفكر باسلوب القدج‎ Las YU والخيارات المرتبطة بالبقاء وتبلك المرتبطة‎ 
. حتى تصل إلى البديل الأفضل : البقاء أو الوحيل‎ brain storming النحنى‎ 

ولو كانت (م) قادرة على العمل على توليد الول إت Ane‏ « الحياة الوافعية » 
هو gill‏ سيحكم على مدى كقاءة الحلول التى Gs, . Gy‏ قلنا فلو كانت القرارات 


كافبة يكن إنهاء العلاقة الإرشادية » حتى ولو بالنسية لاحد الجوانب وتبقى العملية 
لجوانب أخرى فى حياة المسترشد فى هذه JU‏ . وعندما تكون القرارات غير ناجحة 
كما كشف الحتبار الحياة الواقعية ء فلا مفر من إعادة التدبر حسب النموذج GN‏ . 
رإذا افترضنا أن ( م ) قضلت أت تبقى مع زوجها على الرغم من القدر الكيير من 
الصعويات الموجودة ء فإن ارد هنا قد يوصى بأن يعمل لها برتامج فى التدريب 
التوكيدى حيث تتعلم كيف تؤكد ذاتها ولا تتتارل عن حقوتها فى تعاملها مع الآخرين » 
وقد يكون هذا مناسيا لها فى علاقتها مع زوجها . وإذا لم يصلح البرنامج الإرشادى 
فإن المترشدة والمرشد يمكن أن يلجا إلى انتقاء بدائل أخرى ( مثل أن تنرك (م) زوجها 
لتعيش مع أمهاء أو أن تستعين بالشرطة e‏ أو أن تحدث التغير عن طريق المحكمة ٠‏ أو 
أن تطلب الطلاق الفورى » أو غيرها من البدائل . ويمكن كما ذكرنا أن يتحول المرشد 
هنا إلى مرشد أسرى وزواجى إا كان قد تدرب على عذا التوع من الإرشاد . وفى هذه 
الحال تضم الجلسات الإرشادية الزوج مع ( م ) . ولا ننسي أنه يمكن أن يحدث فى 
وسط هذا التغير الذى يتعرض له المسترشد فى آفكاره وعواطقه ومشاعره ء أنه قد تثور 
أمامه بعض الشكلات خحاصة قى عجال العمل » وعلى المرث د أن ياعد فى حل هده 
المشكلات حتى تتمهد الارض آمام المسترشد ليواصل حياته يأكبر قدر SE‏ من الارتياحج 
والتماسك الذى يسمح له ب 


عثمرة ce‏ متواققة . 

tee 

القسم الرابع : A‏ الإرشادية والعياجية 

1- المقابلة الارشادية ( العلاجية ) الأولى 

للمقابلة الإرشادية الأولى أهمية خاصة ؛ لأنها بداية العمل الإرشيادى أو 
العلاجى والبداية فى كثير من Jas Mt‏ تحدد مسار العمل وتصيه من التجاح . وبالفعل 
Ob‏ كشيرا من الأمور الخاصة بالعملية الإرشادية يتحدد بناء على ما يحدث فى ALU‏ 
الإرشادية JU‏ . فهذه القابلة هى القائدة للمقايلات الإرشادية أو الدليل الذى ننتظم 
المقابلات الأخرى وراءه » فإذا انتظم فى سيره أنتظم ما وراءه وإلا اغسطربت المسيرة 

وفى المقايلة الإرشادية الأولى يعرف الرشد النغسى عن مسترشده معلومات كثيرة 
Las‏ بالمعلوهات الاولية والشخصية والمهنية والاجتماعية والدراسية التى يسجاها المسترشد 
فى استمارات القبول فى ا خدمة الإرشادية والثى يقرآها الرشد قبل مقابلة السترشد ٠‏ 
ومنها يتكون الاتطباع الأولى الذى يجله المرشد عن مسترشده » وعن مدى دافعية 


المسترشده للاستفادة من الخدمة الإرشادية » وعن أفكاره ومقاهيمه السايقة عن الإرشاد 
ed‏ عن DE‏ 
النفسى ومدى صحتهاء وتنتهى بتوقعاته من الخدمة الإرشادية . 


وفى المقابلة الأولى يقدم المرشد للمسترشد المعلومات الاساسية عن نظام العمل 
وتحطططله وأسلوب المقابلات . كما أنه فى خلال المقابلة الأولى يعرف المترشد الكثير 
عن الرشد وعن شخصيته وأسلوبه . وعن المملية الإرشادية » ويطابق بون مناهجه 
وأفكاره عن الإرشاد التفسى والخدمات النفية عموما وبين ما وجده . ويتكون لدى 
المترشد Land‏ انطباعات أولية وإن كانت حاسمة فى تكوين أو تعزيز أو تغيير اتجاهاته 
نحو الإرشاد النفى ؛ ولذا فليس غرييا أن نقول أت كل شىء يتم الاتفاق عليه بين 
المرشد والمترثد فى المقايلة الأولى بما فى ذلك عدم الاستمرار فى المقابلات وإتهاء 
العملية الإرشادية قبل أن LG‏ » أو بالاتفاق على تحويل اللسترشد إلى عرشد آخر . 
وبالطبع OB‏ الامر يختلف فيما إذا كان السترشد محولا من جهة معيئة أو أنه لبأ 
إلى طلب الخسدمة الإرشادية من نفسه ء أر أن القابلة الإرشادية الأولى تنم بناء على 
طلب من المرشد نفه »> قفى اخالة الآولى يكون لدى المرشد فكرة عن حالة المسترشد 
أو شكواء أو شكوى الآخرين منه مشيتة فى التقرير BD‏ بالتحويل . ويستكمل الرشد 
فى هذه الخال عمله قى ضوء ما قى تقرير التحويل ؛ آما إذا كان المترشد قد جاء إلى 
الخدمة الإرشادية برغيته فعادة ما يكون هو للتحدث بدجة أكبر قى المقابلة الإرشادية 
الأولى e‏ ينما يكوت المرشد مستمعًا . وعلى العكس حينما تكوت المقايلة الإرشادية 
الأولى بناء على Clb‏ المرشد فإنه يكون هو المتحدث قى هته الجلة . كذئك فإن هناك 
بعض الفروق قى نوعية المشكلات ودرجة تعاون المسترشد ونظرة المترشد إلى الإرشاد 
حسب البيثة التى يتم فيها الإرشاد هل يتم فى مدرسة أو مستشفى أو مصتع أو مؤسسة 


ea 
وتتطلب المقابلة الإرشادية الأولى كل مهارات المرشد لكى يفهم مسترشدة من‎ 

ناحية » ولكى يترك eal‏ انطباعا Les]‏ نحو عملية الإرشاد من ناحية أخرى وللتعامل 
مع بعض الافكار السلبية أو الخاطئة عند المسترشد عن الإرشاد التقسى من ناحية 3 
وقد يكون لدى بعض الافراد - خاصة من يحولون إلى الخدمة الإرشادية » أو يطلب 
المرشد مقابلتهم - LAI‏ يالاستخفاف والتهوين من قيمة الإرشاد » ولذا يقابلون المرشد 
بروح من الاسثهانة والتحدى Ced‏ . وعلى المرشد أن يتغلب على هذا AM‏ وأن 
يستوعب اتجاهات العناد السلبية والتحدى عند الفرد ليحوله إلى مترشد يأمل خيرا فى 
الإرشاد إن هو تعاون مع الرشد . وما لا شك فيه إن مهارات المرشد المهنية وصفاته 


الشخصية وبقية مؤهلاته فى ممارسته yh‏ تظهر أكشر ما تظهر فى المقابلة الإرشادية 
LVI‏ التى تعتبر عنوانًا على الجهد الإرشادى كله 

وعادة ما يستخدم المرشد فى المقايلة الإرشادية الأولى أحد e‏ جمع 
البيانات . ويوجد فى dol‏ تماذج كثيرة يتم على أساسها جمع المملوصات 
الاساسية عن المسترشد. والتى تساعد الرشد ليكو فکرته الأولى عن تشخيض 
الحالة: وستعرض هنا لأحد هذه النماذج» ومو النموذج الذى يعرضه كورمير» 
Cormier , Cormier 1991 , 173 - 175.1۹41 Los‏ تحت اسم مضمون مقابلة 
التنارل التاریخی gay . History - taking Interview Content‏ تالف من عشر 
مجموعات من الأسئلة تغطى اليادين الهامة وذات الدلالة التشخيصية حسب رأى 
مؤلنيهاء وهی مثبتة فى جدول ١/١‏ . 


جدول ۱/۹ 
مضموق مقابلة التناول التأريخم. مقابلة تاريخ الحالة 


Identifying information المملوعات الأوثية المميرّة:‎ / ١ 
ER : اسم العميل‎ = 
تليفون التزل : تليفرن العمل‎ 
. سن العميل‎ - 

- جنس العمل . 

- الحالة الزواجية . 

- العمل ٠‏ الوظيفة 

General Appearance. s العام‎ elati / Y 
. الطول بالنقريب‎ - 

- الوزن بالتقريب 

- وصق مختصر للابس العميل وهندامه وتصرفه الكلى العام 5 


Jr‏ الشكاوى والمشكلات الحائية ( تعمل لكل مشكلة أوشكوى يقدمها 
اللسترشد ٠)‏ 

- دون الشكوى AMA‏ وعبر عنها بعبارات المسترشد مباشرة . 

- متى بدأت المشكلة ۴ ما الأحداث الاخرى التي حدثت مع بداية امشكلة ؟ 

- ما عدد cA‏ تكوار الشكوى ( أو المشكاة ) ؟ 

- ما الافكار والمشاعر وأساليب اللوك الرتبطة بها ؟ 

- أين ومتى تحدث بدرجة أكبر ؟ وأين ومتى تحدث بدرجة أقل ؟ 

— هل هناك آية أحداث أو أشخاص برسبين ( لهم علاقة بالمشكلة ) يجعلوتها 
أفضل أو fi‏ 

- إلى أى حد تعيق هذه الشكوى أو المشكلة أداء المسترشد لوظاتفه اليومية f‏ 

- ما الحلول الابقة آو الخطط التى تمت مع الشكلة ؟ وماذا كانت التيجة ؟ 

- ماذا الى دقع المسترشد فى فلك الوقت إلى طلب ael‏ ( وإذا كان محولا 
من جهة ما ء فما القى دفع قريق الإحالة إلى هذا الإجراء قى ذلك الوقت ) . 

٤‏ / التاريخ العلب تفسى الإرشادى ء 

- الخدمات الإرشادية السابقة ( العلاجات التقسية آو الطب نفسية ) . 

= فط العلاج 5 

- طول مدة العلاج . 

- مكان العلاج ؟ ومن feq‏ 

- الشكوى الحالية ( اللقدمة ) - 

- نتائج العلاج وسيب انتهاء العلاج . 

- فترات الاستشقاء السابقة - العلاجات التى وصفت للمشكلات الاتفعالية 
والتفسية . 
٥‏ / التاريخ التريوى / التاريخ المهتى ٠‏ 
clar -‏ التقدم الاكساديى (جوانب القوة وجوانب Gn ali‏ طوال سنوات 
الدراسة . 1 


- العلاقات مع المعلمين والأقران 

- أماط الأعمال التى ارتبط بها المسترشد . 

- طول فترة شغله لكل وظيفة من هته الوظائف أو الأعمال . 

- سبب تركه الوظيفة أو العمل . 

- العلاقات مع زملاء العمل . 

- براميج وفرص التدريب والتمليم التى تلقاها LES‏ العمل . 

- جواتب العمل الأكثر تكديرا أو إثارة للقلق - 

- جوانب العمل الأقل تكديرا أو الأكثر إمتاعًا . 

- الدرجة الكلية التى تعبر عن رضا المبترشد عن عمله . 

1 التاريخ الصحى / الطبى‎ / ٦ 

- أعراض الطفوئة / الأمراض الهامة السابقة / الحراحات السايقة . 

- الشكايات المرتبطة بالصحة أو الامراض ( مثل الصراع - التوتر الزائد ) . 

- العلاجات التى تلقاها المترشد لهذه الشكايات» ما طبيعتها ؟ رغطها ٠‏ وعن؟ 

- تاريخ آخر فحص جسمى وما تیجه ؟ 

- المشكلات الصحية الهامة فى أسرة المسترشد الأصلية ( الآباء . الاجداد v‏ 
NET‏ 

Bul -‏ توم العميل . 

- متوى شهية الترشد . 

- العلاجات الحائية ( جا فيها العقاقير dle A‏ مثل الأسيرين والقيتامينات 
وأقراص منع الحمل والعقاقير الترويحية ) - 

- الحاسيات نحو العقاقير والحساسيات الأخرى . 

- غذاء العميل اليومى بجا فيه العقاقير أو آية مواد أخرى يتناولها = 

- أنماط التمارين الرياضية . 


/ التاريخ الاجتماعي النماثى د 


- نمط الحياة الحائية ( النظام اليومى - التظام الأسبوعى - الترتيبات المعسيشية - 
العمل - الموقف الاقتصادى - الاتصال بالناس الآخرين ) . 


- انشطة وقت الفراغ والوقت الاجتماعى - الهرايات . 

- الانتماء الديتى . 

~ التاريخ العسكرى - الخلفية العسكرية 

- القيم السائدة - الأولويات - المعتقدات التى عبر عنها المسترشد . 
- الاحداث التمائية الزمنية الهامة التى لاحظها المسترشد 

- الذكريات الأكثر تيكيرا . 

- الأحداث الهاعة التى قررها ( المسترشد ) بالتسبة للفترات النمائية الآتبة . 
© ما قبل المدرسة( 61-0 

© الطقولة للتوسطة (1 - ١۴‏ ) . 

.(On- ۱۳ ( alo 

Oeo m) الرشد الیکر‎ © 

Qu - ۳۰ ( slt الرشد‎ © 

. )١ - ٦١ ( sl الرشد‎ © 

A‏ / التاريخ الأسرى / الزواجى | الجحتصى د 

- تحديد أفكار المسترشد عن والده ووالدته ‏ 

- الطريقة التى كانت الأم تعاقب بها المسترشد وتثييه . 

- الطريقة التى كأن يعاقب يها الوالد المسترشد ريكافته ‏ 

- ما الأنشطة النمطية التى كان يمارسها المسترشد مع والدته ؟ 

رافق المسترشد مع والدته ؟ 

- ما الانشطة النمطية التى كان يمارسها المسترشد مع والده ؟ 


- كيف كان 


- كيف کان توافق Lt pall‏ مع والده ؟ 
- كيف كان يتعامل الوائدان أحدهما مع الآخر ؟ وإلى أى درجة WS‏ منسجمين؟ 


- المعلومات حول أخوة ا مترشد ( با فيها المعلومات عن is I‏ الاكبر والاخرة 
الاصغر بالنسبة للمترشد - ترتيب المسترشد اللميلادى قى الأسرة ) . 

- ما الاخ الاكثر شبها بالمسترشد ؟ EYL‏ الأبعد شبها بالمترشد ؟ 

- ما الاخ الاکثر تفضيلا عند الام ؟ وعند UNI‏ الاخ B‏ تفضيلا عند الأم؟ 
وعند الاب ؟ 

- ما الاخ الذى يتعامل معه المسترشد على أحسن نحو ؟ وما EMI‏ الذى يتعامل 
معه ا مسترشد على Dyed‏ نحو ؟ ( إذا وجد ) . 

- تاريخ الأمراض الطب نفسية السابقة - الاستشفاء مين أفراد الأسرة الأصلية 
للمترتد ( والده ووالدته وآخوته ) = 

- تاريخ اللقاءات العاطفية . 

- الخطوية - التاريخ الزواجى - سبب إنهاء العلاقة العاطقية - 

- العلاقة الحالية مع الشريك ( كيف ينسجمان - المشكلات والضغوط - 
الاستمتاع - الإشباع - وغيره ) . 


ote -‏ آبتاء الترشد . 

- الناس الآخرون الذي يعسيشى معهم المسترشد » أو القين يزورون الأسرة على 
نحو متكرر mee‏ 

- وصف الخبرات الجنسية السابقة بما فيها الخبرة الأولى ( لاحظ طبيعة هذه 
الخيرات وظروقها ) . 

- النشاط الجنسى الحالى للمسترشد ( لاحظ التكرار ) . 

Uf -‏ اهتمامات أو شكاوى حالية حول الاتجاهات والسلوك الجنى . 

- بالنسية فلمسترشدات من الإناث أحصل على ببانات عن تاريخ الدورة الشهرية 
( الدورة الاولى ~ انتظامها - درجة الشعور بالضغط والراحة قبل وأثناء قترة الدورة 6. 


4 / تقديرأنماط الاتصال عند ا مسترشد ٠‏ 
( نستكمل هذه البيانات بعد القابلة الإرشادية «CUM‏ 
- الق الى الغالب عند السترشد . 
- السلوك غير اللفظى أثناء الجلات . 
- الحركة ( الاتصال الحركى = حركات الجسم - الإشارات ) . 
- الاصوات شبه اللغوية (متوى الصوت- الطبقة- الطلاقة- الأحطاء الصوتية). 
= التقارب المكانى ( الاقة الشخصية - الخدود والعمى ) . 
٠١‏ / اللخص التشخيص ) إذا كان جاهزا وممكتا ) : 
للحور الأول : الأعراض الكلينيكية - 
لحور الثانى : الاضطرابات التمائية التوعية والاضطرايات الشخصية . 
gull‏ الثالث : الاضطرايات ابلسمية - 1 
اللحور eb‏ : الضغوط التفسية : ( بما Lad‏ مشكلات المسترشد والمشكلات 
التربوية والقانونية والترويحية An‏ والاجتماعية » + 
/قائمة متدرجة: 
ب / الشدة الكلية للضقوط » 
PE 1 3 4 ¥ Y 1‏ 


Sal‏ ندال انی معشل Rape‏ شید إلىاقصىحد كلرئى غیرمحد 


المحورالخامس ١أداء‏ الوظائف التكيقى ٠‏ 

٠ أعلى مستوى خلال السنةالأخيرة‎ /١ 

t Y t 1‏ 3 ۷ صفر 
اقصىدرجة belua‏ جيد لاباسبه ضيف ضعيف جا متضررةإلى غيرمحد 


P 


ب / أداء الوظاتف الحالى 1 


العمل / الدرسة : مرضي حدى غير مرضي 
ا مرضي حدى "ES‏ 
أفراه أو جمامات آخرى oe er ١‏ غير مرغ 


إن الحصول على هذه المعلومات فى القابلة الاولى أو مقابلة القسول أمر هام . 
وبصفة عامة Op‏ المرشد يبدأ عادة بالوضوعات العامة والأقل iol]‏ وتهديدا » وعليه أن 
يؤجل الموضوعات الاكثر حساسية مثل الوضوعات الواردة فى CV adit‏ ۸) 
حتى قرب نهاية المقابلة حينما تكون الآلفة قد تكونت . ويكون الترشد قد شعر 
بالارتياح حول كشف العلومات الشخصية إلى شخص غريب عنه 

ب - اللقابلات التشخيصية والعلاجية 


المقابلات التشخيصية والعلاجية هى المقابلات التى تلى المقابلة الأولى فى حال 
اتفاق المرشد والسترشد على للف قدما فى العملية الإرشادية ٠‏ ويعد وضع خطة أولية 
للعمل . والمقابلة التشخيصية وستلها العلاجية لا يختلفان عن المقابلة الاولى الاستطلاعية 
من حيث اليتاء » حيث إن كل مقايلة يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل أساسية هى 
مرحلة الافتاح Opening stage‏ وصرحلة البناء Structure Stage‏ ومرحلة الإنهاء 
Closing Stage‏ . ولكن القابلات الشخيصية والعلا. ف بالطبع من حيث 
أهدافها وبالتالى من حيث مقمرنها . قالهدف من المقايلة التشخيصية الاستطلاعية وهو 
التأكد من حالة المترشد والتى ظهرت معالها الأولى في العابلة الاولى الاستطلاعية »> 
بينما تركز المقابلة العلاجية على تنفيذ الخطة الى وصل إليها المرشد لمواجهة شكاوى 
وأعراض المسترشد . 

وعلى المترشد أن tes‏ مع المرشد إلى أقصى ما يستطيع حتى يصلا إلى نهم 
دقيق AM‏ السترشد وتشخيصها التشخيص الافرب إلى الدقة . ويطلب من السترشد أن 
يكون Los ro‏ وواضحا وماضى فى التعيير عن ul‏ وعما يشعر وعما يظنه » Oly‏ 
يتحدث بانطلاق وحرية أكثر نما فعل فى الاستجابة على امتمارات القبول وعلى gà‏ 
المقابلة الأولىء حيث إن هذه الأدوات من النوع الذى يغلب عليه الاسئلة المغلفة أو 
المقيدة» بينما يكون الطلرب من المسترشد قى هذه المرحلة أن يفصح عن نفه Yl‏ 


ت B. i: Th d Di cc CE dade d y UG‏ 
انتهج المسترشد هنا النهج فيمرف عن نفسه أشياء ربا لم يكن يعرفه! على الستوى 
الشعورى . فعندما يتخلص من الحرج . رعندما يشعر أنه فى بيته BH‏ متقبلة غير نافدة 
أو لائمة » وأن أقصى درجات الايضاح عن بدون ضوابط » ومقاومة القاومة هى 
السبيل لكشف aii‏ آمام المرشد » وبالتالى كشف نفسه eol‏ تفه وسنعرف جوائب فى 
أفكارء وحتى مشاعره لم يكن على بينة متها قبل ذلك . 

وفى هذه المقابلة يحرض المرشد على بناء الالفة fapport‏ مع مترشده ؛ OY‏ 
WY)‏ هى الشرط الضرورى والمهنى الذى يجعل ا ى ترشد يفضن™ با لديه يدون 
أر قيود . والالفة هنا تعنى أن يعمل المرشد على يتاء علاقة إتسانية مهنية دال 
التفهم الكامل للمسترشد ٠‏ والرغية USM‏ على مساعدته فى مواجهة مشكلاته وثقة من 
جانب at M‏ فى ol‏ للسترشد قادر على تخطى أزماته ‏ ويقابل هقا من جاتب اللترشد 
بثقة فى مهارات الرشد الهنية فى القدرة على ا ماعدة وقى شخصه وقى إمكانية 
الاستفادة منه . 

وبعد بناء الالفة يحاول المرشد أن يزيد استيصار اترك ف يحالته والعوامل التى 
ارتبطت بشكواء وأعراضه قيما يمكن أن يکر ترجها Cognitive orientation Li jc‏ 
وهى جوله يقوم بها المرشد محقلا بين حياة ا مسترشد AAU‏ والأحداث التى تعرض 
لهاء plis‏ الذى تربى فى ظله » والأشخاصن ذوى الأهمية اليكلوجية لديه 6 كل هذا 
من ناحية والأعراض والشكاوى وحال عدم الارتياح آو سوء التواقق الذى يعانى مته 
المسترشد من تاحية أخرى . وأساس نجاح المرشد فى هذه فلهمة هو آن ينجح أولا فى 
بناء AMI‏ ييته وبين مسترشده فيما أسميناء الملاقة ILM‏ الهتية . وهنا يمنى نجاح 
التواصل بين المرشد والمسترشد . وعند نجاح الرشد فى إقامة هذا التواصل فإنه يكون فى 
إمكانه أن يجعل المترشد بتواصل مع نفه ١‏ وآن يفهمها القهم الصحيح بدون تشويه 
أو دفاعات أو تحريف » مقدمة لتقبلها بدلا من رقض أولومها أو اقتها » ما يخفف من 
مشاعر الفنب all‏ لدى المسترشد » وما يسمح بعد ذلك بتطويرها وتمسبنها وتبنى 
اتهاهات أكثر بنائية وإيجاية . 

وإذا كان المرشد قى مرحلة افتاح المقابلة يهتم يبناء IP‏ » كما يهتم فى مرحلة 
البناء a tile‏ كل جوانب مشكلة المترشد وشكواه » ويحاوق قهم مصادرها فإنه فى 
مرحلة الاقفال يحاول تلخيص ما دار قى CAL‏ ويستخلص منه ما يزيد من استيصار 
المسترشد بحالته ویرفع مستوى ثقته بنقسه وبقدرته على تحقديق آهدافه » وفى نفس 


الوقت يهد نا سيحدث فى المقابلة التالية ‏ وتقسيم القابلة إلى مراحل أمرا ليس جامدا 
ولا Ga‏ لانسياب الحديث وندفقه بین المرشد والمسترشد ولكنه آمر بنائى بقوم به الرشد 
على التحو الذى يراء والذى يناسب كل جلة مقابلة » قعليه أن يعرف أن القسابلة 
تتطلب اقتتاحا » وهو عادة الذى يقوم به » هد ويحدد موضوع القابلة ثم تاتى مرحلة 
البناء وهى جسم القابلة وأساسها » Legis‏ تناقش الموضوعات بالتفصيل ومن كل 
الجواتبء وفيها يستخدم المرشد كل مهاراته الإرشادية - مما سنشير «JI‏ فيما يلى - ثم 
مرحلة الأغلاق أو الأقفال ويلخص فيما حصيلة المقابلة c‏ ويمهد للمقابلة ASL‏ » 
ويحتفظ- آن ثم يزد - بحماس السترشد وقناعته Lieu‏ الإرشادية . 

ويلاحظ أن تجاح المرشد فى إقامة الدواصل بينه وبين لأسترشد هو الذى يسمح 
للأخيسر بأن يتواصل مع نفسه . وهكنا فإن نجاح العملية الإرشادية كلها يتوقف 
على حدوث التواصل الصحيح بين فلرشد والسترشد وبين المسترشد ونفسه . ولذا 
فإننا ستخصص الأقسام الفرعية ILM‏ نلحديث عن مهارات الاتصال أر التواصل 
Communucation.‏ الأساسية وللهارات الإرشادية الأخرى وإلى نهاية هذا القسم - 

ج- مهارات الاتصال الأساسية 

1 - الاقصال اليصرى ٠‏ 

oj‏ الاتصال البصرى Bye Contact‏ الجيد ئيس هو تلك النظرة الجامدة أو التى لا 
معنى لها ٠‏ ولكنها تلك النظرة المحقوفة بالانتباء والتى تقول للمسترشد أن المرشد يهتم 
بك وينصت إليك ومتعاطف معك رحريض على مساعدتك . والنظرة امتفهمة لا تصدر 

عن المرشد فقط Sd, c‏ تصدر Lad‏ عن المسترشد نحو المرشد تقول أن المسترشد dh‏ به 
ويأمل في العملية الإرشادية ويتوقع متها تحقيق توافقه . وقد ايحت الدراسات أن 
النظرات المبادلة التمعالة تحدث بدرجة أكبر حينما تكون هناك مسافة فيزيقية أكبر بين 
المرشد والمسترشد » وحينما تكون الموضوعات الناقشة فل فى طابعها الشخصى أو 
الحميم» وحينها لا يحاول السترشد أو أن يخفى شين « وحيئما YI wes‏ بين المرشد 
والسترشد قد بنيت على أساس وثيق » وعادة ما يرسق النظرة الد الشخص للستمع أكثر من 
الشخص التكلم . والاعتبارات الثقافية تؤثر فى الاتصالات البصرية ABS‏ تضع بعضها 
قيودا على هذا الاتصال » وبعضها لا يحتاج فيه الفرد إلى إذن إو طلب للاقصال 
البصرى » أى أن الافراد تعودوا على الاتصال البصرى مع الآخرين متذ الصغر . 
eee‏ 


t لغ ةالجسم‎ - Y 


آن وضع الجسم وتوجهه يمكن أن يشجع أو يثبط ela‏ اليينشخصية وحركة 
الجسم القليلة إلى الإمام مع الاتصال البصرى تستغفبل من قبل المسترشد بإيجاية V‏ 
توصل له رسالة تتضمن اعتمام المرشد به . ويتخدم ٠‏ إيجان € (1982 Egan‏ ) المقطع 
Soler‏ ليصف الوضع الممسمى الذى يشير إلى الانتباه والاعتمام . وتشير حروفه إلى 


الاي 
واجه العميل . Squarely : Face The Client‏ 
وضع الجسم . Open : Body Posture‏ 
اليل الأمام قليلا . Lean : Forward Slightly‏ 
الانصال Contact : Contact.‏ 
طريقة أو اسلوب . Relaxed : Manner‏ 


(Egan , 1982) 

7 - المساقة الشخصية ء 

Lily‏ الشخمية Personal distance‏ بين الرشد ولف عرشد آيضا تؤثر على 
الاتصال . وهناك 3 متطقة ارتياح « ) (Confort Zone‏ قصوى يمكن Bl aM‏ بها. 
وهذه GLU‏ محكومة إلى حد ما - مثل الاتصال البصرى - بالاعتبارات الثقافية . وقى 
الثقافة الاسريكية تيلخ هذء الافة طوال الذراع . وعتدما يقرب شخصان إلى أقل من 
هذء LL‏ يشعر كلاهما بعدم الارتياح » كما أن المسافة عتدما تزيد عن هذا المعدل. 
as‏ من قدر التواصل بيتها . وبالتسبة للموقف الإرشادى يبغى أن يكون المرشد واعيا 
uar‏ الارتياح ( أو عدم الارتياح ) الذى يخيره السترشد قيما ينعن بالسافة بينهما ٠‏ 
وان يعمل على توقير هذه المسافة |١‏ 
هذه المسافة فى ثقافتنا فيترك الأمر إلى خبرة المرشد ودقة ملاحظته لمسترشده . 

وقد تفيق BLU‏ الشخصية بين المرشد والمسترشد € حتى يصل إلى حد أن 
يلمى المرشد مسترشده بان يريت على كتفه مثلا . وتشير بعض النراسات أن اللمس 
ars‏ المسترشد يشعر بالرغية فى eei‏ والشاركة . وقد أوضحت درامة لكل من 
دريسكول Driscoll‏ ونيومان Newman‏ وسيلز Seals‏ 1988 أن إلى ott pod At M‏ 
ارتبط بكغاءة الموشد . ولكن المرشدين الذين يبالغون فى لمس عملاتهم يدركون من قبل 
عملائهم باعتبارهم مرش دين أقل جدارة ومهارة كما أوضح ذلك « سوتير Suiter ٩‏ 


وجوديير 1985 Goodyear‏ . ومن أطراف ما أوضحته هقه الدراسات التى تمت حول 
اللمس وقيمته فى عملية التواصل أن اللمس أن لم يصحيه شحور أصيل بالتعاطف من 
جائب الرشد للمعرشد - وبحيث يدرك المسترشد هنا الشعور - يكون ضرره » أكثر 
من نفعه )1991 Terry, et al,‏ . رآمام المرشدين MA‏ كثيرة ينقلون من خلالها إلى 
مسترشديهم الرسالة بأنهم موضع الاهتمام e‏ ولابد وآن يكون المرشد Lets‏ بالاساليب 
التكلفة والخنصنعة وأن ييتعد عتها ؛ لأنها تكون مربكة ومحيرة لمسترشده . وهناك 
اساليب أخرى يمكن أن تضر بالتواصل بين المرشد والمسترشد وتنقل للمسترشد إحساس 
بعدم اهتمام الرشد به مثل مضغ DAL‏ وتدخين السجائر أو gei‏ المستسمر فى وضع 
eH‏ 

€ - النفمة السصوتيةء 

والتخمة الصوتية Vocal Tone‏ جاتب آخمر من الجوانب العبرة عن الاهتمام » 
وبالتالى عن التواصل بين المرشد والسترشد » فتقمة الصوث SL‏ السارة التى تعكس 
روح das Meal‏ بوضوح على الاهتمام والرغبة فى الاستماع إلى المترشد . إن طبقة 
Pitch‏ الصوت وحجمه Volume‏ ومعدل rate‏ الحديث قادرة على ol‏ تنقل الكثير من 
المشاعر التى يكنها المرشد للمسترشد . 

وقد آظهر ه سكيرر € 1947 أن استخدام المفاتيح أو العلامات شيه الصوتية يمكن 
أن تنتقل الرساتق المتفضمتة نلمتويات العالية من الشقة أو التويات المنخقضة من الثقة . 
فالصوت العائى الجاف مع الإيقاع السريع بالتفس » بينما ينقل الصرت الناعم 
الهادى مع النبرة a ill‏ والإيقاع البطىء وبعض الترددات مستوى أكثر انخفاضا من 
الثقة بالنفس ( 1986 aia, . (Scherr‏ العلامات MU‏ على الشقة بالنفس تؤثر فى 
إدراكات امسترشد للمرشد وخبرته وجاذيته وجدارته بالاحترام وللإشباع الذى يتوقعه 
المسترشد من العلاقة الإرشادية ) 1988 Brarak Shapiro Fisher‏ € . 

© - المسلك اللفظى ٠‏ 

يحدث فى بعض الحالات أن المسترشد فى حديث طويل لا علاقة له 
بموضوع المقابلة أو بأسئلة المرشد . وعلى المرشد فى هذه الحالة أن يبقى هادا ومستمعا 
E‏ جزمًا من اهتمامه وأفكاره ومنطقة فى السغكير 6 وله أن 
يختار إما أن يهتم Le‏ قاله المسترشد كله أو بعضه > EI‏ يتجاهله . والذى يحدث فی 
كثبر من الحالات أن الموشد يهتم ببعض ما جاء فى حديث السترشد ويحاول أن يسيد 


rie 


منه لان له دلالة فى قهم المترشد . وهذا السلوك من جانب الرشد يسمى بالانتباء 
الانتقانى Selective Attention‏ . والجزء الذى يتيه إليه المرشد فى حديث الل ترشد 
يعتمد على توجه at M‏ النظرى وقناعاته وتدريبه وجمارساته . 

1 السمت‎ -١ 

والصمت Lal Silence‏ من القتيات التى تاعد على التواصل الجيد » وتعكس 
الاعتمام رغم التناقضى الظاهرى بين مظهرها ووظيفتهاءحيث يمكن للمرشد أن يمر 
الصمت على نحو جيد فى خدمة أهداف المقابلة الإرشادية . وعلى المرشد أن ييز بين 
أنواع من الصمت ء أو بمعنى آخو أن يقرا صمت المسترشد ماذا يعنى ؟ وعلام يدل ؟ أن 
الصمت قد يدل على عدم تعاون أو عدم ثقة أو إرهاق أو جهل يأسئلة المرشد . أو تحد 
d‏ ولقدرته على المساعدة . أو نتيجة تذكرء شيا اقتحم مجرى حلثه ء ولم يستطع يعد 
أن يرتب أفكاره ‏ وهل يستمر فى حديثة أم يغيره ويتحدث فى الموضوع الطارئ ؟ 

إن الممت مطلوب أنناء الحديث » وعلى كل من المرشد والمسترشد أن يتبادلا 
الحديث والصمت » ولكته لبس الصمت الذى يقطع الاتصال ولكته الصمت الذى يصل 
ما بين جزء من حديث وجزء آخر . وكما قلنا فعلى الرشد آن يفهم صمت اللترشد 
ودواقعه وآن يتدعل abd‏ هته الدواقع إذا كانت مأ يعوق التواصل » مثل A‏ 
الذى يصمت خجلا .أو لان Ce Et‏ يضايقه أو يسبب له الحرج » فعلى الرشد فى عذه 
الخال of‏ يستقصى أسباب الصمت ويتاوله ا بالنقاش مع المسترشد . وقد يكون الصمت 
إذا قراه المرشد جيدا علامة على أن جرعة الواجهة مثلا تفوق قدرة الترشد واحتماله 
وتهيئه . وعلى المرشد فى هذه الحال آن يخفف من درجة أو مسترى المواجهة » حتى 
مرحلة لاحقة يتعمق فيها الاتصال بما يسمح بهذا التوى من المواجهة . 

٠) الإتصات ( الاستماع‎ v 

والإئصات Listening‏ أيضا من مهارات التواصل الاساسية وتشبه الصمت 
رلكنها تختاف , oM‏ الإنصات هتا عمل فعال يعكس تهاريا مع الطرف الآخر الذى 
يتحدث » يل إن الإنصات اليد بقل للمسترشد رسالة تفيد أنه ما يقوله موضع اهتمام 
من الرشد » aly‏ كشسخص موضع ad‏ من جانب المرشد أيضا . والإنصات وسيلة 
هامة تمكن المرشد من أن يفهم را من الجوانب عن مسترشده حيث يقف - خلال 
الإنصات- على مقهوم المسترشد عن نفسه ومفهومه عن الآخرين وعن عملية UAM‏ 


بالإنصات إلى نقاط معينة فى حديث المسترشد التى يمكن أن تعكى 
أن ens‏ المرشه إلى الموضوعات Sail‏ فى حديث 
المترشد. ومثل معظم الفتيات لا يمكن الاستفاده منها جيدا إلا على قاعدة من التواصل 
ن الرشد والمسترشد وتوافر WY‏ بينهما حتى يستطيع أن يتحدث المسترشد بامن 
ان وثقه عن كل مشاعره » وحتى يستطيع المرشد أن ينصت إلى ما يستحق . 
ولان الإتصات أو الاستماع قنية أساسية توقف المرشد على الكثير مما لدى المسترشد Vs‏ 
يبغى أن يعرفقه عن للترشد » Vp‏ ستحدث بشىء من التفصيل عن بعض الفئيات 
المتولدة عن الإنصات أو الاستماع والمرتبطة به . 
د- مهارات الاستماع الإساسية 

٠ ملاحظة امسترشد‎ - ١ 

توفر ملاحظة المرشد للمترشد مصدرا من العلومات الصامتة ٠‏ . ويصفة عامة 
الجسمية توقر طريقة and‏ الاستجابة IE‏ الداخلية للمسترشد . وغد 
Bander ( «‏ ) و < جريتئر » ( Grinder‏ ) أربعة مفاتيح أو علامات وهی 
ات فى لون oa‏ حجم الشفاء ٠‏ توتر العضلة ٠‏ التتفس» تعكس العمليات 
تفصائية الداخلية . وهف العلامات التى تعتير كوسائل قيزيولوجية من الصعب 
إخفاؤها ey ig‏ عامة استجابات وردود فعل لا إرداية تتبع الجهاز العصيى المستقل 
وملاحظة التغيرات الطفيقة فى هذه العلامات يكن أن تدلتا على التغير الاتقعالى عند 
المسترشد. والمواقف التى ينكسر فيها الاتصال البنصرى ويتغير الصوت ويتغير لون HAN‏ 
وتحدث تحولات فى وضع الم وتغيرات فى درجة توتر المضلات أو || 
الوجهية هى الوانف التى GEST‏ فيها المعلومات الهامةء كما أن ملاحظة التتاقض بين 
السلوك اللفظى والسلوك غير اللقظى عند المترشد يكون له دلالة أيضاء ويستوضحه 
امرشد عن طريق توجيه آسئلة يواجه بها المسترشد كان يأله: هل أنت aa‏ إلى آناك 


تبتسم وأنت تتحدث عن الحزن الذى تشعر به » مما سنشير إليه عند الحديث عن المواجهة 
فیما بعد . 


رفي التفاعلات التى GAS‏ بيسر ونعومه يحدث تزامن فى الحركة pacis‏ بعضها 
e ci nu‏ الحركة Movement Complementary‏ يعني أن ALS‏ من !2239 
والمسترشد يتخذان لاشعؤريا نفس الوضع الجسمى وينسجمان فى حركتهما مثل شخصان 
يرقصان مشلا . أو آن شخصا يتكلم والآخر يومئ برآسه دلالة الموافقة . ويشير نقص 
التمائل وعدم تتميم الحركة بين فلرشد والمسترشد أن التفاعل بينهما فى القابلة لا يسير 


فى الاتجاء المحيح . وأحيانا ما يشعر المرشد بالحرج عندما يجد أ: يستخدم «لغة 

جسميةه لا تتوافق مع ١‏ اللغة اة * للم رشد . وعلى الرشد قى هذه الحالة أن 

بحاول أن يقلد السترشد عمديا فقد يستطيع يساير ء أو أن يعكس سلوك الترشد » 

فربما ساعد ذلك على أن يتوافقا قى اللغة الجسمية وفى زيادة التراصل تبعا لذلك . 
-دلالات الألقاظ 1 


على المرشد أن يتبه إلى الالفاظ التى تتكرر فى حديث السترشد ويتفهم دلالتها 
على بعض سمات ةرشد وتوجهاته ٠‏ فمندما يكثر السترشد من كلمات د يجب * 
,€ فإن ذلك يدل على عدم قدرته على التحكم فى هذه الجالات » أو أنه يعانى 
تهديدا فبها . ويجب أن يتقصى الرشد ذلك . ES‏ فإن بتاء الجملة واستخدام 
الضمائر يكشف عن موقف المسترشد من العالم وإدراكه لوضعه فيه ء فالمترشد الذى 
يضع نفسه فى موضع الفاعل فى معظم حديثه يختلف عن السترشد الذى يضع نفسه فى 
موضع الفعول به Say‏ وهل الأقعال فى الجملة توضع فى الزمن الماضى دائما أو فى 
الحاضر أو فى المتقبل ؟ كذلك من الأمور التى لها دلالة عدم الاتساق Incongruities‏ 
التناقضات discripancies‏ وائرسائل المزدوجة double messeages‏ التى تلاحظ كثيرا 
فى حديث السترشدين . وعندما يلاحظ المرشدون هذه الظواهر اللغوية فعليهم أن 
يتقصوا ما وراتها من دلالات. 

Xl ule,‏ حال فإن الاتصات عامل هام جنا فى العلاقة الصحيحة بين المرشد 
والمترشد والتى يعتعد عليها إلى حد كبير تجاح الجهد الإرشادى ٠‏ ولنا فإن الرشدين 
فى حاجة لان یتاکدو! أنهم يتصتون جيدا لمسترشديهم ء وأن مسترشديهم يعلمون أن 
الرشدين يتصتون لهم ٠ Ue‏ وأنهم ( اأرشدون ) يرون ويدركون وجسهة نظرهم 
ويشعرون بالعالم كما يخيره مسترشدوهم . وهتاك وسيلة يتحدث ee‏ الباحثون 
لتحين التواصل اللغرى فى المقابلة الإرشادية وتدع الى ترشدون متأكدين أنه قد cad‏ 
إليهم وهى البرمجة gay Neurolinguistic Programming (NLP) 3.4 igy sll‏ 
مدخل نسقى لتحين التواصل وبساعد الناس على كيفية Blanders) eU eX;‏ 
(Grinder , 1979,‏ . 

ويتحدث اليااحشون Lad‏ عن AAS‏ عند المترشدين جعلهم يفضلون استخدام 
كلمات ومفردات معينة . وكأن cob All‏ التى تتكور قى حديث المسترشد تتم عن da‏ 
اللستوشد وكيفيته الحسية ( بصرية كانت أم سمعية أم حسية - حركية ) » فالتاس الذين 


11 66: € إننى أرى‎ ١ البصرية يعبرون عن أنقهم غالبا يكلمات مثل‎ ١ glade 
أما الذين‎ . bright ولامع‎ Visualiz ويتصور بصريا‎ «( Prscpective ( و«منظور»‎ 
dfe كلمات‎ dh يفضلون الكيفية السمعية فإنهم يعيرون عن أنفسهم بدرجة أكبر من‎ 
fe50- ۴ 152, ١ و‎ C noise) « L5 2? و‎ (Sound ) 4 و 3 صوت‎ (hear ( taut 
الأشخاص الذين يفضلوت الطريقة الحسية الحركية يستخدمون الفاظطا‎ op Lely . nate 
٠ و « قاس‎ Chandle ( € يتتأول‎ ١ و‎ ) grasp) t و * يمسك‎ (feel ( ٩ مثل « يشعر‎ 
هذه الكلمات مسن فهم‎ ay وإضافة إلى ما تشير‎ . Csoft ( t ناعم‎ ٠ و‎ (Tough) 
للمسترشد فإن استخدام المرشد لكلمات مشابهة قد يحسن التواصل بينه ويين مسترشده‎ 
. GHayine1982) 
توجيه الأستلة:‎ -" 


وتوجيه الأسئلة questioning‏ هو النشاط أو هو الأداة الرئيسية فى يد الرشد 
النتفسى فى كل عمل » يوجه من خلالها للقابلة ويمشقصى عما يريد معرقته من 
tall‏ فالساؤل هو وسيلة المرشد لمعرفة ما لا يعرف ء وبالتالى قإن كل البيانات 
والعلومات التى يحصل عليها المرشذ من المترشد ما هى إلا حصيلة مجموعة الأسثلة 
التى وجهت إلى المسترشد ‏ ويقدر ما تكون الامستلة هامة وتمس النقاط الجوهرية أو 
الفتاحية فى حياة المسترشد e‏ وبقدر ما يكون أسلوب التساؤل وطريقته جيدا بقدر ما 
يحصل المرشد على معلومات لها قسيمتها » وبالتالى يكون لدى المرشد ما يعينه على 
تشخيص حاله ا مسترشد على نحو أكثر دقة . وعلاوة على ذلك فإن توجيه ALAS‏ 
بأنواعها هى abel‏ » المرشد أيضا لتنمية الاتصال بينه وبين المترشد . 

E‏ إجسيه الامثلة لا ينسغى oT‏ تغرى المرشد بان يتوجه بالاسئلة إلى 
المسترشد بدون غاية محددة » أو أن بمطر المسترشد بالعديد من الاسئلة المتلاحقة أو 
التساؤلات العثواتية التى لا يبدو أن وراءها Alas‏ فهذه BUY‏ من التساؤل 
يريك المسترشد ويشعره بالحيرة » وقد يجعله LAL‏ موقا دفاعيا وكأنه فى نحقيق 
للشرطةء أو أن يأحذ Ui ye‏ عتيدا متحديا . 

LM وهى‎ » Open questions i> gill الأسئلة‎ : ULV نوعان من‎ Stay 
وهى أسثلة تسمح للمسترشد أن‎ cl بأدوفت الاستفهام : مانا » كيف ء‎ lao التى‎ 
فى بداية‎ AEA باستفاضة ويصعب عليها الإجاية بتعم أو بلا . ولذا يتوجه بها‎ 
يسأله : ماذا‎ OUS المقابلة » أو عندما يريد أن يعرف وجهة نظر السترشد فى مسألة ما‎ 


تريد أن نناقش الوم ؟ أو BL‏ كان أثر هذا عليك ؟ ار BU‏ تظن أنه تصرف على هذا 
النحو ؟ أما التوع الثاتى فهو الأسئلة المغلقة Closed questions‏ وهى التى يمكن أن 
يجاب عنها ينعم أو بلا أو أية إجابة مختصرة وهى الأمثلة التى تيدأ ب ١‏ هل € . وقد 
يجد المرشد أن توجيه هذا النمط من الاسثلة مناسب للمسترشد الثرثار الذى يتتقل كثيرا 
من موضوع إلى موضوع ويخرج فى استجابته عن حفود إجابة السؤال . 


ويلاحظ أن الؤال ( لاتا ؟ ) كثيرا ما يكون مزعجا لبعض الترشدين ربا M‏ 
يضعهم فى الجاتب الدفاعى ويلجتهم إلى شرح وتبرير مواقفهم ء وبالتالى الكشف عما 
لم يكونوا بعد مستعدين للكشف عنه. op Uy‏ على المرشد أن يتمهل فى أسئلة لاذا 
وأن يوجهها فى الوقت المناسب + ويعد أن يتاكد من أن عمق العلاقة ومقدار الالفة 
يسمحان بالحصول على الإجابة الدقيقة والامينة على هذه ULM‏ . 

وبصغة عامة فإن المرشد لكى يحن استخدام فنية GLAM‏ أن يصوغ الؤال فى 
لغة واضمحة ومحدودة لا لبس بها أو إيحاءات + قللمرشد أن des‏ عما يريد يوضوح» 
وعليه gly al‏ التوقيت فى توجيه الأسعلة » ومن هنا يؤجل الأسثلة الحساسة لمراحل 
متأخرة فى المقايلة أو فى العملية الإرشادية كلها . وعليه أن يطرح الؤال وهو مشبع 
بروح الرغية فى العرفة بهدف للساعدة وليس بهدف أن يعرف مكتوتات السترشد 
al el,‏ يصل هذا المعنى إلى المسترشد . ولا ينيقى فى كل الحالات أن يكون 
المرشد لموحا فى الحصول على إجابة سؤال معين فى نفس المقايلة حتى لا يزيد ake‏ 
المسترشد وتهريه من الإجابة . 


؛ - التشجيع : 

ولان بعض الأمئلة قد تسبب مقاومة من جانب بعص السترشدين فإن مهارة 
التشجيع وإعادة المسياغة والتلخيص وعكس المشاعر كلها فتيات قد تستخدم للحصول 
على المعلومات بوسائل يشعر للسترشد Md‏ أقل اقتحاما له وخصوصياته . وهذا لا يعنى 
إن يتحرج المرشد PE‏ بل عليه أن يسال كل الأسبلة ولكن فى الوقت 
المناسب وبالطريقة xL M‏ . ويفترض أنه كلما كانت ad‏ المرشد قخيرة من Cad‏ 
cA AN,‏ فى الحص ول على العلومات Jy‏ تعميق الدواصل بيته ويين المرشد كانت 
فرصته أكبر فى تمقيق أهداف للقابلة الإرشادية . 

وعلامات التشجبع التى aS‏ يستخدمها الرشد إياءة الرآس والتعيير الوجهى 
الإيجابى وبعض المقاطع الصوتية وكلها تشير إلى حسن الشابعة لحديث المسترشد أو 


للتعير عن الرغية فى استمرار الحديث أو استحسائه : وهى علامات ترك آثرا طيبا فى 
تفس المسترشد لأنها تؤكد له أن المرشد ينصت إليه مهتما به Ky‏ يقول . ويمكن للمرشد 
أن يشجع اتجاها معينا فى حديث المسترشد ليؤكده e‏ وهو ما يدخل فى باب الانتباء 
الانتقائى الذى أشرنا إليه من قبل . وقد يشجع المرشد المترشد بان يكرر أحد » كلماته 
المفتاحية ليشجعه من ناحية وليتاكد من الفكرة المرتيطة بهذ الكلمة من ناحية أخرى . 


0 - إعادة العبارات والتلخيص وعكس المشاعر؛ 

أما إعادة العبارات restatement‏ فتعنى أن يميد الرشد بعض العبارات كما ثطقها 
السترشد ٠‏ رهو فى هذا يعطيها بعض القوة والتأكيد » ويوحى للمسترشد أنه qii‏ 
حديئه جيدا ‏ وقد تكون إعادة العبارات كما هى بدون أى تغبير »> وقد يحدث التخير 
فى ضمير التكلم بحيث يحوله الرشد إلى ضمير المخاطب CY‏ يخاطب السترشد » وقد 
يعيد العبارات مع حذف الحشو أو الكلمات وانعيارات غير الهامة وتقتصر الإعادة على 
جوهر القكرة » وفى هذه الحال الأخيرة قىد يسمح الرشد لنفه aa db‏ بعض 
الألفاظ من عنده للتوضيح - 

كما قد d sb‏ إعادة العبارات شكلا أكثر تحررا حيث يعمد الرشد إلى تلخيص 
Summarize‏ ما قاله السترشد . ويقوله الرشد بإيجاز iy‏ عبارات م ختص رة 
Sy‏ وغى طريقة تقيد جدا قى جعل المت رد يتين بعض القضايا التى تكون غير 
واضحة لديه أو غير متيلورة آو غير مؤكدة وهو ما ينطبق على الأفكار والمشاعر جميعا. 

VLE إلى معرقة امرش‎ Gag reflection of feelings المشاعر‎ Se Ul 
لفاظ المسترشد وعباراته . وهى طريق فی تأكيد التواصل بین طرفي‎ 
يتأكد من فهمه لشاعر السترشد + والمسترشد من جاتبه يرى‎ AAG . عملية الإرشاد‎ 
وكأنه يراها فى مرآة صافية » وعليه أن يعدل منها‎ ٠ فى عبارات المرشد انعكاسا لمشاعره‎ 
أو يغبر على التحو الذى يرضاء لتغسه وفى الإطار السلوكى والسيكلوجى الذى يتجه إلى‎ 
تبنيه واكتابه من خلال العملية الإرشادية . ولذا فإن العكس يقيم التراصل بين المرشد‎ 
والمسترشد من حيث أن كلا منهما يعرف ما عند الآخر » ريمح للمرشد أن يعمل على‎ 
يتعلم كيف ييز الشاعر‎ ol المرشد لايد‎ op مشاعر المسترشد السلبية . وبالطبع‎ uas 
والرعب قبل محاولة عكس‎ Sy Bly الختلفة بدقة مشل الفضب والسرور والحزن‎ 
. انقعالات مسترشدة‎ 


III 


ه - بعض الاتجاهات المرتبطة بغاملية ا مرشد 

رهناك بعض الاتجاهات التی تساعد - فى حال توافرها - المرشد على أن يؤدى 
عمله بكقاءة أكبر . وعلى رأس هذه الاتجاهات توافر الوعي يالذات Self awareness‏ 
فمعرفه المرشد لذاته وقهمه لها « ومعرفته كذلك بالييثة التى يعيش فيها أمر بالغ ZY‏ 
فى تمكينه من توفير خدمة إرشادية fail‏ . والرشد الفعال يعرف جوانب قوته كما 
يعرف جوانب ضعفه » ويحاول تعزيز الجوانب الأرلى ويحافظ عليها » كما يحاول 
التخلص من الجوانب الأخرى أو علاجها والتقليل من أثرها على أدائه . كما يحاول 
aa‏ الكفء أن يغاب على الشمور بالنات والانحصار فيها ٠‏ ويستطيع أن يكرس 
انتباهه الكامل لمسترشده ولا يحاول أن يعمله أو يشارك فيه . 

كما أن المرشد الفعال يستطيع أن يفهم أن الشخصية الإتسانية ككل أكبر من 
مجموع مكوناته ء ولديه القدرة على أن يتعرف على سمات مسترشديه» وأن يتفهم 
شخصياتهم وآن ينسجم معهم بناء على هذا التفهم » ويستطيع أن يكون « هنا والآن » 
بالنسبة لكل مسترشد حسب تعبير CBrammer, 1988, ( ply‏ . والمرشد الفعال Lad‏ 
هو الذى يستطيع أن يسترخى » كما أنه قادر على أن as‏ هذه القذرة إلى مسترشديه 
وذلك عن طريق توتير العضلات Uto jy‏ بالتبادل - 

ومن الخصائص التى تيز المرشد الفعال Lad‏ روح الفكاهة Humor‏ . فمن Mlle‏ 
هذه الروح بالك ميزة قيّمة . 3 إن التاتير الكامن فى الروح الرحة أمر معروف gee‏ 
ie‏ القدم لكنه لم يستغل فى المجال الإرشادى والعلاجى بالدرجة الكاقية أو بالدرجة 
التى تتناسب مع أهميته * : ( ,1984 (Keller,‏ . والضحك وإطلاق النكات يكن أن 
يحرر التوترات التى تولدت عند الفرد » كما أن ضحك الفرد على ذاته يمكن أن يكون 
له قيمه علاجية من حيث إنه يخفض Ga‏ والخوف؛ CY‏ يتطلب أن يرى all‏ 
مشكلاته من منظور جديد مرح يعكس السخرية بالشكلات وعدم الاتزعاج متها. 

ومن الاتجاهات الهامة جنا والتصلة ينجاح عملية الإرشاد أن يتحرر المرشد من 
إصدار الأحكام نحو ذاته ونحو الآخرين Non Judgmental Attitudes Towards‏ 
Self and Others‏ . وينبغى أن يكون الرشد ll‏ مع نفسه ومع مسترشده . 


وقيمة هذا الاتجاء اللاحكمى أن للسترشد يتحدث بحرية أمام مرشدء ولا ينحرج 
من أن يظهر « على حقيقته » ولا يحاول أن يخفى شيا خوفا من الحكم السلبى عليه 
دمن المهم - كسا یری روجرز - أن يعامل المرشد مسترش هه باحترام وأن يقدر ذكائه 


وقدرته على الإسهام فى حل مشكلاته وعلى النمو الشخصى والتوافق 
الاجصماعي . والالتزام بالاحترام يتطلب من الرشد أن يعلق أحكامه ( , Cormier‏ 
Cormier , 199150-53‏ (. 


ومن صغات المرشد الفعال Lad‏ الأصالة ( Genuineness‏ ) . وعندما يتصل 
المرشد بالمسترشد على نحو طبیعی وصريح فإنه يكون مرشدا أصيلا » ویتصل کشخص 
وإنسان مع المسترشد كشخص وإنسان . وانتحلى بالاصالة فى Sol‏ يخفض المسافة 
الانفعالية بين المرشد والىنرشد ٠‏ ويمح أن يرى الرشد كشخص مغله . ولذا فإ 
المرشد الأصيل تلقاتى ومتسق فى علاقاته ولا fot‏ إلى الدفاعية واستغلال الآخرين. 

ومن المهام التى تقع على كاهل المرشد أن يجعل السترشد يميش على أرض 
الواقع الفعلى ates ٠‏ أن يقاوم أية مبالخات بالتهويل أو التهسوين فى رؤية المترشد لما 
وقع cd‏ وهو ما يعرف ١‏ بالتزعة ( Concreteness‏ ( © نمعظم الترشدين 
غالبا مأ يقدمون تصويرا غير دقيق لا حدث لهم . وعلى المرشد أن بيز الواقعى من غير 
الواقعى وآن يجعل الترئد يقدم البيانات الاقرب إلى الواقع القعلى Me‏ الدقة 
والموضوعية من خلال مساعدته فى عملية الاكتشاف الذاتى . وعلى المرشد أن ياعد 
at ti‏ أن يضع الأجزاء بعضها يجاتب بعض حى تتضح الصورة » وحتى يكون 
للأمور دلالتها بالنسبة ed‏ وحتى يتين مغزاها ويكتشف غموضها - 

ومن المهارات والمفاهيم المتقدمة التى يرى الباحئون أنها قعاله فى عمل المرشد 
النفى أو المصالج التقى مهارات : التفهم الدقبق Accurate empathy‏ والإنصاج 
الذاتي Self - disclosure‏ والكراجهة Confrontation‏ وللباشرة Immediacy‏ . 

Empathy cuz,‏ هو أن يهم القرد go‏ الآخرين فهما مشبعا بالعاطف 
وتقدير هذه الدوافع حتى ولو كانت NEE‏ غير سوية . وعندما يتفهم المرشد 
المسترشد فإنه يتعاطف معه ولو كان مختلفا معه » فهو قى هذه QU‏ يقئر الظروف التى 
شكلت سلوكه وأساليب نوافقه . وعندما يتمهم ASM‏ دوافع المسترشد فإنه يستطيع أن 
ياعده » كما أن المسترشد يتجيب على نحو طيب عندما يجد التفهم من مرشده ٠‏ 
رهو الذى اعتاد الانتقاد من الآخرين . Wy‏ فإن AS M‏ لا يتطيع أن يقدم خدمة 
إرشادية أو علاجية لمسترشده أو مريضه ما لم enis‏ أولا . 

والإفصاح الذاتى Self - disclosure‏ هو أن يقصح القرد عن مشاعره وأقكاره 
الخاصة إلى شخص آخر . وتتفاوت ترجة الإقصاح مع درجات قرب هذا الشخص من 


EE‏ وقد يفصح الشخص لزوجته ما لا يفصح عته 
لاقرب eal‏ وهكذا . والإفصاح الذاتى من الصفات أو الاتجاهات التى يرى بعض 
العاملين قى مجال الخدمة التفسية c‏ تساعد المرشد على أن يكون أكثر نجاحا ؛ لان 
الرشد عندما يفصح عن فاته أو بعض فاته لمسترشهه قإنه يعمق الصلة Lage‏ . والاهم 
من ذلك فإن هذا الإفصاح من جانب المرشد يصبح Lend f‏ أمام المسترشد ليمارس 
الإفصاح GA‏ بدوره إلى مرشدء . وينبغى أن يكون الإفصاح الذاتى من جانب الرشد 


أصيلا وآن يشعر المترشد بذلك حتى يفيد المسترشد منه فى زيادة قدرته على FS DN‏ 
والتحرر والفهم » وبحيث لا يعيق العملبة الإرشادية أو يزيد من ممتويات القلق عند 
المسترشد ) 1991,55 Cormier & Cormier,‏ ). 

وتشير الدلائل على أن القدر الحوسط من الإفصاح الفاتى هو الذى له تأثير طيب 
ومطلوب » ويكون أكثر قيمة من القدر الكبير أو الزائد أو القدر القليل » فالمرشد الذى 
يفصح عن فاته قليلا يدركه المترشدون ياعتباره متباعدا متعاليا متشغلا بالدور أكثر مما 
ينشغل بالمسترشد ( 1982 , ٠ CEgan‏ أما الرشد الذى يسرف فى الإفصاح الذاتى فإنه 
قد يدرك من قبل مترشديه كشخص تتقصه القطنة Jy Discretion‏ جديرا بالاحترام 
Levin & Gergen 1969‏ ويحتاج Js‏ تلاعدة ) 1973 , (Cozby‏ + 

Confrontation dell,‏ هى الهارة التى يضطر المرشد إلى استخدامها عندما 
يرى أن هناك تناقضا قى سلوك اللترشد ار رسائل مختاطة ومزدوجة تصدر ce‏ . فهنا 
يعنى أنه ( المسترشد ) ليس واقيعا ويعمد إلى المبالقة والتضخيم قى جوائب دون أن يتبه 
إلى ذلك Late‏ يتحدث عن الجوانب الأحرى . ويحدث هذا التناقض OY‏ تصورات 
السترشد ليست واقعية dy‏ قيسهل حدوث التناقض Shay.‏ حالة أخرى 
توقع المسترشد فى التناقض ؛ وهى أن يكون نفسه يعانى من الخلط وعدم القدرة على 
٠‏ ويواجه المرشد مسترشده بهذء التناقضات ليعيده إلى الواقع أو ليحجم مبالغته 
وآن يرى الاشياء بحجمها الطبيعى » ولكى بحثه على الزيد من GES‏ الذات ومعرفة 
كنه دوافعه. ويطلق Obs]‏ على فنية الواجهة * التسرية المئولة عن التناقضات 
والتشوهات WY day‏ الأخرى 1859 , 1982 t Egan,‏ » . 

والمواجهة مستويات أر درجات » وعلى الرشد أن يتخدم المواجهة مبتدثا 
بالدرجات الدنيا أو البسيطة منها » وأن يتقدم فى استخدام الستويات الأعلى حسب 
حالة المسترشد واستعداده » وحسب الرحلة التى قطعتها المرحلة الإرشادية . وفى بعض 


الحالات قد تكون المواجهة مثيرة للمشاكل كما قى الحالات التى يكون Led‏ المسترشد 
متكدرا أو مشوشا وشاعرا بالخلط . فإن الوفجهة فى هذه TU‏ رجا تضيف إلى كدره © 
وتزيد من شعوره بالخلط . 


Ul‏ فنية الباشرة Immediacy‏ فهى حساسية المرشد إلى الموقف الباشر ٠‏ وإلى 
نهم ما يحدث فى اللحظة مم المسترشدين ) 1984 Pictrofesa Hoffman & Splete‏ 
إنها تتف_من القدرة على التاقشة يصراحة ومباشرة مع شخص آخر فيما حدث 7 هنا 
والآن» فيما يتعلق بالعلاقة البينشخعبية ( 1975 , Egan‏ ) وذلك ما يشار إليه Ghat‏ 
باعتیارہ A» Cute‏ - آنا » ( عم - ملا » . 

واستخدام المباشرة يربط بين مهارات الواجهة والإفصاح الذاتى ويتطلب من 
الرشد أن يكشف عن المشاعرء Ay‏ يتحدى المترشد يتسامل يصراحة مع التساعر 
والاتفعالات . أن هدف استجابات الباشرة هو مساعدة المسترشدين على أن يفهموا 
ذواتهم بوضوح أكثر خاصة فيما يتعلق با يحدث . وينمقج المرشد بعض أساليب 
السلوك أمامهم بحيث يمكن أن يستخدمه للسترشدون لكى يصيحوا أكثر AES‏ 
علاقاتهم . وعادة ما يعرف المرشدون ماتا يحدث فى الجلسة ولكنهم لا يتصرقون إزاء 
ذلك داتما . والتصرف العملى f]‏ ما يحفث قى نفس اللحظة هو جزء من ظاهرة 
المباشرة . 

و-القعل الإرشادی ( العلاجى ) 

إن هدف الإرشاد والعلاج النفسى أن يتغير المسترشد أو المريض » تغيرا يعكس 
التقدم والنمو . وهلا التغير يتطلب داتما أن يعمل المرشد والسترشد معا طبقا انطة عمل 
مناسية حددلها معا فى ضوء احتياجات المسترشد وإمكانياته وظروفه . ويجب أن تخرج 
هذه المنطط من حيز التوجه النظرى إلى الواقع العملى . وهى مرحلة الفعل الإرشادي 
أو العلاجي . 

وكل مرشد سيعمل فى ضوه دراسته وقناعاته وتدريسه والخيرة الشخصسية الى 
اكنسبها من الممارسة » وسوف يختار فنياته وأساليه الإرشادية والعلاجية من رصيده 
Professional repertoire | li‏ « فالرشد اللوكى سيتجه إلى استخدام التعاقدات 
اللوكية والتحصين النهجى ( إرالة الحساسبة بشكل منظم ) » وللرشد الذى يتبع المنهج 
التحليلى - عبر التقاعل سوف يركز على حالات الاثا ولعب المباريات ومخطوطات 
الحياة » ويركز المرشد العقلانى الاتفعالى على تعديل أفكار المسترشد وقناعاته » وسوف 


يتعامل المرشد اليكوديتامى مع اللتويات اللاشعورية لمترشديه وهكذا . مما ستعرض 
له طوال صفحات الكتاب ٠‏ وإن كان تركيزنا سينصب على فتيات وأسائيب الإرشاد 
والعلاج الأسرى . ويجب أن يتذكر المرشد أن توجهاته النظرية مهما كانت قيمتها 
وقناعته بها off‏ الحك العملى لها هى قدرتها تغبير الواقع مثلا فى إحداث التسغييرات 
الطلوبة عند المسترشدين . 

ز-الاتهاء 

إن إنهاء asd‏ الإرشادية أو العلاجية كن أن تكون واحدة من أعظم وأحسن 
جوانب العلاقة » كما يكن أن تكون من أصعب هذه coli‏ وأكثرها إثارة للإحياط 
وربما يحدث الإنهساء بالاتغاق المنبادل أو المسترك بين المرشد والمسترشد » أو بطريقة: 
متسرعة وقيل الأوان . وعندما يوافق المرشد والمترشد على أن أعناف الإرشاد قد 
تحققت فإتهما قد يتفقان على نحو متبادل أن هذا هو الوقت الناسب لإتهاء العملية آر 
اة . وريا نتوقع عض مشاعر الحؤن dbz dl‏ بانفصال طرفى العلاقة الإرشادية » 
وقد يصل الأمر إلى القلق عند اأترشد U‏ كان alte‏ الرشد من مصئر curb‏ فى حياته» 
ولكن بالزيد من الناقشة التى يكون راتدها المواجهة والباشرة مع الصراحة OP giis‏ 
الأنظار تنجه إلى ما GF‏ من إنجاز يستحق التقدير بدلا من النظر إلى العلاقة التى 
اتقطعت . ومن الهم كما يرى الكثير من الباحثين والمارسين أن ترك فرصة أو فسحة 
من الوقت لناقشة هذه الشاعر قبل عملية الإنهاء . ولكى يتم الإتهاء على نحو سهل 
وغير صادم أو محبط فإن الطرفين يجب أت يعرقا متى ستكون الجلة الآخيرة . 

والإنهاء البسسر قد يحدث من جاتب المرشد أو من جانب المسترشد . وعندما 
يكون الأمر من جانب الرشد فإن عليه أن يخبر المسترشد على تحو ميكر بقدر Sq‏ 
أو أن يقكر له أن عددا محدودا فقط من الجلسات هو pr C UN‏ 
كثيرا ما يحدث قى المدارس والؤسسات الأخرى التى قد تحكم ظروفها العمل الإرشادى 

وكثيرا ما تكون الجلسات فيها محددة من البداية . ولكن الإنهاء يحدث على نحو 

يكاد يكون Gas LAY Lali‏ باختلافات عجز الطرفان عن تخطيها » أو تعلق بنقص 
الالتزام من جانب السترشد . 

وعندما ينهى I‏ العلافة وللقابلات فإنه يجب أن يوضح الأسباب qd‏ 
المسترشد . ومعظم الرشدين يعتقدون أن الإتهاء SN‏ من جانيهم للعسملية الإرشادية 
يحلهم عن التعهد برعاية امسترشدين وحل مشاكلهم . وقد يؤدى الإنهاء البكر إلى 
مشاعر الرفض الشخصى عند المسترشد . كما يكون واردا Lal‏ أن Vaga‏ العصلاقة 
وا جاسات sos‏ المسترشد إلى مرشد آخر أو مؤسسة أخرى وكما أن كثيرا من 


يفسضلون عند إنهاء العلاقة الإرشادية بمقابلاتها « أن يشركوا الباب مفتوحا € 


ana 
By بمعنى أن يكون احتمال عودة المسترشد أمرا راردا » وآن يعرف السترشد ذلك ء حتى‎ 
عملى ومفيد جلا ويطمئن كثير من‎ pl فكو فى العودة فإن الموشد فى انتظاره » وهو‎ 
العلاقة بالرشد لم تنقطع تاما » وان الند الاتفعالى والدعم‎ oV المترشدين إلى‎ 
. العاطفى والاجتماعى المتمثل فى المرشد لا زال قائما ومتاحا‎ 

وعندما تنتهى العلاقة على نحو مبنسر من جائب المسترشد Of‏ المرمد يجب أن 
يكتشف مع المسترشد أسباب هذا الإنهاء » وآن يدع المسترشدون يعرفون أنهم مسلوئون 
عن قراراتهم فى الإنهاء » وعصا قد يسرتب على ذلك من نتائج » وعن قراراتهم 
yd‏ 

وفى كل الحالات ينبغى أن تكون هناك مناقشات تقويية لمملية الإرشاد منذ 
بدايتها وللقدر الذى تحقق منها فى ضوء أهداقها وظروفها » وهر أمر مهم على الصعيد 
الهنى للمرشد وفى تراكم خبراته ورصيده الهنى - وعادة ما يكون المترشدون فى 
حاجة إلى إعداد لثل هذا الموقف . ويصفة عامة قإتهم ينيغى أن Gas,‏ للاعتماد الذاتى 
والماعدة الذاتية لكتمرة ء وعادة ما تكون الناقشة فى الجحلسة الاخيرة أكثر اجتماعية 
وإنسانية وتكاد تخلو من المواجهة وإثار: يل إن هذه الجلة الأخيرة 
تكون مناسبة طية لتذكر التقدم الذى حدث وتركيز الضوء عليه وإظهار التقدير والامتنان 
للتمو الذى GRE‏ مهما كات حجمه . 

القسم الخامس : مستقبل الإرشاب النقسى 
الإرشاد النفسى فو القرخ الحادى والعشرين 

عالجنا فى الاسام الابقة من هفا القصل التمهيدى الإرشاد LAE‏ كأحد قتوات 
الخدمات النفسية » ثم تحدئنا عن الإرشاد التفسى والعلاج النفسى والعلاقة بينهما ٠‏ ثم 
تناولنا الإرشاد اننفسى من عدة روايا مختلفة وبعدها تناولنا فى القسم الرابع المقابلة 
الإرشادية أو العلاجسية . ولن نحدث فى هذا الفصل عن نظريات الإرشاد الى 
وفتياته وبرامسجه ؛ OY‏ هدف هذا الفصل هو تقديم صررة Le‏ عن الإرشاد التفسى 
كمقدمة للحديث التفصيلى عن نوع معين من الإرشاد وهو الإرشاد الأسرى ٠‏ وبالتالى 
سيكون الحديث هن etat‏ والنظريات والفئيات - فى الباب الثانى - Bole‏ بالإرشاد 
الاسرى . والآن نختم عفا القصل التمهيدى عن الإرشاد النفسى بالحديث عن مستقبل 
الإرشاد التفى ء أو تطورات الإرشاد المتوقعة فئ القرن الحادى والمشرين . 


با سيكون عليه الإرشاد النفى فى القرن polli‏ أحد الأعمال 
OY‏ القرن القادم أصبح رشيكا وعلى الأبواب » حتى أن مقدماته 
٠‏ من الحاضر » بل إننا قد أصيحنا نعيش فى القرن الحادى والعشرين 
بمنغيراته . ومن المعروف أن الذين يحاولون gi‏ ويعلنون تتبؤاتهم يغامرون بان يقعوا 
فى الخطا ؛ لانه من السهل بالطبع أن نتحدث عما حدث LÀ‏ إلى التحدث عما سوف 
يحدث فى ظل تفيرات متلاحقة قى جوانب عديدة كل عنها يؤثر على الآخر . 

وفى هذا القسم سنشير إلى بعض العوامل التى قد تؤثر فى اتجاهات الإرشاد 
النفسى كممارسة وكمهنة . ويجب أن يتأمل المرشدون a ài‏ مثل هذه العوامل جيدا 
وأن يفكرو! فيها ؛ لأنه من أضعف الإيمان أن يسد المهنى نقسه - ولو على نحو 
متواضع- لهذا التطورات النى تحدث ويحتمل أن تؤثر فى عمله ومهتته 

وليس العامة فقط هم ill‏ يظنون فى صعوبة التنبق ولكن العلماء والمفكرين 

بة التنبؤ وعدم دقته فى كثير من الأحيان . ووجهات التظر هذه عن صعوبة 

أمر مفهوم ٠‏ حيث إن yo‏ يصف المجهول وغير التأكد منه . والأمر 
الثير فيما يتعلق geli‏ عن مستقبل الإرشاد اغى أن عملية الإرشاد نفها تتضمن قدرا 
كبيرا من التعامل فى الستقيل للمسترشد والتخطيط لمستقيله المهنى . وهو ما يتطلب تنبؤا 
لكثير من الجوانب فى حياة السترشد وللعوامل التى تؤثر فيها . 

وما لا شك فيه أننا حين غد عملية Sal‏ من مستوى الفرد كما يحدث قى عملية 
الإرشاد القردى إلى مستوى i‏ » آيا كان هنا التسق آسرة أو مدرسة أو مجستمعا أو 
إفليما أو حتى العائم كله فإن ذلك يتطلب الزيد من البيانات والعلومات الدقيقة . 
وتتراوح عسملية التبزات من التب ؤات امعتمدة على الحدس والتخمين ٠‏ بل decla‏ 
أحيانا إلى التتبؤات التى تعتمد على مؤشرات علمية متمثلة فى معلومات موثقة 
وإسقاطات دفيقة على ejas‏ فيما يقم به علماء المستقبل Futurists‏ . وفى كل 
الحالات فإن التتبؤات هى استتباطات أو تقديرات معتمدة على يانات نعرنها عن 
موضوع للوصول عما عساء أن يكرن عليه هتا للوضوع فى المستقيل ٠‏ أى معرفة ما لا 
نعرف اعتمادا على ما تعرف . 

ويشير ه أونيل » ( CONeill‏ إلى فكرة مثيرة وجديرة بالتأمل € وقد وصل Vll‏ 
يعد أن حلل عدة أمثلة من التتيؤات سواء العلمية منها التى قام بها العلماء ٠‏ أو غير 


- a= 


العلمية والواردة فى الاعسال الإبداعية للروائيين والفناتين . وتذهب هذه الفكرة إلى أن 
pine‏ التبئين ببالغون فى تقدير كيف أذ العالم عندما يتغير فإنه بير متائرا بالعو س 
الاجتماعية والسياسية € وفى نفس الوقت يقللون من أهمية وإسهام العوامل التكنولوجية 
فى إحداث هذا التغير ٠‏ أى أنهم يعطون العوامل الاجتماعية والسياسية AST‏ من حفها 
ويغمطون fat gall Go‏ التكتولوجية (1981 . CONGill‏ وربما كان ذلك ببب ed‏ لا 
نعرف الجديد فى عبالم التكتولوجيا فى الستوات Malt‏ حستى Uo‏ بأئره فى الوقث الذى 
نعيش فيه اتما فى أطر سياسية واجتماعية تتؤثر فى تفكيونا وسلوكنا فلا نتطيع 
إغفالها. by‏ كانت سلاحظة ‏ أونيل * Up Ra do‏ لا يتبغى أن تهمل الحديث أو الإشارة 
إلى العامل التكتولوجى عندما نتحدث عن الغوامل التى فد Ay‏ فى الإرشاد النقسى فى 
القرن القادم . 

ب - صوامل تؤثرهى الإرشاد التفسى فى القرن الحادى والمشرين 1 

۸ المداخل الرئيسية قى التتسؤ بما سيكون عليه موضوع ما فى الستقيل‎ as, 
مسرفة العولمل التى قد تؤثر على هفا الموضوع . وتخيل أو.قصور التغيرات التى قد‎ 
. جا سيكوت عليه حال الموضوع التبا به‎ o على هذه العوامل » وبالتالى يكن‎ Lar 
ويمكن أن شير فيما يلى فى نبقة مختصرة إلى لهم هذه العواملء وكيف يمكن أن تؤثر‎ 
الفين تناولوا مستقيل الإرشاد النفسى فى‎ a e UL إليها‎ GUT قى الإرشاد النفىء كما‎ 
(ONeill ,1981 .Naisbitt ,1982 Gallup & Proctor 1984, القرن الواحد والعشرين‎ 
- Abramson , 1987 , Collison , 1991) 

: خصاتص السكان‎ - V 

إن حصاتمس التجسمع السكانى هامة ؛ لان جماعات اللشرئدين الذين يعملون 
همهم المرشد الآن وسيعمل معهم فى acl‏ مشعقة من هذا التجمع . وبعض التغيرات 
التى تحدث فى التجمعات الكانية تكون واضحة للميان يلاحظها المراقب العادى وبعض 
الآخر دفيق ولكنه هام وذو دلالة ولا يعرف إلا من خلال الدراسات الإحصائية . ويبدو 
من الهم أن تسرف على ميول واتجاهات السكان فى كل المستويات الحلية والإقليمية 
والوطنية والعذلية على أن العالم يئجه الآن إلى زيادة الاتصالات ويدخل فى عهد من 
الاعتمادية التبادلة . وصيحات العولة والكركية تدوى فى جنات العالم 6 وهناك جهد 
كير فى نوحيد القياسات BAN pales‏ فى الإنتاج وفى cet‏ جميعا c‏ حتى ليكاد 


أن يصدق القول JUI ab‏ أصبح قرية صغيرة كيس بالاتصالات والانتقالات السريعة 
ولكن بالمعايير والقياسات الوحدة . وأصبح كل حدث يحدث فى مكان ما a£‏ له آثارة 
وصداء فى الأماكن pM‏ 

ويحدد الديموجراقيون ( علماء الكان ) بعض الؤشرات والتغيرات النى يتوقع أن 
يشهدها القرن القادم منها : 

- أن سكان العائم كان فى الثمانينات من هذا القرن فى حدود © بليون نسمة . 
ومسيصلون فى CC - - ( nal ple‏ إلى 7 بليون . وسيزداد هذا الرقم فى الفرن 
الحادى والعشرين بالطيع . 

- أن الاشخاص الذين يقل تعليمهم عن الثانوية العسامة قد يجدون صعوبة قى 
الحصول على عمل قى القرن القادم . 

- ستزيد نبة HY‏ من بين العاملين قى القرن الحادى وظعشرين عما هى عليه 


E 

- ستزيد نسية الحراك المهنى » أى JEM‏ من مهنة إلى أخرى . 

- سيكون العمل أكثر تخصصا وتعقيذا وتطورا 

- قد يوتفع سن التقاعد نتيجة ريادة متوسط عمر الغرد » وتحسن مستوى الصحة 
العامة . 

: القضايا الثقافية‎ - Y 

إن الكثير مما نقول ونعتقد وتعمل ونتوقع لأنفنا وللآخرين يتحدد ثقافيا . وهناك 
ظاهرتان ثقافيتان تبدوات متتاقضتان » ولكنه يمكن أن يكون من نوع التناقض الظاعرى 


Paradox‏ وهما تنبه كل جماعة أو شعب إلى خصائصه الثقافية » ربما كرد فمل وحماية 
ند التأثيرات الخارجية » ورغبة كل جماعة فى ASE‏ هويتها الشقافية » حتى أن بعض 
دول أفريفيا عادت إلى أسمائها الاصلية أو اختارت أسماء وطنية Wad‏ بدلا من 
الأسماء التى كان الاستعمار قد أطلقها عليها . والظاهرة الاخرى المضادة هى التقارب 
بين الثقافات » والذى أشرنا إليه فيما عرف بالعولمة ومحاولة توحيد نظم ومستويات 
ومعابير eil‏ والخدمات . وقد رادت الاتصالات بين الشعوب والجماعاث بالقعل حتى 
أن المجتمعات والثقافات النعزلة فى العالم والتى كاتت مجالا خصي! للدراسات 
الأشروبولو Ro‏ تكاد أن تكون قد اختفت ME‏ - 


وعلى الموشدين التفسيين أن يزيدوا من رعيهم الثقافى » ويجب عليهم أن يعرفوا 
القيم الثقافية فى OLN‏ المختلفة » بحيث يكونون على علم بالصحيح فى الإرشاد عبر 
الثقافى Cross - cultural Counseling‏ . وكثير من القضايا tas Ut‏ بمشكلات الفرد أو 
مشكلات الاسرة والتى als‏ الإرشاد النقسى لها علافة وثيقة بالثقافة وما تستحسنه 
وما تستقبحه » قالاتجاهات نحو الجنس والسلوك dia rid‏ جيد على حجم التأثيرات 
الثقافية المتضسمن فى العابير والمحكات التى يستخدمها الافراد والأسرة tems‏ للحكم 
على سلوك ما وتقيمه ء ما ينبقى أن يعرفه الرشدون جیدا . 


وفى السئوات الاخصيرة ظهر سيل أو اتجاه إلى تأخير سن الزواج وتأخير ML‏ 
الطفل الأول » وهو LAL‏ ليس اختياريا بقكر ما هو استسجابة لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية . وسيترتب على هذا MEW‏ تاريخ أسرى غير عادى أو مختلف عما نعرفه 
OW‏ » وسيكون تفاعل الطفل فى آسرته مختلف عما تألفه فى الأسرة التى تتكون من 


أعمار الآياء وأعمار الأبتاء ٠‏ وسيسجد الأيناء أن لديهم آباء بدآت e‏ لديهم تزعة 
الاعتماد على الابناء لتقدمهم فى السن . كما أن الغروق فى آعمار الآباء وأعمار الأبناء 
والتى اتجهت إلى الزيادة ستؤثر على تقاعل الابناء مع آيانهم أيضا . وسيترتب على هذا 
كله أنواع من العلاقات والتفاعلات الأسرية للخت لف تتباين يدرجة أو بأخرى عما هو 
قائم الآن + وهو ما يجب أن amy‏ إليه المرشدون اخاليون وأن يتدربوا على مواجهته . 


وكمثال آخر على الدغيرات التفافية التوقعة - أورده « جالوب وبركور * من أن 
المجتمع فى القرن الحادى والمشرين سيكون مجتسعا أكثر موضوعية وانضباطا » ويتوقع 
of‏ يكون الافراد أكثر اعتسمادا على ذواتهم » وسوف يتحسن قهمهم للسقضايا العالية . 
وقد ذكر جالوب ويركتور أن التاس الذين يخططون لبدابة القرن الحادى والعشرين 
يركزون على اكتساب قدر أكبر من الهارات الهنية c‏ ويفترض el‏ سيكونون أكثر ad‏ 
للمسئولية الشخصية . وهفان الافتراضان يرتبان أمورا على المرشدين النفسيين عليهم أن 
يعدوا أتفهم لها . ) 87 ,1984 Gallup & Proctor‏ € . 

. : الظروف الاجتماعية والسياسية‎ - Y 

d‏ القرن القادم - كما هو الآن - مع مسترشدين 
يعيشسون فى عالم يتأثر بالقرارات السياسية التى تصنع فى أجزاء مختلفة من العالم N‏ 
وربما يشعر الرشدون بقلة prolly XH‏ فى التحكم فى الاحداث التى تحدث فى النسق 
السياسي والاجتماعى العالمى ٠‏ ولكنهم سوف برون التائج بأعينهم ويتاثرون يها . 


والقضايا الاجتماعية السلبية I‏ عانت منها للجتمعات فى التصف الثانى من 
all‏ العشرين مثل الفقر والجريمة والتعصب eit y‏ الجنسية والتغيرات فى بناء الأسرة 
ستظل فى أغلب الظن لعقود فى القرن القادم » وإن تغيرت بعض معدلاتها . وتاثير 
هذء القضايا والظروف على التاس يخلق حاجات عندهم يجب على re‏ 3 
يستجيبوا لها على كل المسدويات ٠‏ وعلى Jew‏ الثال « فإن الاطفال الذين بنشتور 
أحضان الفقر غالبا ما ينمون مستويات من Pire cin‏ 
يحصلوت على فرص نعليم متاسبة » ولدبهم فرص أفل قى العمل » كما أنهم بخبرون 
علاقات آسرية وضاغطة . وهو ما يجب على الرشدين - خحاصة مرشدو 
المجتمعات النامية - أن يضعوه فى اعتبارهم 

= التكنولوجى‎ eai - t 

إن التكنولوجيا تؤثر على الأفراد والجماعات فى مختلف جواتب حياتهم . ولقد 
شهد التصف الثانى من القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة . ركان لهذ القفزات 
تائير كبر على حياة الاس الذين يعمل معهم O32,‏ . وقد وصق 3 نياسيت * 
(Naisbiti)‏ كيف ol‏ اقتصاد كثير من الجتمعات قد تحول من الاقتصاد الزراعى إلى 
الاقتصاد الصناعى ومن ثم إلى عصر المعلومات » وقد كات التطور التكتولوجى وراء هذه 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية العميقة + 

وقد خبر المرشئون التفيون تغيرات تكتولوجية فى الطريقة التى يعملون بها مع 
مترشديهم » قتكتولوجيا الكبيوتر مكنت الرشدين من أن يحفظوا التجيلات بسهولة 
aly‏ يجروا الاتصالات برعة جدا وعند الحد الأدنى من الجهد » ويعالجون البيانات 
الخاصة بالافراد وا لجماعات من المسترشدين» ويحللون بيانات البحوث؛ ويصلون إلى 
نتائج مباشرة عن ميول وسمات شخصي المسترشدين القين يخدموتهم وتطييقات عديدة 
أخرى . 

وآنواع السقدم التكنولوجى التي ستجنها فى القرن القادم مسوف تزداد صرععة 
ودقة. والتاثير الياشر لهذا التقدم سيجعل من التسجيلات ومن معالجة المعلومات is‏ 
أيسر عندمما تصبح أجهزة الكمبيوتر أصغر وأسرع وآقل ثمنا وأكثر انتشارا . و. 
تحدث تيسيرات كبيرة فيما يتحلق بامعلومات والتناولات العلاجية git ٠‏ 
المرشدين سيكونون قادرين على أن يعملوا وتحت أيديهم مملومات أكثر حصلوا عليها 
فى وقت أقصر وبجهد أقل ما كان يحدث فى عملية الإرشاد فى الماضى . ويذلك 
يصبح هناك فى المقابلة الإرشادية وقت طول للاتصال الشخصى بين الرشد والمسترشد 
ومعلومات آوقر اتفاعل المثمر بينهما ٠‏ 


© - القضايا للهتية : 

الإرشاد النقسى مهنة ء وهذا يعتى أن هناك جسما أو كيانا من المعلومات والمعرفة 
التى يجب أن e Se‏ الفرد لكى يكون مرش دا نفسيا « وبالاضافة إلى ذلك Gp‏ هناك 
دستورا أخلاقيا Code of ethics‏ ينبغى أن يوجد ليوجه السلوك المناسب للمرشدين * 
ويحدد معالم التتاتج ( العقوبات ) النى تترتب على السلوه اللا أخلاقى ار غير RI‏ 
بالمعاييسر الاخخلاقية والمهنية التى ينم عليها ppm‏ الممارسة الأاخلافى . كما وجدت 
الروابط الهنية التى يتتمى إليها الرشدون وتخلق لهم كيانهم وهويتهم المهنية ٠‏ وتدافع 
عن حقوقهم فى المجتمع € وهى التى تحدد معايير ial Lele‏ وتمنح رخص المزاولة » 
أى أن كل عناصر Rad‏ توافرت لمن يعمل فى مجال الإرشاد النفسى . وقد كان نمو مهنة 
الإرشاد ثايتا وإن el‏ يكن دائما سهلا وميسرا . 

وتقول ‏ كوليسون € : إن القضايا التى يمكن أن jos‏ المرشدين acci‏ فيما 
يتعلق ena‏ فى القرن الواحد والعشرين تدور حول RAN CAM‏ : 

- الهوية المهتية . 

- المعلوسات وا ممارسة المهنية - 

- الوهلات وترخيص مزاولة EDI‏ . 

- الجوانب القانونية قى ممارسة أنشطة للهتة . 

- اليل إلى الإرشاد الميد . 

- طبيعة الروايط افهنية للمرشدين . (475, 1991 , CCollison‏ . 

ج / مستقبل الإرشاد التفسى بين المحتمل Sally‏ 1 

إن علماء المستقبل والمتبثون عادة ما يجاهنون ليصفوا العالم الذى يمتقدون أنه 
سوف يكون» أو اتهم يصفون العالم الذى يحبون آن يكون. وقى هذا القم سنشير إلى 
الأمرين clas‏ المستقبل JM, Probable Future Jah‏ الممكن Possible Future‏ 

ومن الضرورى لرشد للستقبل أن يكون Lely‏ بتعدد الثقافات. إن الزيادة فى 
التباين الثفانى الذى عسيفصح عته المستقبل بشكل أكير كتتيجدة لزيادة اتتقال الأشخاص 
من يشة إلى بيشة أخرى أو من مجتمع إلى مجتمع آخر سوف يضع أمام المرشدين 
o‏ عبتا عليهم أن يواجهوه » بات يكرتا جاهزين للعمل مع أفراد أو مجموعات 


غير متجانسة ثقافيا ٠‏ وربما يكون التفاوت الثقافى أحد عوامل مشكلاتهم € ومن هنا 
تكون ضرورة وعى المرشد بالثقاقة وبالقروق 

ومرشدو المتقبل يجب أن يكونوا جاهزين Le gl SEM‏ المعقدة والمتقدمة وان 
يستوعبوها وآن يتعلموا امها والاستفادة منها . واستخدامهم لهذ الاجهزة يبغى 
أن يتجد فى حن تطبيقها بما يثرى الإمكانيات الإنسانية » وبدلا من الجهاد ضد 
التكنولوجيا والتخويف من محاذيرها فلنركز على تعلم هذه التطبيقات ٠‏ وبحيث نتم 
الممارسات فى كل الأحوال طبقا للمحكات الأخلاقية المهنية والإنساتية الى ينص 
علبها دستور ممارسة المهنة . 

وهناك بعض القضايا التى يجب على المرشدين مواجهئها مثل القضية التى تواجه 
المرشدون الذين يمارسون المهنة ممارسة حرة . هل يعملون فى الإطار الذى p‏ 
بتوفير السخدمة SY‏ عدد ممكن من الناس الذين يحتاجون إليها ٠‏ أم etd‏ سيوفرون 
الخدمة لمن يتطيع أن يدقع تكاليقها المادية فقط؟ . إن خدمات الصحة النفسية عامة 
٠»‏ والإرشاد النفسى فى مقدعتها - ينبغى أن تكون متاحة لكل السكان خاصة فى 
المجتمعات النامية حيت لا يستطيع عدد كيير ممن يحتاجون إلى هذه الخدمات أن 
يتحملوا نفقاتها » ويتبغى أن تتحمل نظم الدعم الاجتماعى والصحى الحكرمية توقير 
عذء الخدمات لكل المواطتين ضماتا SW‏ مار الامثل للعنصر البشرى ومنع الهدر فى 
الطاقات الإنسائية . 

وسوف يمن التقدم التكنولوجى المسترشدين أيضا c‏ وليس المرشدين فقط » 
من أن يتخذوا قراراتهم بناء على معلومات كانية ودقيقة لم تكن لتتاح نهم من قبل . 
وسوف نجعل التظم الاتصالية الإلكترونية المرشدين والمترشدين قادرين على الاتصال 
عبر مافات . وسوف تعدل بالطبع طرق الإرشاد طيقا لهذ التكتولوجيات الحديثة . 
1 جاهزين لتعديل طرقهم راساليبهم بما يتفق وهذه الظروف 
الصور الجديدة التى قد تدخل المهنة الإرشادية تلقى المساعدة 
قصير » والتركيز على الحاجات النوعية المرتبطة بالظروف المتغيرة 
بشدة. وبالإضافة إلى ذلك oj‏ مرشد المتفبل يحتاج إلى أن يكون واضحا وثابنا 
يدرجة أكبر فى عالم يزداد سرعة وتغيرا . 

د - عمق واتساع الإرشاد والعلاج الأسرى فى القرن الواحد والمشرين. 

: والعلاج الآسرى‎ AEM رسوخ‎ -١ 

على أنه من أهم التطورات التى سيشهدها الإرشاد والعلاج النقسى في القرن 
الحادى والعشرين هو رسوخ الإرشاد والعلاج الاسرى وزيادة انتشاره وذيوعه بين 


المعالجين والمرشدين . وهو آمر طيعى اكتشفه رواد الإرشاد والملاج الاسرى كما 
رضح ذلك فيما بعد . حيث وجد هؤلاء الرواد وغيرهم من المعالجين والمرشدين 

aca‏ من الصعب اتتزاع الفرد az a‏ أو المريض من سياقه الاسرى وإرشاده 
أو علاجه بعيدا عن أسرته ٠‏ وعودته مرة أخرى إلى الاسرة التى كانت احد العوامل 
الفاعلة LALA,‏ فى اتحراقه آر اضطرابه - 

فالمنطق يحكم فى هذه الحالة أنه إذا كانت الأسرة ضبالعة وبسهم وافر فى نشاة 
ونمو اضطراب الفرد فإنه لا ينبغى إهمالها حين الإرشاد أو العلاج » بل يجب أن تكون 
حاضرة ومشاركة حتى يحدث فى يناتها وأسلوبها وتفاعلاتها Caci‏ المطلوب . ويكاد 
أن يكون الاضطراب هنا ليس اضطراب فرد ولكته اضطراب أسرة أقصح عن نفسه من 
خلال Jot‏ أعضاء الاسرة » كما سنوضح ذلك قيما بعد بالتفصيل . 

وقد اكتشف المعائجون والممارسوت للإرشاد هذه الحقيقة فى ممارساتهم » 
حيث تصول عدد كبير منهم إلى الإرشاد والعلاج الأسرى عندما تين له أن تفمين 
الاسرة فى الموقف الإرشادى أو العلاجى وتبيه آساليب ومداخل الإرشاد والعلاج 
الأسرى هو الضمان لتجاحه قى إرشاد الفرد الذى حدحته الأسرة كمترشد آر كمريض. 
وبذلك وقف المعالجون على عدم كفاءة الاساليب القليمدية فى الإرشاد والعلاج التى 
تهمل nM‏ حتى أن 3 دوميتك دى ماتيا » ( CDomic 3 . DIMattia‏ وهو مدير 
مؤسة العلاج العقلانى الاتقعالى فى قرجينيا بال ولايات المتحدة فى تقنيمه لكتاب 
العلاج العقلاتى الاتقعائى الاسرى الذى «d‏ کل من شارلس عيوير Charles Huber‏ 
وليروى باروث Leroy Baruth‏ يقول « أنه خلال الستينات والسبعينات كانت المداخل 
العلاجية النفية التقليفية تواجه بيل عنيف من الانتفادات المريرة من المنظرين 
والممارسين على السواء + لأتهم تركوا العلاج التى في حالة كاملة من الخلط To-‏ 
(Dimattia 1989 , Vii. ytal State of Confusin‏ . 

ونفس المعنى يؤكده جاى هيلى Jay Haley‏ وهو مدير معهد علاج الأاسرة فى 
واشنطن وأحد الاسماء اللامعة فى مجال الإرشاد والعلاج التفسى فى تقديمه Lad‏ 
لكتاب ممارسة علاج الاسرة فى بيسئات مختلقة الذى ألفه كل من ميشيل برجر Mi-‏ 
Cheal Berger.‏ رجريجورى جيركوفك Gregory Jurkovic‏ 1984 وآخرون « فيقول : 
إن التغيرات السريعة تجعل الاسرة تبحث عن النصح والتوجيه عند ذوى الخبرة . وينبه 
إلى أن هذه التغيرات المنلاحقة تؤثر على الأسرة وبالتالى على أفراد لها . وهذا ما 
ey‏ أن يضعه المعالجون والمرشدون فى اعتبارهم إذا كان لهم أن نجحوا في إرشاد 
وعلاج مسترشديهم ومرضاهم - ) (Jay Haley , 1984 Ix -Xi‏ - 

Goldenberg & Goldenberg 1991 والمراجع الاساسية فى علاج الأسرة‎ 
Becvar& Becvav 1988 , Goldenberg & Goldenberg , 1990 , Piercy & 
Becvar Sprenkle, Wetchler 1996 , Hanna & Brown 1995 


تبين مدى شيوع واتتشار الإرشاد والعلاج الأسرى فى العقود الأخيرة من القرن 
ربالتالى يتوقع زيادة انستشارء وذيوعه مع اقتناع أعداد a‏ من الممارسين به 
وعند تين جدوى قنياته ومداخله . 

وقد فال بكقار ويكفار : ١‏ إن بلور حركة علاج الأسرة قد زرعت فى Pal‏ 
الثلاثينات واوائل الاربعينات » وعندما وجدت التربة الصالحة فإنها ضريت بجذورها 
فى الخمينات » ويدات تتبرعم فى الستينات » وأخيرا ازدهرت فى السبعينات ) Bec-‏ 
var& Becvar 1988, 4‏ . والقول فى مجملة صحيح على الرغم من أن هناك بعض 
التق الذى بترتب على ربط عملية التطور بالعقود الزمنية . كما يظهر قدر من 
التعارض فى الكتابات عن تاريخ علاج الأسرة وتطوره c‏ وريما كان ذلك نتيجة OY‏ 
بعض هذه الكتايات اضطلع به الذين صتعوا هذا التاريخ » ومن الطبيعى أن يركز كل 
منهم على أعماله ٠‏ أو أن ينظر إلى المسائل من وجهة نظره الخاصة . 

۲ - عوامل أسهمت فى تبلور علاج الأسرة : 

ويمكن أن نشير إلى أهم العوامل التى آسهمت فى تيلور الإرشاد والعلاج 
الأمرى فى العوامل الآنية 2 

2 السبراتية‎ VAY 

والسيرانية آو السيبر نطيقا Cybernetios‏ أو ما يمكن تسميته يعلم الضبط أو 
التحكمء وعى نظرية فى السلوك تنسب إلى عالم الرياضيات «نوريرت فاينر» Norbert)‏ 
Wiener‏ ) وتهدف إلى الدراسة العلمية للاتصال والقسبط كما يطبق على ANI‏ 
والكائنات الحية . فكما أن الجهاز العصبى هو الذى يضبط ويوجه الجسم فإن SUI‏ 
يمكنه أن يصنع Y‏ تحاكى الجهاز العصبى ٠‏ أى أجهزة تضبط العملبات نفها » 
ومن هنا جاء اختراع آجهزة التحكم الآلى » كما تهتم السبرائية قى علم النفس بدرامة 
أثر الآلات على الإنسان والكاتات الحية . ويذكر « 4 * أن bae‏ كبيرا من العلماء 
الذين ينتمون إلى مجالات علمية مختلفة كالرياضيات والفيزياء والفيزيرئوجى والاقتصاد 
وعلم النفس ء بل والتشريح والهندسة وعسلم الاجتماع أسهموا فى تنمبة الحركة 
EC‏ 

والسيرائية كما يقول US‏ ويكفار نهتم بالتنظيم Organization‏ والثمط. Pattern‏ 
والعملي Process‏ أكثر مما Matter NL Jats‏ والمادة material‏ والمحترى content‏ 
آی Gd‏ على حد تعبير 0 أشبى Ashby ( ٠‏ ) لا تعالج الاشياء وإنما تهتم بطرق السلوك 
وعمل الأشياء ( 16 , 1988 Becvar & Becvar‏ ( و DI‏ الذى تركته السبرائية فى 
مجال دراسة السلوك الإنسائى وطبيعة التفاعلات فى الأنساق الاجتماعية وخاصة النسق 


الأسرى Cl c‏ تهتم بعملية تجهيز المعلومات Information Processing‏ وأنماط 
الاتصال. حيث اهثمت الحركة منق بدايتها بفراسة ومقارنة الآلات 3 الكائنات الحية 
فى محاولة لفهم الأنساق المعقدة والتحكم فها 

۲ اثر الحرب العالمية الثانية : 

ويمكتنا إجمال الآثار التى تركتها الحرب العالمية الثائية » والتى أسهمت فى 
نشأة ونمو علاج الأسرة قيما يلى » مع ملاحظة أنها تغيرات مرتبطة وإن بدت منفصلة. 

۲ - | - نمو علم النفس الاجتماعى والتركيز على الظاهرة الاجتماعية بدلا من 
الظاهرة الغردية » والتحول من دراسة الغرد كقرد إلى دراسته كوحدة فى السياق 
الاجتماعى النفسى إلى دراسة الجماعات إلى دراسة شيكات العلاقات الاجتماعية 
الأكيره كما تفول * سو والروتد - سكتر ١‏ فى مقدمة كتابها عن صلاج الأسسرة 
„(Sue Walrand-Skinner ,1977 , 1)‏ 

/1- ب - التقدم التكتولوجى الهائل والذى تمثل فى تطور صناعة الحاسبات 
الآلية واستخداماتها ‏ والتى اشتفت من ple‏ تحليل الأنساق أو النظم System‏ 
Analysis‏ رنظرية الاتصالات Theory Of Communication‏ وهو تطور كما sty‏ غير 
مقطوع الصلة بنشأة الحركة اقسبراتية وتموها . 

« Interdisciplinary Approaches Laid ج - نمو المفاخل البينية‎ Y/Y 
فالمعتاد قى الجامعات ومراكز البحوث أن يتم البحث العلمى فيها قى إطار التخصصات‎ 
تزداد ضيقا وتفرعا مع التقدم العلمى . ولكن ما حدث‎ Wy المختلفة » وهى نطاقات‎ 
أثناء الحرب العالمية الثانية آن جهودا مختلقة لعلماء متباينين فى تخصصاتهم تضافرت‎ 
معا لتقدم الحلول ليعض المشكلات أو لتطوير الجهد الحربى . وبذلك تم الاتصال‎ 
والتعاون الفعائين بين علماء تقاطع تخصصاتهم » ويعتبر كل متهم بعيد عن الآخر من‎ 
. الناحية التقليدية‎ 

. حدث هنا بين علماء يتتمون إلى العلوم الاجتماعية والعلوم الفسزيقية‎ iy 
eel وكان © توريرت قاينر » رائد الحركة السبرانية واحدا من هؤلاء ونموفجا جيدا‎ 
. الييني العملى‎ 

eJ ues‏ من أن هدف هؤلاء العلماء كان تحين تسكتولوجيا الحرب فإف 
مفاهيمًا جديدة قد CRGA‏ من جهودهم البحثية . واهتم فاينروفون نيومان بصفة حاصة 
بدراسة الكاثنات العضوية والآلات مما . واقتنما يما فى ذلك من فائدة gem‏ أنهما أسسا 
جماعة صغيرة Gee‏ أفكارهما بعد انتهاء الحرب . 

ee 


Ed 
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القسم الأول‎ 
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العامة‎ GLOW نظرية‎ - 
eee 
القسم الثاني‎ 
التسق اللأسرى‎ 
. مقدمة فى إمكاتيات الاسرة‎ - 
- الانساق الفرعية والانساق الفوقية‎ - 
. العامة على الأسرة‎ GUN تطبيقات نظرية‎ - 
6M EM 
7 . اتزان الق الاسرى‎ « 
- التغذية الرتدة والعلومات والضيط قى التق الاسرى‎ © 
. فى النسق الآسرى‎ DAM, الاتفتاح‎ © 
NOE تغير الق‎ » 


eee 
القسم الثالث‎ 
الحاجات الاتصالية-الاستقلاليد‎ 
 ىتاسنإلا الحاجة إلى الاتصال‎ - 


» الاتصال بالآخرين فى الطفولة 

© الاتصال بالآخرين فى الراهقة . 

. قى الرشد‎ ore الاتصال‎ e 
. الحاجة إلى الاستقلال الإنسانى‎ - 


الاسرة lll aside‏ 
القسم الأول : نظرية الأنساق 
أولا . مغهوم التسق 


تتكون الأسرة من آفراد Us,‏ لا نتطيم فهم ملوكها فهما كاملا من خلال 
دراسة كل فرد قيها على حدة ء فلو درسنا سلوك كل عضو من أعضاء i MI‏ فلن تقول 
إتنا قد tes‏ سلوك الأسرة ‏ إیقلین سيرج « Evelyn Sicburg‏ مثل ain‏ 
الدراسة بمن يحاول دراسة سيارة وفهمها من خلال تناول كل جزء فيها على حدة. lap‏ 
قد نستطيع بهذه الطريقة معرفة بعض الأشياء عن اليارة » لكتنا سوق لا تعرف أهم 
مظهر على الإطلاق إلا وهو معرفة كيف تعمل هذه الأجزاء ماه 
Sieburg.E,1985,3)‏ - 

ويتند تعريف النسق System‏ على فكرة أن الكل لا يمكن قهمه إلا من خلال 
Lily‏ أجزائه فى علاقتها بعضها بيعض » وف علاقتها بالعملية الكلية للأداء ٠‏ حيث 
يعرف النسق Gb‏ نذلك ol‏ نظام معقد تعتاصر Tlie‏ يعضها مع بعض © 
Ul Gertalanffy, 1968 , 19 )‏ « بير » (Peer)‏ قيوسع مقهوم الق إلى درجة أكبر 
حین يقول : « إن أى شىء يتكون من أجزاء مرتيطة مع بعضها البعض يمكن أن يطلق 
عليه اسم تسق ( 19649 , (Peer‏ . ويحند t jS, ple ١‏ مهوم System clas‏ 
بمعنى نستي أو نظام أو جهار » وباعتباره مصطلها يشير إلى المعانى API‏ : 

- يشير المصطلح بصفة عامة إلى أى كل منظم - وأصل المسصطلح إغريقى . 
وهذا المعنى للمصطلح نجده أينما ورد مع اختلاف السياقسات ml‏ 
الاستهدام واتساعه فإنه يندر أن نجد اللفظ يستخكم متفردا » ولكته يحدد عادة بكلمة 
احرى أو كلمات مثل الجهاز الدورى » النظام الدينامى » di‏ المفتوح 6 الجهاز 
العصبى . 


- مجموعة من LOW‏ والمسلمات والمقاهيم والاتجاهات التفيرية ذات بنية 
تتفاوت من حيث درجة وضوحها وتحديدها تفيد فى إيجاد بنية للبيانات والمعطيات فى 
مجال علمى مثل التظام الكوبر نيكى فى عام الفك » أو أى من المدارس Reda‏ في 
علم النفس كال لوكية أو اليتائية . . إلخ أو مجموعة من الحقاتق والمفاهيم النى تعنبر 
كإطار لتقديم خدمة أو برنامج . 


٣‏ - يشير المصطاح إلى معنى أكثر dez‏ » وهو ترتيسب شىء لاشياء يتصل 
بعضها يعض أو الات أو مثيرات . وهذا الترتيب للعناصر يتم بحيث تعمل معا لاداء 
NUM‏ 


.)۳۸١۰ » 1586 » يشير المصطلح إلى طريقة للتصنيف ( جاير كقافى‎ E 

ويصغة عامة فإنه توجد صعوبة مباشرة فى تعريف آى تسق أو ملاحظه أو تحليله 
Jes‏ فى أن المراقب لهذا النسق لا يستطيع أن يقرر من هجرد النظرة السريعة ٠‏ أى 
OH‏ هي الى شتامل مع ينضها ED‏ كل الكل عدا أن sod‏ بعلم 
أيضا أن يرى الطبيعة الدقيقة والمحندة لطبيعة الاتصال بين NES‏ 

وعلى الرغم من أن حدود GW‏ الاسرى بالقات واضحة وجلية » ويمكن 
التعرف على مكونات النسق ٠‏ وهم الأقراد المكوتون للأسرة e‏ وهم أجزاء التسق الذى 
تتم ملاحظتهم بسهولة ويسر e‏ إلا Cl‏ يمكن أن نقع فى الخطأ إذا ما افترقصنا V‏ 
نستطيع أن نقوم بدرامة كل فرد من أفراد الأسرة على حدة - شخصيته وميوله ورغباته 
واستعداداته- ثم تقوم بعد ذلك بقهم اللوك الكلى للأسرة بربط الشخصيات المختلفة 
الممشلة المنق الأسرى من خلال جسمع وإضافة هذه الشخصيات المقردة بعضها إلى 
بعض بطريقة الجمع الكمى . يل أنه يصبح من غير الممكن أن نستطيع قهم كل فرد 
من أفراد الاسرة بصورة فردية وعلى حدة لوقمنا بدراسته بعيدا عن الياق الكلى . لأنه 
سيكو شيئا Late‏ معلقا فى قراغ . 


إن GU‏ ليست ت بمعتی * أن الكل أكبر من مجموع أجزائه » . 
وقد أدرك علماء الفيزياء هذه الحقيقة قبل أن ينركها علماء النفس والاجتماع بسنوات 
طويلة. وربما OLS‏ فى العلوم الفيزيقية ما يوضح هذه الحقيقة على نحو مادى محدد 
بعكس ما هو فى العلوم الإتسانية والاجتماعية . فقد عرف علماء الكيمياء أنه عندما 


تتحد مادتان قإنهما يكونات متتجا جديدا يختلف تماما عن آى من المادتين المكونتين له 
. كما عرف القلكيون Lad‏ أن حركة كوكب ما كانت تعد جزءا من ترتیب كلى شامل 
لحركة الأجسام فى النظام الشمسى . وعرق علماء الأحياء Lad‏ أن بعض المبيدات 
الحشرية يمكن أن تغير قى التوازن الييثى فى المنطقة الجغرافية . وتقدم ١‏ سيرج © 
تشبيها بسيطا يوضح ويصور هذه المقوله حين تقول أن كل صانع للحلوى يعرف Uer‏ 
أن الكمكة التى تخرج من الفرن لا تشبه على الإطلاق ٠‏ أى من مكوناتها مثل الدقيق 
والبيض واللبن من المواد التى وضصها فى LIN‏ وكونت الكمكة . ( , Siecburg‏ 
,1986 . 

انيا ٠‏ جذورالتوجه التسقى فى علم النفس 

إن التوجه النسقى فى علم uni‏ توجه قديم تسبيا وله جتوره باعتباره العلم 
الى يدرس السلوك الذى Es‏ بانساق معينة . وقى مقدمة هفه الأنساق التى تؤثر فى 
اللوك تأتى الاسرة . وفكرة أن الأسرة تعد نقا متكاملا قكرة متأصلة Wy‏ أصولها فى 
القلسفة وعلم الاجتماع = 


وقد cel‏ عالم الاجتماع اميل دوركيم Emile Duskheim‏ قبل بداية هذا OAM‏ 
أنه يمكن النظر إلى آى جماعة إتساتية بوصفها نسقا . ولكن هذه الفكرة ثم تلق إلا 
تقلا ضعيفا Holy‏ وخصوصا من علماء النفس الذين استمر ومعظهم ينظرون إلى 
الكائن البشرى باعتباره الوحدة المتاسبة للدراسة النقسية ٠‏ بل وقد ذهبوا إلى أكثر من 
ذلك حيث حاولوا دراسة وعلاج العقل GLY!‏ بصور ومستقلة عن AS‏ 
البشرى بوصفه وحدة كلية » ودراسته بعيدا عن البيئة التي يعيش فيها هذا الكائن . 
ورغم ذلك فإن plies‏ المساهمات الأساسية والمهمة الخاصة بنظرية الانساق 
وتطبيقاتها قى مجال دراسة الجماعات الإتسانية قدمها عالم all‏ الالمانى الاصل 
كيرت ليفين Kurt Levin‏ والذى هاجر إلى الولايات المت حدة الأمريكية عام VAY‏ 
هريًا من الاضطهاد النازى . ويتمشل إسهام ليفين فى مجموعة المبادئ والمقاهيم التى 
صاغها مستوحيا فيها مبادئ العلوم الطبيعية والتى عرفت بنظرية المجال . وفى الفقرات 
التائية من هنا القسم ستشير إلى ثلائة أصول أو مصادر أسهمت فى بلورة نظرية الأنساق 
العامة فى علم النفس وذلك قبل أن نتحدث عن النظرية نفسها . أما dua‏ والمصادر 


فيمكن تحديدها قى : نظرية المجال التى صاغها كيرت ليفين » والفلسفة عبر التفاعلية 
التى قدمها بصفة آساسية th)‏ بيرن LEric Bern‏ ثم المذهب الكلى وتطبيقاته فى علم 
الس . 


أ- كيرت ليفين وتظرية المجال د 

إن الافكار الأساسية لنظرية المجال فم LS‏ آول مرة مع يمين ولكنها كانت جزءا 
من حركة ظهرت فى ذلك الوقت فى كثير من العلوم ٠وكانت‏ بمعنى من المعانى ثورة 
ضد النظريات الميكانيكية والذرية التى كانت سائدة فى القرن التاسع udo » tee‏ 
كانت تذهب إلى أنه من الممكن تغسير الأحداث الطييعية بوصفها « قوى ببسيطة تعمل 
بين جزنسيات خير AR‏ للتغيير ؟ » وهكذا كان يمدور الجدل حول ما إذا كان المرء 
من خلال معرفته كل شىء عن الجزىء - حجمه وشكله وسرعة سيره 
واتجاه حركته وها A‏ ذلك - يما سيحدث عندما يتقابل ذلك الجزئ مع الجزيئات 
دقتها فى كثير من الحالات . ولكن التقدم 
التكنولوجى التى حدث فى القرن العشرين أوجد بعض الحالات التى لم يتمكن العلماء 
من تفيرها طيقا للتصور الجزيئى السايق ‏ وقد ظهر فى يعض النراسات براهين 
وشواهد تؤكد أن تلك القوى البسيطة نقمها قد تغيرت بواسطة مجالات القوى التى 
كانت توجد فبها أو مجالات القوى التى كانت تتقل إليها . ويمعنى آخر فإن سلرك أى 
جزئ يعتمد بصورة فقط على خواصه وصقاته المميزة الخاصة به + لأنه Thy‏ 
Lal‏ بحالة المجال الذى بوجد فيه » Das‏ المجال يتأثر بالطبع بوجود جزينات آخرى 
فيه . وعندما تستبدل بكلمة الجزئ كلمة الشخص فى الجملة السابقة يصبح من السهل 
علينا فهم فرض ليقين الذى يذهب إلى أن السلوك (B)Behavior AS‏ يمتبر Us‏ 
jo (F) Function.‏ الحياة Space Q.S)t‏ 116 آالثى يمد بدوره نانجا عن التفاعل بين 
الشخص Person (P)‏ وبينته. £ a, Environment (E)‏ عبر ليفين عن ذلك فی 
المعادلة الآية : 


ein وقد قت‎ - og eM 


B=F (LS) =F (P.E) 


وعلى الرغم من أن القرد تم تصويره فى نموذج لسغن باعتباره fpa SIS‏ 
ومحاطا من كل جانب بحدود شخصية داتمة »فعادة ما يظهر هذا الشكل داخل حدود 


أكبر تمثل m‏ الحياة » والتى تتضمن كل العوامل التى لها تآثير على سلوك القرد قى 
أى لحظة معينة )1951 , C Lewin‏ . 


ولم يتعامل ليغين نغسه مع الأسرة باعتبارها جماعة » ولكن 


FOU od سياه حول رجيات لطر اق‎ DER بشن ل‎ ULNIS 
حول الأسرة . ومما لا شك فيه أيضا أن آفكار ليفين قد ساعدت على الثوروة ضد‎ 
يصرون‎ da iei ممارسات الطب التفى فى ذلك الوقت أيضا ء حيث كان الاطياء‎ 
على أنه من الأقضل علاج المريض بعيدا عن آسرته . ولكن هذه النظرة تغيرت بعد‎ 
مريضا‎ ١ فين ء حيث بدأ الكثير من الاطياء النفسيين ينظرون إلى الأسرة كلها بوصفها‎ 
مقدمين بذلك الميدان الجديد للعلاج التقمى للأسرة.‎ » 

Stay‏ صيغتان قدمها ليقين وقد اشتقهما من علم النفس الجشطلتى » وتعدان 
صيغا LT‏ لنراسة الأنساق الأسرية وهما : 

- أن الأجزاء والعناصر لا توجد بصورة معزولة عن بعضها البعض ولكنها تنتظم 
فى صور كلية . 

- إن السلوك يتسم بالطابع الديتامى أكثر مما يتسم بالطابع الميكاتيكى . 

وإذا كانت الصغة الآرلى هى إعادة صياغة لما قلتاء بالقعل عن الأنساق OE‏ 
الثانية تتطلب المزيد من التغسير . ويعتمد ذلك على أنه إذا كان الكل أكثر من مجموع 
أجزائه op‏ سلوك كل ee‏ فقط من الخصائص الخاصة به وحده ٠‏ ولكنه ينتج 
Lad‏ من علاقة ذلك eje‏ بالاجزاء الاخرى وبعلاقته بالكل . إن النظرة الميكانيكية 
فقط هى الشى ترى أنه لو فككتا الكل إلى الأجزاء المكونة له ثم أعدنا تركيب تلك 
الاجزاء بنظام آخر مختلف ٠‏ فإن كل جزء سوف يظل يؤدى iby‏ الاصلية التى كان 
يؤديها من قبل e‏ لانه لا يستطيع أن يؤدى وظيقة أخرى . 

وعلى الرغم من أن ذلك قد يكون صحيحا فى النسق الميكانيكى مثل محرك 
السيارة » حيث تكون وظيفة خلاط البنزين مع الهواه (الكاربرايتر) هى ححلط الهواء مع 
لبنزين فإن هنا الجزه لن يستطيع أداء أى وظيفة أخرى غير هذه الوظيفة مهما غيرنا من 
وضعه . أما بالنسية للإتان فالأمر يختلف تماما نظرا لقدوته على إدراك الموقف 
بطريقته السخاصة ونظرا للما لديه من إدراك ple‏ تلموقف ومن مدى واسع من 


الامكانيات السلوكية التى لديه من مخروته السلوكى ء ونظرا لقدرته على إنتاج 
سلوكيات جديد فهو يستطيع أن يختار من مخزونه LS pL‏ يناسب الموقف أو أن 
ينتج Wyler‏ جديدا ويعتمد اختيار» على علاقاته واتصالاته المتبادلة مع المكونات 
الاخري للاشخاص الآخريين) فى وفت معين . ولقد كان لهذا المبدأ أو هذه الصياغة 
تأثير كبير فى إضعاف وجهة النظر الاستاتية CStati‏ أو وجهة Jii‏ القائمة على الثبات 
والعليه ذات الاتجاه الراحد One - Way Causality‏ تسالح وجهة النظر النى ترى أن 
كل العوامل فى حال تفاعل وتغير متمرين » وهذا يعنى LAL‏ أنه لو تم إعادة ترئيب 
أجزاء النسق الإنسانى بحيث تغيرت علاقتها بعضها يعض لترتب على ذلك أنها سرف 
تسلك سلوكا bia‏ عن IAL‏ كانت تسلكه من قبل؛ لانها لم تعد هى « نفس » 
الأجزاء التى كانت قبل التغيير . ويترتب على هذه الصياغة أيضا أن جمع الأجزاء معا 
أو إنقاص بعضها سوف يغير بالطبع من أداء كل جزء من الاجزاء الباقية لوظيفته ^ 

ويلاحظ Lad‏ أن الإسهام الدينامى الذى تمثله نظرية ليفين فى المجال قد قدمت 
تفسيرا مقتعا لشىء أو لظاهره نعرقها جميعا من خلال خيراتتا الخاصة » وهى أن ملوك 
« نفس » الشخص قى المواقف والظروف المختلفة يتقير ويتباين ؛ وذلك لأت السلوك 
لابد وآن يت غير - رغسم أنه لشخص واحد - بتغير الظروف والملابسات المحيطة 
والمتضمتة فى الموقف . 
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ويوجد اتجاه مواز آخر لمنهج ليفين العلمى لدراسة الجماعات الإنسانية » وهو 
نمو المغهوم الفلسفى المعروف LY‏ أو المنظرر التفاعلى أر التغاعلية Transac-‏ 
tionalism‏ وهو بمثابة إعادة صياغة لمبدأ الجدل الذى وضمه الفيلوف الالمائى هيجل 
1 فى القرن التامع عشر . 

وعلى الرغم من أنه يمكن تطبيق التفاعلية على كل أنواع الموضوعات » إلا 
آنها تكون أكثر ملاءمة ادراسة الاتصال الإنانى ء الذى وصفه ١‏ بيرد وستلى » Bi-‏ 
rdwhistell‏ بغوله «إنه لا ينبغى أن يفهم الاتصال GLY‏ بوصغه نموذجا بسيطا 
للفعل ورد الفعل ٠.وإتما GS‏ يجب فهمه على المستوى التعاملى -180 
whistell , 1950, 104‏ عفالشخص العادى يميل إلى التفكير فى سلوكه وسلوك أسرته 
فى ضوء العلاقة البسيطة * السيب - التتيجة ١‏ أو « المثير - الاستجابة » . وينظر عادة 


إلى عضو الاسرة باعتياره قردا إيجابيا مقابل اعتبار عضو آحر قردا سليا c‏ أو أن ينظر 
إلى عضو باعتباره القرد الذى يقوم بالفعلى وإلى العضو الآخر باعتباره القرد الى يقوم 
برد الفعل . وهذا النوع من التفكير هو الشائع والمسقبول وهو AT‏ بساطة ووصوحًا مما 
يسود فى جلسات الأرشاد الأسرى والإرشاد الزواجى . وكتيا ما ينفق أعضاء الأسرة 
الذين ELST‏ العلاج الأسرى وقت الجلسات فى محاولات مستمرة ليلقى كل 
منهم اللوم على ame aes 0 PM‏ ر 
الآخر هو « السبب » الذى أتى بالأسرة إلى العلاج . 
وفى مثل هذا التفكير يمكن أن نقح فى سقطنين أو مأزقين على الأقل : 
الأول : أن دراسة الاتصال الذى يحدث بین أى جزءين.مختارين من أجزاء النسق 
غالبا ما تكون مضللة ؛ LA‏ تجاهل الحاله الكلية Gn‏ ؛ OY‏ أى تبادل اتصالى بين 
شخصين يمكن أن يكون مجرد جزء آر شظيسة من صورة أكير لا يمكن اكتشافها 
بالاقتصار على ملاحظة الشمخصين المتقاعطين فقط . 
الثانى : عندما نلاحظ Gold‏ معين للأقعال فإن معنى الحايع أو مخزاه يكون موضع 
الال بهدف الفهم. USS‏ يذكر #مورتون دويتش» (Morton Deutsch)‏ إذ Lal,‏ 
الشخص () يجرى ووراءه يجرى الشخص (ب) فيمكن أن يقال أن الشخص (D‏ يقود 
الشخص (ب)ء آو أن يقال أن الشخص (ب) يطارد Deutsch 1954,187 (D, as.‏ . 
وعناك نوع مشابهه من عدم اليقين بالنسبة للنسق المتايع يحدث فى كاير عن 
صور التبادل اللفظى ويمى مشكلة ? وضع علامات:الترنيم * ( GPonctuatioa‏ « 
حيث يختلف تفسير وإدراك ما يعتبر مشير! أو ما يعتبر استجابة حلب كل طرف مشارك 
فى الموقف . وقد أشار إلى هذا النوع من البليلة أو عدم التيقن كل من « واتزلافبك؛ 
Watzlawick)‏ ) و > بيفن * (Beavint)‏ و د جاكون (Jackson ( ١‏ (1967) وهر 
النوع الذى يقف وراء العنيد مسن المشاجرات والمشاحنات الأسوية المستمرة » e‏ 
نجد أن كلا من الزوج والزوجة يعمد إلى إلقاء اللوم على الآخر » ويدعى أن Axel‏ 
وسلوكه لم يكن إلا رد فمل للوك غير مناسب صدر عن الطرف الكتحر ء أما التصور 
التعاملى فإنه ينظر إلى هذه SU‏ على آساس أن كلا من الزوج والزوجة لم يمثل أى 
منهما فى هذا التابع لا المثير الذى آثار الطرف الآخر ه ولا الاستجابة لهذا المثير ٠‏ 


وتكن كل متهما كان طرقا ماويا فى ذلك التقاعل الذى نتج عته هذا الحابع المتمر 
وغير المتقطع للسلوكيات غير المرغوبة . 
ويثير المبدأ التعاملى عددا من التساؤلات والشكوك حول العلاقات البسيطة مثل 


علاقة ٠‏ اليب - ۸ التى غالبا ما نتخدمها لوصف أى تفاعل pt‏ 
أفراد الاسرة ينم تقييم تقاعلهما فى المواقف الأسرية مثل فشل الابن فى الدراسة لعدم 
استذكاره لدروسه ء واتجاء الابن إلى العصابية من جراء خوف الام d JI‏ عليه » أو 
حدوث الطلاق لمعاملة الزوج السيئة لزوجته . 


فحب المينا التعاملى يكون من الخطأ التفكير الذى يرى أن العلاقة 
يمكن أن توجد بدون أن نأخذ فى إعتيارنا كيفية تفاعل العناصر الأخرى فى النسق 
بعضها مع بعض * لأن عوامل مثل عدم الاستذكار » وخوف الأم الزائد ومعاملة الزوج 
تصبح od‏ لا معنى لها إن لم يتم النظر إليها باعتبارها جزءا من مجال كلى كامل - 
هذا افمبدأ على الأسرة فإنه يكون من الانب أن نهمل البحث فى العلاقة 
فرد وقرد ( من اليب ؟ - الزوج آم الزوجة .. الاين آم الأم ) وأن نتجه 
إلى النظر لمثل هته المعطيات المعقدة - وآن بدت غير ذلك - من زاوية التشكيلات 
العلاقية ونظم قواعد الأسرة وأنماط التغاعل التى تشمل الأسرة كلها . 

ج - المذهب الكلى ٠‏ 

وهذا جذر pT‏ للتفكير النسقى فى عام التفس . والمذهب الكلى باختصار هو 
المذهب الذى برى أن خصائص الجزء تعود إلى خصائص الكل الذى يتتمى AM‏ الجزء 
. وقد كان لهذا المبدأ تطبيقاته فى مجال الطب بان يتناول الاطباء العريض ككل . ولا 
يتعاملون مع أعراض معينة أو مع شكوى معينة خاصة باحد أعضاء الجسم ؛ لان فهم 
العطب وإن كان مرتبطا بعضو معين فلن يتم إلا فى ضوء فهم الكل وهو cS‏ الحى 
أو المريض . والمذهب الكلى لا يكتفى بان ينظر إلى الكائن الحى بوصفه كلا متكاملا 
فقط ولكنه ينظر إليه بوصفه مكونا متفاعلا مع ens‏ . إن SUL‏ المتبادل أو التداخل فى 
التأثير بين الكائن الحى وبيثته أو ثقافته معقد جدا ومندعج على نحو يصعب الفصل 
بينهما » بل إن أى محاولة من هذا القييل تعسرض الوحدة الطبيعية التى تميز الكل 
الواحد إلى التدمير أو التشويه على BM‏ . 


وكما أوضح 3 إرنست بيرجس € ) Ernest Burgess‏ ) قإن النظرة الكلية إلى 
الاسرة ليست جديدة فى علم tll‏ € فمن العشرينات رصفت الأسرة باعتبارها «وحدة 
من الشخصيات المتفاعلة ( 1968,28 , os], C Burgess‏ هذه النظرة لم تجد ما 
تستحق من الاهتمام حتى معصف الخمسينات ٠‏ وقد ظهر هذا جيدا فى ممارسات 
العلاج النفسى حيث كان معظم الأطباء التفسيين قبل ذلك يعالجون مرضاهم يعيدا عن 
أسرهمء بل إن الاتصال بالامسرة كان يمثل ضعفا أو دليلا على عدم تمكن المعالج 
وحتى عندما بدأ المعالجون يكتشقون من خلال الممارسة أن الام مثلا أسهمت فى نمو 
المرض التفسى لاينها فإنه كان ينظر إلى الاين بوصفه ضحية يريتة لآم سيثة مما يكس 
عدم فهم المنظور AS‏ والفشل فى رؤية امرض وتشخيصه من الزارية النسقية . 
ولكن سرعان ما تم التوصل إنى المزيد من الاكتشاقات - فى سياق الممارسة - 
والتى آوضحت مثلا أن الاب غير الکف» يسهم Lid‏ فى اصطريب اينه » كما أن 


العلاقات بين الأخوة » أيضا عامل باثولوجى مهم فى تمو مرض عضو الأسرة 
المريض» يل إنه اتضح لهم أن المريض تفسه ليس Clo‏ كما كان يظن ؛ وأنه يسهم 
Lad‏ فى نشآ المرض ونموه ‏ باتجاهه » برغبته التى قد تكون لاشعورية لحو المرض . 

رهكفا تم التوصل إلى الإدراك الكامل يان المسرض النفسى لأحد آفراد الأسرة 
يعد مجرد عرض تشابك وتداخل عوامل عرضية فى الأسرة تفها . وقد تم التوصل 
إلى هذا الإدراك بالتدريج وخلال مقاومات وتشككات من بعضن المحافظين والمتشبثين 
بالمناهج القديمة . وعلى هذا يقترض أن الاسرة * الصحية t‏ هى التى لا يشكو أى من 
أعضائها انمطرابا أو مرضا وتؤدى وظائفها بشكل عادى وطيعى . ومن المقارقة أن 
معلوماتنا عن ديناميات الأسرة 1 الصحية € أقل مما لدينا عن الأسرة « المتحرفة » أو ١‏ 
المضطرية € والتي يكون أحد أعفائها منحرفا أو مضطربا . وريما كان ذلك v‏ 
الدراسات والبحوث التى انصيت على الأسرة المضطربة لمحاوثة فهما ولمساعدة العضو 
المريض فيها » وهذا الداقع لم يكن يتوافر فى حال الأسرة ‏ الصحيحة © . 


Lt‏ ؛تظرية الأنساق العامة 


ty‏ نظرية الأنساق العامة ( C General System Theory , GST‏ وجهة النظر 
الأساسية والحديثة فى النظر إلى الأسرة وفى دراستها . ونظرية الأنساق لها جذورها 
أيضا فى عام التفس الممشطلتى الذى يتينى مفهوم الصيغة الكلية ( Cgestalt‏ و 
أعلام ple‏ النفس المشطلتى ماكس ضير تمر Max Wertheimer‏ وفولفجانج كولر 
Wolfgang Kohler‏ . وكيرت كوفكا Kurt Koffka‏ رهم ill‏ رسوا LU‏ الاساسی 
عتد الجشطلت وهو أن تحليل الأجراء لا يمكن أن يقدم فهما جيدا للأداء الوظيقى للكل . 
وهو Ul‏ الفى قامت عليه نظرية الأنساق . وقد تناول فون LY p‏ نظرية الأنساق 
على التحو الذى جعلها تشمل مجالات عنيدة مختلفة كالعلوم الاجتماعية والعلوم 
السلركية . وهذا شىء مقهوم من حيث إن التظرية تتناول البحث فى الادئ الشاملة 
التى يتم تطيقها قى كل الانساق بصرف النظر عن مضمون ومحتوى النسق € 
انين الفيزياء والأحياء (البيونوجى) فى ele‏ التفس والاقتصاد . وبذلك 
op‏ «برتالانفى» كان يعتقد أن نظرية الأنساى تظرية فعالة بدرجات Esa‏ من النجاج 
والدقة والإتقان X alls‏ قى للجالات للضطفة ( Bertalanffy 1968 , Xii‏ ( . 


ملاحظة الباحثين لآوجه qe‏ 
الظواعر التى تب 
السطحية والتى p‏ أن uz‏ تغغل المروق والاخمتلاقات بين الظواهر . فقد 
تمدع بالتشابهات Similarities‏ ونسى أن هتاك لاتشابهات 1968,35 , Bertalanffy‏ 
Dissimilarities‏ - 

والآن سنعرض لبعض البادئ النسفية العامة - مع وضع تحسذير برتالانفى فى 
الاعتبار - وهى البادئ call‏ يبدو انها وثيقة الصلة بالأسرة بصغة خاصة كما وصسفتها 
«إيغلين سيرج ( 12-19 , 1985 , (Evelyn Sicburg‏ - 

- ميدأ الوحدة الأساسية : 

ويقرر هذا di‏ آن الكل الشامل عبارة عن نسق واحد Massive pla‏ يكن النظر 
إليه باعتباره مكونا من أى عدد من الأنساق الفرعية المحددة . ومع ذلك فإنه يكون من 
المناسب أن ننظر إلى آی نسق فرعى باعتباره نسقا فى حد فاته » ويجب أن نضع فى 
اعتبارنا « ية الت ء أو النتى الأكبر التالى ( أو المتوعب ) T‏ الفرعى . 


2 Gt تغير‎ - 

سبق أن ذكرنا أن النسق ليس تجميعا للمكونات المتةلة . Of USe‏ شخصية 
وخصائص أى نسق لا يمكن معرضتها بيساطة من خلال معرقة طبيمة أجزاته للختلفة . 
ومع ذلك OB‏ شخصية وخصائص آى نق JUS‏ يكل جزء من أجزائه + لأنه عندما 
تتغير العلاقة بين أجزائه فإنه يتم إعادة تشكيل الق بأكمله .والنسق لا يتم تكوينه 
بالندريج » ولكته يوجد مياشرة ثم يكون عرضة للتغير » والتغير فى النسق توعان . 
تغير يصيب الكونات الداخلية وعلاقتها e‏ وهو ما يسمى بتغير الرتبة الأولى First‏ 
Order Change‏ . والتغير الذى يحدث نتيجة دخول معلومات جديدة إلى Gall‏ من 
حارج حدود GM‏ ء وهو ما يمى Second Order Change 4h i; Jl js,‏ . 

- القابلية للحياة والتمى : 

إن أى نظام صحى يعمل بطريقة تساعده على للحاقظة على تفه والبقاء حيا (أى 
لديه قابلية tall‏ والتمو (Viable‏ وفى البيوتوجى تعنى القايلية للحياة والتمو قدرة 
العضو على الببقاء حيا والتمو بواسطة clef‏ خلايا جديدة GE‏ تمل محل VU‏ 
الفقودة. ويطريقة مشابهة قإن الق الاجتماعى يظلى Lm‏ فقط ما تام امتمر فى التقبير 
وإصلاح تفسه وخلق حالات جديدة متعاقية ومتولزنة » bee‏ يظل محاقظا فى تقس 
الوقت على الروابط التى تجعله نسقا متميزا ولا يذوب قى غيره من GUM‏ . 

ويحقق النق هذا النمو - رقى استقلال وتميز - من خلال #قواعده 
له أن يظل متفتحا على مدخلات بيثية جديدة » وأن يتظم تفه ء 3b‏ بصورة 
تجميمية مع الضغوط التى يصطدم بها . ومع ذلك go OB‏ الذى يفقد القابلبة للحياة 
والنمو لا يموت » ولكته يتحطم ويتجه تحو العشوائية فى سلوكه » حتى ليصعب التظر 
إليه ياعتباره نسقا . وهذه العشوائية هى صورة من صور الخلل في الطاقة يمكن تسميتها 
الطاقة العطلة entrophy‏ . وزيادة هذه الطاقة all‏ تعنى تناقصا فى النظام وفى بناء 
وتكوين 05 ويفا يتحرك النسق ذو الطاقة العظلة نحو الزيد من التخبط والعشراتية. 

GL -‏ المتغتحة والانساق المنغلقة : n‏ 

من اللفيد آن 54 بين GLI!‏ المتفتحة Open Systems‏ والأتاق Closed ial:li‏ 
Systems‏ + لأنها من الممطلحات الهامة فى للجال وشكرر كثيرا فى الحديث عن 
ديناعيات الأنساق الأسرية » وأى تسق يتعرض نتتابع حصالات معينة يكون فى حال 


تحولء وعندما لا تؤدى هذه التحولات إلى إنتاج BL‏ جديدة Uy ٠‏ تؤدى فقط إلى 
إعادة ترتيب أجزاء الق + فإن هذا الق يمى US‏ متغلقا ‏ ولذا فإن التغير الذى 
يحدث فى هذا النسق هو من نوع تغير الدرجة الأرلى 

وهذا بعكس الى التفتح الذى يحافظ على نفسه من خلال عملية مستمرة 
ودائمة من المدخلات والمخرجات . إن النسق GEM‏ مبتور أو مقطوع الصلة بما حوله » 
ويسعي قى بحثه إلى الحفاظ على حالة التوازت دال حدوده » Ud‏ النق eicit‏ فنظرا 
لكونه فى حال تبادل ets‏ للمعلومات والطاقة مع البيثة الخارجية فإنه لا يكون أبدا فى 
حال دان للتوازن » ويحقق دائما التكيف والتوافق مع امدخلات الدائمة » ويالتالى 
فهو يتجدد وينمو + 

إن الآلة نسق متغلق لكن الكائن الحى يفترض أنه تسق متفتح » ولا يكن للنسق 
أن يظل Le‏ ناميا iid‏ طويلة بدون الاتصال مع بيثته وكل نسق لذيه ميل إلى الضعف 
والاتهميار مع مرور الزمن 6 تظرا oM‏ تدفى الطاقة يصيح أقل A aos‏ وأقل انتظاما. 
ويحدث هذا اليل الذى يتضمن عدم الاننظام والعشوائية - عا يسيب ظاهرة الطاقة 
المهدرة آو المعطلة entrophy‏ - يصورة آسرع فى النسق الذى لا يكون لديه إلا عدد قليل 
من الدخلات ual ua‏ إليه من الحدود الخارجية . وكما قلا قإنه يتما يتزع الق 
bill‏ ويستسلم للضعف والاتهيار قإن الس prid!‏ يقاوم عناصر التهدم ؛ elis dM‏ 
مع الي فيمنحها الطاقة كما يستمدها متها فى نفس الوقت . ومن الهم Lad‏ إدراك أن 

فتح لا يعنى فقفط أن هذا النسق له تغيراته المتبادلة مع البيئة » ولكن يعنى أن 
النغيرات التبادلة تعد عاملا جوهريا يكمن وراء قدرة GN‏ على A‏ والدمو . 
دود النسق : 
كل نسق له حدود pany‏ داخلها . وتضم هذه الحدود كل العلاقات والاحداث 
المتضمنة فى النسق والتى تختلف عن تلك العلاقات والاحداث القائمة خارج حلوده أو 
التضمئة فى حدود نسق آخر . ويمكن أن يقوم الحد أيضا بوظيغة المرشح من حيث إنه 
يسمح أن بنع الطاقة من دخول أو مغادرة كما توجد الحدود أيضا بين الانساق 
الفرعية St ye‏ وصف هذه الحدود على متصل يبدأ من النغاذية العالية إلى اللانفاقية « 
وذلك حسب درجة انفصال الاجزاء . ولذا قد تكون الحدود سميكة وقد ترق إلى درجة 
أقرب إلى التمبع حتى تبدو المكونات المرتبطة بالأجزاء أو الأنساق الفرعية وكانها مختلطة 
أو tree‏ معا . 


- التوازن الحيوى : 


كما أن لكل نق خاصية الحفاظ على ناته » فإنه له خاصية أن يبقى ننه فى 
حال توارن . وتسمى هذه الخاصية بخاصية الترازن الجيوى Homeostatis‏ وهى الحفاظ 
على سلوك التق وضبطه GUS Job‏ الحدود المطلوية . وعندما يحدث أى شىء خارج 
نطاق galt‏ المقيول. « فإن الق يصبح فى حال عدم اتزان ويظهر التوتر . 
Late,‏ يحدث عدم الاتزان أو الشوتر فإن مسيكانزمات وفنيات التوازن الحيوى يتم 
استثارتها لكى تستعيد توازته من جديد . إن التسق يفحص نفه بدفة ويستطيع أن يقرر 
أو يحدد العامل الذى سيب حالة عدم التواون » ثم يكيف نتفه فى حدود المدى 
المرغوب فيه من خلال العودة إلى حالة التوتر المنخقض آو antt‏ . 
المرتدة : 

والتغذية الرتدة Feedback‏ وسيلة يح غظ من خلالها Gall‏ بحالة مستقرة . 
رعندما يخرج الق عن توازنه لآى سبب من LM‏ تزيد التغقية المرتدة 
انحرافها » بينما تعمل | 
e0۲ - activating Process‏ وهى مصممة لمساعدة o‏ على استعادة حالة الثبات . 


op Vgl,‏ اللعلومات الحساصة JEL‏ والاضطراب الوظيفى للنسق ( فى شكل 
تغذبة مرتدة مالبة ) مسأله أماسية لحدرث il‏ ©" . 

Qj Lisa,‏ التغذية تلرتدة تقوم بوظيقتى الفحص والتنظيم - ويتم تشي هها عادة 
بالأداة الآلية التى تنظم حرجة الحرارة ( الثرموستات Theromostat‏ ( وهناك نقطة io‏ 
las‏ عندها ميكاتزمات التغذية 
بفعل النصحيح الذاتى . وإن لم يحدث هذا AS. LO‏ 
ويترتب على ذلك أن يصبح النسق مختلا وغي. منتظم - وتتياين الأنساق من حيث 
المدى المقبول لللوك ٠‏ فقد يكرن المدى ضيقا » وقد يكون واسعا يتضمن بدائل 
عديدة» وهناك بعضى الأناق يكوت لها مدى راسع من السلوك نظرا لققدها ضوابط 
التوازن الحيوى . وهذه GUN‏ الاخيرة تملك « قواعد تنظمية » أقل ولكنها أيضا أكثر 
ميلا نحو الاضطراب . 


)0( يلاحظ أن مصطلح إيجابي Positive‏ وسالب negative‏ كما تستخدم في نظرية UA‏ لا يجب 
أن تشر tl Ie‏ الشاتع أو بوصفها مكافاة أر عستاب» ASN‏ الرتدة السالبة فى هذه النظرية تشير 
إلي القوة ال جاقزة دوت التغير » مضا لا تعني التغذية er‏ الإيجفية ذلك - 


- الحصلة الواحدة 


إن النسق النفستح يكون أكثر مرونة من النسق المنغلق فيما يتعلق بالطريقة التى 
يتعامل بها مع المدخخلات الآية إليه . وفى Gt LI‏ با ميكانيكية تكون ال مسركة 
الخاصة بدخول الملدخلات وخروج للخرجات حركة تبع طريقا محددا » حيث لا بج 
forall‏ الواحد سوى VEU‏ واحدا فقط . وفى FYE Ga‏ ميكائيكية فإن النانج النهائى 
يمكن تحقيفه وإجاره من خلال مجموعة متنوعة من الطرق الختلفة . ولو أغغلق ael‏ 


الطرق » أو فشل tol‏ للكونات فى أداء وظيغته aj‏ هناك طرقا بديلة ومكوئات أترى 
هذا هو مبدا 
إلى تقس 


متاحة . وبمعنى آخر بمكن الوصول إلى نفس الهدف بطرق مخ 
للحصلة الواحدة Equifinality‏ « حيث يمكن أن تؤدى عمليات كثيرة 
النتائج أو نفس اللحصلة . ويعد تظام التليفون مثلا للنسق غير الرن ذو الحصلة 
أو الحدودة » بيتما يعتبر العقل الإتسانى مثلا على الق ذو للحصلة العالية وا 
وتملك الأسرة العادية قدرا لا يآس به من خاصية bandi‏ الواحدة » ولكن فى GLA‏ 
الأسرية غير BY‏ تكون هذه الخاصية محدودة وعقيدة - 

-الاتصالية 


تحت ظروف الضخوط الخارجية قد يلجا التسق إلى تركيز وتكثيف الجهد والضغط 
على نقطة واحدة مختارة يحسبها قادرة على التحمل ٠‏ وقد يلجا النسق إلى بديل آخر 
وهو توزيع الضغوط على Zh‏ بأكمله » ومن الواضح أنه فى الحال الأخيرة يستطيع 
Gall‏ أن يتحمل درجات أكبر من الضخوط ؛ لأنه سيجند كل القوى ويحشدها لكي 
تقوم بدورها وتشارك فى التحمل . 

ويجب أن يكون التسق جيد الشركيب والبتاء لكى يمكن أن يوجد اتمسال بينى 
داخلى جيد . وبدون البناء والتركيب الكفء إن عدم الانتظام والفوضى مستحدث مما 
ينتهى احيرا إلى حسدوث تشوش بالكامل فى التسق . ولكن مع توافر البناء والتكوين 
تستطيع الأجزاء LM‏ تتصل بحضها ببعض اتصالا Lots‏ منجما ومتوائقا ما 
يسمح لكل المكونات فى Gat‏ بان تقوم بوظائفها على نحو صحيح ٠‏ وما ينعكس 
ub‏ على أداء الى ككل . 
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أولا: مقدمة فى إمكانيات ap‏ 
١-الأسرة‏ كشبكة علاقات إنسانية اجتماعية ٠‏ 


الأسرة هى وحدة المجستمع الأول » وهى الواسطة أو حاقة الوصل بين الفرد 
eum‏ »أو الواسطة بين الثقاقة والشخصية . والاسرة هى الوسط الإناتى « الأول ٠‏ 
الذى ينشأ فيه الطفل » ويكتسب فى uis‏ اول أساليبه السلوكية التى «$E‏ من إشباع 
حاجاته وتحقيق إمكانياته والتوافق مع للجتمع . 

LU,‏ فى حاجة إلى الحديث أو الإشارة إلى أهمية الآسرة البالغة فى تشكيل 
شخصية القرد » وقد أضحت هذه الأهمية أحد السلمات فى ple‏ النفس على قلتها. 
فالكائن الإناتى يمر بمرحلة الحضانة اليولوجية قى رحم الأم » Latins‏ تنتهى هذه 
الرحلة باليلاد فإتها تسلمة إلى مرحلة LAL‏ الاجتماعية » وهى تنم بالدرجة الأولى 
فى الآمسرة . ثم فى بقية المؤسسات الاجتماعية » نتعمل على تحويل إمكاناته 
واستعداداته اللوكية إلى سلوك قعلى ٠‏ أى على تنش عه اجتماعيا كفرد فى مسجتمع 
ومواطن فى دولة . 

وإذا كان من المنعارف عليه عند الحليث عن الأسرة أن نقصر الحديث على 
جوانب التاثبر البيئى » قإن تأثير الأسرة فى الحقيقة يمتد إلى ما قبل ذلك ء gh‏ إلى 
عملية الاختيار الزواجى c‏ وعلى ذلك فإن ما برثه الطقل من والديه ومن أصلاب والديه 
يدخل بصورة ما فى نطاق Le‏ الأسرى . وصدق رسول الله و حين يقول : 
«تخيروا لتطفكم فإن العرق دساس t‏ ونكرر مرة أخرى أنه إذا كانت ess‏ الطفل ١‏ 
تحدث من خلال مؤسات روكالات اجتماعية وثقافية متعددة Off‏ الاسر 
مقدمة هذه المؤسسات وتحتجز GAZI‏ الإسهام الاكبر فى عملية التنشتة الاجتماعية . 

وتمثل الأسرة شيسكة من العلاقات الإنسانية الاجتماعية . رينشا الطقل فى هذه 
الشبكة ويعتمد عليها اعتمادا كاملا فى سئوات حياته الباكرة » وهى السنوات ذات 
الاهمية البالغة فى تشكيل شخصيته + فالإنان يعتمد على الكبار الحيطين يه فترة أطول 
فى إشباع حاجاته بالقياس إلى بقية هذه ASSN‏ . ويعتمد الوليد فى بداية حياته على 
الام اعتمادا كاملا في توفير الطعام والدفء والراحة والنظافة وسائر ألوان الرعاية » عا 
يجعل الأم - أو من يقوم مقامها - شخصا Met‏ وذو مكانة خاصة لديه . ثم يتتقل فى 


اعتماده وتغاعله من الأم إلى الآخرين من بقية أقراد الأسرة من والد وآخوه ٠‏ ثم تتسع 
دائرة معارفه ومجال احتكاكه إلى الرفاق من الجيرة وزملاء للدرسة ٠‏ ثم إلى للجتمع 
الكيير بمؤسساته . ودخول مؤسات أخرى إلى مجال التائير على الفرد es‏ 
الاسرة لا ينهى تأثير الأسرة أو يوقف وظائفها فى التتشثة ٠‏ بل بظل للأسرة وضع 
ol‏ باعتبارها EN‏ التى تضع SUI‏ الأولى فى شخصية القرد . 

وتتضح قيمة الاسرة فى UES‏ توقر للوليد LY Se‏ اجتماعيةء فالأطفال الذين 
حرموا من الرعاية الوالدية داخل سرهم الطبيعية من نوا قى مؤسسات ودور رعاية أيا 
كان نوعها ومستواها تضررت لديهم معظم جوائب النمو فى شخصياتهم ابتداء من aei‏ 
المسمى egets‏ بالتمو الخلقى والاجتماعى مرورا بالتمو فى اللشرى والمعرفى 
والانفعالىء UUW LÁ‏ الذين حرموا من الرعاية ELI‏ بالكامل والذين عاشوا من 
بداية حياتهم - تظرف أو لآخر- فى ota‏ لا إنسائية » وهم من يطلق عليها حالات 
الأطفال أو الرجال التوحشون a Feralmen‏ عاشوا معيشة آقرب إلى معيشة الحيوان + 
cl,‏ إمكانياتهم الإنساتية كامنة واستعداداتهم معطلة ٠‏ وكان أداؤهم ومختلف أساليب 
توافقهم دون مستوي AL‏ الإتسانى e‏ ومطابقا لوك ف 
قرببين منها . وهنا يمني أن حرمان AT‏ الإتساتی من | 
يحرمه من معظم الصفات واللامح التى تيز حياة يتى البشرء وعلى ذلك نستطيع أن 
نقول أن المعيشة فى الأسرة هى التى تسمح بأقصى درجات التمو لإمكانيات الفرد 
واستعداداته . 

ب - الأسرة كجماعة أولية ٠‏ 

BIN ENT‏ للميزة بين مؤسات التنشتة الاجتماعية ووكالاتها 
باعتبارها نمرذجا « للجماعة !235 Primary groupt‏ « يل إنها « الجماعة الأولية ١‏ 
الأولى . ونقصد بالجماعة الآولية العنى الذى قصده ‏ تشارل كولى © C. Cooley‏ بأنها 
الجماعة صغيرة الحجم ٠‏ والتى yas‏ بعلاقات 
أولية أيضا بمعنى أسبقية التأثير » حيث إن الأسرة هى البيئة الأولى التي تقدم PT‏ 
وينعكس تأثيرها عليه متفردة فى المراحل الحاسمة والاولية من نمو؛ ولذا يكود 
دامغا وشاملا يتضمن كل جوانب شخصية الطفل بعكس الجماعات الثانوية الذى بكون 
la ui‏ منصيا على جوانب معينة من الشخصية إلى أن تأثيرها اتی فى وقت 
لاحق» حيث يكون الطفل قد كون اتجاهات ومفاهيم معينة dy‏ مهارات خاصة به في 
أحضان الأسرة € Wy‏ يكون 3b‏ الجماعات الانوية أقل عمقا من Jb‏ الجساعات 


ی 


الأولية . وهناك خحاصية أخرى للج ماعات LW‏ وهى أن التعلم اذى يحدث فى 
أحضانها يحكم أتواع التعلم التالية التى تحدث فى Jb‏ الج ماعات الثاتوية » فما يتعلمه 
الطفل فى الأسرة من اتجاهات وقيم ومفاهيم يحكم نوعية وطريقة تعرضه لتأثيرات 
الجماعات والمؤسسات الاخرى ٠‏ وبالتالى ما یکن إن يتعلمه متها أو يتأثر يه من جراء 
احتكاكه وتفاعله ممها . وإذا كانت الجماعات الأولية تضم الأسرة وجماعة الجوار 
وبعض جماعات الجتمع الحلى وجماعة اللعب ٠‏ يتضح لتا أن الأسرة كجماعة أولية 
تنميز Lad‏ بحجم تأثيرها الكير والعميق قياسا إلى تأثير الجماعات الأولية الأخرى . 
Structure. ge‏ . ونقصد بالبنية هنا شبكة العلاقات الإنسانية 
والاجتماعية التى تربط بين أقراد الأسرة . وعلى رأس هذه العلاقات طبيعة العلاقة بين 
مة علاقة كل منهما JS‏ قرد من أفراد الأمرة الآخرين CLS yc‏ هئه 
ag,‏ لالتزاماته تحوه ‏ ويدخل فى بنية الأسرة أيضا نوعية الصراعات التى قد LS‏ بين 
كل فرد وآخر واحتمال اتخاذ الفرد من الآخرين رساتل لتحقيق غاياته ء أو 
ككبش قداء . ( كقافى & 4417 (Y ٠‏ وهتاك مصطلح المنظومة الأسرية Family‏ 
Constellation‏ ويشير إلى عند أعضاء الأسرة وخصائصهم وآعمارهم والعلاقات بيتهم 
Cue)‏ كفاقى + 1۹٩۰‏ > 11۲1 . 
ج - تغيرات فى يناء الأسرة ووظائقها ٠‏ 
وقد تعرضت الأسرة أخيرا لبعض التطورات التى غيرت من حجمها ومن بعض 

وظائفها e‏ ومن هذه التطورفت أنها لم تعد فى كثير من المجتمعات تلك 5 الأسوة 
اممتدة» Extented Family‏ التى تشمل الاعمام والعمات والجد مع بعض الاقارب 
الآخرين بجانب الوالدين . وما لا شبك فيه أن وجود كبار آخرين غير الوالدين فى 
الاسرة له تأثيره على الطقل ؛ e‏ مصادر إضافية للعطف والرعاية » وبالتالى مصادر 
للامن » كما آنهم مصادر للضبط والتوجيه أيضا . 
(©) من الصطلحات الأسرة laf : Cad‏ الأسسرة Family Pattern‏ ويشر إلى 3 نوعية 

العلاقات بين الوالدين ٠‏ وبين الوالدين والاطغال التى تيز أسرة معيتة . Ad,‏ الامسرة Afi‏ 

تفاوتا كبيرا فى الاسلوب الاتفعالى » وقى اتجاهات الأعضاء بمقهم نحو gae‏ الآخر . 

فبعض الاسر تتم يالدف» الاتقعالى» والسعض الآخر يتسم باليرود € وغجد أن أعضاء يعض 

الاسر يتباعدون » وأعضاء A‏ أخرى ذوى علاقات حميمة » ويعض الأمْر متفتمة للأمدقا. 

والاقارب » بينما تمد اسر أخرى مغلقة . وقى يعض الاسر تجد Mab‏ أو أكثر محيويين ويجدون 

تقبلاء وفى اسر أخرى ad‏ طفلا أو آخر معرضين GD‏ (جاير e‏ کقافي» 1۹4۰ NBA V‏ 


eee [j= 


كذلك a‏ أن اتجساهات الوالدين فى الأسرة الحديثة تميل إلى إنجاب عدد أقل هن 
الأبناء ء لاعتقادهما أن ذلك يمكتهما من توفير فرص آفضل فى تربية وتعليم أطفآلهما . 
كذلك من التطورات - ATI‏ تى تعرصت لها الاسرة وآثرت فى وظائفها خروج 
للوأة إلى السمل خطرج الآسرة » وقد ترتب على هذا التطور ظهور مؤمسات تقوم 
ببعض ما كانت تقوم به الأسرة من أعياء تربوية مثل دور الحضانة . وتكن على الرغم 
من هذه التطورات التى خيرت من وظائف الآسرة ٠‏ وظهور مسؤمسات آخرى تربوية 
مساعدة للاسرة ء وهو ما يرمى إليه العلماء بحديثهم عن تقلص وظائف الأسرة Àj ٠‏ 
مارال لها مكاتها المميز Ey‏ لتكوين شخصية الطفل . 

د - الترتيب الولادى للطشل ٠‏ 

ومن إمكاتيات الاسرة آيضا ترتيب الطفل بين إخوته وأخصواته » وهو متغير لم 
يكن يحبه إليه أحد إلى وقت قريب + وقد كان فضل التييه إفيه يعود إلى العالم «الفريد 
أدلر Alfred Adler‏ » مؤسى ple‏ التفى الفردى ( 376-383 , 1956 , Adler‏ ) التى 
أوضح أن « الترتيب الولادى € ) Chirth order‏ متغير أسرى هام يؤثر على يتاه 
شخصية القرد - 

وقد يكون شائما بين التاس أن الأطتال فى الأسرة الواحذة يعيشون قى بيتة 
واحدة» ولكن الامر غير ذلك » كرتب ABI‏ فى الامنرة ي جعل لكل متهم بيع 
ميكولوجية مختلفة عن بيئة الآخر . وهقا التباين قى الات ياتى من آن التفاعل بين 
الوالدين » خاصة الام » وكل ابن من Mid‏ » يختلف حسب موقعه ء بالسبة لها . 
leti‏ مع الطقل الأول ليس كضاعلها مع الطقل الأوسط « وتفاعلها مع الاوسط ليس 
deles‏ مع الطقل الاخير . كذلك فإن الطفل الوحيد له بيئة سيكولوجية تختلف هن 
بيئة الآخرين من ذوى الأشقاء . كما أن الطفل الذكر وسط مجموعة من الاحوات 
الإتاث ء وللبنث وسط مجموعة من الإخوة الذكور وضعا خاصا مميزا . ولا ننسى Lad‏ 
أن أوضاع الامسرة تختلف بالنسية لكل طقل فى المراحل الحاسمة من موه من حيث 
أعمار الوالدين عند إنجابه » ومن حيث إمكانياتهما الاقتصادية ومكانة الأسرة الأدبية فى 
Nr‏ 

pee le dy‏ إلى ye‏ الإمكانات BIB‏ يكل من هذه SUM‏ الولادية 
(birth Positions)‏ ليتضح aed‏ جواتب التاتير الأسرى على الطقل = 

فالطغل الأول أو الأكبر older child)‏ عه Ae Cfrist‏ تدرا أكير من الاهتمام 


ومن التدليل - Ligh‏ الطفل وضع قريد ء وهو أنه يظل املك cll‏ على عرش الأسرة 
فى الغترة التى يكوت فبها وحيد والديه » ثم يترفس للإبعاد عن العرش عند ولادة 
PL‏ . وهو عندما يتعرض لهذه الأزمة يحاول أن يستعيد انتباه ورعاية والديه 

بشتى الأساليب التى قد تكون SLT‏ عدواية لو استمطافية + وذلك AM‏ يحارب فى 
هذا الوقف من أجل استعلدة حب الام واهتمامها . والطفل الأكبر يشارك فيما بعد فى 
مسئوليات الأسرة التربوية وخاصة لو GIS‏ ؛ كآن يساعد فى تريية إخوته » ويلعب 
دورا شبيها يدور الوالد أو الوالدة بالتسبة لهم . ويعضهم يتمى قدرة جيدة على القيادة 
والتنظيم .ويقول أدكر : إن الاين الأكبر غاليا ما يفضل الوالد . وهو دائما يحن إلى 
افاضى ٠‏ ويشيد بالاحداث وللواقف التى حدثت فيه » ويشعر بمسحة من التشاؤم إزاء 
المستقبلى . وهو يقد قيمة السلطة والقوة أكثر من بقية إخوته . والطفل الأول يشكل 
أكير تية من i Ei»‏ الشكلين * ) Problem children‏ ) يليه في الترتيب الطفل 
A‏ . 

GD IE‏ فهر فى موف مخطف إذ يشاركه طفل آحر Ee‏ البداية قى 
احتمام والنيه » Ay‏ قهو أقرب إلى معلتى التحاوت من الاين الأكير - والطقل للثانى فى 
مركز متاز » إذا لم يشن عليه أخوء الأكبر حريا محاولا دقعه إلى الوراء . إن هذا 
الطفل يسلك أحيانا كما لو كان قى سباق أو فى مياراة . ويجد لديه رغية - فى بعض 
الحالات - لان s‏ أخاء الأكبر . 

C Second Child ) gh Jib,‏ غالبا ما يكون أكثر eL‏ من أخيه الأكبر فى 
الحياة العملية . ومن BF‏ ما يقوقه olt‏ » أن adi‏ الأكبر غاليا ما يحلم بالسقوط » 
إنه فى القعة ولكته يخشى أن يفقد مركزء . أما الطفل الثاتى قإنه يحلم بائه يجرى وراء 
قطار أو كانه فى سباق حراجات ٠‏ ويرى « آدار » أن JAF‏ أحلام الطفل كافية للتخمين 
بمركزه وترتيبه فى الأسرة allis.‏ يرى * أدار ٠‏ أن الطفل الشانى يشعر بمشاعر الحد 
أحيننا » ويخاف من التجاهل والإعمال أكثر من غيره . ووضعه فى الأسرة يجعله أقدر 
cli‏ على تحمل القيادة أو الرئاسة الصارمة » كما يجعله يؤمن بأنه ليست هناك 
فى العالم قوة لا usc‏ قهرها أو إزاحتها . 

أما pad‏ الأصغر Yougester‏ فهر يتميز بان مركزه ثليت قى الاسرة قكلل طفل 
آخر يمكن أن يتغير مركزه أو ترتيسيه بين إتموته وأخواته إلا الطفل الاصغر « وهو الطفل 
الدلل من قبل الجميع c‏ ولا يخشى أن يقد هذا التدليل كما حدث مع الطفل الأول ٠‏ 


ولكنه كثيرا ما يعانى من مشاعر قوية بالنقص أو الدونية . فهو دائما يوجد فى بيثة تضم 
كبارا أكثر قوة وأوسع تجربة . ولفا فإن لها المركز مشكلاته أيضا . وهو ياتى بعد 
الطفل الأول فى نبة الأطفال المشكلين . 


وأما العطفل الوحيد ) (Only Child‏ فهو مشكلة فى حد فاته » فمنافسه ليس 
الاخ أو الاخمتاء ولكن منافسته تتجه إلى الوالد » فهر كطفل وحيد يكون هدفا لتدليل 
أمه وهي تخاف أن تفقده فتحيطه برعاية زاتدة » وهو قد نَمَو أن يكون فى بؤرة 
الاهتمام » ومكمن الخطورة بالنسية لهذا الطفل أنه ينمو فى بيئة محدودة . ويكون 
تفاعله فى معظمه مع آفراد كيار فقط » فهو سحروم إذن من التفاعل الاجتماعى مع 
أطفال من سنه » خاصة قبل سن للفرسة . رشييه بموقف الطفل الوحيد - مع الفروق 
العديدة- موقف الطفل الذكر مع مسجصوعة من الأخوات الإناث e‏ أو موتف الطفلة 
OM‏ وسط مجموعة من الإخوة الذكور . 
ey‏ هو par‏ بالذكر أن منية التى تفصل بين الطقل وعن يكير أو من 
يصغره ( (birth Space‏ لها علاقة بالترتيب الولادى ومغراء ؛ لأته S]‏ طالت هذه الفترة 
op‏ الدلالة التفبة لكل ترتيب أو مركز ولادى تغير ء لاتا تتعامل مع التريب كمتغير 
ميكولوجى رئيس كتدرج ole‏ فقد يصيح الطفل الاوسط مثلا طقلا أكير B]‏ كان 
يفصله عن SU aol‏ علد كير من بينما يصبح الطفل SW‏ وحيدا فى هذه 
الحال . وقد يصيح الطفل الاصغر ء من هذا للتظور » وحيدا إذا كان إخوته يكبرونه 
بفترة زمتيية طويلة . Ling‏ يعنى أن الاطفال يشخلون مراكز سيكولوجية وليست مراكز 
ie‏ عددية فقط . 
وعادة ما يقدر الباحثون الفترة الزمنية بين طفل وآخر التى يمكن أن تغير الترتيب 
بست سئوات ٠‏ أى مرحلة سيكولوجية كاملة من مراحل 4430 ( Cohen Beck-‏ 
7 بحيث يكون ترتیب الراکز الولادية کالآتی : 
الأكير Jal:‏ الأول فى الرلد ويصغره لفل واحد على الأقل بفترة ومنية تقل 
عن ست سنوات - 
الثانى : وهو الطفل الثانى فى الولد » في أسرة لها طفلان » أى أن له أنا اكير 
منهاء بما لا يزيد عن ست ستوات » ولیس له إخوة أصغر منه ياقل من 
ست سئوات . 
الأوسط : وهو الطفل فى آسرة لها ثلاثة أطفال على الأقل » بحيث تكون الفرؤق 
بين الطفل والذى يليه أو يسبقه أقل من عست سنوات - 


الاصغر : وعو الطفل الأخير فى المولد لاسرة لها ثلائة Juil‏ على الأقل » بحيث 
لا تزيد الغترة الزمنية التى تفصله عن أحيه الذى يكيره مباشرة عن ست 
AR‏ 
الوحيد : وهو الطفل الوحيد فى الاسرة ء أو الطقل الذى له أشقاء أكبر منه أو 
أصغر يست سنوات أو أكثر . 
التوام : aa yay‏ النوام سواء أكان » متطايقا « ) Cldentical‏ آم أخويا (غير 
متطابق وناتج عن إخصايين مخطفين ) ( Fraternal‏ € . 
Lt‏ الأتساق الغرعية والأنساق الفوقية فى الأسرة 
ويمكن فهم الاسرة على أفضل نحو ممكن يأعتبارها كُلاً متكاملا إذا اتبعنا ميدأ 
الوحدة الاساسية الذى سب أن ET‏ » ومن الصحيح تماما أن JS‏ فرد من افراد 
الاسرة يعد نسفا كاملا فى حد ذاته » ويوجد هذا GM‏ 3 الغردى © داخل نسق أكير ٠‏ 
وهر الأسرة النووية ouclear Family‏ « التى توجد بدورها - فى معظم AU‏ 
get‏ قق آكير » وهو التمثل قى الأمرة الممتدة Gly . Extended Family‏ كان القرد 
بالسبة لأسرته النووية Sob system Le à thi‏ ہر نسقا قوقیا 
Supra system‏ بالتسبة للآسرة النووية » والاسر: 
لا تشمله وتضعه وتحدويه من أنساق » هى ذاتها تعتبر تسقا فرعيا لانساق فوقها كنسق 
dL al‏ والمجتمع للحلى والافليم والآمة كلها وهكذا . فكل نسق فرعى لا فوقه » وهو 
انق قوقى A‏ ولا يحتويه من أتساق . 
إن حديئنا عن الأسرة عادة ما ينصب على الأسرة النووية وما تشمله من أحداث 
وعلافات Jeb‏ حدودها c‏ ولكن le‏ آن تظل واعين أن هذه الأسرة النووية نق فرعى 
ALLS‏ من الأنساق الأشمل منها فى الجتمع » وإن ذلك التق الفرعى يتفاعل بدرجة 
ما مع الأنساق SN‏ التى تشمله رتحتويه » وكما رأينا ap‏ الأنساق الفرعية هى أنساق 
٠ abad Jeb‏ والممضوية فى الأنساق الفرعية عادة ما تتداخل معا . فكل فرد فى 
الأسرة يمكن أن يكون جزءا فى عة أنساق فرعية داخل الأسرة قى نفس الوقت . 
فالزوجة أحد أفراد الأسرة » وهى بهذه الصفة نسق قرعى للنسق الاسرى الأكبر » وهى 
في نمس الوقت uem‏ إلى نس فرعى زواجى مع زوجها ( زوج - زوجة ) » رهى 
Lal ues‏ إلى نسق فرعى آخر ( والدة - ابن ) مع ابنها » وكذلك فهي تتتمى إلى 
فس فرعى ثالث وهو نسق )4 - والدة ) مع Mod‏ 6 وكل هذه الأناق الفرعية de‏ 
التسق الاسرى MV‏ 


ویوضح كل من eM‏ رايت رسون ( Laing & Esterson‏ ) هذا التعدد والتنوع 

فى الانتماءات لأحد أفراد الآسرة وليكن القتى ( و ) قيقولان هب أن (و) لديه أب وأم 
el‏ يعيشون معا . فلو آردنا أن نكون صورة XS‏ له بوصغه شخصا فى الأسرة ٠‏ 
فيكون من الضروری أن نرصد خبراته وأفعاله من معيشته فى هذه الياقات . 

TTE 

EE 

eG 

ET 

O-‏ مع آمه وآیه ۔ 

- ary ad eG) 

- (و) مح أبيه eb‏ 

- (Laing & Esterson , 1964, 20 ( asty وليه‎ of (و) مع‎ - 

وتعلق «سيبرج» على هفا قائلة * أن سلوكيات ( و) يمكن أن تفسر أو يتم التبو 
بها فقط من خلال معرفة مجال علاقته قى آى لحظة معلومة . إن هذا يعقد التحليل 
بالطبع بصورة كبيرة .إن التحليل البسيط لنمط الشخصية ل دراسة أربعة أشخاص 
فقط (و- أم - أب - آخ) ينما يتطلب (Y) GI AZ‏ علاقة مختلفة على اقل 
تقديره OY‏ صيغة تحديد عند العلاقات المكتة هى ن ( ن - ١‏ ) حيث إن ن » عدد 
st jl‏ الأسرة )22 ,1986 Sieburg‏ ) - 

وطبقا لما تقوله ۵ مسييرج » فإن أسرة ( و ) تضم ٠١ = ۳ × ٤‏ صلافة ويمكن 
تصوير علاقات ( و ) فى نسقه الاسرى ca‏ كما يلى ؛ 


eu الاب‎ enw) uo 
G) مع‎ ps oM Q الاب مع‎ 
مع الام والاخ‎ 0 moo 
( الام مع ى الاخ و الام مع‎ 


go (و) و الأب‎ weg 
Dee gu الاخ مع (و) الاب‎ 


OT JS) 
جزء من شبكة العلاقات والتحائقات فى أسرة توودة صفيرة‎ 


[e‏ أن العلاقات اليتشخصية بين الأفراد قى آى تجمع Sy‏ كان آسرة 
نورية صغيرة يخلق شبكة محقدة ومتداخله من العلاقات التى تتراوح. من BLM‏ 
السبية إلى التعقي د الشديد c‏ خاصة إذا كاتت هتاك Coalitions Ad‏ داخل GI‏ 
الاسرى . وإذا Gal‏ إلى ذلك أن ( و ) له علاقات أيضا GLA‏ آخری خارج ن 5 
Gol‏ الأسرى مثل التسق المدرسى ونسق الصداقات ونسق رقاق الرياضة آو أى جماعة 
uel‏ تزداد الشبكة تعقيدا . وقد يضطر النسق ALIS,‏ أن يتفاعل مع نق AT‏ لان 
أحد أفراد النسق له علاقات مع التق الآخر . وكما أن للحدود بين الأنساق أهمية فى 
حجم وشكل التفاعل بين الأنساق ١‏ فزن للحدود الداخلية بين الأنساق الفرعية - deo‏ 
Gol‏ الواحد - أهمية خاصة elis‏ - 


aes 


كانتا تطبيقات مبادئ نظرية الأتساق على الأسرة 
I‏ قواعد التسق الأسرى ٠‏ 


الأسرة نسق يحكمه قواعد rules‏ . وينتظم تفاعل آفراد الأسرة حب هذه 
القواعد » بحيث توجد oU‏ منظمة وراسخة تجعل من الممكن لكل فرد من أفراد AI‏ 
معرفة ما هو مموح له به أو ما عو متوقع مته . إن مثل هذه القواعد وهى غير مصاغة 
فى كلمات عادة » تاعد على تثبيت كيفية عمل الأسرة كرحدة » وتشكل الاساس في 
تطور تقاليد الأسرة » وتحدد إلى درجة كبيرة ما هو متوقع من أعضاء الأسرة بعضهم 
إزاء بعض + 

ولقد كان ? دون جاكسون € ( (Don Jackson‏ - وهر أحد رواد علاج الاسرة- 
أول من لاحظ أن التفاعل فى الاسرة يسير وفق BUD‏ وقواتين أو قواعد معيئة ثابتة . 
فالزوجان Lite‏ يتزوجات - وفى بداية حياتهما الزوجية وتكوين آسرة - يجد أن آمامهما 
كثيرا من الأمور عليهما آن ينجزاعا By‏ قواعد معينة » بعضها شائع فى المجتمع وبعضها 
M‏ قسد يكون من اجتهادهما le‏ يناسب ظروفها وإمكانياتهماء من كسب الال إلى 
تدبير شثون المنزل والعلاقات الاجماعية AL‏ الأطفال وتربيتهم ‏ وكما يقول جاكسون 
فإن عليهما ويصورة محددة تقريبا أن بقعا حنودا لقوق وواجيات كل واحد منهما € 
علما t‏ قد ast‏ على مدا د للعاملة lb‏ قى الزواج marital quid Pro quo ( t‏ 
والذی فى ضوته يعطى کل زوج ويتلقى Ls‏ بالقابل ) 1965,892 , -Gackson‏ 

وقد واصل جاكسون دراسة قواعد الأسرة » واققرض أن هذه القواعد تسر 
الاوك امام آقراد cz ME‏ فدلا من العدد اللانهائى من آساليب السلوك iti‏ امام 
الفرد as‏ قواعد الاسرة تحدد الأسائيب فى اختيارات قليلة » وهو مبدا « الوفرة » 
redundancy)‏ ) . وقد أكد د جاكون € على أن قواعد الاسرة وليس احتياجات 
الأفراد أو دواقعهم أو سمات شخصياتهم هى التى تحدد تشابعات التفاعل بين أقراد 
الأسرة )17 (Jackson, 965b,‏ - 

ويمكن أن تكون القواعد وصفية تصف اغاط التفاع لل والتبادل « وقد 9453 
توجيهية oa‏ ما کن حورته بين الأقراد وما لا يمكن حدوثه أو ما لا ينيغى حدوثه؟ 
لأنها تهدف إلى a]‏ العلاقات الأسرية والإبقاء عليها » Lake‏ بأن الإبقاء على هذه 
العلاقات هو إيقاء على الأسرة ذاتها » وإلا فلا يكون أمامتا أسرة . والقواعد الأسرية 
فى جوهرها مجموعة من الالتزامات والامتيازات والحقوق الخاصة بيحض الأعضاء والتى 


هى واجبات لابعض الآخر وهكذا . ويحدد الالتزامات والامتيازات والحقوق 


متغيراث مثل العمر أو الجنس أو المركز فى الأسرة ( أب - آم - أخ aS‏ 
وحكذا. 

ويتعلم جميع أقراد الأسرة ما وراء القرانين أو القرانين البعلية Tetarules‏ وهي 
القواعد والقوانين والبادئ My‏ التى صيغت على أساسها قواعد الاسرة» lis‏ 
تكون dle‏ على شكل إرشادات وتوجهات أسرية من شأنها أن تفسر قراعد الأسرة» 
والنی تقر Lal‏ كيف تتغير قواعد الاسر ) 1991,37 -(Goldenberg&Goldenberg‏ 

وبعض قواعد الأسرة تكون واضحة لغويا على شكل تعليمات أو توجيهات أو 
نصائح تعلن لأعضاء الأسرة قى مناسيات عديدة » ولكن يعضها الآخر يكون خفيا أو 
مقتعا Covert‏ وغير مصساغ فى LS‏ أى Ul‏ استنتاجات يخلص إليها جميع أفراد 
الأسرة من خلال اط تفاعلهم وحب خخيرتهم لعلاقاتهم مع بسضهم اليعض ء 
ويتصرف الآباء حب قواعدهم المقنعة وغير الأصاعة قى كلمات إلا إذا اقتضى الوقف 
غير ذلك « فالبتات ياعدت قى الطبخ c‏ ولا يطلب ذلك من الت على الأطفال أن 
يلعبوا وأن يتحملوا كل منهم الآخر وألا يشركوا الكبار فى مشاحتاتهم » . ورغم آن 
هذه القواعد غير مصاغة لغويا قى كل الحالات إلا آن أفراد الآسرة يعرفونها ويتصرفون 
على آساسها . وفى الآسوة الوية لو الآسر th‏ سير آمورها معتمدة على تفاعلات 
Le‏ تساعد القواعد قى DLS‏ على النظام والاست قرفر وتمح فى نفس الوقت 
بحدوث التغيرات المطلوبة طبقا للظروف المتغيرة . 

ولان هذه القواعدة غير للكتوبة هامة فى تحديد أغاط التفاعل فى الأسرة ؛ ولأنها 
فى الاسر التى لا يقوم التفاعل S‏ على آساس صحى OB‏ المجال يكون واسما فى فهم 
وإدراك هذه القواعد « فكل يفهمهما حب هواء » وحسب إدراكه للأعضاء الآخرين . 
ولذا انهه بعض العا ين والمرشدين النفسيين الأسريين عند إرشاد وعلاج أسرهم إلى 
توضيح هذه القواعد لاعضاء الاسرة وتوحيد مفاهيمها ومضامينها للجميع ٠‏ خاصة وان 
بعض هذه الأسر تسضع قواعد ولا ترحب بمتاقشنها أو توضيحها لكونها تمس بعض 
الموضوعات الحساسة فى الثقافة » أو لأتها تمس بعض أعضاء الأسرة على نحو يتحرج 
منه الأعضاء الآخرين. 

وعلى ركس المعالجين الذين اعتمد منهجم فى العلاج على توضيح قواعد الاسر 
tue 3‏ ساتير “ل Virginia Satir‏ ( ويعتمد هذا ell‏ العلاجى أو الإرشادى على 


مساعدة الأسرة فى إدراك فواتينها غير الكتوبة » خحاصة تلك التي تشمل تبادل المشاعر أو 
تلك الى تسيب الأكم للأسرة أو لبعض الأفراد قيها على وجه الخنصوص € وتسلك 
بعض الأسر على تحو يجمل من فهم القواعد أمرا صعبا مثل الاسرة التى el‏ مناقشة 
بغض الوضوعات » أو الاسرة التى لا ترحب بالتعبير عن الغضب أو الانقعالء بل إن 
يعض الأسر تمنع التسعبير عن الضعف أو الغيوة » ويعضها يشجع التعبير عن المشاعر 
الزائمة غير الحقيقية مجاراة للمواضعات الاجتماعية . ومعظم هذه الاسر تفشل فى 
SU‏ خطوات واقعية لإزالة ISLA‏ وبعض الأمر يكوت رآيها غامضا إزاء يعض 
المواقف uta‏ مواقف العدوان فقد تشجع رد العدوان ( إزاء الأفراد من حارج النسق 
الأسري) وتكفه فى نفس الوقت ( إزاء الأقراد من داخل GI‏ الأسرى ) » وقد يكون 
موقفها غامضا وحادا بل وغاضبا إزاء مرضوعات أخرى مثل الجنس أو العلاقات مع 
أنساق آسرية أخرى . 

وترى « ساتير » أن الآسر AD‏ وظيقيا عادة ما تتيع قواعد مختلة وظيفيا V, ٠‏ 
فهى تحاول ماعدة مثل هذه الأسر لتصيح مدركة لهذه القواعد غير المكتوية التى تعين 
على التمو والتضج - وما أن يتم تحديد هذه القواعد يكون من الممكن أن تقوم الاسرة 
بتعديل أو ينيذ تلك القراعد التى أصبحت قدية أو غير ملائمة وذلك لتحسين أداء النسق 
الأسرى ككل . ( 1972 Satir,‏ ( 

ب - اقزان التسق الأسرى 

أوضح علماء الفيزيولوجى من الثلاثينات أن جسم OUI‏ له القدرة على العمل 
كنسق أو كتظام ذاتى التشغيل » ويحافظ على وضح ثابت رغم إمكانية حدوث تغيرات 
كبيرة فى البيئة الخارجية . فقد شرح 3 کانون © فى كتليه عن 3 حكمة الجسم € كيف أن 
الجسم يحتفظ بدرجة حرارته عند OY)‏ درجة تقزيبا رغم وجود الإنسان فى بيثات 
ترتفع فيها درجة الحرارة أو تتخغض كثيرا عن هذا المعدل ومع ذلك 
فإن الجسم يبنقى على حرجة حرارته . ويتم ذلك عن طريق تشغيل جميع e‏ تنظيم 
الجسم Gets‏ والاحتضاظ بالوائل بل والارتعاش من أجل الحفاظ على AS‏ درجة 
الحرارة فى الجسم B‏ ماحدث تغير مفاجئ فى درجة الحرارة فى البيشة الخارجية المحبطة 
(Cannon , 1932)‏ - 

وهذا التوجه التلقائى المجسم للحقاظ على الاتزان balance‏ أو التوارن equili-‏ 
brium‏ يسمئ بالتوازن الحيوى Bly . hemeostasis‏ استخدمنا مصطلحات السبرائية 


(التى سبق أن آشرنا اليها قى القصل الأول ) وهى علم التحكم الآلى فإنتا نقول أن 
الجسم كتسق اجتماعى بیولوجی دينامى dynamic biosocial system‏ يتبادل المعلومات 
مع العالم الخارجى e‏ ويستخدم عمليات التغذية المرتدة للحفاظ على الثبات الداخلى » 
والجسم فى حالة مستمرة من العمل لتصححيح أوضاعه وحالاته BUA‏ على هذا 
النوازن. والجسم هنا مل الشخص الذى يمشى على حبل مشدود يظل يت حرك تحركات 
نوازنية محوية حتى لا يسقط. 

وما يحدث على مستوى النسق الجسمى للفرد يحدث على مستوى الانساق 
الأخرى وفى مقدمتها التسق الاسري» يقوم النسق الأسرى يعمليات يقصد منها 
إحداث التوازن والامتقرار فى ems‏ أى أن أفراد الأسرة سوف يحاولون استمادة Ael‏ 
المستقرة كلما اختل نظام البيئة . ومن وظائف ميكانزم الاتزان أنه لا يسمح لأى اتحراف 
أن يزيد ويضم LT‏ أو حدودا عليا لتصاعد التفاعلات ححاصة السلبية نيها ء ويضرب 
جولدنيرج وجولدنيرج مثلا على ذلك حيث يقولات ٠‏ لا يسمح مثلا كشاجرة بين طفلين 
أن تتصاعد إلى حد الاعتداء الجسدى » وفى مثل هذه الخال يقوم أحد الوالدين بواحد 
أو أكثر من السلوكيات الآتية : 

- ضرب آحدهما أو كلاهما - 

- توبيخ أحدهما آو كلاهما . 

- تفكيرههما بروابطهما الآسرية ومستولياتهما . 

- عقاب أحدهما آر كلاهما = 

- عناقهما وحثهما على التصائح وتوية الأمر . 

- التصرف كحكم ومحقق ومعرفة من المخطئ أولا وردعه . 

- إبعاد كل منهما عن الآخر إلى أن ag‏ اتفعالاتهما . 

ومهما كان الأمر فإن agb‏ موجه على BY‏ جزئيا لاستمادة التوازن الذى اخثل 
بمشاجرة الطفلين ) 38 (Goldenberg & Goldenberg1991,‏ - 

وبطريقة مشابهة يقوم الزوجان عادة جراجعة ومراقية وضع علاقتهما - دون أن 
يدركا أنهما يقومان بذلك - ويوفران من المعطيات والدحلات ما يمكتهما من إعادة حالة 
البات إذا ما هددت بعض الأخطاء أو الت آو حتى الظروف الخارجية توازنهما 
السابق » وتتشا بينهما لغة خاصة أو شغرة يستطيع كل شريك منهما أن يلمح للشريك 
الآخخر بالعصورة التى تسمح بمحاصرة bd‏ أو التجاوز ally‏ تساعد على استعادة 
EI‏ 


— I] 


وعادة ما يتم تشبيه محاولات الأسرة لاستعادة تونزنها إذا ما اختل أو انحرف 
بمنظم الحرارة ill Thermostat‏ يبقى درجة الحرارة عند مستوى معين VATES‏ إذا 
ارتفعت ويرفعها إذا انخفضت . ولو أن هذا التشيه قد تجاور فائدته فى نظر بعض النقاد 
fur‏ ديل ( 1982 , (Dell‏ و » هوفمان » ( 1981 , (Hoffman‏ اللذين يريان أن نموذج 
منظم الحرارة يستقمن ازدواجيته جعنى أن أجزاء من التق تتقابل فى حون أن الق 
الأسرى تشارك جميع أجزاته فى التعبير 6 كما أن منظم الحرارة يعود بدرجة AN‏ إلى 
نقطة Salt‏ وهى التى كانت سائدة قيل التغيير ٠‏ أما النسق الأسرى فلا يعود إلى نفس 
النفطة دائما من حيث إن كل الانساق الإنسانية والاجتماعية تتغير وتتطور pe‏ 
ثبات مطلق . ومن هتا فإن ‏ ديل » يرى أن مهمة الرشد آو العالج الأسرى ليس 
مساعدة أفراد الأسرة على العودة إلى الاتزان السايق لأنه ليس اتزانا صحيا ولكن مهمته 
تتركز فى إجبار الأسرة على اليحث عن حلول جديدة أو ets]‏ الأسرة من حالة التوازن 
القديمة إلى تمقيق مستوى جديد من الاستقرار من خلال عمليات إعادة التنظيم والتغيير 
(Dell , 1982 , 30-35)‏ . 

وتؤدى آليات الإتران وظائفها قى الحقاظ على الاستقرار من خلال تفعيل القواعد 
التى تحدد علاقاتهم » وهنا تلور بعص الآسئلة التى تتعلق بقدرة الأسرة على تحصقيق 
ترازنها والحفاظ عليه » مثل ما الذى يحدث Lake‏ يتوجب على الآسرة أن تغير آو تعدل 
في قواعدها عندما تواجه بظروف جفيدة ؟ وما مدى ASS‏ أو مرونة القوانين gd‏ تخير 
bul‏ راسخة أو مألوفة فى أسر معينة * 

cs‏ أن OUR‏ فى V gast‏ ما see LUE ule Ogle‏ انا 
تغير من قواعدها ونظمها أو تعيد ترتيب علاقات أفرادها بعضهم ببعض » فالاطفال 
عندما يكبرون ويدخلون مرحل المراهقة يريدون زيادة فى مصروفهم الشخصي مما قد 
يثقل كاهل الاسرة الادى € ويحتاجون إلى درجة أكبر من الحرية فى الخروج والدخول 

من المنزل وإليسه واختيار الاصدقاء cll‏ عتد بعضهم وسماع الوسيقى الصائصية 

واقتراض السيارة ٠»‏ ومتابعة اهتمامات LU‏ عن تلك النى تنشغل بها الاسرة على 
نحو تقليدى أو معتاد . وكثيرا ما يتحدى الراهقون el‏ الاسرة وعاداتها وأعرافها علانية 
وبوضوح € ويصرون على أن يعاماون کدائداد » ويسبب المراهفون يذلك غللا فی 
التوازن الأسسرى ٠‏ ويظل الوضع يعانى من الخلل » إلى أن يتطيع النسق الأسرى أن 


يستعيد توارنه . 


وكما يوضح كل من «منوشن؟ ( Minuchin‏ ( و 3 روسمان € Rosman‏ وابيكرء 
Baker‏ قى سياق دراستهم لفق دان الشهية العصبى كاحد الأعراض الج مية الئفسية أن 


التسق الأسرى فى بعض الحالات ييل إلى أن يبقى ذاته ضمن حنود مقضلة وم الوفة 
لديه . كما أن اليل للانحراق أو التغيير الذى قد يكون قويا جدا أو مقاجنا جدا بجا 
بفوق قدرة النسق على الاحتمال والاستيعاب يكن أن يواجه من النسق باستجابات من 
الانحراف المضاد Counterdeviation‏ وفى LAN‏ المضطربة قد تواجه الحاجة حتى لأكثر 
التغيرات ضرورة بتشدد متزايد مع محارلة الأسرة الإبقاء على القواعد الألوفة . وقد 
Les‏ الأعراض لدى al‏ أعضاء الأسرة عندما يكون نظام الاسرة مما بالجمود وعدم 
الرونة بالدرجة التى لا تسمح بالتغير لاستيعاب احتياجات أفراده الخطورة وللتغيرة 
Minuchin Rosman , Baker , 1978‏ . 


ج - التغذية ا مرتدة والمعلومات والضيط فى النسق الأسرى 
الانظمة فى تغير مستمر لأنها تستجيب لقوى خارجية » وهى فى نفس الوقت 
تعى لتحقيق أهدافها . ويشير الاتزان كما ky‏ إلى الثبات أو التوارن 


ن النظام من خلالها من له فاظ على الاتزان فى تفس الوقت الذى 
يقوم فيه بمراقبة محاولاته لتحقيق Law‏ من أهدافه يشار إليها ينظام «التغذية JN‏ $5.5 
(Leslie , 1988) (Feedback)‏ . 

وتشير التغذية المرتدة إلى إعادة Juss]‏ تتائج الأداء الابق إلى مدخلات التق من 
جديد كوسيلة لراقبة الأحاء وتحسينه ‏ بمعتى أن انتائج التى تعتبر مخرجات النسق يعاد 
إدخالها آو إدخال بعضها مرة آخرى كمدخلات للاستقادة متها فى التصحيح والتحسين 
اللأداء فيما بعد بطريقة دائرية أو حلقية ٠‏ وهذه هى حلقات التغذية Feedback za Ji‏ 
Loops‏ . وفى أى تسق اتى eli‏ تساعد. مثل هلم الآكيات للؤازرة (مثل عدادات 
الضغط آو منظمات الحرارة ) قى تتشيط العمليات الضاعلية الداخلية التى تحافظ على 
الثبات Jeb‏ التسق وتضمن له حالة من الوجود الدينامى المستقر والثابت . 

وتساعد حلقات التغفية المرتدة فى التهدئة من التأرجحات والتذيذبات المتزايدة 
لتساعد بهذا فى الإبقاء على حياة النسق ؛ ومن ثم على توسيعه وتمديده . وكما VM‏ 
من قبل فهناك التغذية المرتدة السالبة التى تعمل على التصحيح عن طريق التقليل أو 
من المدخحلات حتى يعود النسق إلى حالة الاسكفرار والاتزان « يتما تعمل 
نذية المرتدة الموجية على تضسخيم رد الفعل حيث تعمل على زيادة قو تسريع الانحراف 
الأرلى » والتغذية سواء سالبة أو موجبة تتشط أو تحت علي النطاً آو الانحراف لتحدث 


عمليات التصحيح والضبط AAR‏ كما يحدث قى حال متظم Hl‏ )2 . وإذ كانت هذه 
العمليات تحدث فى الإنساق GLY!‏ والاجمماعية على نحو أكثر تعقيدا . وي تمر 
النسق فى الاستجابة حسب ما تمت يرمجته عليه إلى أن يحقق الهدف الحدد له سلفا . 
ولكن إذا حدث التصعيد إلى حدود قصوى أو إلى أقصى ما يتحمل go‏ فقد يتحطم 
الق ويدعر ذاته » مثل الجهاز الكهربى الذى يدخل إليه تيار أكبر من حمولته . 


إن الاستقرار BY‏ نسق يمكن تحقيقه من خلال عمليات التغذية المرتدة السالبة 
والموجبة . ولا يتبغى أن تعتبر كل التغنية الرتئة الموجية ضارة أو مدمرة لعمليات 
النسق. إن الاتزان لا يعنى السكون الجامد ١‏ بل إن الثبات يستدعي الاعتراف oeil‏ 
- كما يقرر 3 جولدتبرج وجوئدنيرج » - من خلال اتفراجات مفا+ 
تدفع الاسرة ها وراء عستوى GLI ZY‏ الخاص بها . Goldenberg & Golden-‏ 
berg , 1991 , 43‏ . وقد يكون من all‏ آحياتا دفع آسرة ذات M‏ سلوكية حمقاء أو 
dd‏ لا يمكن الدفاع Lge‏ أو الحفاظ Lede‏ إلى مستويات جديدة من العمل . وتكون 
مهمة المرشد أو العالج الأسرى هتا آن يتهز فرصة احتلال التوازن قى النسق ليعمل على 
استعادة هنا التوازن على مستوى جديد أكثر صحة وسلامة . ويتيغى أن يكون المرشد أو 
المعالج مدركا لجهود آفراد الأسرة فى تقويم استجاياتهم لل هذه الحالات وماعدتهم 
على EST‏ وضبط استجاباتهم هذه بدقة من أجل آداء وظيفى أكثر قاعلية يليق بالاسرة 
كوحدة وتسق 
كدلك 3B‏ معابحة العلومات Toformation Processing «LI,‏ أمر جرهرى 
فى أى ن . ويمكن أن نج أن الييانات لتدخلة إلى النسق لو كانت خاطئة Op‏ هذا 
سينتهى إلى أن يؤدى النسق وظائفه بشكل خاطئ أو منحرف . ويساعد col ali dos‏ 
بحرية داتمل النسق الأسرى وبين الاسرة والعالم الخارجى على التقليل من حالة BAU‏ 
وبالتالى يساعد على تنب الاضطراب . وبصفة عامة فإن تبادل العلومات أساسى po‏ 
الانساق الحية Ny‏ 
تغييرات فى اللخ 
الاختلافات أو التباينات التى تمت digas di‏ أو بلغة للصطلحات الينشخصية 
فى الأسرة هى العلامات مثل الكلمة أو الإياءة أر الانتسامة أر السيوس فهى كلها 
اختلافات أو تغيرات فن الييشة تقابل انخفاض حرجة الحرارة كأحد اللاخلات 
وهذء الاختلافات تمئع بدورها القروق عندما يقوم متلقى المعلومات ابخديدة بتغيير 
إدراكاته للبيئة ويحدل هن سلوكه التالى . 


د - حدود التسق الأسرى 

boundary adt‏ هو خط غير مرئى لتعبين الخطوط الفاصلة بين نسق وآخخر أو بين 
الأناق Cae ah‏ داخل التسق الاكبر أر الفوقى أو حتى بين الفرد واليتة الخارجية 
للحيطة وفى نى كالاسرة تميط الحدود وتحمى كيان النسق وتصون سلامته . وتقرر ما 
الذى يعتبر JEL‏ الق أر جزءا منه وما الذى يعتبر حارج النسق ومتفصلا عنه ( Gold-‏ 
Cenberg & Goldenberg , 1991,45‏ . 

وتقوم حدود الق بمهمة حارس البوابة الذى da,‏ تدفق المعلومات إلى النسق 
aay‏ . وداخل MI‏ انفسها تيز الحدود بين الأنساق الفرعية المتفسمنة فى النسق 
الأسري . ويؤكد ١‏ منوشن ؛ أن هذا التفيمات يجب أن تكون واضحة ومحلدة بصورة 
كافية لمح A BY‏ الأناق الفرعية ril‏ مهامهم بدون تدخل غير ضرورى | وقد يكون 
معيقا » فى الوقت الذى يتيح فيه وضوح الحدود حدوث الاتصال الصحى بين أعضاء 
Goll‏ الفرعى والآخرين ( 1974 , (Minuchin‏ . وهكذا فإن apti‏ تساعد فى حماية 
استقلال الأنساق الفرعية مع BAL‏ على الاعتماد التبادل بينها قى الآسرة . 

فقد تحدد الام حدود التظام الفرعى الخاص بالآبوين وساطتهما عتدما تقول لابنها 
الأكبر « مالك أنت وآختك حتى تحند لها ما تراه من برامج التليقزيوت أو غيرها من 
الأنشطة . أنتى ووالدك فقط اللذين تقرر ذلك » ويمكن أن تند مكوئيات dedi‏ 
الفرعى الخاص EVE‏ الاكبر وتزيد من اختصاصاته عندما تقول لأبناتها الصغار : « أريد 
متكم جميعا أن تطيعوا أخاكم الأكير عتدمأ أكون أنا ووالدكم خارج الييت ٠‏ » وقد 
تكلف نسقا فرعيا آخر فى الاسرة لتحمل مثولية معينة عندما تطلب من الجد أو الجدة 
تفقد الاطغال أو نصح الابن الأكبر حول ما يبغى عمله فى ظروف معيئة وذلك عند 
غياب الوالدين . 

ومن ذلك يظهر ان وضوح حدود الأنساق الفرعية مهم جدا قى فاعلية عمل 
الاسرة وتفوق أهميته تكوين GLA‏ الفرعية MG‏ . وفى الآسرة السوية يبغى أن تظل 
GLU ia‏ الفرعية واضحة . قابجدة التى تتدخل فى طريقة إدارة ايتها للممنزل أو 
طريقة تربيتها لأطفالها بطريقة تضعف التق الفرعى المكون هن أحد الأبوين والطقل 
( ورجا تؤثر على النسق الفرعى الكون من الأبوين يشكل سسابى CLA‏ وهي يذلك 
تتجاور سلطتها من خلال تدخلها وتجاورها ذلحدود فى الأسرة . 

وترتبط Le NGM,‏ بقضية هامة فى حدود LM‏ » وهى نفاذية 
Permeability‏ هذء الحدود » فالحدود تتباين فى مدى سهولة تدفق العلومات من el‏ 


— [x] ? 


الفرعى وإليه . ولا aa‏ أن تكون الحدود Job‏ الأسرة واضحة فقط بل ينيغى Lad‏ أن 
تكون القواعد ظاهرة آمام الجميع , وإفا كانت الحدود عامضة أو صارمة أكثر من اللازم 
قإنها تضتح الباب للخلط والاضطراب ء وتزيد من مخاطر عدم الاستقرار والاختلال 
الوظيفى فى الأسرة . إن النسق القى يتميز يتدققية عالية فى المعلومات من وإلى الخارج 
يعتبر نسفا Open System beca‏ قى حين أن النسق الذى يصعب عبور حدوده AB‏ 
يسمى Closed System Ula Lai‏ . 

ه ‏ الانقتاح والافغلاق فى النسق الأسرى 

كما سبق أن أوضحنا فى الحديث عن مبادئ نظرية GLA‏ العامة آنه يمكن النظر 
إلى Gh‏ من زاوية الاتفتاح أو الائغلاق فيوصف النسق بأثه نسق منفتح إذا كان يحافظ 
على نفسه من خلال عملية مستمرة من المدخلات والمخرجاتءآى آنه فی حال تبادل دانم 
للمعلومات والطاقة مع EE‏ وهو بذلك يتجند وينمو . EET‏ 
فإنه ميتور الصلة بجا حوله » ولا يسعى إلى تبادل المعلومات والطاقة مع البيئة E‏ 
بل يحاول أن يحافظ على توازنه داخل حدوده ققط . وقلنا Lad‏ أن الأنساق الإنسانية 
والاجتماعية مثل الفرد والآسرة عادة ما تكو أنساق منقتحة e‏ بعكس الآلات مثلا فإنها 
أنقة أو آناق منعلقة ‏ 

ويلاحظ أن هناك اسر آقرب إلى الانغلاق متها إلى الاتفتاح وتسم بالتشدد 
والانعزال e‏ وهى الآسر التى تكون قدرتها على التكيف اقل » وهى أيضا أقل مرونة 
وقدرة على التغير ٠‏ وهى غير قادرة على الاستفاذة من التجارب DO » AE‏ 
على رفض أو تغيير BUY‏ التقاعلية التى ثبت أنها غير صالحة . 

ويصف pudore‏ وجولاتبرج الأتساق X MI‏ التفتحة GU‏ لديها 
«نرظيف جيذ للطاقة * ( Cengentropy‏ « كما يصف SLIM‏ الأسرية المتغلقة Vl‏ 
اناق لديها jua]‏ للطاقة» ) Goldenberg , Goldenberg , 1991,46 ( (entropy‏ 
والأنساق المنخلقة تهدر الطاقة لأنها تنققها فى مواءمات غير متوافقة 6 وتعزل نفسها عن 
تيار التغيرات المفيدة Age‏ ¢ نقسها من التجارب الجنيدة » وهى بذلك تتجه تدريجيا 
نحو الاختلال الوظيفى. ومن آمثلة الأنساق الاسرية الأقرب إلى الانغلاق آسر ال مهاجرين 
الجدد فى أوطان جديدة ¢ وكذلك للجموعات العرقية وبعض الأقليات الدينية» فهى 
فى عزلة نسبياء وتدواصل مع بعضها البعض فقطء وتنظر يشك وارتياب 


للآخرين e‏ وتعزز الاعتماد على الأسرة » وغالبا ما تميل هذه الآسر إلى التمسك 
بالتقاليد على نحو جامد وتتجنب التخبير ٠‏ وقد تواجه علاقات الوالدين بأبناتهم مشاكل 
الصراع الثقافى . والأسرة لآنها نق إنساتى اجتماعى فهى أقرب إلى أن تكون 
نسقا منفتحا « ولو إلى درجة ما » ولا تتستطيع lip‏ تكون منقلقة LS‏ كاملا؟ 
لأنها تكون متمية إلى نسق آخر أكبر يتضمنها ويستوعيها » ولابد وأن تتماعل مع هذا 


Ga فالحقيقة أنه لا يوجد‎ ٠ اس الفاح شت تا اد رب فى للق‎ us 
فن يكون‎ UAE تماما أو نسق متغلق تماماء فالنسق المتفتح‎ ces 
plated ل‎ Els 


rigidity الجمود‎ ole > ويتهى يأقصى‎ Flexibility باقصى حرجات الرونة‎ Ly 


وقى الفقرات القادمة سعحدث عن بعص الإمكانيات والخصاتص Mas A‏ يكل 
من النسق ait‏ والنسق pai!‏ من الاسرة . 
f ١‏ النسق المتغلق عن الأسرة ء 
تكون الآسرة منغلقة عندما تعزل نفها ماديا ونقسيا عن للجتمع الذى تعيش 
اقيهء أو يكون لأفرادها اتصال محدود يخارجها - وقد ييل أعضاء هذه الاسرة إلى عزل 
egi‏ والاتسحاب من مطاقب اللجتمع التى يخشون آلا يستطيعون الوفاء بها . إن مثل 
هذه الأسر يكون لها قواعد إجبارية قوية تجعل أقرادها مخت لفون عن أقراد الاسر 
الاخري» ويينون حدودا جامدة تحول دون OL ASS gius‏ إنهم بذلك يمثلون أفضل تمثيل 
لما امسماء «آليرت الليز» بالدئئرة المغلقة Elles, 1967,215 ) (Closed Circuit)‏ 
ويشير كانتور وليهر إلى ملاحظة هامة تيز تنظيم الأسرة المتغلقة وهى أن المسافة 
الاجتماعية والادية بين الأعضاء محلودة تحديدا جأمدا وصارما € وهى منظمة أشيه 
حركة المرور من قبل.من بيدهم السلطة . وتتخذ فى هذه الأسر إجراءات تعطى 
طايعا منغلقا وسريا للأسرة مثل تفل الأبواب واتخاذ إجراءات أمنية وكأنهم يعيشون فى 
وسط أعناء Shay i‏ مواعيد ونظم لتحركات الابناء ع كما أن هناك ضيطا وإشرافا 
Lats Lally‏ على اتصالات الأبناء » وحتى أن رقم og REM‏ لا يوضع فى الدليل . 
ويسود الأسر جوا من التكتم فى تتارلهم أش كونهم WAS‏ أسرار محظورة . وتعشقد 


الأسرة آن من صالحها BULD‏ على آسراراه فى الوقت الذى تعتبر دخول أقكار غريبة 
إلبها نوعا من الغزو. وهذه الأسر لا تقدم للناس إلا ما تريده هى أن يعرف الناس عنها. 
Kantor& Lehr,1975 , 119-120)‏ (- 

وهذه الفكرة التى تكوتها الأسرة النغلقة عن نفسها والتى تريد أن يعرفها الناس 
عنها عى أقرب إلى الأسطورة myth‏ وتصوغها الأسرة بعتاية ودقة وتريد آلا تتجاو نظرة 
الناس إليهم هذه الاسطورة التى نسجوها ويتعاملون مع المجتمع الخارجى من خلالها » 
افظون عليها ويريدونها بافية حيه مهما تعارضت مع المعطيات والوقائع . وهذه 
الأسطورة التى تريد الأسرة أن تقتع بها أفرادها وتقنع الناس بها كثيرا ما تكون المصدر 
للحتمل للمرض النفى لأفراد الأسرة كما سترى فى الفصل القادم . 

وتتميز الاسر النغلقة إضافة إلى عزلتها أن آنرادها ينخمسوث انغماسا زائا 
Over involvement.‏ . وإذا كانت الحنود الخارجية للنسق الأسرى المتخلق صلية وغير 
قابلة stil‏ - طبقا لعزلتها ~ فإن السود الداخلية بين الأنساق القرعية Job‏ الأسرة 
تكون ضعيفة ومتميعة . ويترتب على ذلك أن أعضاء الآسرة بدلا من أن تكون لهم 
اتصالاتهم باوج الأسرة تنحصر اتصالاتهم داخلها ويزداد اتدماجهم وانغماسهم تاخل 
هموم ومشاغل الاسرة ‏ ولذا تتميز علاقاتهم بالإخراط قى 3 المعية € Togethemess‏ 
والوجود معا معظم الوقت وتقلص الخصوصية الشخصية حتى Gas‏ فى النهاية إلى 
ققدان الاستقلال الفردى individual antogomy‏ « ومى من العمليات الآسرية المهدة 
لاضطراب بعض آتراد الأسرة » ويطلق عليها مصطلحات * الاتصهار € ( Cfüsion‏ آو 
«الاندماج » ( Cmerger‏ آر gii»‏ قى الشرك « ( (enmeshment‏ أو « نقص التمايزه 
lack of differentation )‏ € - 

وبعد خاصيتى العزلة والاتدماج الزائد تأتى الخاصية الثالثة التى تميز الاسر النغلقة 
وهى الجمود rigidity‏ وعدم المرونة inflexibility‏ وتظهر هذه الخاصية الاخيرة فى 
علاقات أفراد الأسرة واتصالاتهم - قفى هذه الأسرة لا يسبمح فيها إلا بقدر ضيئل من 
التغير » وتسم علاقاتهم معا بالجمود ء وتظل العلاقات كما هى لا تتغير . وحتى 
التغيرات الضرورية التى ينيغى أن تترتب على تغير أوضاع أقراد الأسرة وأدرارهم لا 
يحدث فيها تغير » فالطفل الصغير يكبر ويصبح مراهقا ويصبح بعد ذلك راشدا ومع 
ذلك ففد تظل معاماته من قبل الوالدين كما هى » وليس هذا الأمر قاصرا على الأبناء 
رجة الصغيرة المدللة قد نظل تسلك على هنا النحو 
حتى بعد أن تكبر ویصیح ( 84 , 1961 , (Laing‏ . وتظهر سمة الجمود 
اسر ما تهر فى علاقات الام يباه ek J‏ حيث تقل تعاملة معاملة لابن wal‏ 


حتى يصل إلى مرحلة الراهقة (infants adolescence)‏ ولا تمح هذه الام Vb‏ 
بالاتفصال الشخضي عنها وتنمو بينهما العلاقة التكاقلية التى تكمن كثيرا وراء حالات 
إصابة الأبناء بالفصام عندما sag‏ هذه GLA‏ أو تنقطع. (کقافی» LM, MAY‏ 
1 

وتتميز الاتصالات feb‏ الاسرة tel ai‏ جامدة وميكانيكية ومقررة سلفا » 
كما جيل أقراد الأسرة إلى الحديث نيابة عن بعضهم البمض » قنقص التلقائية وسيادة 
شعارات الأسرة « والكليشيها aye‏ بأمطورة الاسرة لا تسمح لكل متهم ان بعر 
عن نفسه بالطريقة التى بريدها والتى تعكس مشاعره 1 وكثيرا ما يقوم tol‏ أفراد 
الأسرة بإتهاء الحديث الذى da,‏ عضو آخر أو تكميله . وتكوت الردود جلى الأسئلة 
مقتضبة ومحددة وتفتقر إلى العفوية والتلقائية - وليس كل الموضوعات عرضة Mj‏ 
والحديث فيها cole ea ulli c‏ محلدة وغالبا مالا تمى حاجات حقيقية عند آفراد الأسرة 
ت اللوضوعات للحرمة 140005 . ويزداد صمك وصلاية الحد الخارجي للآسرة» 
ولا يفوم i by‏ الآصلية كسرشح e‏ ولكته يصيح كحاجز مثيع » loas‏ النسق فى 
التقرت على نفسه حتى ليكاد أن يتأكل UB‏ - 

وآحيانا ما يصبح الت Joli‏ داخل GLI‏ الأسرية التغلقة مقتصرا على ما تسميه 
"سيرج © 3 الباريات التى ليست لها نهاية * ( games Without end‏ ) ؛ ذلك لان 
حدود النسق تحول بيته وبين آية معلومات جديدة . ويدوت وجود بيانات جليدة D‏ 
التق يفقد القدرة على تغيير قواعده الخاصة c‏ ويستمر فى تدوير العلومات داخله بنقس 
التقاعل ونفن CSieburg , 1985 , 25 ( . VI‏ - 

وقد سيق أن ذكرتا أن التقير فى النسق GM‏ يكون من نحط « التغيير من الدرجة 
الاولى » الذى يتناول التغير فى الكونات الداخلية فقط بدون الاتصال بأية مكونات خارجية . 

رمن علامات الجمرد أيضا فى GI‏ الغلق الحنودية الشديدة فى السلوك 
والنمطية فى الاستجابة . فأمام آفراد الأسرة المتغلقة مجموعة صغيرة وليس متعددة أر 
متنوعة من السلوك بستجيبون بها فى مختلف الواقف d‏ » ولذا تعشبر محدودية 
السلوك وتمطيته من أهم ملامح ai, MI‏ . وللحدودية هتا لا تعنى قلة البدائل 
الفعلى أمام أفراد الأسرة » بل هى كثيرة ومشاحة ولكن أفراد الأسسرة لا يرونها أو لا 
يريدون رؤيتها » فهم ينظرون E‏ كاساليب سلوكية مستحيلة بالنسية لهم » DUS)‏ 
كانوا مجبرين على أن يسلكوا على النحو التقليدى الذى آلفوه . ويستخدم المنظرون ف 
علم نفس الأسرة pant‏ « نقص للحصلة » ( (Lack of equifinality‏ لوصف هذه 
الحدودية فى SAW‏ + 


٠ من الأسرة‎ qa النسق‎ / Y 
يمى التسق الاسرى - كما ذكرنا - نسقا منفتحا عندما يكون قادرا على التغيير‎ 


وإعادة التشكيل لقا coy Us‏ جديدة متوالية ٠‏ بيتما يحافظ فى نفس الوقت على الحدود 
التى تجعل منه نسقا متميزا » ومن حيث إنه قادر على ادخار الطاقة وعدم تبديدها . 
رالنسق all‏ قادر على القيام يكلا النوعين من التغير e‏ تغير الدرجة الأولى الذى 
يرتبط بتغيبر cob SU‏ الداخلية المتقصل عن أية تآثيرات خمارجية » وتغيير الدرجة 
الذى يتم نتيجة ورود معلومات وييانات جديدة من الخارج . والذى بحافظ على حالة 
الانفتاح فى التسق هى القواعد المرنة التى تسمح للنسق أن تيد من لالدلا البيئية 
uua‏ لكى ينظم نفسه ويتكيف للضغوط التى يتعرض لها . 

وأول اللامح التى يتميز بها النسق pM‏ من الاسر - بعكس ما ER‏ 
المنغلق - هو الاتصال الخارجى ‏ فقى مقابل العزلة USM,‏ على الداخل فى الشسق 
امتغلق يوجد الاتضتاح على العالم الخارجى c‏ ويصف ٠‏ كاتنور وليهر € هذا الناخ 
بقولهما أن هذه LA‏ تستقيل عددا كبيرا من الضيوف والزوار وتقوم بزيارات متعددة 
للأصدقاء. وآبوابها لا GLE‏ بالاققال « ولديها الرغية قى استكشاف الجتمع » و 
حرية فى تبادل المعلومات مح وجود رقابة مرنة ورشيدة على وسائل وآساليب الاتصال ۽ 
وهو تسق لا يستقيل الضيوف فقط » بل إته يشعرهم بقيمتهم U‏ يقدمونه SW‏ 
يوجد تشجيع على الانغلاق أو العزئة » وأغا يسمح فقط بالايتعاد اللؤقت لت 
شحور عدم الارتياح والذى يكن أن يتج من الاقتراب الشديد. . . كل فرد حر فى 
تحديد تحركاته نحو الأفراد الآخرين آو نحو الأهداق التى ينشدها ما دام pu‏ كه 'داخل 
نطاق الخطوط الهادية التى تم ترسيخها عبر الإجماع الأسرى . وباختصار فإن التق 
الاسرى'التفتح يحافظ على التماسك الج ماعى فى الوقت الفى يحافظ فيه أيضا على 
الحرية الغردية ( 127 , 1975 , Kantor & Lehr‏ ) .. 

وثانى الحصائص التى تميز E‏ لتتفتح من الاسر هى ٠‏ المرونة ؟ والتى Jie‏ فى 
سهولة الاتصال بالخارج والتفاعل معه . ونظرا لأنه مموح لكل فرد فى الأسرة بقدر 
أكبر من aud‏ الأدوار واخمتلاف جوانبها » فإنه يكون تدى الأسرة عددا أكبر من بدائل 
السالك والقنوات وأساليب السلوك لكى تمل محل تلك التى. تفقد uen‏ أو يتجاوزها 
تيار الزمن والنطور وحتى مثل تلك الاحداث الكارئية أو العنيفة والقاسية مثل وفاة أحد 
الاسرة أو الانفصال طويل الدى له لا يسيب اهيار التكوين والبتاء الرن للأسرة 
C Sieburg 1985, 27 ) ial‏ . ومع وجود ذلك القدر الأكير من equifi- Dan‏ 
nality‏ فإنه يكن توقع أن يكون دى الاسر zl‏ قدر أكير من الحيوية والقابلية للنمو 
من الاسر قليلة المرونة والاقرب إلى الانغلاق . 


Connectivity فهى الاتصالية‎ LM من‎ coal الخاصية الثالثة التى تيز التسق‎ Uf 
السوية . وهي القدرة على الاتصال الداخلى بين أفراد الأسرة بدوت الاضراط فى‎ 
وينون أن يقعوا فى شبكة أو شرك الالتحام. وتستطيع‎ Overinvolvement الانخماس‎ 
وتتواءم مع الضغوط والشكلات‎ ASS الأسرة المتقتحة بترابطها مع بعضها البعض أن‎ 
العواصف والرياح التى يمكن أن تقتلع المضو المفرد فيما لو‎ ast Ol ٠ التى نقايلها‎ 
واجهها وحدء . وعلى النقيض من ذلك فإن الأسرة التى لديها اتصالات داخلية ضعيفة‎ 
قد تتكر وتصبح شظايا متفرقة تحت وطأة‎ disengaged «Sall بين أفرادها مثل الأسرة‎ 
لان أفرادها منقصلين بالقعل عن بعضهم البعفى بواسطة حدودها الناخلية‎ UIS الضغوط‎ 
السميكة . إن مثل هذه الأسر الأخيرة قد لا تتعلم أبدا أن تحل مشكلاتها بصورة جماعية‎ 
PM أو أن يتعام لوا مع بعضهم البعض يتفهم وتعاطف + ولان كل فرد متفصل عن‎ 
. فإنه يجب أن يتكيف ويتوامم مع مشاكله يطريقته اأنعزلة » وغاليا ما لا يتجح فى فلك‎ 
ولا تجد حاولا كفثة‎ tk وتظل الأسرة ات الاتصالات الفككة معرضة لضغوط مخ‎ 
الإحياطات‎ ei e Got jl لذلك » بل قد تيد بدلا من فلك بعض الروح العدائية بين‎ 
 مهفتلاو المستمرة وعياب التعاوت‎ 

ونظرا OY‏ مثل هذه الأسرة اللفككة تفتقر إلى الينائية M‏ تصبح غير قادرة على 
آداء وظائفها بصورة ملائمة وعنجمة - ويجب أن نفرق هنأ يون !4.3 togethemess‏ 
التى تيز الأمسر الواقعة فى شرك الالتحام وبين الاحساس القوى بالاتصال والترابط 
الصحى؛ لآن الأقراد فى الحالة الآولى لديهم نقص قى الاستقلائية والتي أين» والتمايز بينهم 
عند حده الأدئى» أما أفراد الاتصال المحى قلهم شخصياتهم 11 Ma‏ وكياناتهم المتميزة. 

ولا تستطيع الأسرة الواقعة قى شرك الالنحام قى ظل وجود الظروف الضاغطة أن 
تتصل وتترابط مع بع ها البعض بطريقة صحيحة » ولكنها قد تشكل UNE‏ داخلية 
تودى إلى تمزق الأسرة وإلى انقسامها إلى اثتلافات آو تحائفات عداتية مثل الصغير ضد 
الكبير » والذكور ضد الإناث . وقد لاحظ ٠‏ ناثان OL, St‏ أن الاسر الجامدة الواقعة 
فى شرك الالتحام تمبل بصغة خخاصة إلى الانقسام إلى كور كمقدعة لاختيار أحد أعضاء 
الأسرة ايكون « كبش C Ackerman , 1967 , 48-52) (Scapegoat ( » AG‏ - 

وعلى الرغم من أن الأسرة تفسحى بهذا العفو الذى اختارته ككبش فناء لها ٠‏ 
وان هذا الاختيار يحطم القرد ويهلكه فإن GAS‏ من الباحثين يرون أن الفرد الذنى اختير 
ككبش فداء ليس اختيارا صرفا من الأسرة » بل إن هذا AN‏ 2 لديه استعداد وميل للقيام 
بهذا الدور ( كفافى » 1484 c‏ 1441) . وعلى آية حال فإن الأسرة باخصيارها أحد 
الأفراد ككبش فداء لها قد وجدت طريقا للتعامل مع الضغوط التى تقايلها بدون أن 
ua es‏ الأسرة ux‏ والتحول إلى شظايا ‏ 


]3 تذكرتا الخاصية الأولى Gell‏ وهى الوحدة الأساسية فهى تذحب إلى أن أى 
إضافة أو حذف فى مكونات النسق يحدث تغيرا فى النسق كله على القور . وإذا عدنا 
لمال الفتى ( و ) وأسرته قإنه ووالده يؤلفان نسقا فرعيا عن النسق الفرعى الذى يؤلفه 
مع رالدته » وعن الذى يؤلفه مع أخيه وهكتا ‏ ولتفترض فى أحد المواقف أن (و) 
Joly‏ مع والدته فى موضوع ما ) ثم ظهر الاخ والتحق بالاثتين ٠‏ فإن GEE‏ 
(ر) والأم قد أصبح USE‏ . ويمكن أن يمضى نفاعل الثلاثة معا » وفى هذا الحالة 
التفاعل عما كان فى حالة الثنائى » ويحدث ذلك مثلا عن طريق احتواء EM‏ وضمه 
إليهما c‏ أو أن يكونان مجموعة عن اثنين ضد التالث ^ 1 

ومن الامثلة الواضحة على تغير النسق هو أن يتعرض الق لظروف تقرض عليه 
التغير مثل ولادة طقل جديد فى الأسرة » خاصة لو كان الطفل الأول ag ٠‏ ذلك 
من مناخ الآسرة ومن Bb‏ العلاقات القائمة بين الزوجين واللقين أصبحا رائدين 
الآن ٠‏ وسوف لا تمضى علاقتهما ينفس الطريقة التى كانت AE‏ بها من قبل ء وفى 
حالة وجود طفل قبل هذا الوليد ء إن هذا الطفل لم يصبح بعد ذلك الوليد الذى كان 
يحتكر كل رعاية الام وعنايتها . وقد تخضع علاقات الآخوة لتغيرات درامية من خلال 
تكوين الانشقاقات والتحالفات-الجديدة . وحتى الأحداث الأخرى. مثل الوت والطلاق 
يمكن فهمها يصورة أقضل لو تم النظر إليها بوصفها أمورا ستحدث تغيرا فى الق من 
خلال تعديل العلاقات السايقة - 

والشكلة التى تترتب على التغير فى النسق هى أن أقراد النستق يجب أن يتكيغوا 
مع هذا التغير وأن يرتبوا أنفسهم على الظروف الجديدة . ويلاحظ أن استمرار النسق فى 
سلوكه القديم وعدم اعتراقه بالسظروف التغيرة يعقد المشكلة » ويمهد للمزيد من 
الشكلات» وهو موقف نهده فى الأنساق المتخلقة أكثر مما تجده فى الأنساق «Anz kl‏ 
علما بان التكيف للظروق الجديدة والتى يترتب عليها تغيرا قى النسق أمرا ليس سهلا 
دائما وكثيرا ما يشعر APY‏ بصعويته ويكون ذلك وراء عصسبيتهم وانفعالهم الزائد 
والسلوك Bul‏ فيه آحميانا . وتجاهد الأسرة قى أن تتفاعل مع التغير وتحاول أن تبحث 
عن حال جديدة تتسم بالاستقرار az,‏ إلى الظروف الجديدة » وهو الموقف PSM‏ 
Lone‏ وسواء ويعكس مروتة النسق وقدرته على تجديد نقسه واستمراريته وغوه عير 
الظروف النغبرة . ويعضن الاسر تعمل على استعادة GM‏ القديم آو محاولة IS]‏ التغير 
وتحديه » وغاليا ما يصدر هذا الموقف عن الأسرة « وعلى أى حال فإن موقف 
الاسر من هذا التغير يعتبر مؤشرا هاما لصحتها وصحة آفرادها النفية . 


القسم الثالث 
الحاجات الإتصالية والحاجات الاستقلالية 

يتتارل هذا القسم العلاقات الإنسانية Lie‏ عامة وفى السياق الأسرى بصغة 
خاصة. وتستخدم مصطلح علاقات Realationships‏ بالمعنى الذى oie‏ «هولز» 
باعتباره يشير إلى «للوافف» Standing)‏ النى AL‏ الاس كل متهم إزاء PW‏ 
Howells, 1968, 25)‏ رمصطاح «العلاقات» يتميز Lense‏ عن مصطلح «اتصال» 
(Communication)‏ على e JI‏ من أن الصطلحين يعتمد كل منهما وظيفيا على 
الآخرء لان الواقف التى يتخذها الناس كل متهم نحو الآخر AS‏ بالضرورة ينوع ol‏ 
الذى يصنعونه معاء وفى نفس الوقت OB‏ نوع المعنى الذى يصنعونه يعتمد إلى حد كبير 
على نوع العلاقات التى يقسيمونها آو التى يرغيون فى إقامتها )77 ,1985 GSiebung‏ - 
ويهذا يكون مصطلح العلاقة أكثر تشبعًا بعوامل العتى والعاطقة والتوجه العقلى أكثر من 
مصطلح الاتصال 

والاتصالات التى تحدث قى السياق الآسرى لا GES‏ عن الاتصالات التى 
تحدث فى أى سياق آخر إلا فى شدة الأثر «SLAW‏ فكل الاتصالات ges‏ مبادئ 
واحدة» آى أن الاتصالات الأسرية تتشابه مع الاتصالات ep MI‏ إلا آنها تختلف Vo‏ 
فى شدتها؛ VAM,‏ تحدث بين أفراد شنيدى الصلة وتربطهم روابط وثيقة وهى روابط 
الدم ويرتبط مصير بعضهم يبعض أكثر ما يحدث في أى سياق إتسانی آنحر. وقد کان 
من الصعب حتى وفت قريب دراسة العلاقات والاتصالات LUI‏ والاجتماعية دال 
الأسرة؛ XN.‏ كان من الشائع أن دراسة هذه العلاقات صعبة إن لم تكن o, car‏ 
الوضوع محاطا ISL‏ ومشاعر غير صحيحة تجعل من العسير OE‏ نفصل قيه الحقيقة عن 
الوهمء ولكن هذه العلاقات كغيرها خضعت للدراسة مع تبين عظم SUS‏ الذى nigh‏ 
الملاقات. 

وفى هذا القسم سندرس الحاجة الإتسانية Als intimacy WW‏ تمل فى 
النضال من اجل gad‏ الارتباط Connectedness‏ مع الآخرين» وفى نفس الوقت 
الحاجة OY‏ بيقى الإنسان مستقلا متفصلا عن الآخرين. وهذا هو ما يعنيه 'معظم 
المفكرين الذين يتناولوت العلاقات الإنساتية بحديثهم عن المعضلة 3930 Human di-‏ 
lemma‏ وتنخص فى أن الإنسان موزع بين خوفين؛ الخوف الأول ويتمثل فى الخوف 


من الوحدة Loneliness‏ واتهجر j| Abandonment‏ الاتنصال Separation‏ من 
ناحيةء والخوف الثانى ‏ والمكافئ للخوف الأول — ويتمثل فى cài‏ من الابتلاع Bae‏ 


gulfment‏ أوالاستيعاب absorption‏ من جانب الآحرين من ناحية أخرى؛ ولان الطفل 
يخبر هذين النوعين من الخوف أولا فى الأسرة فالأسرة » هنا _. كما يقول لائج ‏ تقدم 
تموذجا أوليا للعلاقات الراشدة 41 ,1965 (Laing,‏ ويمكن أن نتوقع أن الاسرة الوية 
التى تساعد طفلها على أن يحل هذه المعضلة بان يحدث التوازن بين الخوفين سيستطيع 
فى حياته الراشدة أن يقيم علاقات LILY)‏ واجتماعية سوية؛ ليس VU‏ من الناس أو 


Jie ol الحاجة الإنسانية‎ 

يكون الإنسان فى كل حالاته فى حاجة إلى ol‏ يتصل بالآخصرين من البشرء 
فالحاجة إلى الاتصال تود معه وتبقى معه طوال حياته. قالوليذ يحتاج إلى أن يلمس» 
وهى الصور الأولية للاتصال مع الآخرين» ثم det‏ الحاجة إلى الاتصال تشيع عن 
خلال قنوات مختلفة حسب مراحل النمو. ويوضح علماء تفس الطفل آن الطفل رحتى 
ig‏ مرحلة الراهغة ياف من الوحدة. وت شوق إلى I‏ والعلاقات اليتشخصية 
الحميمة التى تربطه بالكبار للحيطين يه من ذوى الأهمية السيكولوجية لديه» وعلى 
AM ee‏ بالطبع. ويمكن أن تقول أنه ليس هتاك oai]‏ إلا ويخشى فقدان الالفة مع 
البعض عن تربطه بهم صلة وثيقة. وتلخص سيبرج سبل إشباع الحاجة إلى الاتصال 
بمراحل العمر قائلة: فإن الوليد بحتاج إلى أن يلمى وأن يحمل وآن يرفع إلى أعلى hy‏ 
يدئل ويداعب» والطفل الصغير يحتاج إلى الآمن والذى يتمثل فى راء الكبار sue‏ 
والحدث أو الصبى يحتاج إلى التقبل من أقراتهء والمراهق يحتاج إلى الاهتمام من جاتب 
أفراد att‏ الآخرء وأن يكون محط أنظارهم وإعجابهم. ويحتاج الراشد إلى كل هذه 
الأنواع من السلوك المعيرة عن التعلق مضافا إليها الحساجة إلى الإشياع الجنسى المبباشر 
.(Sieburg, 1985, 79)‏ وهتم الجوانب ttn all‏ من التعبير عن DY‏ كلها تشير إلى 
حاجة الإنسان إلى الاتصال Contact‏ مع الآخرين: والفشل فى تحقيق هذا الاتصال فى 
أى سن أو قى أى مرحلة يكون فى معظم الخالات له تتائج غير مرغوبة» وأحيانا ما 
تكون ALIS‏ على النمو النفسى للفرد. 

وفيما يلى من فقرات ستشير إلى صور إشياع الحاجة إلى الاتصال بالآخرين عبر 
سئوات العمر UL‏ فى مراحل الطفولة والراهقة والرشد. 


1/1 الاتصال بالآخرين فى الطقولة. 


أظهرت بعض الدراسات التى تمت على الأطفال قى عامهم الأول» أن QUEM‏ 
حديثى الولادة الذين لم يحملوا أو يلمسوا بالايدى يدرجة كافية فى الأيام الآولى بعد 
الولادة يصابون Bley‏ من الاكتتاب القمى Anaclytic Depression‏ ويظهرون ميلا تجو 
التدهور cue‏ مع معفل وفيات آعلى قياسا إلى الأطفال الآخرين ALS o£‏ لهم 
اللمس والاتصال الجسدى. وحتى الرضع call‏ لم يلموا جسميا بدرجة كافة والذين 
تعرضوا لهفه الخبرة الحرمانية المبكرة لوحظ أنهم ‏ فيما بعد يسيطر عليهم M‏ عام 
مشبع بعدم الثقة نحو الآخرين ونحو العالم. (1965 Gpits,‏ مما يشير إلى آهمية حاسة 
اللمس فى ستنى all‏ ياعتيارها أول سبل GF‏ الاتصال بالآخرين. 

وهذه النتائج الأعيرة ليست جدينة تماما فهى تتسق مع العلومات المتواترة فى 
الإحصاءات الطبية وقى اللراسات الانتشارية التاريخية» حيث تذكر هذه البراسات أن 
أعدادا كبيرة من الأطفال الرضع (النين لم عامهم الأول) فى البيئة التى يحتمل أن 
يصادف الأطفال فيها مثل هذا الحرمان يتوقون بنسبة قصل إلى النصف بمرض السقام آو 
marasumus J i‏ أو الإتهاك Masting away‏ ويوضح موتاجو فى کتابه عن 
«النمس - الأعمية الإنساتية tale]‏ أن معدل الوقيات تقص بشكل كير جدا بين 
الاطفال الرضع عتدما تحستت نظم التمريض» ودتصول تظم فالعتاية الحاتية !! 
(Tender loving care)‏ من جاتب -CMontagu, 196), 63) (x5 jkr»‏ وبظهر هذا 
أهمية إللمس اليالعة قى هذا امرض اليكر من عمر OL‏ ويتق مع هنا أيضا 
ويؤكده ما تقوم به دراسة مستشفيات الولادة من إلزام المرضات من لمس الوليد يعد 
الولادة مباشرة بائيد وتحقيق اتصال جسدى معه. 

وقد بين «موتاجو» أيضا أن الجلد كجهاز حى من أجهزة الجسم الحساسة. 
فالإنسان يمكن أن يقضى حياته كلها أصما وينقصه حواس الشم والذوق» ولكنه يعيش 
حياة شبه عادية» فى الوقت القى لا يستطبع فيه أن يميش مطلقا بدون الوظائف التى 


"im 


٠‏ السقام أو النحول لو الهزال IDarasumus‏ حال xl‏ تتميز An, duele‏ والسقام الناتج عن 

الحوملة الاتفع الى الشديد: وتؤدى في يمشن الخالات إلى الوقاة. ورجا يحدث التحول أو الهزال 
!فى مؤسات وم يحظوا milly‏ والآمن الانقعالى» لو أن يكون حال deli‏ 26 
تبت عن التريية قى أحضان آم واتدة القلق. وتسمى أيضا مور طفلى infantile atrophy‏ (جابر» 
MAT augus‏ 1-۷۴( 


Montagu, 1961, 708) att oy‏ بمعتى أن الطغل يستطيع أن Janey‏ الحرمان من 
أية حاسة أخرى وأن يواصل حياته يدون تأثيرات مرضية كبيرة ما دام يملك أر يخبر قدرا 
كافيا من الإثارة ابخلدية 


ولكن أكثر الأمثلة درامية على أهمية اللمس وقيمته RAMS‏ وقدرته على تعويض 
أوجه التقص الاحرى فى شروط النمو الصحيج هو حالة الطفلة «إيزايل» Asabelle)‏ 
رالتى سردها Cm ei e?‏ بشىء من التفصيل فى كتابه )97 - 95 ,1961 (Montagu,‏ 
ومنشير ليها بالقدر الذى يخدم هدف هفا القسم. 

كانت Jag]‏ طفلة غير شرعية. Vp Ly‏ أبعدت هى وآمها من جانب أسرة الام 
وأودعا فى حجرة تاتية مظلمة فى أحد أركان المنزل» حيث كانا يقضيان وقتهما معا. 
وقد ولدت إيزابيل فى آبریلی ۱۹۳۲ واكتشفتها السلطات فى توفمیر 1۹۳۸ء أى tree‏ 
كانت فى السادسة والتصف من عمرها وقد gol‏ لديها نقمى أشعة الشنمس إضافة إلى 
رداعة الطعام حالة هن الكساح الحادة؛ DY‏ ساقيها كانتا مقوستين عندما تقف فإن ياطن 
قدمها كان أملا. وكاتت AF‏ مثية قصيرة غير متظمة 

وكانت تائل قى مظهرها وحركاتها الحيوانات البرية أكثر ما تمائل gpl‏ الإنساتى . 
وقد كانت خرساء وأشبه با معتوهين Idiots‏ وكانت قد شخصت من قبل اخصاتی تفسى 
Yh,‏ درن متوى الطقل العادى M y‏ 
وقد صرضت إيزايل على أحد الشخصصين في حديث الاطفال قوضعها فى 
مكلف فى تعليم وتدريب الكلام. وعلي الرغم من كل التوقعات والتشخيصات 
الآلية Prognostications‏ التى كانت غير متغائلة استطاعت الفتاة أن تحرز تقدما وآن 
تجح ليس فقط فى تعلم الكلام العادى بل أن تنجر من النمو والارتقاء قدرا طيبا 
ولك فى كل سيالات capi‏ لاماج شر SAA‏ . وفى غضون عامين. استطاعت 
أن تستوعب التعلم الذى يستغرق فى الظروف العادية ست سنوات. وقد أدت بعد ذلك 
أداء طيبا وشاركت فى كل الأنشطة في المدرسة. 

ويتضح من حائة t Jal!‏ التى وصلت إلى مرحلة lp alt‏ تقريبا وأصبحت مثل 
قريناتها العاديات تماما قد تحققت بقضل حاسة اللمس؛ لانها كانت الحاسة الوحيدة 
المتوافرة لها أثناء عزلتها مح Maid‏ واستطاعت يفضل استخدام وتنمية حاسة اللمس أن 
تعوض بها الحرمان فى الحواس الأخرى . عا يجعل هذه IU‏ تطرح بقوة مكانة اللمس 
من بين شروط النمو الصحى للشخصية السوية. 


I‏ ۱ الاقصال بالآخرين فى الراهقة 

كان الطفل قى سنواته الباكرة وقيل نمو اللعة يعتمد على الشلامس مع الآخرين 
ليعير lli,‏ عن حاجته للاتصال بهم. وكان ASD GIF‏ للاتصال اللمسى مع الوليد 
والطفق يمثل أقصى درجات الإشباع التفسى والجسمى Ul ed‏ الآن وقد اكتسب الطفل 
اللخة واستطاع أن يصبر بها عن نقهء وآن يقهم عن الآخرين ما يقصلون إليه عندما 
EN EI ERR‏ للتعيير عن الحاجة إلى الاتصال. كما أن الثمو 
الاجتماعى SH‏ الذى يحققه الطفل فى مرحلة الطفولة التآخرة died (Y  7(‏ قادرا 
وراغيا فى افتعيير عن حاجته الاتصالية بالآخرين بوسائل جديدة غير اللمس والاتصال 
الجسدى. ويجب أن تبه هنا إلى pl‏ هام وهو أنه JF laxe‏ وسيلة جايلة للتعبير عن 
aeta‏ إلى الاتنصال بالآخرين Lo oj‏ القدية لا تلقى أو يطل مقس ولها يل تظل 
بجاتب الوسائل الجديدة. :فعندما يستخدم الطفل اللغة فيحير عن علاقاته بالآخزين 
ap‏ استخدام ظقلغة لا يكون أيدا على حاب الاتصال الجسدى النى يظل من أقوى 
أساليب التعبر عن الاتصال الإنساتى الحميم- 

وق الخطوات الواصسة التى يحققها قي UGS‏ الاتماعى قى مصرحلة الطفولة 
ad ol‏ لديه رغية قى الحصول على رضاء الكبثر ومواققتهم على ما يفعل . 
وبالطبع فإن محاولات الطقل للإتصياع والطاعة iss‏ توجيهات الكبار والتصرف Va‏ 
لقواعد الاسر كلها تيكس حاجة نفسية للاتصال مع الكبار والتمتع بالأمن والمسماية 
والسلامة التى يوقرها E‏ يجعله يستمر فى هقا الملوك 
ويحرص على EST‏ إذا ما تجح فى Spal‏ على IAD‏ الوالدى ولكن ٠سوليفان»‏ 
يشير إلى أن الطقل B)‏ قشل قى الحصول على رقماء ASM‏ فإنه قد يتحول من السلوك 
اللترم يواعد الاسرة إلى سلوك كراهية هجومى مكمر يسميه التحول الحاقد 
Malevolent traesformation‏ - 


)0( امول malevolest ransformation GAL‏ مصطلح Kr‏ عارى Se‏ سوليقان WS, Sullivan‏ 
وصف يه متباعر ut‏ اللي بیش يفن ul‏ يدركهم کاعداہ ولا يليح أن ی فى el‏ متهم 
وها LAM‏ يصود إلى للعاصفة A SA AN‏ الطقوثة. ANAS os‏ فى الاتسهاب 
الاجتساعي. وفى يحض االات قد يؤدى إلى uie ALA‏ خر طبيعة يقرقية (جاير»ء APRS‏ 
كوول AYO‏ 


قالطفل يفصح عن حاجته إلى ALL‏ الرقيقة وإلى التأييد والمواققة من والديه وإذا 


لم يجد استجابته لهذا الإقصاحء أو عوقب نذلك» فإنه لن dx‏ عن حاجته: كما أن 
الحاجة لن تختفى من نفسها لمجرد رفضها ولكن ما يحدث هو أن الطقل سيتعلم أنه من 
غير الحكمة أن يدع الآخروت يعرفون حاجاته. وينمى اتجاها dl‏ يعيش وسط أعداء كما 
يقول ol dye‏ وريا يدا الطفل فى السلوك على نحو يجعل من الصعب على أى 
شخص eT‏ أن يشعر بالرقة والتفهم أو التعاطف cane‏ مما يقدم دليلا على صحة CAMEL‏ 
ومن ثم تبدا الدائرة الحيئة Sullivan, 1953, 214) Vicious Circle‏ 


والغرق الهائل بين للراهق وائطفل Led‏ يتعلق بالحاجات الاتصالية بالآخرين هو أن 
gt‏ يبحث عن تحقيق اتصاله ores Wo‏ من خلال الدخول إلى جماعة الاقران 


الاتتقادات من جانب رفاقه وأقرانه وآصدقاته . 
ولاول مرة تصبح الأسرة شيئا oti‏ أقل Lal‏ من الناحية السيكولوجية بالنسبة للمراهق 
فى الوقت الذى تزيد فيه أهمية جماعة الأقران. والوالد Gill‏ يحاول مقاومة حركة 
المراهقء أر الذى يحاول حمايته من id‏ محتصل لا يجد ترحيبا من جاتب المراهق كما 
پجد رفضا من جماعة الآقران. padi Vo Bly‏ عن هذه 4 
نظرية ei‏ تقول: : إن منطقة الآسرة قى حيز حياة الراهق قد تم الاستيلاء ١ء‏ عليها أو 
على معظمها من جاتب مناطق آخرى جديدة مثل مناطق الاصدقاء والئرمة والرياضة 
والتجمعات من الأقران وغيرهاء ولكن الأسرة Jis‏ كعامل مؤثر. وكثيرا ما تعرقل 
الأسرة نشاط المراهق مع جماعته وتحد من حرجة اتدماجه فى نشاطها كما تفعل كثير من 
الاسر النغلقة كما أوضحنا قى القسم الثانى من هذا الفصل. وتسبب هذه الاسر كثيرا 
من المشكلات لابناتها بحرصها على أن يقى Gal‏ مثلم ! كان طفلا تحت أعين الآباء 
فى المنزل طوال الوقت» وهو المكاقئ تعدم الاعتراف بالتغير GULL,‏ الحديدة 
Gal My‏ الذى يشعر بعدم تققبله فى جماعة الأقران يشعر بصدمة اليمة ريحارل 
JS‏ السبل أن he‏ من هنا الوضيع رآن يحصل على موافقة وتأييد جماعة ASW‏ وهو 
على استعداد لعمل أى شئ لكى يتمتع بعضوية آمنة محترمة داخل جماعة أقرانه. 
والحاجة إلى الاتصال فى صورتها التبادلية form reciprocal‏ تظهر قيل سن 
المراهقة من سن الثامنة والتصيف إلى سن العاشرة» s‏ هذه السن يكون الطفل مشغولا 
بإشباع حاجاته فقط ولا ينتبه إلى حاجات الآخرين. ولكن e‏ نهاية مرحلة A ili‏ 
المتأخرة يبدو عليه الاهتمام بالآخرين فيس هن زاوية ما يقدمونه له بل من زاوية ما يقدمه 
هو لهم اى من زاوية العطاء وليس من زاوية a ly ENN‏ الطفل فى هذه السن 


وحصوله على تقسيلها ورضائها و 


ghey‏ أن ite‏ أصدقاء ويرغب فى أن يضحى ob‏ سبیلهم» حتى أنه فى سرحلة 
المراعقة بستجيب لتوجيهات جماعة أقرانه ربا AT‏ ما يستجيب لتوجيهات والديه: وهنا 
هو سر قوة جماعة الأقران فى الراهقة 

وما لا شك فيه أن الطفل فى أواخر مرحلة الطعّولة ويداية مرحلة المراهقة عندما 
يحرم من تنسية علاقة صداقة بأحد أقراته» أو إذا فشل في اكتساب عضوية جماعة 
الاقران فإنها تكون خبرة أليمة لأئه فى هذه السن يكون عرضة للشعور بالوحدة الاتج 
عن هذا الحرمان العلاقى ‏ 

وعندما يرتدقى الطقل فى مدارج النمو ويتقدم علاقيا كذلك فإنه يحول من 
الحرم على الحصول على dil‏ وإعجاب رقاقه من نفس الجنس إلى الرغية فى الحصول 
علي انتباه وإعجاب أفراد الجتى الآخر. وهو ليس تمولا سهلا؛ لان الحاجات الاتصالية 
الابكر لا تختفى بمجرد أن تظهز حاجات أخرى. وعندما يزغ pul‏ الجشسى على نحو 
واضح وصريح فإن الحاجة إلى الاتصال الجسمى والحاجة إلى الأمن والحاجة إلى المواققة 
والتأييد الوالدى والحاجة إلى تقل cl SM‏ فى كل الحاجات الاتصالية ترتيط OW‏ 
بالداقع الجنسى. وعا لا شك أن حناك بعض التعارض فى الحاجات الاتصائية. فلو تجاوز 
e ii aL‏ الحمراء التى تقعها الثقافة لعلاقة اجنين Lee‏ امتجابة للحاجة 
الاتصالية مع أفراد الجنس الآخر _. فس غامر بكسر القواعد المنزلية والأسرية وسيفقد 
cai‏ المتضمن فى الوافقة والتأييد الوالدىء ويفقد أيضا موافقة الدوائر الاجتماعية 
الاوسع من دائرة الأسرةء فى الوقت الذى يكون فيه قى حاجة إلى هذا التأيبد الوالدى 
والاجتماعى - هذا وإن كات بعض Opal JI‏ قد يتجحون فى إحناث تكامل فى حقيق 
cea‏ الاتصالية. 

ولكن يبدو أن الفرق الذى صاغه «سوليفان؟ صحيحا من حيث إن علاقات 
الراشد الصحية والوية تعتمد على ما إذا كانت قد أتيحت له كوليد وطفل وياقع 
ومراهق الفرصة الحرة gull‏ والتغير وتحقيق الاتصال بالآخرين بحرية ٠‏ فى الوقت الذى 
تحدث فيه الشكلات العلاقية والاتصالية فى الرشد عندما يكف النسق الأسرى ويحبط 
حاجاث oot gh‏ الاتصالية ise‏ 


14453 الاتصال بالآخرين فى‎ V / v 
الفرد عرضة للخوف من الوحدة ومن الاتقصال.‎ fle وحتى فى الحياة الراشدة‎ 
DOOR? وهتا الخوف بالذات له قيمة بيكولوجية كبيرةء بل إن بعض للنظرين مثل‎ 


Rank Otto‏ وهو FLAT AS‏ فرويد jo]‏ نظريته على الخوف من الوحدة ومن الاتفصال 
حيث يقول: «ولا تصبح cl‏ حقيقة واقعةء بمعنى أن الرء يدرك نفسه ويقبلها كنات 


مستقلة عن الغير ‏ (ذلك الذى كان متكلا عليه فيما مضى) إلا عندما يادر إلى اتخاذ 
خطرة الانفصال. وفى الحال التى يشعر قيها أنه اضطر للانتفصال ضد إرادته تبقى ذاته 
«غير حقرقية»» أى يصبح غير قادر على قيول نفسه كمخلوق مستقل حاكم النفسهة. . 
وبواصل عباراته قائلا: «يكون الخضوف هو رد الفعل فى عملية الانفصال القعلى هذه 
لمعل الرء فاته أمرا e‏ (ملاهمی؛ ۲٩1۹ء CXV‏ 0513. 

ومعنى ذلك أن أكثر الناس Nye‏ يشعر بالخوق من الاتفصالء ويمكن أن يتعرض 
gal‏ الشديد إذا ما واجهته حال من شأنها أن يتفصل فيها عن الآخرين وخاصة BY‏ كان 
الانفصال بشكل فجائى ولم يتم التمهيد له. وكل شخص يحتاج إلى الإثارة الحسية من 
الئاس car‏ أن يراهم وآن يمعهم وأن يتعامل معهم عبر حواسه. وكل شخص لا رال 
- ولو بدرجات مختلفة وعلى مستويات يبحث عن رضا واستحسان الآخرين 
له ولسلوكه ولادائه. وكثير منا يتدخل الصورة ويسقطها على يعض الأشخاص ويعمل 
دائما لیطلب رضاتها. والشخص السوى حريص على أن يكون له أصدقاء يثق بهم» 
وشريك جنسی حائم یکن إلیه۔ 

والراشدون عتا مثلهم مثل Ost me dii EMI‏ عن الإثارة الحسية؛ LM‏ مطلب 
إنسانى عام ودائم. وكل التجارب التى أجريت على بعض التطوعين بمعلهم يخبرون 
حالة الحرمان الحسى (التعطيل الكامل للحواس الخمس) آظهرت أعراضا شبيهة 
بالاعراض الذهانية على هؤلاء امتطوعين ما يقطع بتضرر إلوظائف العقلية والانقعالية فى 
حالة حرمان الفرد من الإثارة الحسية. وكما يخاف الطفل الانقصال عن الام فإن الراشد 
يشعر بنفس المشاعر عند فقد شخص عزيز عليه «Ja EMI Jb Ju‏ أو في بعض 
OU‏ التى تتضمن فيها تقطع العلاقات الإنسانية والاجتماعية كفقدان العمل أو 
أر فى حالة التقاعد أو تغيير مكان الإقامة. وفى بعض الحالات يعانى الناس الذين 
يتعرضون JA‏ هذه المواقف إلى OES‏ شديد أو إلى بعض أساليب اللوك الاخرى التى 
تبدى وكأنها es‏ ضد قلق الاتقصال كالإفراط فى الأكل أو استخدام الخدرات. 

ومن الطبيعى أن يشعر الغرد بعلم الارتياح عندما لا يشبع حاجاته العلاقية أو 
الاتصائية. وقد جرت محاولات عديدة لشوتيب وتصتيف هذه الحاجات حسب أهميتها 
أو أولويتهاء ولكنها كانت محاولات معيبة منهجيا. ورجا كانت أهم محاولات التصيف 
هی التى قام بها #ريس» (Weiss1968)‏ - حيث رتبها حسب نوضيتها الوظيفية وليس 


حب أهميتها. وكان من رأى «ويسس» أن العلاقات تيل إلى أن تصيح متخصصةء 
وبالتالى فلا نتوقع من علاقة معيئة أن تشبع كل الحاجات الاتصالية أر العلاقيةء فالزواج 
قد يشبع حاجات لا تشبعها الصداقة والعكى صحيح» فالصداقة تشبع من الحاجات ما 
لا يشبعسه الزواج. . وقد آفر كثير من الارامل الذين يعيشون فى الؤسات التى تقدم 
خدمات صحية واجتماعية وترفيهية لهم أنه رغم جهود المؤسات لت وفير الصحية لهم 
of‏ هذه ayy tl‏ لم تنجح فى تعويضهم عن فقدان الشريك؛ أو تخفيض إحاسهم 
بالوحدة النانج من فقدان الزوج أو الزوجة. كما تتعرض بعض الاسر التى تتتقل إلى 
مناطق جديدة للشعور بالعزلة الاجتماعية ولو لفترة رغم أن الأمسرة تشبع كشير من 
الحاجات الاتصالية الأاخرى. 


وقد انتهى «ويس» إلى تحديد خمس مجموعات متميزة من العلاقات عرضتها 
سيرج» ونشير إليها هتا ياختصارة 

:ntimacy / الألغة‎ 

وهى العلاقة التى يشعر فيها الفرد أنه حر GLE‏ التعبير عن Gal‏ مشاعره 
ويكوت متأكدا من غهم الطرف الآخر له. وهذا النمط العلاقى يتوافر فى السلاقات 
الوثيقة جدا كالزواج أو مع الأقارب لثقربين كالوالد أو TCM‏ الأحت» Mog‏ مع صديق 
ve‏ 

:Social Integration التكامل الاجتماعى‎ 

وهى THe‏ تقوم على الاهتمامات الشتركة» وهو غط Y‏ يتطلب أو يتضمن توافر 
الالفة كتديجة مصاحبة وضرورية؛ OY‏ هذا النمط يخدم وظيفة تبديد الملل أو العزلة 
الاجتماعية بتوفير فرص التفاعل مع الآخرين الذين لهم اهتمامات ومشكلات مشايهة. 
وتشبع هذه الحاجات قى السياق الاجتماعى والسرياضى والترفيهى كالنوادى أو الممعيات 
الاجتماعية . 


:Opportunity for nurturant behavior gts الفرصة للسوك‎ — 


وهو النمط GUS‏ الذى يكون فيه الراشد مؤلا عن طفل أو شخص ما ومعتتيا 
به . ويحرص AS‏ من التاس على هذه الوظيفة العلاقية؛ eM‏ قد يشعرون بالخواء 
وخلو iL‏ من العنى والهدف إذا تمطلت هذه الوظيفة العلاقية uix‏ ولو أشيعت 
الوظائف العلاقية الأخرى 


:Reassurance of worth tas yi إعادة تأكيد الجدارة أو‎ 


وهو النمط العلاقى الذى بشهد على كفاءة القرد ومهاراته وما rca‏ من 
تقديرات واعتراف به وبمكانته . وكل فرد يمكن أن يحقق هذه الحاجة من خلال العمل أو 
من خلال الجمعيات والروابط اللهنية. ولكن الزوجة ull‏ لا تعمل خارج المنزل فعليها أن 
تنتظر الاعتراف بجدارتها واستحقاقها من زوجها وأولادها وجيرانها. والإنجازات التى 
يمكن أن يحقفها القرد فى مجالات الرياضة والهوايات والأعمال التطوعية الاخرى يكن 
أن نكو وسيلة لإشباع هذه الحاجة وحسب درجة الاعتراف التى يحصل عليها من 
الآخرين بجودة أحاكه . 

د المساعدة :Assistance‏ 

العلاقة التى توفر للفرد المساعدة حين يطليها. وعادة ما يشبع القرد هذه الحاجة 
من خلال العلاقات القرابية أو علاقات الصداقة العميقة والوثيقة . 
يمكن أن يخلق Lod‏ بالقلق وائيقاء نهبا للمشاعر EAN‏ وخاصة عند المتشائمين؛ أو 
عند من يتعرضون للمتاعب والأخطار قى حياتهم ولا يآملون كثير؟ فى ase‏ الآخرين 
-Gieburg 1985 ,94-95( aea‏ 

وما لا شك فيه أنه يقدر ما يحقق الفرد من إشياع لهذه الحاجات يكون متوافقا 
وراضيا وشاعرا بالارتياح واسعادة والعكس صحيح» ويظهر هذا فى التقارير النى يدلى 
بها المستوت لذ رن فى مؤسسات ASH‏ يشكون نقص الالفة والاهتمامات 
المشتركة أو فرص تقديم ا ماعدة أو تلقيها أو تأكيد الجدارة رغم الجهود التى تبذلها هذه 
المؤسسات؛ pos] o‏ هذه الحاجات فى بيناتها الطبيعية وقى أوقاتها العتادة هو الأصل» 
وإغا ما تقدمه هذه المؤسات فهر على مبيل التعويض. وينيغى أن تذكر VÀ‏ تتكلم عن 
وظائف ولیس عن أشخاصء بمعنى أنه قد يجد فرد فى فرد آخر مصدرا لإشباع حاجاتة 
الانصالية كلها ولو على فترات من الزمن أو فى أوقات مختلفة. وقد أوقصحت 
كسوماروقكى فى دراستها عن الزواج عند inel di‏ والشقفين أن كلا من الأزواج 
والزوجات لا يتطيع أى فریق أى يشبع كل حاجات الفريق الآخر» بل إن الزوجات 
كن يشعرت بالرفض؛ OM‏ الازواج لم تكن إستجاباتهم على درجة كافية من الاهتمام أو 
الشغف لاحاديثهن عن الأطفال وعما يحدث بخيراتهن )1967 -(Komarovsky‏ 

والآن ناتى إلى سؤال هام وهو: هل يكن إشياع كل الحاجات العلاقية أو 
الاتصالية داخل النسق الأسرى أو es‏ السياق fu VW‏ وتتباين الإجابة على هذا 


السؤال؛ ولكن هناك LAI‏ يذهب إلى أن الأسرة المندة التى تتضمن بجانب الوالدين 
واطقالهما الاجداد رالأصهار والعمات والحالات وابتاء العمومة والخؤلة وغيرهم كانت 
اقدر على إشباع الحاجات الاتصالية على تنوعها لأفرادها ما تتطيع الامر الثووية OW‏ 
أن تفعل» حيث إن إمكانيات وظروف هذه الأسر الأخيرة لا مكنها من أن تقوم يهذه 
الرظيفة على نحو يشابه ما كان يحدث في الأسر الممتدة. ولكن من الواضح والمؤكد أن 
الإشباع الصحيح لهذه الحاجات يبدأ فى الأسرة . ثم يتنوع بعد ذلك Gl,‏ كانت الاسر 
مضطربة إلى درجة كبيرة OP‏ بعض الأطفال على الأقل قد لا يستطيعون (شباع حاجاتهم 
العلاقية فيما بعد فى الجتمع كما سترى فى الفصل القادم. وكثيرا ما يحدث أن 
الحاجات التى be‏ بشدة فى أى مرحلة UU‏ نظهر فى الرشد كحاجة عصابية أو 
صراعية أو سلوك تعويضى بالغ فيه. 
ca‏ الحاجة الإتسانية إلى الاستقلال 


وكما رأيتا قمع حاجة الفرد إلى الاعتماد على الآخرين والالتصاق بهم o‏ بداية 
حياته تظهر الحاجة للضادة وهى LEN‏ فى الاستقلال عنهم والعمل لحسابه. seg‏ 
الحاجتات معا ومند بناية الحياة. ولا يجب آن تتصور أن الطفل الصغير ‏ وحتى 
الرضيع _ سلبى سلية كاملة واعتمادى على نحو مطلق على الحيطين بهء فالعديد من 
اللاحظات الموثقة جيدا أوضحت أن هناك جانب آخر للوليد وراء هذا الاعتماد الابى 
TER‏ جدا يبدا الرضيع فى آن بظهر علامات الرغبة فى الاكتشاف وعلى بذل 
النشاط وعلى مقاومة القيود والضوابط وأن يعمل الاشياء cult‏ وياختصار dB‏ يعمل 
ads‏ يزكد (Greenacre 1968 82) «Ji‏ 


وكل من الحاجة إلى الاتصال والحاجة إلى الاستقلال هامة وأساسبة فى بتاء 
الشخصية RAI‏ على النحو السوى. فبدون الاتصال بالآخرين وللاعتماد عليهم لا 
يستطيع الطفل الصغير أن يشبع حاجاته الأساسية أو الب » كللك من دون 
استقلالية وكيانه ali‏ لا يستطيع أن يكون شخصا أصيلا ويقدم للميحطين يه بل لنفسه 
هو شيئاء فالاستقلالية ويناء الشخصية المتميزة من شروط الصحة النفسية ومن مقومات 
العطاء الذى يمكن أن يقدمه الفرد للمجتمع . 

ويظهر أن الحاجتين إلى الاتصال والامتقلال متناقضتان » آى أن الفرد يستطيع أن 
يشبع أحدهما فقط وعلى حساب BE PM‏ ولكن يبدو أن هذا الناقض تناقض ظاهرى 


Oki Js s MI GY «paradox. bai‏ عندما يقدمان المون والمساعدة ويه حيان بالطفل 
ويشبعان حاجاته فليس من الضرورى أن يكون ذلك على حساب استقلاليته وكياته 
المميز؛ كما أن الاستقلالية والتصيز وتقرد الشخصية لا تغنى أن يرفض الفرد مساعدة 
الآخرين رخدماتهم. وكثير من الحاجات الاتصالية لا يتطلب تحقيقها وإشباعها تنازلا 
عن الاستقلالية. إن عضو الأسرة الذى انصهرت هويته بالكامل قى وحدة الأسرة لهو 
فى الحقيقة مغترب عن نقسه». ويلغة الأنساق تقول أن حدود النسق الفرعى الناص بالفرد 
يعت وانصهرت فى حدود النسق الأسرى الاكبر. ومثل هذا العضو مثل الشخص الذى 
لا يتمى إلى أى نسق أسرى. وبالتالى لا ينبغى فى كل الحالات أن تكون العلاقات 
الأسرية على حساب الاستقلال الشخصى لأفرادهاء ولو حدث ونمت مثل هذه 
العلاقات فهى علاقات 435 iL relation — Pseudo‏ على أوهام Fictions‏ او 
إسقاطات Projections‏ ولا تست طيع أن تشبع الحاجة الإنسانية إلى الاتصال إشباعا 


وعندما لا يكون للنسق الآسرى قواعد EE‏ وواضحة ومرنة ولها قدر من ا معقولية 
بحيث يقتئع بها آقراد Gl‏ وعندما لا Ae‏ تغذية مرتدة مناسبةء ويحول دون 
تقبل العلومات الجديدة ولا able‏ مع الخارجء وحينما يقاوم التق التغبير ويفضل OF‏ 
يبقى de‏ 3 ريفقد اتزانه» ويصبح بذلك تربة 
Le‏ لنمو بذور التفاعلات غير السوية. وتبدا العلاقات فى البو والتشكل على نحو 
منحرفء ويتهيا بذلك الناخ لشتى صور الانحراف الختلقة . وهذا هو موضوع الفصل 
الثالث والاخير فى الباب الأول الذى يتصب على اللتطلقات النظرية للإرشاد والعلاج 
الاسرى. 


[IIl 


diii الفصل‎ 


الأسرة المولصة للمرض 

MÀ 

القسم الأول 

المناخ غير السوى فى الإسرة 

اللا أنسئة 
-الحب المصطنع للطقل 
الأسرة للدمجة 
— جمود الأدوار فى الأسرة 

otl! القسم‎ 

Uo:‏ العمليات اللإسوية فى الإسرة 
التبادلية الكاذية 
rp‏ 

اتخاة كبش فداء 


بعض العمليات المرضية الأاخرى 
- القيم الشخصية B pall‏ والزملات المرتبطة بها 
القصم الثالث 
Jis‏ الخاطؤ في الأسرة المولمة المرمن 
امتاخ الوجدلتى غير السوى 
س الرابطة المزدوجة 
فجاحة الوالدين 
س اضطراب عملية الاتصال اللغوى 
— صور أخرى من الانصال SPU‏ الأسرة 
القسم الرابع 
Elf‏ الوالدية فى الأسرة المولدة للمرض 
الأتماط الوالدية فى الأسرة المولدة للمرض فى بيتات أجنبية 
م الأغاط الوالدية فى الآسرة اولدة للمرض فى البيثة ا مصرية 


على الرغم من أن الفهم الشائع بان العام الذى يتناول سوء آداء الوظيفة لا يكن 
أن يسبق العلم الذى يدرس حن أحاء الوظيفةء بمعنى أن دراسة الاوضاع العادية أو 
السوية تسبق ale‏ دراسة الأوضاع غير العادية وغير الويةء إلا أن هذا الوضع غير 
صحيح بالنبة لدراسة العلاقات الأسرية» فقد بدأ الاهتمام يتجه إلى دراسة العلاقات 


ذة قبل أن يتجه إلى دراسة العلاقات العادية» وريا كار 
كانوا يهتموت بالآسر اأتضررة أو الضطربة؛ لأنها هى التى تج 
كما تجنب أيضا اهتمام الاطات الأمنية والاجتماعية والقضائة والصحية. "m‏ هده 
السلطات تطلب أحيانا من الجامعات ومراكز البحوث دراسة fe‏ هذه الآسر فى مياق 
دراسة العوامل الرتيطة بالانحراف de ts‏ والإدمان والسلوك اللاجتماعى. وقد كانت 
التيجة أننا تعرف عن الأسر غير الوية أكثر نما نعرف عن الأسر السوية» كما تونب عن 
ذلك أيضا أن تعريف الأسرة السوية normal family‏ فى الرهث البحثى تعريف سلبى 4 
بمعنى أن الأسر العادية آو السوية هى الأسرة التى ليس من بين أفرادها من يشكر 
اضطرابا أو مرضا وهو تعريف يحتاج إلى المراجعة. 

ولكننا ن عطيع أن نقول أنه كما فى مجال السلوك يحل أى سلوك نقطة على 
متصل يمثل ael‏ طرفيه قطب الواء ويمثل الطرف الآخر قطب اللاسواء ويكون تصيب 
السلوك من السواء JD‏ اللاسواء) حسب قرب النقطة التى يشغلها السلوك من فطب 
السواء أو بعدها عنه » وكما أن ot PY‏ بالتالى يشغلون نقاطا على متصل السواء. OP‏ 
الأسرة كذلك تشغل نقطة على هذا المتصل. ومثل سواه الأفراد يكون سواء الأسر يتوزع 
توزيعا اعتدالياء بحيث تتركز معظم الاسر فى التصف وتقل عند الأطراف» ولا نستطيع 
أن نضع خط فاصلا محددا يبن الأمسر التى نعتيرها سوية والأسر التى تعستيرها a‏ 
سوية. ويكون نصيب الأسرة من السواء بقدر قربها من قطب ol‏ أى من اتصافها 
بخصائص السواء» والعكمن مسحيح فالاسرة غير سوية بقدر قربها من قطب اللاسواء 
واتصافها بخصائص اللاسواء. 


وقد رأينا فى الفصل السابق أن التق الأسرى يكن أن يكون منغلقا على ذاقه ٠‏ 
فو فواعسد جامدةء ويقاوم التغيرء ويحزل نقسه عن المعلومات الخارجية OY‏ حدوده 
سميكة وصلبة؛ بينما تكون حدوده الداخلية (يين الأنساق الفرعية) متميعة وذات AS‏ 
عالية» الأمر الذى يجعل من هنا التسق s‏ سيئ الأداء dysfunctional System‏ . 

وسوء الأداء هتا نتيجة تترتب على مقنار وحجم اللاسواء الذى يتصف به النسق 
الأسرى. ولاسواء re ME‏ 3 هتا يعتى آن عمليات التفاعل داخل )| ليست صحصيحة 
وابست سوية. ly‏ فإن فى عمليات تقويم (إرشاد أوعلاج) للأسرة قصب على 
تصحيح هذه العمليات وجعلها تسير في الخط المسحيح والسوى. 

أما عمايات الفاعلى غير السوى قهى موضوع هنا الفصل الذى تكمل به الحديث 
عن امنطلقات النظرية للإرشاد والعلاج الأسرىء بينما يصب الياب الرابع بفصرله 
الخمسة على عمليات التقويم والتصحيح (الإرشاد والعلاج الاسرى). ونعائج فى الباب 
الثالث. إن شاء الله. . . بعض التطييقات للإرشاد والعلاج الأسرى قى مجال المدرسة 
وفى مجال العلاقة بين الزوجين 

وستتاول التقاعلات الاسرية قى الأسرة لولدة للمرض حسب مستويات هقا 
التفاعل من حيث حرجة الاتحراف عن col‏ وما يمكن أن يتبج عن هذا الانحراقف من 
اضطراب فى متاخ الآسرة» ويالتالى فى اللاسوية للحتملة للابتاء. قى المستوى الأول 
سنتحدث عن يعض العمليات التفاعلية غير الصحيحة والتى تشيع مناخا غير سرى فى 
الأسرة. ثم نتحدث قى القسم الثاتى عن بعض العمليات التفاعلية الأكثر اضطرابا وقربا 
إلى القطب غير السوى. وفى القم الثالث ks‏ أخطاء الاتصال فى الأسرة والذى 
علي آساسه يكن وصف الأسرة بآنها «أسرة غير موية» أو «مريضة؛ أو «مسولدة 
للمرض۲ء وحسب ما تظهر الدراسات والمارسات معا قزن هناك احتمالا لاتحراف dol‏ 
أبنائهاء وحاجته إلى الخدمات التفسية إرشادا أو علاجا. ونختم الفصل بالحديث ‏ فى 
القسم الرابع . عمن الاغاط الوالدية الشائعة فى الأسرة الولدة للمرض حسب ما يظهر 
فى الدراسات والممارسات أيضا ‏ وستكون عتاوين أقسام هذا الفصل كالآتی : 

Eth -‏ غير السوى فى الأصرة. 

- بعض العمليات اللاسوية فى الأسرة. 

Jus -‏ الخاطئ فى الأسرة المولّدة للمرض. 

- الانماط الوالدية فى الأسرة المولّدة للمرض. 


الاخ غير السوى فى الأسرة 
أولا اثلا أتستة 


لا أنسنة dehumanizing‏ الأشخاص أو الوضوعات هى تجريدها من صققاتها 
LY‏ ومحاملة بنى البشر ppl Sy‏ أدوات أو أشياء ولذا يترجم المصطلح أحيانا إلى 
guts‏ وعادة ما تنصب اللا أنسنة أو التشيؤ على الاشخاص (الوضسوعات) أو على 
العلافات بالاشخاص. والقصود هنا معاملة الشخص كشىء وتجريده من خصائصه 
الإتانية والنظر إليه كأداة Ghul Gao‏ وليس كغاية فى فاته. كما أن اللا أنسنة أو 
التشيؤ تفقد الإنسان كثيرا من الحقوق التى يكتسيها باعتباره إنسانا. وفى تاريخ الطب 
النفسى يشير مصطلح «التجريد من الإنانية» (dehumanization)‏ إلى «عملية معاملة 
المرضي فى المؤسات | على تحر يجعل حياتهم أقرب إلى حياة Salad‏ 
وذلك بحرمانهم من الخرية — وافرعاية ‏ والأنشطة الترويحية والتقافية . (جابر» ٠ BUS‏ 
AT N94.‏ 


وعلى الرغم من أن سعيار اللا أنسنة قيس واضحا تماما. وليس محددا بشكل 
دقيق إلا أنه ي كمعيار للسلوك السوى والشخصية السوية والأسرة السوية فى 
مجال الصحة النفسية والإرشاد والعلاج التضى . والعلاقة تكون UA‏ حيتما يدرك كل 
طرف الطرف الآخر كما هوء فى مقأبل العلاق D‏ 
أحد الاطراف الطرف الآخر كشىء أو كوسيلة لتحقيق غاية وليس 
وتجريده من خصائصه وحقوقه كإنسانء أو باعتباره عتصرا فى Bd‏ أو رقما فى سلسلة 
أرقام. وكثيرا ما يكرن املك Possession‏ وراء هذا التوجه قى BAL‏ قالشخص 
الذى ينظر إلى شخص آخر نظرة مشيئة ينظر إليه كشىء بمتلكهء وهو الانجاه الذى يحكم 
نظرة كثير من الرجال نحو النساء» أو الأزواج نحو الزوجات» ونظرة الآباء نحو 


DPA A asd لهو‎ ie لحان ى اتا يسا‎ Jud 
n روجا‎ Ry ya oie Vie على زوج آو الاب على‎ gai 
وعدم المي ووم‎ 


وكثيرا ما تغطى الروح التملكية فى العلاقات ‏ وتبرر كذلك ‏ بالحب. وهر ما 
يشرحه علماء النفس أصحاب التوجه التحليلى النفسى py git‏ الترجسية Narcissism‏ 
حبث يتملك الوالد- أو الوالدة - الاين XM‏ يحبهء فهو cout‏ إلى حد التملك» ويشعر 
كأنه شىء تابع له» بل حو «جزء tea‏ والنمط الاوثى فى التملك الترجسى الذى يتبناء 
الوالد نحو ابته هو أن يسيد الوالد صياغة غه وحياته من خلال cand‏ ويسقط ذاته على 
الابن. فهر إن لم يكن قد استطاع أن يشكل حياته كما يريد فهذه إذن حياة جديدة 
فليشكلها كما يحب. كما أن BULL]‏ الوائد حياته على ابنه يعطيه الفرصة فى أن يعجب 
بصفاته وخصائصه الطفلية Childlike‏ ويقع الطفل فى هذا الشرك ولا يستطيع هنه 
فكاكاء فهو مقيد بقيود قوية جنا وإن كانت متسوجة من الحب والعاطفة. هذا الطفل لا 
يعود يشعر ويحس ويفكو Lily Cid‏ لساب والده أو والدتهء وهو يجاهد OW‏ ليحقق 
أهدافهما ويفعل ما يريئاه ولیس ما يريده هو؛ لأنه لم يعد يعرف ها يريدء فهو يعرق 
فقط ما يريده الوالدان مته أحدهما آو كلاهما. ورا يقضى الطفل حياته كلها يحاول أن 
يشبع رغبات والديه وأشواقهما وأحلامهما أتفسيهما مع القليل من الوعى الشعورى 
باستعداداته وطموحاته الشخصية . 


ويتحدث إريك فرودم عن نوع من OH‏ العصابى neurotic love‏ ويتضمن أن 
المحب لا يتعامل مع شخص ae‏ الفعلى والواقعى ونكنه يتعامل معه باعتباره شخصا 
معينا فى خيال للحبء وعادة ما يسقط هذا القرد صورة رالده أو والدته على محبوبه 
ويحب والده أو والدته فى محبویه» ولا غرابة قى ذلك فهر يحب IN‏ أو الوا 
وعاض معه طفولة سعيدة وذكريات لا يريد أن ينساهاء بل إنه يريد أن يستعيدها مع 
محيويه الحالى. ولا كان المحبوب لا يكن أن يكون صورة من الوالد أو من الوالئة OB‏ 
الحب يكتسب الطابع العصابى: وهى من أشهر صور العلاقات الزوجية غير السوية» 
والتى تكون وراء كثير من الحالات الفاشلة من الزواج» فالسيدة التى فى منتصف العمر 
ريما تلعب دور IL‏ الصغيرة مع زوجمها ببب أن هذا السلوك كان ناجها فى جلب 
السرور إلى قلب والدها عندما كانت طفلة صغيرة. log‏ لم تخير هذه السيئة علاقة 
مشبحة مع والدهاء ولكتها OW‏ وفى هذه السن تطلب الإشباع الوالدى ولكن من 
الزرج» ركان الزوج قد تليس يشبح الوائد. وعلى الزوج ‏ لكى يرضى الزوجة ‏ أن 
يقوم يدور والدها وإلا تمرضت علاقتها للمتاعب والصعوبات . 


ولان الأطفال يتعلمون الكثير من سلوكهم خلال اخختزان ما شاهدره ونقليده قيما 
ca‏ فليس من المستغرب أن الالعاب والتاررات التى شاهدها الطفل بين والديه تصيح 
جزء! من سلوكه مع روجته (أو زوجها). «رلنا فالام التى تلعب دور الشهيدة بنجاح مع 
زوجها سوف تظهر كشبح فى طريق ابتها عندما تتعامل مع زوجها في الستقبل؟۔ 

والولد الذى ينخرط فى منافسة شديدة مع أشقائه للحصول علي انتباه الوالدين قد 
يتعامل مع أولاده قيما بعد كمناقس لهم فى جدب اتباء الزرجة مثلاء وخاصة إذا كانت 
هله الزوجة قد اكتيت ينض خصائص أو ملامح شبح الأم بالنسية له. والعواطف 
النى يخبرها الرجل كوالد جديد رما تتأثر يشدة بخبرته عندما أجير ‏ وهو طقل أن 
يشاركه أخ ad,‏ جديد فى ARA‏ الأم ورعايتهاء أو ربا یری روجته كمنافس له فى جذب 
باه وحب SLAM‏ وجذبهم إلى Caio‏ (وهنا واضح تماما خاصة بالتية للزواج 
الفصامى أو الزواج الانقسامى Schismatic marriage‏ كما سنوضح VÀ‏ يعد). 

ويختزن الأطفال ذكرياتهم الطفولية» Aly‏ تلعب دورا فى حياتهم الراشدة قالام 
RE‏ أختها الأكبر ربا ad‏ نفسها مدفوعة إلى 
i‏ أيتتها الصغرى ولزدراء الكبرى أو عدم الارتياح لها على FR‏ أو أن الام التى 
كانت تشعر يبعض الغيرة الخفية والمكبوتة إزاء آختها الج ميلة المفضلة دائما وهن YUH‏ 
a£‏ نفها تنمى اتج اهات قيزية د يحها الجذاية الجميلة وتسخر متها وتحذرها من أن 
تستخدم جمالها للحصول على اتتياء وإعجاب والآخرين وتقبلهم 6 وما فحنت تشعر 
بالألم القديم للغيرة وللتمييز ضدها. 

- شك فيه أن مثل هذا التشويه قى العلاقات  إذا زاد عن درجة معينة‎ Y, 
قد يرتبط على نحو وثيق بخلق متاخ باثولوجى فى الأاسرة يتسم بعلاقات مشوهة‎ 
مشبئة . ويقع بعض الآباء فى شرك هذه العلاقات ويتخيطوت إلى الدرجة التى قد يختار‎ 
أحد أبنائهما ويضطهداته بشكل منتظم لمجرد أنه‎ tps فيها الوالدان كما يقول افوجل‎ 
- (Vogel& Bell, 1960, 144( بعض الأقارب الكروهين‎ e AN يشبه من الناحية‎ 
رجل بضرب زوجته‎ Mo وتقول «إيفلين سببرج" وفى ممارستى الخاصة كان ى فرصة‎ 
عاما وهو متزوج من سيدة جميلة ورقيقة» وهى لا تفعل شيا‎ ۳١ ويبلغ من العمر‎ 
يستسق هذا العسقاب من الزوج. وفى سياق العلاج ظهر واضحا أن عذا الرجل عتدما‎ 
AUS يشرب الكحول يبدا فى رؤية زوجته الحالية فى صورة زوجته السايقة التى كانت‎ 
-(Sicburg 1985 , 99( معها الكثير‎ gle والتى‎ 


ومن الحالات التى Ges‏ علاقات مشوهة أو كسيحة Crippling‏ العلاقة السيئة 


التى تترتب على وضع ينسجه الشخص فى ILS‏ وبالتالى تترتر العسلاقة لأنها ليست 
قائمة على واقع فعلى Udy‏ على خبال ووهم. مثل الزوج الذى پتطلب من زوجته أن 
تقوم بدور (M‏ فى كل نعاملاتها معهء وهى بالطيع لن تستطيع أن تكون أمه مهسما 
حارلت. أو الزرج الذى يريد أن يرى زوجته وك انها إحدى النجسات السينمائة أو 
التليفزيونية فى مظهرها ومليسها وزبتها. أو الزوجة التى تريد أن يعاملها زوجها كما 
كان يعاملها فى قترة waged‏ 

ثاتياء !لحب المسطتع للطفل 

يحدث فى بعض الأحيان أن يكو الشاب المقدم على الزواج ليس ناضجا من 
التاحية الانفعالية بدرجة كافيةء ويخمد إلى إخفاء ضعقة وجوانب نقصه وعيوبهء ويرى 
أن من الناسب آلا يكشف عنها لخطيبته ‏ هنا إذا كا على ele‏ ووعى شعورى بها 
بل ويعتقد أن سيستكمل شخصيته مع الزواج وعندما يكو مع خطبيته آسرة واحدة. . 
وقد تفكر الخطيبة تفس التفكير - إذا كانت مثله ليست آمنة يدرجة كافية ولديها قدر كبير 
من الاعتمادية الطفلية _ إ3 تحاول oli‏ عيوبها عن وتظن أنه شخص قرى یکن 
الاعتماد عليه: وأنها فى إطار الزواج من هذا الشاب الذى سيكمل نقائصها تعيش 
Bh‏ سعيدة Tila‏ مستقرة- 


ولكن عندما يتزوج الشابان سرعان ما يكتشف كل منهما عيوب الآخر ولا يجد 
عند صاحيه ما كان يتوقعه. وقد كشف بالفعل كل منهما الآخر وظهر أنه اعتمد على 
مساعدة شخص يحتاج هو إلى المساعدة» مما ستفصل فيه القول فيما بعد وخاصة فى 
الفصل الناص بالإرشاد والعلاج الزواجى. 

ريؤلف هذا الزوجان Got‏ لا سوياء ويأخحذ لاسواته أشكالا عديدةء ليس هنا 
مجال ذكرها. ولكن يهمنا أن نقول أن هذين الزوجين عندما ينجبان يجدان فى الطقل 
فرصة secl)‏ عن مشاعرهما التناقضة؛ ونظرا OY‏ كثيرا من حاجاتهما النغسية غير مشيعة 
واتزانها النفسى ليس مكتملاء فإن الطفل يتخذ وسيلة ما يتقصهما. ومن أهم ما 
يتعرض له الطفل فى ظل هذين الوالدين أنهما der‏ نمطا من الحب يكتشف الطفل فى 
معظم cU‏ أنه حب مصطنع أو زاتف أو مشروط وغير نقى. 


وعادة ما يطلب هذان الوالدات من ابنهما الكثير من المطالب» فهما يطلبان منه أن 
ايكون متحملا للمسئولية» وقد يحملانه من الستولية أكثر ما يحتملء وعا أعد لتحمله: 
وما لا يتفق مع سنه. كما يطليات منه الطاعة الكاملة والالتزام النام بقواعد الأسرة 
وتوجيهاتها يدون التفكير فى توجيه أى انتقاد لأى جانب من جوانب iom‏ الاسرة باعتبار 
أن القائم من الأوضاع هو أقضل الاشياء للأسرة ولاعضائها. فى الوقت الذى لا يكاد 
يكون فيه مطائب خحاصة للطفلء OY‏ مطاليه هى مطالب الوالدين وقد استدخلهاء 
وأصبح يعمل لتحقيق مأ يريدانه على أنه مطالبه الشخصية وأهدافه الحاصة. 


وما لا شك فيه أن الطفل الذى لا يجد الحب يقاسى يشدة» فهذا الطفل عندما 
يذكر آمامه من الوالدين أو من الآخرين أنه موضوع Co‏ يكون غليه Ue‏ مزدوجا 
يحمله على كاهله» أيس فقط GY‏ يشعر أن والديه لا يحيانه الحب الخالصء ولكن لان 
عليه أن يصدق ما يقولاه وعو غير pde‏ به UU‏ وإذن فعليه أن يعانى من ازدواجية 
الإحساس والشعور» ويتهى إلى موقف الازدواج أو الرايطة الزدوجة Double Bind‏ عا 
ستحدث عنه بالتقصيل فى القم اثثالث من هذا الفصل. 

وإذا ما أحرك الطفل By‏ وعلى نحو صحيح الوقف الحقيقى لمشاعر والديه 


وخاصة الام وتوجه بسؤال مباشر لها: ID‏ لا uud‏ يا آمى؟2 Lp‏ تؤكد له مياشرة 
ويشىء من الدهشة الممزوجة بالاستتكار: «بالطبع أنتى 3 ماذا الذى يجعلك تقول 
pe‏ هنا الكلام Y‏ - - إنه من صنع خيالك gi) Ma‏ طبيعة إحساسات الطفل 


ومفركاته » وتزييف الواقع)- Keay‏ واجهته الام وهى تبكى: «كبف تقول مئل هقا 
الكلام ill‏ يجرح شعور آمك التى تحبك. . وكيف تفكر أنتى يمكن آلا أحيك بعد کل 
الذى فعلته من آجلك (زرع الإحاس بالننب)ء وعلى هذا النوال تستمر الوالابة فى 
توجيه مثل هذه العيارات التى تهدف فى التهاية إلى تشكيك الطفل فيما يحسه shay‏ 
ويخيره وفى ررع الإحساس بالذنب deb‏ لمجرد توجيه مثل هذا الؤال. 

وسلوك الام هنا يشل تمطا من الاتصال المتحرف أطلق عليه Caing) «qf‏ بحق 
التزييف أو التعمية mystification‏ التى توفر القناع للمشاعر الحقيقة لصالح المشاعر 
المصطتعةء بينما يكون الدافع الحسقيقى هو الاستغلال. ويكون عاقبة الطفل الذى يتجرأ 
على مثل توجيه هذا السؤال سيئة. وهو سيعاقب على نحو eM the‏ حاول بذلك أن 
يكشف ما لا يريد الآياء له أن ي تی فى شعورهما. وستحدث بالتفصيل عن 
عوقف التزييف والتعمية فى القسم القادم لأئه غط من العوامل الولدة للمرض غالبا ما 
يوجد فى الأسرة التى بها مريض. 


الحالات يكو الطفل sill‏ يقدم d‏ حب والدى مصطنع قادرا علي 
اكتشاف أن هذا الحب ليس خالصا لشخصه. aly‏ حب مشروط بشروط الطاعة الكاملة 
وإلغاء إرادته الخاصة وتصحيح beth‏ وانحرافات الآخرين. وفى أغلب الأحوال OB‏ 
ual‏ يقيل بهذا الحب رغم علمه Al‏ حب مصطنع وكاذب فى ويتظاهر يانه 
سعید به. Ling‏ الطقل play‏ أن يتصنع وآن یداهن وأن يخفى مشاعره بل وان يظهر 
حلاف ما يبطن٠‏ ويتقن هنا الأسلوب الواوغ» وبعبارات 3 جوئيس هنرى» يحصل هذا 
العلفل على شهادة تخرج فى الكذب الأسودء وسوف يستخدم مهاراته فى داع العالم. 
وسيكون خطرا على eal‏ حتى على الآخرين الذين يحيهم ( 1973,107 تإتعدعة1). 

ul‏ الطفل الذى لا يستطيع أن «يبلع؟ حب والديه المصطتعء والذى يكون واعيا 
بالتاقض الذى يحفل به هنا الحبء وبالتالى يكون على بينة من الكراهية أو التسلط 
والاستفلال المتضمن فى هذا الب قإنه يكون جاهزا ومستعذا للمجاهرة ‏ فى بعض 
iL It‏ على الأقل ‏ يرأيه فى الآمور ورؤيته لها. وهو ما يزعج الوالدان إلى أقصى 
درجة» ويسبب لها حرجا شديدا للكشف عن طبيعة حبهما غير الخالص A‏ وتتوتر 
العلاقات بين الوالدين وهنا الاين إلى حرجة عطيرةء Ls‏ مناخ الأسرة بشدة بهذه 
الواجهة ا BLT‏ ويزداد تبيق ASI‏ وغيظهما من هذا الابن؛ لانت وجود هذا الاين غير 
الصمدق لمشاعر الوائدية IK Aly‏ فى عواطفهما وتواياهما فيه تذكير دائم ببحقيقة 
مشاعرها المختلطة نحو الابن والتى لا يريدات تبينها على حقيقتها » وفيه تمزيق لأسطورة 
الأسرة والعواطف النييلة BAAS‏ التى لا يمل الوالدان من تكرارها . 

ويذكر «جوليس te ia‏ حالة اسرة كانت تعائج لديه. ويقول: إن هله الأسرة 
خاصة الام كانت تقلل من قدر أبنائها بل وتهينهمء وكانت الإهانة الاكبر تتصب على 
راس أحد LY‏ الذى حندته الأسرة باعتباره المريض. وكانت تحاول معاملته معاملة 
طبية أمامى فى الجلسات. ولكن الاب كان بفصح فى كلامه عن إشارات توحى بان الام 
تعامله معساملة وأنها تفضل عليه e‏ الأصغرء وقد دهشت الام جدا لان الابن 
يعرف ذلك وكانت تظن أنه يدرك ققط ما تقوله له لا ما تفعله أو تعكسه مشاعرها 
نحوه. وكانت جلسات العلاج فرصة ليقول الطفل كل ما يدركه ويحصه نحو والديه؛ 
وهو غير الفى كانت الام تظنه عن ابتهسا. وقد cone st‏ الام والاب بشدة مما قاله الاين 
حتى كادا أن يفصحا عن.رغيتهما فئ التخلص من هذا الابن )181 ,1973 Glenery,‏ . 


ومن رجهة النظر التسقية قإن الطفل الذى يتعلم أن يشارك فى حنم المشاعر 


وادعاتها يصبح جزءا من ميكاتزمات التوازن الأسرى لبقاء فى حال غير صحية . 
ad‏ الطفل الذى لا يتطلى عليه التصتع رالكذب قإنه يمثل تهديدا لا يحتمل ويسبب 
توترات وعدم تواون مستمرين للنسقء وتكون استجابة النسق الأسرى لمل عقا الطفل 
هى محاولة التقليل من قيمته وقيمة ما يقول ويفعل» والتشكيك في نواياه وتوجهاته نحو 
الاسرة وتوجهاته الاخلاقية يصفة عامة. بل إن الأسرة تعمل على إزاحة هذا الطفل 
بشكل أو يآخر مادام قد أصبح عتصرا مقلقا اللتوازن غير الصحى» للأسرة. مع ملاحظة 
أن ما هو مناسب ووظيفى بالنسية للق الأسرى ككل ریا يكون له تأثيرات ضارة لاحد 
الأعضاء قى الق . 
Amalia srt‏ 
وهتاك مط أو صيغة غير صحية أيضا فى الملاقات تذكر كشيرا فى الأدب 
السيكولوجى الخاص بالاسرة LU‏ لتمرفى وهى عمليات الدمج merger‏ أو الاتصهار 
«fusion‏ وهي حال تحدث كثيرا بين الثناتى اتزوجى وآحيانا ما تشمل الأسرة كلها . 
زوجان التدسجان يكيان VI‏ تعلقيا تملكيا كل متهما نحو الآخر. ويتضمن 
هذا الاتجاه رسائة يرسلها كل طرف للطرف الآخر: «إنتى لا أستطيع أن أستخنى عنك. . 
وأنتى لا شىء بدونك* بل إن كل منهما ييل إلى إداتة أى محاولة يقوم بها أى من 
الطرفين للاتقصال أو الاستقلال عن الطرف الآخر. ويلك كل منهما وكأنه يعرف ما 
يدور فى رآس الآخر Bly‏ سيكون حديثه. حتی أن كل طرف يستطيع آن يكمل ما بداه 
الطرف الآخر من حديث» بل إنه يتمم الميارة بنفس BUS‏ لشيوع التعبيرات النمطية 
«والكليشهات» فى أحاديشهما. وكثيرا مأ يتخذ الاتصال بينهما شكل محاولة كل طرف 
إثبات أن الطرف الآخر مسئول عن قشله وعن خيية مله وعن عدم pho]‏ حاجاته . 
وتكون حالة الاندماج ظاهرة بين الشخصين إذا ما اقتقد أحدهما الآخر بالانفصال 
الطويل أو الكامل أو الوفاة. ولا يشعر الطرف الآخر أو المتبقى بمشاعر الققدان والأسى 
الطبيعية نقط ولكته يشعر Lal‏ أنه قد تغكك» أو ob‏ شيئا ما tea zs‏ ؛ وذلك OY‏ 
إحساسه بفاته قد اتصهر مح الشريك المققود. 
وفى حالة الاندماج بين الطفل وأحد الوالدين فإنهما يكونان نسقا فرعيا «طفل 


— والده أو Jab?‏ والدة». ويعى هذا الق القرعى »وخاصة من جاتب الطرف 
الأقوى وهو الوالاء لابقاء Gal‏ على حالةء يينما يكون من الطبيعى أن يكبر الطفل 
وينمو» لاله مع التماه تدكون الرغية فى الاستقلال والانفصال عن الوالد وتكوين 
الشخصية المستقلة» وهو ما يمثل تهديدا للق الفرعى» ولنا فإن الوالد يقاوم هنا الاتجاء 
JS‏ ما أوتى من ei‏ ويجاهد ليمنع نمو الطقل فى اتجاء الاستقلال والانضصال» بل 
يحاول تشكيل العلاقة بينهما على نحو يشد رثاق الطفل ويقيده إلى والده. ويستفيد 


الوالد (أو الوالدة) بالأسرة كلها ليمنع تحر الطفل من الملاقة الوالدية. وغائيا ما 4i‏ 
كل محاولات الطفل الخكررة للاتطلاق وييأس ويستكين لاحضان BIN‏ الواندية» وقد 


Us‏ علاقة Symbiotic relation LIS:‏ عا ستحدث عنه بالتفصيل فيما بعد 

وقد نرتبط كل الاسرة يشكل اتدماجى» وفى هذه الحال تسكون الآسر مصمتة» 
ولو حاول آحد آقرادها أن Jats‏ عنها أو يخرج على هذا الاتحاد الوثيق abs‏ الأسرة 
كلها تقف ضهه وتحاريه؛ لأن هذا الاتفصال بهدوء النسق الكلى. واللاسواء فى هذا 
الوقف أن الآسرة للصمتة تكاد تختق Le‏ ولا تسمح لهم بالتتضى GU ls‏ هواه 
مختلف عن هواء الأسرة الراكد من العزلة والوحئة. كما أن الأسرة عندما تحارب تزعة 
أى قرد فيها للتحرر فإتهم بذلك ینکرون حقه فى أن ينمو وأن يكون متقلا وآن یکون 
ES‏ 

ويفترضى أن كل تفاعل بين الأشخاص له مكونان: الفاعل Subject‏ (الشخص 
الذى بؤدى الفعل) والمفعول به Object‏ (الشخص الذى يقع عليه الفعل). ويمكن وضع 
هذه الصيغة بطريقة أحرى وهى أن الفاعل يقو بالفعل والقعول ب» delis‏ 
مستقل وا مفعول به متمد . وقد كانت هناك جهود نظرية عميقة تتاولت طرق التفاعل 
بين هذين الطرفين. وكات من رواد هذا الجهد «إيفان بوزورمينى ‏ تاجى» Bos-)‏ 1008 
«(zormenyi -- Nagi‏ «جیمس فرامر» Gamis Framo)‏ وفى الأسرة الدمجة يكون من 
الصعب أن نتعرف فى آى DL‏ على من يلك كفاعل ومن يسلك كمفعول به؛ OF‏ 
الأدوار تختاط. وكل عضو يعرف استجابته كما يعرف استجابة PW‏ حسب دوره؛ 
وكانهم فى مسرحية أ, سيناريو متفق عليه. 

والاسرة المدمجة أو الصمتة تمق عغلق» وهنا يعنى أن هناك جهودا مبذوئة OY‏ 


نبقى الأمور كما هى» ولكى لا يحدث التغيرء ولكى يتم تجلب الانحتلافات والفروق 
بين الأعضاء. وقد يتطلب الحضاظ على الوضع إتكار آن تير ا قد حدث أو أن 
Ses‏ 25 وقع. وبملاحظة هذه الاسر بعتاية يتتضح أن لها محرماتها مثل مناقشة 
الأاشخاص الفاعلين ذوى النغوذ فى الأسرة: ومثل التعليق الإيجايى على سلوك العضو 
«التحرق» آر ٠١‏ الذى يتبغى ol‏ تحاول الأسرة كلها aly ol‏ تعيده إلى 
حظيرتها. وفى مثل هذه الأسر يعامل الاختلاف باعتباره آمرا غير شرعى . 

والأسرة الصمتة أيضا مغلقة eol‏ التأثير الخارجى باعتبارها نسقا مغلقاء لان هذا 
انير i‏ معية الأسرة lly‏ 10009055 من حيث ند قد ياتى iade legat‏ 
لا يعرفون محتواعاء أو ما قد يمكن أن يترتب عليهاء فقا 3555 #معلومات خطيرة أو 
ضارة». وتتمسك الأسر بوحدتها واندماجهاء بل إن كل من يقترب منها تحاول أن تضمه 
إلى كيانها G]‏ كان من الضرررى الاحنكاك به والتعامل معه. «حتى أن المعالج الذى 
يحاول أن يتعامل مع هذه الآسرة يتبغى أن يحفر محاولات الآسرة aed‏ جزعا من هذا 
الاندساج» )108 ,1985 -Gicborg,‏ 

- رايعا مجمود الأدوار a‏ الأسرة 

قى بعض الاسر تكون أدوار الفاعل dll,‏ يه التى آشرتا إليها متمايزة بوضوح 
ولكنها غير تبادلية» بمعنى أن الشخص الذى يقوم بدور الفاعل يظل يارس سلوك هذا 
الدور » وكذلك الشخص اذى يقوم ينور Spall‏ به ولا يسمح خاصة لصاحب دور 
und‏ به أن يكون قاعلا أيدا؛ OY‏ الشسخص #القاعل» يمنعه من ذلك . قالادرار محدودة 
وجامدة» والشخص الذى يقوم بدور الفعول به يدو وكأنه جزء من عملية إشباع رغبات 
الشخص الآخر الداخلية وحاجاته التفسية» وصاحب دور الفعول يه ينِغى أن يكون 
على استعناد لعمل آی شیء برضی الطرف الآخرء أو القيام بای سلوك يطلب منه وكانه 
بهذه الذات غير المكتملة يكمل ذات الآخر ويدذعمها. وقى ضوء جمود الأدوار فى 
الأسرة فإنه لا يسمح للطرف القعول به أن ينمو مطلقاء رهو بقلك لا يسلك على النحو 
الذي يشيع فيه حاجاته الحاصة» لانه يستخدم Lab‏ لإشباع حاجات UW‏ عند الشخص 
الآخرء وكلما اندمج بدرجة أكبر وأكبر فى أن يكون مفمولا به قإنه ينال مديح الق 
ولكن حرية اختيار السلوك JI‏ التلقائى تضيق آمامه» وتضيق معها فرص pei‏ والارتقاء 
بدرجة مأساوية. 


والعادة أن يقوم أحد الوالدين بدور القاعل ٠‏ بينما يقوم aol‏ الاطفال بدور drill‏ 


به. وعلى Jill‏ أن يذل كل aee‏ تيؤدى هذا الدور بإخلاص ليقى «الطقل النموذجى» 
عند والديه. رحتى فى هتا الدور فإنه ينتظر الأرامر ليتضذ ويطيعء قهو لا يستطيع أن 
يكون مبادرا حتى فى حدود هقا الدور الموصوف والعين رإذا ما ثار الطفل ضد دور 
المفبعول به المحدد فإ العلاقة بينه وبين هذا الوالد ‏ وريا النسق يكامله ‏ وتر 
وتتكص إلى صسورة من التجاهل والإنكار والتى يهمل فيها سلوك الطفل الحقيقي» 
ويعامل الطفل وكأن «الخطأ الذى ارتكبه» لم يحدث وسيتم التغاضى عته. وتمارس 
الادوار هنا طيةا للتوقعات ! لان النسق لا يتحمل ولا يتوقع ou‏ على 
قواعده» ما يرقع الطفل فى حيرة كبيرة- 

وتتباين الوسائل والأساليب السلوكية التى من خلالها يربط شخص ما Uis‏ 
آخر فى دور المفمول به» JUNG‏ بصقة خصاصة معرضين إلى ضغوط الحاجات الوالدية 
سواء كانت منطوقة آو غير متطوقة»ء شعورية كانت آم غير شعورية. حتى أن الآباء 
الذين لا يتتحملون ال Up‏ والذين يسلكون على نحو قج كالاطفال هم الذين يعملون 
على ربط الطفل بالسلوك الستول» والذى يتضمن قدرا من اأسؤلية قبل أن يكون lh‏ 
مستعنا اتقعاليا OM‏ يقوم يه ويتيع الوالدا كل السيل حتى العتيف متها أحيانا حتى 
يتبنى الابن دور المفعول بهء وهو دور متزن وموضوعى بدلا من #الأدوار الطفلية التى لم 
تعد تناسيهه. ويجد طقل الوالدين اأضطريين آن عليه آن يتح مل مستولية كبيرة» وكانه 
مطلوب منه تصحيح حياة والديه القائمة على تقاعل حاطئ» أو إنه بات عليه أن ينقذ 
رواجهما الهدد بالانهيار. وإذا ما قشلت جهود الطفل — وكثيرا ما تفشل ‏ فإنه يتحمل 
س عادة بشكل لا شعورى ‏ الإحساس بالفتب بسبب تقصيره أو فشله فى عمل ما طلب. 
مته » وتركه الوالدين يعانيان التعاسة guis‏ 

ولن ad‏ جانيا من جوانب النسق الأسرى أكثر وضوحا من الأمر الخاص بعلاقات 
الفاعل ‏ المغعول به التكميلية فى تقديم الدليل الدليل على التحكم آر السيطرة من 
جاتب GI‏ فى كل أعضائه. وتكميل الأدوار وظيفة أساسية d‏ 3 النسقء وكثيرا ما 
بكرن الحفاظ على هذا التوازن فى الاسرة USN‏ وظيفيا مجطما للأفراد من أعضاء. 
التسق. وقد ذكرنا من قبل أنه قى سبيل احتفاظ النسق بتوارنه يفحى يصالح بعس 
أعضائه. يقابل هنا أنه إذا قاوم أو تردد آى من الأعضاء فى قبول الدور الكمل الطلوب 
مته Of‏ ضغوطا شديدة تمارس عليه لكى يسلك على تحو يحقق فيه أهداف النسق فى 
البقساء متوازنا. آن الضغط LA‏ على التوازن الحيوى للأسرة يتم على نحو لا إرادى 


وبدرجة كبيرة على المستوى اللاشعورى من جانب الأقراد أعضاء jth‏ + كما بلاحظ 
«سبيجل؛ Gpigel)‏ الذى يقول : OP‏ اللاحظ الستمر للأمسرة يتكون لديه انطلباع 
معاكس» وهو أن الكثير مما يحدث فى سلوك الأسرة ليس تحت سيطرة أحد؛ أو حتى 
مجموعة من الأقراد» ولكته نتيجة لعمليات معقدة فيما وراء طاقة أى فرد متضمن فى 
العملية. وهناك شىء ما فى الجماعة نفسها يعقوم بدور اليكانزمات الموجهةء ويتتهى اللامر 
إلى ننائج لا يتوقعها أحد أو yey‏ )1 ,1957 ,اعهام8). 


القتسم الثانو 
بحون العمليات اللاسوية فى الأسرة 

وف هذا القسم ستتناول بعض الحمليات الاكثر مرضصية والأقرب إلى قطب 
اللاسواء» Uus‏ فهى الأقدر على تسميم مناخ العلاقات فى الأسرة وجعلها أسرة 
لاسويةء وبذلك يزيد الاحتمال فى أن يظهر اللاسواء فى أحد أبتائهاء مما يجعلها امن 
غط الأسرة zi],‏ للمرض € Gathogenic family pattern)‏ . والعمليات gh‏ 
ستتتاولها قى هذا القسم هى: التبادلية الكاقبة» التع_مية والتريف» الثلث غير السرىء 
اتخاذ كبش القداءء القيم الشخصية النحرفة» إضافة إلى بعض العمليات غير السرية 
EI‏ 

ونحب أن نتيه إلى أمر هام وهر أن هذه العمليات قد لوحظت وكتب عتها 
الكثير من الباحثين والمعالخين كما وجدوها فى الكثير من الأسر التى بها مرضى . ومع 
ذلك فهى ما والت فى مج مله ا نظريات أو فروض تاج إلى الزيد من الدراسة 
والبحث ‏ وحتى فى حال ثبوت وجود التقاعل الأسرى الخاطئ فإنه من الضرورى تحديد 
صور هذا التفاعل الخاطئ وتحديد النتائج التى تترتب عليه فيما يتعلق بصحة أفراد الأسرة 
خاصة الأبناءء CY‏ لازال هناك خلط وتداخل فى صور التفاعل وفى اللوك غير السوى 
الذى يظهر على الأبناء. ومع الاعتراف بالطيمة المتشايكة لمل هذه الظواهر الإنسانية 
الاجتماعية Of‏ التحديد edo‏ إلى أقصى حرجة ESE‏ أمر مطلوب وضرورى حتى 
تصاغ العلاقات بين مناخ الاسرة Lol‏ من ناحية وسلوك أعضاء الأسرة من لاحية 
أخرى أقرب صياغة بمكنة إلى الصياغات الدقيقة teal‏ والقوانين العلمية 


أولا التبادثية الكاذبة 
النباداية mutagolity‏ مفهوم يشير «إلى القدرة على تأكيد الذات وتقريتهاء وتأكيد 
Run,‏ الآخرين. وهه التبادلية سمة يز النضج. ويقصد با مصطلح فى التربية الشعور 
بالاثتماء إلى جماعة»' والتعاون معها فى العمل والشاركة فى GDN‏ (جابر» كفافى؛ 
ITA ۲‏ أى أن ULM‏ سمه إيجابية تميز الناضجين والاسوياء فى تعاملاتهم. 
Ul‏ التبادلية الكاذبة pseudomutuality‏ فهرو مصطلح أحدث» وقد ظهر فى سياق 
الصطلحات الجديدة الثى LA eL ody‏ البحوث التى تتاولت الجواقب الاجتماعية 
والثقافية فى الضصام» وخاصة الجوانب الأسرية- ويشير الصطلح معجما إلى «العلاقة 
العائلية التى لها مظهر سطحى قوامه تبادل العواطف والصراحة والتفاهم على الرغم من 
أن العلاقات فى حقيقتها جافة وجامدة وغير شخصية. (جابرء AMAT SUS‏ 
(TT‏ وتلخص التبادلية الكافبة بالقعل قدرا LS‏ من التفاعل UL‏ والنحرف فى 
الأسرة المولّدة للمرض. ولذا يغ عها الباحتون قى أسر الفصاميين فى قائمة العمليات 
التفاعلية غير ayy‏ التى تيز الاسرة النجية للقصامى. وكانت موضوع الدراسة 
الأساسية لقريق البحث التى ol‏ لمان Gyman Wynne)‏ حيث يروا آنها 
صورة من العلاقات المائلية القائمة على الكتب. والتى تمثل حلولا مرضية ومضطرية 
i Leal‏ الانفصال - الاتصال» أو ASA‏ التوارن بين الحباجات الاتصالية وا حساجات 
الاستقلائية Lu,‏ أشرنا إليها فى القصل الثاتی ۔ 
وقد حدد فريق وايني من البداية ثلانة حلول قاتمة لإمكاتية ‏ 
الرابطة relatedness‏ من ناحية وتحقيق الهوية الفردية al identity‏ 
gt‏ وهى: التبادلية» واللاتبادلية أو عدم التبادلية non —mutuality‏ والتيادلية 
الكاذبة ‏ 1958-205-220 . (Wynne, L. Ryckoff, L.Day, J Hirsch, S‏ . 
BLL SG‏ لديهم تعنى مصطلحا عاما يشير إلى نوع من العلاقة الذى ينجح فى 
تصوير وتهسيد الفروق الصحية بين الاعضاء (فى تجمع ما كالتسق «Ok‏ على أن 
تضمن هذه العلاقة التباينات والاختلافات التى توجد بين الأعضاء» ولكن العلاقة 
تسمح لكل منهم أن يكل الآخمر على نحو تبادلى فيما يسمونه التكميلية العلاقية 
Relational Complementarily‏ إضافة إلى أن كلا منهم يستطيع أن يحفق هريته 
الشخصية. 


آما عدم التبادلية أو اللاتبادلية فهى علافة Ay‏ مرتبطة بالدورء ورجا تكون فعالة 


ps ese — 


إلى حد كبير فى إنجاز عمل ماء أو جعله يتم على النحو الأقضل مثل مندوب المبيعات 
اذى يعقد صغقة ناجحة مع عميل» فقد يتبادلان التحية والسلام بحرارة ويتحدثان 
لفترة» ولكن علاقتهما لا تدوم فقد قامت لهدف محدد وانتهث بت حقيقه» ولا تسمح 
بنشأة مشاعر YI‏ الدائمة بينهما. وتتضمن الأسرة مواقف التبادلية كما تنضنن مواقف 
اللاتبادلية . قمواقف التبادلية تظهر فى علاقات الأب السوية بأبتائه عندما يتبادلان الشاعر 
الصادقة والتى Gh‏ كل متهما فى وجودها لديه ولدى الطرف الآخر» وهي المواقف التى 
يتم من خلالها إشباع الحاجة إلى الالفة . أما مواقف اللاتبادلية قإتها لا تشبع الحاجة 
إلى الالفةء بل إنها تستخدم أحياناً كدفاع ضد الألغه آر فى الواقف التى بريد أحد 
الاطراف ألا تتضمن الألفة مثل الوالد الذى يتكلم مع ابنه قى الأمور الرياضية BB‏ ساله 
الابن سؤالا عن التواحى الجنية ولا يريد الاجابة عنهء فإته لا يجيب ويعود بالحديث 
إلى الأمور الرياضية» أى من الموضوع الرتيط يالالفة إلى الوضوع النى لا يرتيط يها . 

وأما التبادلية الكاذبة قهى نوعيه من العلاقات تخلق حالة من ob GY‏ كانت 
ألغة كاذية غير أصيلة. وهذه WL‏ من IY‏ الكاذبة تتم على حساب النمو الشخصى 
للأعضاء وعلى حاب هويتهم A‏ وعادة ما تكون الأسرة قات التبادلية الكاذبة 
نسقا منغاقا بحدود سميكة لا data‏ فيهاء مكتفيا بنفه ويخشى من تأثير المعلرمات 
الخارجية» كما أن هقه الأسرة أقرب إلى أن 3455 منمجة لا يشعر آفرادها بحرية الحركة 
رالاستقلال فى الرآى والشاعرء وشأنها فى ذلك شان كل الأنساق ١‏ 
كل ما يحفظ توارنها كما هو بدون تغيير» معتمدة على تبادلية كاقبة قاعدتها «أمطورة 
الأسرة» „(Family myth)‏ 

وأسطورة الاسطورة أحد دعائم الأسر غير السوية التى تعمد إلى إشاعة صورة 
نموذجية للأسرة ولقواعدها وقواتينها المقدسة التى لا يتبغى أن سها أحد» والتى يشعر 
فى ظلها أقراد الأسرة بالسعادة وتبادل الحب والمشاعر الانساق النيلة. ولكنها تكون فى 
معظم االات ستارا للتغاعلات BU‏ وقطع للطريق على أى عضو فى الأسرة يفكر 
فى أن يحتج d‏ يقير ما يراه وما يلمسه فى Ap‏ 

وتتجلى آسطورة الأسرة فى الاسرة التى هجرها الزوج يلا ميب واضح» ولكن 


deis 


الزوجة ظلت تصر على أن ررجها يكرس نفسه لخدمة آسرته ويتفانى فى ذلك. وتحاول 
ol‏ تغرس هف المعانى فى تفوس AGE‏ وكان الزوج يتصل بهم آو يكنب إليهم من 
وقت لآخر مؤكدا أنه the‏ فى الاسبوع القادم» ولكن هذا الأسبوع لم يات لمدة خمة 
عشر عاما. والام “على دعواها قاتمةء مقتنعة بها وتحاول إقناع أولادها. وهكنا كن أن 
Lua‏ أسطورة الأسرة بلا تمد على الرغم من كل الشراهد والدلائل الواضحة التى تؤكد 


عكس مضمون الأسطورة 

ومن مكونات أسطورة الاسرة الاقتناع Ob‏ كل أقراد الأسرة سعداه ومنسجمين 
طوال الوقت. diy‏ هذه القناعة مبررا GL‏ لعدم عمل أى شىء يفير من واقع 
الأسرة. BLS‏ يريد الإنان أكثر من العادة الدائمة والانجام مع من يميش معهم؟ 
ويشير «واينى؟ إلى إحدى الأمهات التى حضرت إلى العلاج مع ابنها المريض وكانت 
تقول «إننا جميعا فى خير وسلام-  -‏ إنتى آحب السلام حتى ولو فتلت شخصا فى 
سيل ذلك . . . من الصعب العثور على طفل عادى وسعيد مثل Lud‏ (ابنها الذى فى 
ug‏ سعيدة ومسرورة. A ee‏ سعيدة. . . ومسرورة يزوجى إنتى سعيدة 
. . - آن عتدى YO‏ سنة من آسعد ما يمكن أن يعيشه الإنسان فى 
حياة زوجية سعيدة» )205 ,1958 «Wynne! et at‏ _ 

رأحيائا ما ترتبط «اسطورة الأسرة السعيدة» بالوالد على وجه خاص» حيث يكقى 
أن يشعر هو بالسعادة فيكون الآخرون سعداء وتشير «سيبرج؟ إلى إحدى الأسر تتفمن 
أسطورتها أن الوائد رجل سعيد. قبصرق النظر عما يحدث فإنه يرسم على شفتي 
ابتسامة عويضة بلهاء ويتضوه دائما بالفاظ مستفائلة مرحة على الرغم من الحقيقة الواضحة 
أن الأمور فى الأمرة لا تسير على ما يرام» وذلك يبب مشكلات الابن فى المدرسة» 
ولان الأسرة ككل تعانى من مظاهر خلل عديدة . وتقول أنه بعد عدد فليل من جلسات 
علاج الأسرة أصبح من الواضح تماما أن هذه الأسرة لم تظهر أى ميل إلى مواجهة 
العديد من المشكلات التى تعترضها. وتحت القيادة الفروضة للوائد يقضون معظم وقتهم 
يبتسم كل منهم للآخر . ويبدهون دائما مع المعائج بسلوك غير لفظى ولكتهم يجمعون 
عليه يقراون له من خلاله آنهم سعداء. وفيما بعد عندما JU‏ المعالج الاب وجمله يقط 
هذه الابتسامة القناع من على وجهه OB‏ الاسرة كلها اندفعت اتدافع عن سعادة (BN‏ 
ولم تعد الأسرة من ساعتها إلى العلاج (114 - 113 1985 -Gieburg,‏ 


لقد كان كارل ماركس من أوائل الستخدمين لصطلح التعمية أو التزييف mystti-‏ 
fication‏ ركان يشير من خلاله إلى الأوضاع الاجتماعية السيئة فى رأيه؛ والمتمثلة فى 
الفوارق الكبيرة بين الطبقات واستغلال الطبقة العليا للطيقة اللنياء أو رجال الأعمال 
للعمال. ثم استخدم «لينج» Laing)‏ المصطلح ليشير به إلى صورة من الصور المرضية 
للأسرة ونتضمن المراوغة evasion‏ والإنكار denail‏ وليس القناع masking‏ وفى معظم 
YU‏ الأسرية يكون AT‏ هم الطرف الذى يقوم بالامستغلال: بيتما يكون الأبتاء هم 
الطرف الذى يقع عليه الاستغلال. 

وفى التعمية يعمد القائم بالاستغلال إلى خلط الأمور وأولها تسبة مشاعر معيتة 
إلى شخص والإيعاز له بآن هذه المشاعر هى مشاعره الخاصة. فى الوقت الذى لم يشعر 
فيه الشخص بهنه الشاعر مطلقا. والتعمية ALL‏ تهدف إلى تخطية الشاعر الحقيقية من 
أجل مجنب الصراع الاصيل والحقيقى. وعلى الرغم jo‏ حدوث اللي shy‏ 
الشخص المعمى والذى ريقت مشاعره ريما لا يشعر بالخلط OY‏ الطفل عادة - وفى إطار 
علاقته بوالده آو والدته ضمن أسطورة الاسرة - لا يتصور أن يكون موضع خداع 
واستغلال والديه 


والتعمية ميكاتزم تلجأ إليه الانساق المنغلقة ضمن ما تلجأ إليه من وسائل لتحافظ 
على Cales‏ وعلى توازتها وبقائها على الرغم من قدر اللاسواء الى تتسم به علاقات 
أفراد Gul‏ ويستخدم التق الأسرى التعمية عندما يبدأ أحد الأعضاء قى تهديد الوضع 
القائم عن طريق أحداث تغير ما ويؤدى ميكانزم التعمية دورء فى الحفاظ على الأدوار 
الجامدة فى الاسرة ويجبر كل عضو على أن يعيش فى حدود الدور الحند له. 

وعندما يقال لشسقص ما آنه سعيد فى الوقت الذى لا يشعر فيه eiie‏ وعتدما 
يضطر إلى الشعير عن مشاعر لا يشعر بها أو لا يخيرهاء وعتدما تختلف الخبرة 
الشخصية عما يقولون الآخروت عن هذه الخيرة» فإن هذا الشخص يكوت مغمورا بالقلق 
والحيرة والتشوش» وقد نتضرر قدرته على اختبار الواقع بدقة» وبالتالى يعمد على 
الآخرين فى وصف وتفسير الواقع de‏ به» ويقيم حياته على ما يراه الآخرون صوابا 
أو حطا. ويستدخل الشخص عرض الأسرة واتحرافهاء ويصبح جزءا من LE‏ التشطة 
العاملة فى AZT‏ الحفاظ على بقاء الق كما هو 

واتضح أن التحمية uS‏ الأتماط ائلاسوية من التفاعل عنصر آساسى وفاعل فى 
LG‏ ونمو مرض الفصامء حيث لوحظ هذا النمط بوضوح فى معظم pal‏ الغصاميين. 


ويذكر الانج؟ أننا لم نرى بعد فصاميين» لم يحدث لهم عملية تعمية عالية قبل أن تظهر 
elle‏ أعراض الاتهيار الذحاتى )360 ,1965 Laing,‏ 
كالثاء اثلث غير السوى 

فى كثيسر من الخالات يسحب الثنائى المكون من الزوجين عندما لا يكون legia‏ 
عاطفة صادقة وحقيقية (تبادلبة مشاعر) أحد الأطفال ليكونا معه مثلشا. وللمثلث غير 
السوى Perverse triangle‏ يتكون عادة من أحد الوالدين مع الطفل (وقد يلعب جنس 
الطفل دورا فى تكوين b‏ مع الأب آم مع الآم). وللثلث صورة من صور التقاعلات 
Js adl)‏ فى غالقات تتكون على النحو 1A‏ 

الأطراف التى يضمها المثلث ليسوا كلهم أقران آو من جيل واحدء بل واحدا 
متهم فقط من جيل مختلف عن جيل الطرفين الآخرين . 

- فى عملية التفاعل يتحالف آحد الثناتى المتتمين إلى جيل واحد مع الطرف 
الثالث ll‏ إلى الجيل الثانى ضد رفيقه من نفس الجيل. 

إن التحالف بين الشخصين ضد الثالث يقابل بالإتكار . ene‏ أن السلوك المعين 
الدال على التحالف يتكر من جاتب sth‏ التحالف تفه إذا ما أثار هذا السلوك شكوك 
الآخرين. وإذا عبرنا عن ذلك GL‏ المصطلحات الاتصائية تقول أن الاوك الذى يدل 
عند مستوى معين على آن هناك ya WHE‏ نقه من زاوية السلوك اما وراء الاتصالى» 
(metacommunicative behavior)‏ يشير إلى أنه ليس هتاك WE‏ 


ويشرح بوين Bowen‏ وهو أحد أعلام علاج الأسرة حدوث الثلث ضمن نظريته 
فى ديناميات الاسرة الموندة للمرض (والتى سنشير إليها فى الفصل «IIS CUM‏ 
عندما تصبح أحدى العلاقات الزوجية غير مستقرة» وعندما ي الخلاف والجدال 
ولا يستطيعان تويته فإنهما يتجهان إلى طرف ثالث وهو الابن أو أحد الابناء. ويستطيع 
الآن كل طرف أن يتوجه نحو الطفل بكل ما كان يريد أن يتوجه به نحو الطرف الآخر. 
ولاحظ بوين أنه كلما كانت درجة اندماج الأسرة عالية كانت درجة التحالف عند 
الوالدين أكبرء وبالتالى كان احتمال حدوث عمابة التثليث أكبر أيضا. ريرى أن النسق 
الأسرى يتضمن ble‏ عدة مثلثات . وغالبا ما تكون متداخلة قى هله الحالة. وتتحدد 
معالم هذه الثلثات (التى قشل تحالقات) عندما يحدث التوتر بين أى عضوين من 
الأسرة )478 ,1994 Bowen,‏ . 

والثلث غير السوى قسمة أساسية فى الاسرة المولدة للمرض حسب ما شهد 
بذلك كثير من الباحثين والمارسين للإرشاد والعلاج التفسى. وقد ربط بعضهم بين هذا 


المثلث gts‏ التحليلية التقية وخاصة الصراع الأوديى , وقد يتضمن اثلث والدا مع 
ابنه ضد JE M‏ تحالقا بين الاين وآمه ضد الأب» والصورة الأخيرة أكشر انتشارا أو 
شيوعاء بينما ترتبط الصورة الأولى AUD‏ الأب مع الاين تمد الام) مع زملة التصابى 
Peter pan syndrome‏ . كما يقول كيلاى )1983 (Kiley,‏ . وتظهر هذه الشات 
كثير! فى مشكلات الحموات Mother - in - law‏ حيث يؤدى غياب الاب (أر زوج 
Gy‏ إلى تشكيل تالف بين الام وابتها فيد ووجة الابن. 

ويمثل الطفل inal‏ الحلقات فى المثلث ويكون مرتبطا بوالديه CParentified)‏ 
اللذين يكونان فى حالة صراع aps‏ وعلى الطفل أن يتحمل الكثير من جراء هذه 
العلاقة المتوترة. بل إنه يتحمل هن اللئوليات ما لا يقدر على تحمله. قفى الوقت الذى 
يسلك الآباء كالاطفال العنيدين الأثاتيين يكونات مطلوياً مته أن يتامح مع كل طرف وأن 


يقدر ظروفه وأن يكون هو الطرف الناضج اتفمائيا؛ وا air tie à)‏ كير e‏ 
صريع امرض لإنهاك مصادره العاطفية على هذا السو امستتزفه- 

رابعاء اتخاد كبش الغداء 

إن «اتخاذ كبش Scapegoating tus‏ هى العملية التى يزاح قيها الخضبه 


والعدوان على شخص أو موضوع آخر عادة ما يكون آضعف آو أقل نفوذاء ولا يكون 
مسئولا عن إحباط الفرد- ويكمن الصدر GARE‏ للإحياط عند شخص ما آو جهة ما لا 
يستطيع الفرد أن يواجهها عباشرة» أو تتعلق باوجه القصور أو الضعف السيكولوجية عند 
العاضب أو العدوانى وقي هنم الحالة الأخيرة يتشط ميكانزم «الإسقاط الدنشاعى؟ 
Ov ء۱۹۹١ (Us cub)‏ 5 
رعملية اتخاذ كبش الفداء عماية قديمة جدا. وقد رصدها الأتشريولوجيون فى 
الشعوب والقبائل cts‏ حيث أوضحت مارسات هؤلاء الناس أنهم فى حاجة إلى 
شخص يعت روته شريرا وجدير بأن يتال Vall‏ حتى تتجمع كل الشرور LE‏ كانت 
ستصيب القبيلة فى هذا الشخص. ومن هنا قإنه من أجل مصلحة الجموع SE‏ 
)0( يشير مصطلح Peter Paniom J Peter Pam‏ إلى معنى التصابى وادعاء مغر edis iyi‏ هذه 
الزملة رفض الفرد ae‏ أنه شام فى انسنء ويعبر عن ذلك يوسائل وطرق Uis‏ منها نسياق أو 
ld‏ أعياد اليلاه / deus‏ الشعر وؤجسراه الجراحات التجميلية والحاولات الفح مرة لإيات البطولة. 
والقوة» ast‏ الأقظى pill‏ ٠إتنى‏ الست كي السن*. pali,‏ نسبة إلى شخصية ررائية لصبى ظل 
Mae‏ بصياء فى zl iof aed ca‏ (جابر» QT MAT 6 BUS‏ 


التضحية بغرد ومن أجل مصلحة ١‏ 
YI‏ واضحا قى الاسر cu dall‏ حيث تضمن طفلا منحرقا أو جانحا. ونجد من 
الآباء والأخوة شبه إجماع على «فساده هذا الطفل وعلى عدم إمكانية إصلاحه وتقويم 
سلوكه ركأنه ولد «فاسد». ويؤدى هذا الطفل «الفاسده بطبيعته cate‏ هامة للوالدين 
المفتقدين للتفاهم» واللذين يعانيان من الصراع والتوتر المستمرين فى علافتهما. 


يمكن أن يضار أحد الأعضاء. وقد ظهر هذا 


وككل oA al‏ التقاعلية السابقة AS‏ هرت ق 
تجاهل الواقع والسير معصوبى العينين وراء فكرة جامدة غير io‏ 
الذى يسحب معه أحد الأطغال ليكون ضحية تفاعل خاطيئ بين الوالدين» ومثلما يحدث 
فى التع_مية حيث تزيف مشاعر الطفل. OB‏ اتخاذ الطفل ككبش فداء يصب فى ذات 
الاتهاء فهو امت Qua‏ للطفل تص الح توترات الوالدين ولتوفير حل المشكلات الوالدية 
الستعصية» وإن كان حلا غير سوى. فعتدما يصيح التوتر شديدا بين الوالدين ينبغى أن 
يحدث تفريغ لهذ الشاعر والاتفعالات: ولا كان الوالنان لا يستطيعان التعبير عن 
مشاعرهما مباشرة كل منهما نحو الآخر؛ BY‏ هقا من شأنه أن يزيد التوتر بينهما ويلهب 
الصراع إلى الحد انذى قد لا يحتملانه» OB‏ وجود طفل يقدم «الحل* الذى يتمثل فى 
توفر الهدق الذى تتجه إليه الانتقادات وانشاعر السلبية لكل ally‏ نحو الوالد الآخر يعاد 
أن يحولها أو يزيحها إلى هنا الهدف البديل. واتخاذ كيش القداء من أكشر العمليات 
الرضية اتتشارا وشيوعا قى الأسر القطربة؛ OY‏ من أكثر الميكاتزمات فائدة وصيانة 
AE‏ 

وعملية اختيار الطفل الذى سيكون كبش القداء قى الأسرء تستم على نحو لا 
شعورى إلى حد كبير. ولكن يدو أنها تعتمد على خصائص معينة للطفل تيزه عن غبره 
كطفل مختاف. وهنا الاخمتلاف ليس عشوائيا لكن له معانى رمزية ترتيط مع 'اللصدر 
الحفيقى» للتونرات فى الأسرة . BB‏ ما تضمن الصراع غير العلن عنه بين الوالدين 
نقص جاح الزوجء فإن الطفل الذى يكون متكنيًا فى تحصيله الدراسى هو الى يكون 
مرشحا لدور كبش الغداء» يسبب أنه يرمز إلى الفشل — ومن هنا فإن نقد الام تطفلها 
على الأرجح يعبر عن عدم رضائها عن حال زوجها الاقتصادية أر الهنية. 

Gs,‏ رأينا سابقا فربما كان جنس العلغل أو ترتيبه الولادى عاملا مهما في اختياره 
ككبش فداء للأمرة. وإذا كان Lol‏ الزوجين أو كلاهما لديه خيرات غير سارة فی 
أسرهم الأصلية مع الأخوة آثناء الطقولة فإن كبش الفداء فى الأسرة يحتمل أن يكون 


أحد Lb‏ الذكور. D),‏ كانت مشكلاتهما مع شقيق أكبر op.‏ كبش فدائهما يكون ابنهما 
الاكبر. بالإضافة إلى آن وجوه يعض جواتب التقص أو العيوب فى الطفل قسد يرشحه 
لهذا الدور» فالطقل منخفض الذكاء أو صاحب المرض الجسمى أو صاحب العاهة» أو 
الذى لديه انقيادية وسلبية وخضوع وقابلية للانسحاب وعدم الرد؛ أو أى ملمح آخر غير 
جذاب» عرضه لان تتخذه الأسرة ككبش فداء. ولكن فى كل الحالات GE‏ يكون لدی 
الطغل استعداد للقيام بهذا الدررء فإذا كانت الأسرة ترشحه و تختاره LAU‏ بالدور «p.‏ 
يستجيب ويستمر قى القيام بلوك الدور. 

وما أن يتم Ast‏ الطفل ندور كبش القداء وتصله هذه الإشارات فإنه يحمل 
دوره #كطفل مشكل» لكى يستمر فى أداء الوظيفة. أن الديناميات وراء تعب هذا الدور 
بسيطة وواضحةء أن الطفل يتدرب على أن يكون حاسا للتوترات الناشئة فى النسق 
الأسرى» وعليه أن يجذب الانتباه إليه بسلوك معين يجعل الجميع يحول انتياههم E‏ 
وقد يؤتبوه أو يعاقسبوء» ويهنا يتخغض التوتر الاصلى GENS‏ ويعود إلى حالة 
الاتزان. ويستمر الطقل في القيام بالدور لأنه يحصل على تدعيمات لقلك. وعلى بقية 
أقراد التق أن يتمروا فى دعم سلوك الطفل لأنه يتجح فى تخليصهم من المواقف 
عندما تتأزم إلى حرجة ARS‏ 


والطفل التى يقيل بالقيام يدور كيش الفداء يستدخل توقعات والديه» ويستمر فى 
الاستجابة إلى الحاجمات الوائدية بشكل شع ورى أو بشكل لا شعورى- ومن هنا OB‏ 
الطفل الممزق سوف يستمر St‏ مادام سلوكه يجد التدعيم» والطفل المضطرب سوق 
ييقى مضطربا لتقس السببء وما دام دورء أساسيًا فى الحفاظ على التوازن وف 
استعادته إذا ما pal‏ . 

ومن الديناميات وراء وظيغة كيش الغداء أن أفراد التسق الأسرى جدميعا يعطون 
موافقتهم على أن ينحقق هذا الطفل الرغبات اللاشسررية للاعضاءء وهذا يسمح بتفعيل 
Acting out‏ أو إخراج توترات الأسرة ورغباتها اللاشعورية والتعيير عنها مهما كانت 
متطرفة» ويتحمل الطفل كبش الغداء العبء الأكبر لكل أحطاء الأسرةء ويظل يدفع ثمن 
التفاعلات BLN‏ والمنحرفة لفترة طويلة. وهنا الدور يجعل أقراد النسى الآخرين خالين 
البال تماما من محاسبة أتفسهم وتقويم سلوكهمء وتيين ما عساه أن يكونوا قد أخطاوا 
فيه؛ OY‏ سبب الخطأ واضح وجاهز وسبب المشكلات والأرمات ماثل أمام الجميع ولا 
پنکر m‏ 


إن من الطبيعى أن يشعر AME‏ ببعض اليل نحو طفل أكثر من آخر لأسباب 
عديدة. ولكن هنا الأمر فى النسق الأسرى المنفتح ليس فيه خطر شديد؛ OV‏ كل الأمور 
تناقش» ولبس هناك تحيزات لا شعورية أو مواقف WE‏ بقة. أما فى GB‏ 
الاسرى المنغلق فإن التميسيز بين الأبناء حتى لو كان طفيقا فإنه يكون em‏ وبلا تبرير 
ويعكس opt‏ غير معقولة ويتصف بالجمود والآلية والثبات. وفى ظل غباب أية 
تأثيرات تصحيحية لانغلاق التسق فإنه سيكون سيئ العاقبة 

ودور كبش الفناء لا يمارس منمزلاء ولكنه جزء من نسق متشابك من الأدوار 
فهناك الهاجم Attacker‏ وهناك الضحية Victim‏ (وهو القائم بدور كبش الفداء) وهناك 
المعائج أو الشافى Healer‏ وهی أدوار ليس من الضرورى أن ارس كلها فى وقت 
واحد من قبل أعضاء معينين )52 ,1967 LS (Ackerman,‏ أن الأسر التى تفتقر إلى 
قواعد واضحة وثابتة يندر أن يحدث فيها دور كيش الغداء؛ OY‏ القيام بهذا الدور يتطلب 
قدرا من التماسك لتنمية قواعد أسرية مقبولة وهى التى من شأئها أن تدعم دور كبش 
and‏ 

رتكرر ما سبق أن ذكرتاء من أن كيش الفداء ليس ضحية بريتة بالكامل للاسرة. 
فإنه يلعب دورا أو يتحمل جزء! عن المستولية فى اختياره لهذا الدورء فضلا عن قيرله 
واستمراره فيه. ويتبغى أن تتجه البحوث للكشف عن خصائص عمات الشخصية التى 
توتبط أكثر من غيرها بقيول هنا الدور «والتجاح فيه:. 

خامساء بعض العمكيات المرضية الأخرى 

وقد أشار «ليدره )1960 ide,‏ إلى بعض العمليات المرضية الأخرى التى تحدث 
فى أسر المرضى وتميزها عن غيرها من uM‏ مثل: 

Y‏ الانقسامات فى الأسرة: 


وتعنى الانقسامات فى الأسرة وجود تكتلات أو بجموعات داخلهاء فالآب قد 
يأخذ إلى جانبه بعض tM‏ وكذلك قد تفعل الأمء أو أن يتجح أحد الوالدين فى 
الاستحواز على عاطفة واهتمام الأبتاه جميعا فى صراعه مع الوالد الآخر؛ كأن الأسرة 
ساحة صراع وليست واحة سلام وتحدث عملية الصراع فى معظمها على المستوى 
اللاشعورى وإن كانت تبدو علنية وشعورية فى بعض الواقف. 


ويتوافر الانحراف B]‏ كان alii‏ أو أحد s, 5I‏ له عادات خلقية أو ممارسات لا 
يرضى عنها اللجتمع. قمن شأن ذلك أن يصم الأسرة كلها بالسوء TRIM‏ ويؤثر 
فى نظرة الجتمع إليها. وينمكس ذلك على أفراد الاسرة ومفهومهم عن ذواتهمء وقد 
EET‏ 

Y‏ المزثة الاجتماعية والثقافية للأسرة: 

وإذا دمغت الاسرة بسمعة سلبية أو عرف عنها يعض العادات والممارسات غير 
الطيبة فإن الأسر الأخرى تبتعد عنهاء كما أنها aei‏ عن الاسر الأخرى أيضاء مما يجعل 
أفرادها يشعرون بالعزلة. ومما لا شك فيه أن شعور الاسرة بالمزلة يعمل على تفاقم وغو 
العمليات المرضية» ومن احتمال E25‏ الأسرة لأطقال مضطربيت 

4 الفشل فى تعليم الأبناء وتسهيل تحررهم من الأسرةة 

ويعض الاسر تتشيث بأبنائها وتطيل فترة اعتمادهم عليها. ويعود هذا الك من 
جانب الأسرة إلى عدم نضج الوالدين أنقهما. - ويعمل هذا الوقف على تيت وتدعيم 
السمات الطفلية عند الأيتاء. ويفلك of‏ حاجة الآباء إلى ان 
على حساب تحررهم من الروايط الأسرية» وعلى حساب استقلاليتهم فى العمل 
رالقكيرء وعلى حاب نضج شخصياتهم. 

ile] a‏ التنميط الحنسى والهوية الجنسية: 

ومن الأساليب الخاطكة فى التنشئة. والتى تعود إلى باثولوجية الآباء أنفسهم فى 
معظم الحالات الفشل فى تعليم الأبناء والمارسات وأساليب السلوك المناسبة لكل جتس 
كما حدحتها التقافة. وهى مأ تسمى «بعملية التتميط (Sex typing process) ¢ i‏ 
أو (الهوية الجنية» Gexual identity)‏ وما لا شك فيه أن عدم تعلم الطفل للسلوك 
المناسب لجنسه يسيب له كثيسرا من التاعب» ويمكن أن يميق توافقه السليم فى SR‏ 
خاصة aly‏ معظم اللجتمعات لا تتهاون إزاء اخلط فى الأدوار الجنسية 

سادسا: القيم الشخصية المنحرفة والزملات المرتبطة بها ٠‏ 

وقد تحدث «شرئان» )1968 (Shulman‏ عما أسماء «القيم اله خصية Gi pull‏ 
(Deviant Personal Vales)‏ وعن دورها قى نشأة الرض ومره. وهی قيم POSS‏ 
أحضات الأسرة وفى ضوء تتشت ها لأبنائها. ولذا فقد كان هشوكان» يعتقد أن arit M‏ 
يصنع ولا يولدء وآن هذه الصناعة تيدأ فى الطفولة في كتف الآسرة- وقد انتهى شوكان 


ETE 


من دراسة طفولة مرضاه إلى نظرية فى الوجود القصامى مختلفة عن أى نظ 


ية نكوينية 
أو ورائيةء بدون أن تقدم معطيات تتعارض مع ما and‏ هذه النظريات. 

ويرى شولان أن هناك ole‏ وسيطا بين HAN‏ الوالدية والاضطرابات النفية عند 
الأبناء؛ بمعتى أنه عامل يثرتب على ويمهد بدوره لاضطرابات الأبناء وهو ما 
أسماء القيم الشخصية. 

وهذه القيم أو القناعات الك_خصية يكوتها الفرد بنفسه خلال معيشته فى رعاية 
cell,‏ وفى Jb‏ تنشتتهم! cd‏ وفى سياق تعليمهما له كيف يستجيب فى المواقفه 
المختلفة. وهذه القيم إذا كانت سوية أو صحية فإنها تساعد الغرد على أن يتوافق مع 
act‏ ويسلك سلوكا سويا. Ul‏ كانت غير سوية لو منحرفة أر لا ord‏ 
عاملا من عوامل الاضطراب النفسى. 

ويحدد «شوئان» مجموعة من الأغاط السلوكية الخاطئة ‏ الناشئة عن القيم 
الشخصية النحرفة  Aly‏ تج بدورها عن التربية الخاطئة فى الأسرة. وتؤدى هذه 
الأتماط بالطفل إلى سوء التوافق» ثم إلى المرض فى المستقبل. ومن هذه الأغاط قنشأ 
الزملات الآنية عند الأطقال : 

-زملة الطفل المتميزء 

وتحدث «زملة il!‏ | المتميز» (The special child syndrome)‏ كتتيجة لسلرك 
الوالدين؛ أو لطبيمة الجو الأسرى الذى oe‏ لدى الطفل الاعتقاد بأنه يختلف أو يتميز 
بدرجة ما عن أقرانه. وريا كان هذا الاختلاف يشير إلى أنه أكثر طيبة من الأخرينء أر 
أكثر شرا متهم. والهم أن الطفل يشعر ويسلك بطريقة مختلفة عما يشعر به الآخرون. 
ولا يظهر الطفل أى رغية فى التخلص من هتا الاحتلاف» وفى أن يلك مثل «x jl‏ 
بل إنه يرحب بهذا التميز» ويجعله فضيلة يتمسك بها 

-زملة الطفل التزاع إلى السيطرة. 

رالطفل النزاع إلى السيطرة plac: The Bossy Child Syndrome‏ من والده 
السيطرة والدالطء ويصطتع ثذلك الأزمات العاطفية وألوان السلرك الابتزازى goed‏ 
والديه» وخاصة والدته على أن تلك معه سلوكه خاصا. ويصعب جدا معاملة هنا 
الطفل على أساس cx ch‏ حيث إتها تتطلب درجة كبيرة من الأخذ والعطاءء فى 


حين آن ما يشغل بال da‏ الطفل فى أى dy‏ أو قى أى Le‏ هو لمن ستكون الغلبة 
فى النهاية؟ وعندما تقايله فى حياته مواقف AALS‏ قإنه يلجا إلى الأعراض العصابية 
بصورها الاندفاعية والانسحابية. 

- زملة الملفل القاسره 

ومن ينطيق cle‏ زملة الطفل القاصر The Inaduquate Child Syndrome‏ مو 
طفل سيئ التوافق» ويشعر بالقصور معظم الوقت» وفى كل المواقف تقريبا. وهو قد 
تعود على الإحباط والقشلء لأنه بقف مواقف غير مشبعة فى الامسرة. ويصبح مع 
الوقت أكثر اقتناعا باته لن يستطيع أن يفعل ما هو مطلوبه مته. ويفقد شقسته فى نفسه. 
وقد يتسحب إلى عالم ضيق ومحدود ويتخلى عن اهتماماته مفضلا الأساليب الهروبية. 

-الطفل النذى يريد أن يصبح هاما ثيرضى الآخرينء 

(the Child Who has to Become Jayportant to Satisfy Others) 

وهذه الزملة لا تختلف عن التفاعلات اللاسوية الابقة كلها. بل إن هذه الزملة 
تضم الطفل كبش القداء» والطفل الضلع فى الثلث غير السوىء والطفل sural‏ 
والطفل ضحية أسطورة الأسرة؛ لأن شوئان يحنده يانه الطفل الذى غالبا ما يستخل من 
جانب الوالدين لكى يحقق لهما بعض الأعداف الخاصة مثل: 

ole‏ يخقف شعور الواللين بالوحدة. 

» أن يصلح علاقات زواجية غير سعيلة وتوشك على الانهيار. 


» أن يحقق رغيات الوالدين فى الركز الاجتماعى . 


ھ أن يستخدم کو. إشياع حاجة الوالدين إلى القوة والسيطرة. 
ola‏ يستخدم كوسيلة لإشباع حاجة الوالدين إلى الضبط الخارجي والتوجيه . 
ai‏ الثالك 
الاتصال الخاطق 
git‏ الأسرة alah!‏ للمرض 


وعندما تفشل الأسرة فى توفير المناخ الذى يساعد على تعليم أقرادها كيف 
يحققون التوازن بين الحاجات الاتصالبة بالآخرين والحاجات الاستقلائية عنهم فإن الياب 
يكون مشتوحا لمختلف صور الاتصال EDU‏ والذى ينتهى ياضطراب جو الأمرة 
وتمويلها لبؤرة ol bow ia‏ بل وإصاية بعض أقرادها بالاضطراب الواضح 
الصريح . 


وقد سيق أن ذكرنا قى بداية هذا الفصل VÀ‏ تتحدث عن مناخ الأسرة غير السوى 
على نحو متدرج من حيث درجة الاضطراي. وعلى ذلك فإننا سنجد قى هنا القسم 
أنواعا من التفاعل الأسرى أكثر اضطرابا ما تناولتاء فى القسم AM‏ (عمليات التقاعل 
غير السوى فى الأسرة). ela,‏ العمليات الأخميرة بدورها كانت أشد اتحرافا عا جاء فى 
القسم الأول (المناخ غير الوى فى الأسرة)- 


وفى هنا القسم ستتناول ath‏ وأشهر التفاعلات امرضيةء وهى أيضا مرتبطة 
بأسماء أشهر من تناولو! دور الأسرة فى تشأة امرض النقسى. وستتحلث فيه عن: pU‏ 
الوجدانى غير السوى. وموقف الرابطة الزدرجة» وفجاحة (عذم نضج) الوالدين» 
واضطراب عملية الاتصال اللغوى» إضافة إلى صور أخرى من الاتصال الأمسرى 
E‏ 

أولا ا مناخ الوجداتى غير السوى فى الأسرة (أكرمان) 

ويصرر «أكرمان» اتاخ الوجداتى غير الوى Abnormal Affective Climate‏ 
والذى يفشل قى تيسير تعلم آفراد الأسرة كيف يارسون العلاقات المترازنة Balanced‏ 
Relationships‏ تصويرا دقيقا وتفصيلياء حيت sy‏ أن فى fe‏ هذه الآسرة نوع من 
التناقض بين ما يبدو على السطح وما يحدث فى الداخل. قما يبدو على السطح يوحى 
بالهدوء coti‏ والاستقرار ولكن هذا الهدوء لا يقوم على آسس قوية داخل الأسرةء 
وعلى نوعية العلاقات بين آفرادهاء ولذا فهو هدوء وثبات يتمان بالركودء أو هو ثبات 
أميل إلى التوقف والجمود منه إلى الحياة والحركة. والوالدان قى هذه الأسرة محافظان 
يريان أن كل شیء على ما يرام ون الأشياء ينبغى أن تظل كما هى. وينتشر فی جو 
الأسرة نوع من الموت الوجدانى Affective Deadness‏ وهو جو يصيغ Dll‏ بين 
أفراد الأسرة بصبخة اكتثابية تتسم بالحد GoW‏ من التلقائية والحيوية والحركة الحرة. 

ولان الهدوء ظاهرى ومصطنع فإنه يحدث من آن لآخر أن زقه بعض الثورات 
الانفعالية العنيغة التي تبدا من حادث صغير تافه» ولكنها سرعان ما تجتاح الأسرة كلها. 
وينقلب الهدوء إلى إثارة غامرة وذعر وتسرى عدوى الثورة والشهيج بسرعة 
شديدة من أفراد الاسرة المفتقدين للاستقرار والامن. وكما هبت الثررة فجأة فإنها تنطفئ 
فجاة» وتنحسر موجة الإثارة وتعود سيرتها الأرلى» وكأن شيشا لم يحدث» ولا يتغير 
شىء فى الأسرة وأسلوب حياتها. ومع هذا الإنكار للحياة يقرر «أكرمان» أن 7l‏ 
يتحول إلى مكان موحش وفارغ من العلاقات الإنسانية الدافتة . 


Uds,‏ يفقد كل شىء معتاء فى هذه الأسرة. غالايناء يتفوهوت بالكلمات ويعبرون 
عن الآفكار» ولكن بدون شعور. «ينظر كل منهم إلى الآخمر ولكنه لا يراءه ومن هنا 
oj‏ العلاقات الأسرية تتضرر وتفقد كثيرا من صفاتها الإنسانية. ad,‏ فى هذه الأسرة 
حرص على تأكيد e‏ التقاتى الكاذب والتضحية ht‏ التى لا مبرد لها. وتركز الأسرة 
على يعض الأعمال الطقوسية التى لا معنى لها ولا قيمةء إلا تأكيد أعضاء الأسرة 
ea iN‏ بأنهم مثاليون. ويشعر آبتاء هذه الأسرة بالقلق والذنب» وترى العداوة 
بسهولة من واحد لآخر. وفى هذا الجو الكثيب يخاف عضو الاسرة Lab‏ من أن يلام 
وأن يسب aly‏ يعاقب. وكدفاع ند هذا الخوف تنمو دى عضو الأسرة الحساجة إلى 
كبش غداء» وإلى إلصاق التهم بالآخرين ودمغهم باوجه التقص . 

ويشير «أكرمان» إلى أن النافع الجسى يرتبط بالكاقع العدرانى على تحو وثيق 
لدى اقرا هذه الأسرة ولكن الدافعين يعانيان الكبت الشديد قي قط القرد مشاعره السلبية 
والإحباطية على العائم الخارجى ويدركه ع ثلا قاسيا غير ودى. وعلى أقراد الأسرة لكى 
يواجهوا هذا العالم المعادى أن يؤكدوا مبادئ الولاء الادل. قكل منهم يرى من واجبه 
أن يشجع الآخرين ويدعمهم لأنه يدون هذا التشجيع والدعم يشعر الجميع eb‏ 
مهددون بالهلاك ).1958 -CAckerman,‏ 


SO‏ الرابطة المزدوجة (ياتسون) 


الرابطة المزدوجة فرضة افترضه «باتسون» ورملاژه )1956 Bateson, et,‏ وهو 
أحد صور الإتصال الخاطئ قى الأسرة. ويفرض Wy‏ ورملاؤه أن الطفل فى 
الاسرة مضطربة الاتصال يتعرضى لرسائل متافضة من والديه. qi ull‏ النمطى 
للمعاملة التى GIS‏ الرابطة المزدوجة هو أن يتلقى الطفل أمرين متعارضين. فيؤمر بان 
يفعل شينتا ثم يؤمر بطريقة أخرى ألا يفعل نفس الشىء » الام وهى الوالد الاكثر 
احتمالا فى أن توقع طفلها فى هذا الموف ‏ قد تطلب من ايتها مطليين كالآتى : 

الأول مطلب عاطفي أو مطلب غير صريح وغير لفظى» وإإما هى رسالة موجهة 
إليه من خلال سلوكها العاطفى نحوه. وفحوى هذا المطلب أن يقى إبنا Leche‏ ضعيفا 
مرتبطا بها. وهو مطلب غير تفظى وغير هياشر» ولكته قوی وملح. 

الثاقى: مطلب لقظى وصريح ومباشر. ترسله الام إلى eed‏ عن طريق الأوامر 
اللفظية المباشرة بأن يكون شخصا ناضجا مسقلا متحملا للمسئولية غير خاضع لاحد. 
Laus)‏ ۱۹۹۷ء 01117 


ويل الاين فى موقف الرابطة الزدوجة عندما يتلقى Pliny‏ متعارضة من هذا 
التوع إلى استخدام عبارات استعارية من التاحية الآدبيةء» يساعد على ذلك أنه لا يستطيع 
أن يحدد BL‏ يعئى الآخرون بالقبط؛ عتدما يتحنثوت إليه. ويكون استخدام الاستعارة 
— فى هفا الحال ‏ ملجا وملاذا له من عدم القهم. 


glos uM ty‏ الرابطة المزدرجة حب «باتسون؛ وزملاؤه بان 
الاتصالات فيها تحدث طبقا للعلاقات التى تحكمها البنية AS‏ 

الام: يثيسر وجود الطفل قلقها ومشاعرها السلبية نحوه؛ ولذا قهى نسحب 
عاطفتها نحوهء خاصة عندما يستجيب لها كام محية. وهقه المشاعر السلبية غير مقيوئة 
لديهاء ولا تستطيع أن تفصح عنهاء بل تنكر لهاء وتعمد إلى تغطيتها بالإفصاح عن 
سلوك صريح ومبالغ فيه بالحب نحو الطفل. وعندما تمس الأم بالعاطفة والشاعر 
الحميمة نحو طفلها فإنها تشعر بالقلق والتهديد مرة أخرى. ومن هتا تيد تفسها مدنوعة 
مرة أحرى للانسحاب بعيدا عن الطفل ولكنها لا ترضى عن هذا السلوك وتعمد إلى 
إنكارهء بل وتضطر إلى إظهار العاطفة إزاء الطفل مرة أخرى»ء Sag‏ يظل الطفل عرضة 
MSY‏ وابتعادها عا يوقعه فى 

الآب: وعاليا ما يكوت ص s‏ وليس له حقور قعلى قوى ومؤثر فى الواقف 
الهامة الطفل .. وعدم وجود الاب القوى المستيصر الذى يستطيع دعم الطفل فى 
مواجهة تناقضات الأم وتلبذبها يسهم قى لق الرابطة الزدوجة. 

الطقل: وهو الضحية فى موقف الرابطة المزدوجةء فعليه أن يحدد موقفه من الأم 
ومن عاطفتهاء فهو إن أحرك سلوكها باعتباره يعبر عن عاطفة صادقة» واستجاب لها 
على هذا الأساس UT‏ قلقها المكبوتء وبالتالى رغبتها فى E Aa‏ إذا أدرك 
سلوكها كعاطفة مثارة ورد فعل أشاعر دفينة متناقضةء أى أن مشاعرها ليست مشاعر 
عاطفية أصيلةء أو أنها عاطفة ey te‏ فإته يتعد عنها. وعندما يفعل ذلك تدرك الام 
سلوك الطفل DLS‏ إليها بأنها لم تعد أما محبوبة كبقية الأمهات» فتفكر فى لوم الطفل 
وحرمانه کعفاب له على هذا الموقف الجاحد )264 - 251 ,1956 Bateson, at al,‏ . 

ومن ملامح موقف الرابطة الزدوجة الرييه أن الطفل فيه يعاقب فى كل 
إذا ما ميز بدقة مشاعر الام وطبيعة دوافعها فإنه سيعاقب على الجمسحود 
والتكرات عن قبل «nl‏ وإذا لم يمر مشاعرها بدقة واستجاب لعاطفتها بعاطفة Albe‏ 
فيعاقب aM‏ يشر لديها مشاعر القلق والتهديد. وهناك تصوير شائع على شكل طرفة 
يشل موقف الرابطة الزدوجة وعدم قدزة الابن على النجاة من العقاب منه يذكره فمورجا 
وهو عن الأم الى أهذت ابنها ربطتى ee‏ وقد أعجب الابن بكلا 


شديدة من أمره. 


الربطتين. وكان كلما لبس واحئة منهما قال له الأم: BU‏ لم تليس الرابطة الأخرى التى 
أهديتها tlt‏ هل هناك سبب لذلك؟ أم أنك لم تمد تمبتى بعد؟ )& Murgatroyed‏ 
(Woalfe, 1985, 36‏ - 


وفى إطار موقف الرابطة المزدوجة يكون الطفل محتكرا من eer‏ الام أخذا 
وعطاء» فهى فى حاجة إلى أن تكون px as‏ العطاء العاطفى الوحيد لابنهاء ولذا لا 
نسمح له بان يتعلق باحد سولها. 

ويرى باتسون أت الطفل يقع فريسة للمرض عندما يتعرض التواصل بينه وبين 
والدته للنشويه أو التدمير. ويذهب إلى أن تحقيق التواصل بصورة صحية هو أهم 
وظائف UY‏ سواء كان هذا التواصل بين القرد والآخرين أو بين القرد ونفسه. وعندما 
يقشل UM‏ فى القيام بهذه المهمة OF‏ الفرد يعجز عن فهم رسائل الأخرين» كما يعجز 
عن بث الوسساتل obl‏ إليهم قى المواقف فلختلفةء بل إن الاتصال بين أفكار الغود 
وأحاسيسه ومدركاته يضطرب Bowen, 1994, 45 — 60) Lal‏ . 


An Loris‏ (عدم تضج) الوائدين 
coin)‏ ووئان: Gast‏ 
fl‏ جوين: 
مثل العلاقة Vct‏ التى تتشا بين الأب والأم والطقل sill‏ يحند فى الأسرة 
باعتي اره العضو الذى يحتاج إلى رعاية أو علاج واتى GUS‏ موقف الرابطة الزدوجة 


— فى إطار anie‏ عن الثلثات Triangles‏ — عن علاقة ثلاية غير سوية 
تحدث بين نفس الأشخاص فى M‏ فير الناضجة Immature Family‏ أو ما أسماها 
الاسرة غير المتمايزة «Bowen, 1994) Undifferentiated Family‏ يرى Aca‏ بعد 
دراسة وعلاج عند كبير من cue M‏ خاصة القصاميينء آن علاقة ar Bt‏ بأمه عامل 
حاسم فى نشاة المرض وغوه. وتحمس لنظرية الاسرة المريضة التى تذهب إلى أن امرض 
عند المريض ليس إلا عرضا لانحراف الأسرة. والأسرة عنده وحدة واحدة وكائن 
عضوى. والعضو المريض داخل الأسرة هو القرد الذى تعير من خلاله الأسرة عن 
m‏ 

وذهب «بوين*إلى أن نسبة الفجاجة أو عدم التضج immaturity‏ عند الآباء 
تتركز عند أحد الابناء» ويالتالى فإن هذا الابن يكون حاملا لدرجة أكبر من عدم السواء 
ما هو موجود عند أى من والديه . BY‏ ما استمرت عملية تزايد القجاجة وتركيزها من 
جيل إلى جيل كان aM‏ وأن تنمو الأعراض المرضية بشكل واضح وصريح عند أحد 
EI‏ 


ويحدد «بوين؟ ثلاثة أجيال على الأقل ليظهر امرض فى أحد آبناء الأسرة (انظر 
شكل )١/ Y‏ فالأجداد يكونون ناضجين نسبياء ولكن حرجة الفجاجة الشتر 
Jis‏ إلى واحد من أبنائهماء وعادة ما يكون أكثرهم ارتباطا PIE‏ 
هو بمعنى آخر هو الذى استجاب لرغبة الآم فى الارتياط الشديد بأحد Col‏ ارتباطا 
«تكانليا» -Symbiotic)‏ فإذا تصادف وتزوج مثل هذا الابن من زوجة لديها درجة 
معادلة من عدم النضج Cand‏ درجة الفجاجة عند كل من الأم AVL‏ فى أحد الأبناء. 
وهذا هو الطفل «المريض» ضحية الأسرة «المريضة». 


ويصف «بوين» العلاقة بين الزوجين بأنها Be‏ باردة بل هى أقرب إلى العلاقة 
التتافية العدائية فى . ورغم أن الوالدين غير تاضجين فإتهما عادة لا DU pn‏ 
بعدم النضج بل يدعديان التوافق hes‏ كل منهما فى ذلك. وعادة ما تكون الام أكثر 
مبالغة قى ذلك وتسبق زوجها إلى إدعاء التوافق فى الوقت الذى يقر الزوج بالحجز. 
وهذا التفاعل بين الزوجين بخلق علاقة سيطرة ‏ خنوعء فالزوجة وهى التى تدعى عادة 
كما Us‏ التوافق e‏ موقف السيطرة بينما ميل الزوج إلى اتخاذ موقف الخنوع» ويكون 
عاجزا عن [تخاذ القرارات المناسية فى المواقف التى تعرض للأسرة. ويترك الأب للجال 
للام bh sd‏ على جو الأسرة وتشبع حاجتها إلى السيطرة » ويسمى «يوين؛ الباعد 
العاطفى بين الوالدين بالطلاق Emotional Divorce | bt‏ ومو مفهوم آخر e£‏ 
صورة من صور اضطراب الاتصال فى الاسرة 

وتنتظر الام مولد الطفل وتترقب وصوله ككائن بشرى يتتمى إليها «ويحتاج إلى 
مساعدتها» وما أن تشعر Ob‏ الرلود قادم حتى تتمركز بعاطفتها نحو الطفل الذى لم يولد 
يعد يدلا من الزرج الذى تكون ene‏ فى حالة طلاق عاطفى بالفعل. ومن موقف التواقق 
الزائد والزاتف ans‏ إلى العتاية باقطقل» حيث إتها من خلال هقه #العناية OSE ESM‏ 
أن تضبط وتنحكم قى إندفاعاتها وفجاجاتها. وتراها تغمر الطفل يمشاعرها وتدركز 
حياتها حول الطفل os‏ بقية واجباتها الأسرية قى سيل #حساية الوليد الضعيف»* 
-Giowen, et al, 1961, 40 - 86)‏ 

وتتصف الام بالقاتى والهم LI‏ والتمركز التديد حول الطفل «المريض»ء وهو 
ما يمكى مشاعرها الخاصة والحقيقية بعدم التوافق- وسوف تلاحق مشاعر الام بعدم 
التوافق مع ابنها طوال حياته. وتتركز AL‏ غير السوية فى امثلث المتمثل فى «الاب 
الام - الاين الذي حددته الأسرة باعتياره الريض؟ ويكون بقية أفراد الأسرة بمعزل 
Let‏ عن هذه الدائرة الخييئة . 

ويمكن تصوير حالة ELM‏ المرضى على 'هذا النحو (شكل رقم HL Y‏ 

— آم قاصرة Inaduqute‏ عاجزة عن تحسقيق التواقق الصحيح تعمد إلى السيطرة 
على إينها. وتفعل کل شىء لحمايته , لا وجود حقيقى لزوجها فى حياتها . 

مريض ضصعيف قليل الحيلة يهب نفسه لامهء لأنه لا يستطيع ‏ ولا تسمح له 
الام أن يفعل شيئا غير ذلك ما يعزر ضضعفه. 

والد هامشى فيس له قيمة سيكولوجية حقيقية فى حياة cl‏ وهذه الهامشية 
تشجع الاين على الارتماء فى أحضان الأ والارتباط بهاء لحاجته لا تقدمه له 


شكل 1/7 


وعندما يصل هذا الطفل إلى سن الراهقة يتحول من طقل ele‏ إلى راشد سيئ 
التوافق. BL‏ أراد أن يتحرر من el‏ فإنه عليه أن يواجه العالم الخارجى ينون 1 
فوى» فيتهى به الامر إلى أن يصبح عريضا عاجزا. وغزق الارتباطات التكافلية بين هذا 
الشاب ويين والدته لاي سيب من الاسباب كفيل بان يفجر الاضطرابات النفسية بشكل 
صريح. بل إن الأعراض النفسية والقلق الشديد عادة ما تحسب كعلامة على أن 
علاقات مثل هذا الشاب يوالدته فد تعرضت للخطر أر التهديد. 

ويتحدد شكل uà‏ حسب ظروف الريض الحيطة به. ققد يستخدم ميكاتزمات 
ذات طابع عصابى» وبفا ينمى شخصية عصابية. وقد يجد الضعف والتوترات وسيلة 
cll‏ عن نفسها قى الأعراض السيكوسوماتية Lu)‏ النفسية) أو فى الأعراض 
ET‏ 


تشجيع الوالد لاستقلال الابن عن الام واتخاذه V‏ إيجاييا من 
ووجته من شأنه آن يسن الموقف. فإذا استطاع الوالد أن يتخلى عن موقفه toe‏ 
aly‏ ينهى طلاقه العاطفى مع زوجته. فإن هتا ياء د على اختماء العلاقة التكاظية بين 
الابن والأم» ويفتح الطريق elk)‏ المريض (41 - 31 ,1961 (Bowen,‏ 

ب ووكان: 

أما »3,9« )1970 (Wolman‏ فيرى أن مشاعر الفشل ies‏ الامل التى 
يواجهها كل زوج فى زوجه لها أثر كبير فى نشاة qua M‏ عند الطفل. فمثل هنين 
الزوجين لا يبحث أى منهما فى الزواج عن شريك أو رفيق ناججء Uy‏ يبحث عن والد 
ن JS‏ منهما يتوقع أن يجد عند الآخر ما يفتقذه هوء وهو ما 
Lad‏ فقاقد الشىء لا يعطِه. وعندما يخيب أملهما يشعران 
بالإحياط والضيق والفشل cad!‏ 

وهذا الشعور عن الوائدين هو الخاخ enl‏ الذى تنشا فيه المهيئات الرضية ؛ فالام 
تستدير إلى ابنها وتحيطه بحمايتها الزائدة» وتتحكم فى حريته باسم المحافظة عليه. ويندر 
أن تسمح له يتصرف مستقل» وتضعه تحت لللاحظة الدقيقة والحمرة. ويجد هلا 
الأطفال آنفهم مجبرين على أن يكرنوا آطفالا «تموذجيين» وكما ترينهن AMI‏ 

والطفل فى هذ الأسرة مثل غيره من الأطقال قاصرا ضعيف اليلةء ويحتاج إلى 
مساعدة الآخرين» ولكنه يتحقق بعد ذلك أن هتاك شيتا بالتسية لاعتماده على 
ماعدة والديه» فهو لا يجد ماعدة وإنما استحوانً. ويعيش تهديد متمر db‏ 
يفقد حب الوالدين إذا فكر قى اروج على الإطار السلوكى للحدد له 

ويتماعل انصياع الابن مع حاجة الوالدين إلى هذا الانصياعء UIS‏ أجهد الابن 
نفسه فى إرضاء vanis‏ طلبا منه الزيد» Lal's‏ أعطى فهما الزيد من الحب والامتثال 
عجل ذلك فى IG‏ مصادره LLM‏ ووضعه على شقا الاضطراب النفسى 
.(Wolman, 1970, 193 - 210)‏ 

jad ع-‎ 

آما ليدر Lidz‏ فقد تحدث عن قشل الزوجين فى إقامة 3A‏ هحورية «نووية؟ 
(Nuclear)‏ من التاحية العاطفية. ففى هذه الاسرة ie‏ أحد الزوجين أحدهما أر 
كلاهما فى معظم الأحيان مرتبطا بطريقة طفلية باسرته الاصليةء فالفروض أنه عندما 


بقدم فرد على الزواج فعليه os‏ القن Jie‏ 
كي اج جه . كما تظهر فى شكل ۳/ ۳ 


(شکل (rhe‏ 
القشل فى تكوين أسرة محورية «توويقه عاطقيا 
nat‏ اضطراب عملية الاتصال اللفوى 
Gat)‏ 
اللغة هى أداة الاتصال الأولى ٠‏ وبها يعبر الفرد عن تفه وعن طريقها يقهم ما 
يريده الآخرون. واللغة رمز جماعى Gio‏ عليه من الجميع. ويتعلم الطفل اللغة فى 
الاسرة أولاء وهو نوع من التعلم يرتبط على نحو وثيق بالصحة النفسية للطفل! لان 
الطفل لا يتعلم اللغة كمقردات فقطء ولكته يتعذم أشياء كثيرة من الطريقة التى تستخدم 
بها اللغة فى الأسرة 
وغا لا شك فيه أن هناك استخدامات للغة أقرب إلى عدم السواء. فقد 
على استخدام اللغة فى الاسرة البالغة بالدهويل أو التهوين فى الوصف لإشباع e‏ 
معينة . وقد يغلب على هفا الاستخدام اعتبار اللغة وسيلة للتهرب من مواجهة لاواقف . 
وقد يغلب على الاستخدام اعتبار اللغة أطة للتعسيير غير الباشر عن العدواتية 


تباء الآخرين أو تجاه الذات. وقد تستخدم اللغة كعبارات ليس لها علاقة و( 
لانها ترتبط بعالم سحرى يصنعه الفرد فی خیاله ويعيش فيه أكثر ما يعيش فى الوا 
«بل إن من مظاهر النكوص فى استخدام اللغة أت يستخدمها البعض باعتيارها الشىء 
نفسه وليست ومرًا له أو بديلا عنه. وكثبر من الناس يتخدمون اللغة والتعبير اللفظى 
كبديل عن العمل الفعلى قى الواقع وهم غير واعين بهذا الاستيدال». (كقاقى: ٠۱۹۹۷‏ 
ED‏ 

وإذا كان للكبار دواقعهم انتى تدفعهم إلى استخدام اللغة يشكل معين فإن الطفل 
ليس لديه نفس الدوافعء ولكته plow‏ هذه الأغاط من الاستخلامات غير السوية TA‏ 
التى وجدها أمامه. وتعلم الطفل لهذه BU‏ اللغوية يكون وسيلة فيما بعد للتعبير عن 
الحاجاث العصابية التى يستشعرها فى بعض GIN‏ قتكتمل صورة السلوك غير السويى. 

أما #تيودور کیدره ax (Theodor Lidz)‏ أكد ما سبق آن ذكرتاه عن آهمية تعليم 
الطفل للغة قى الأسرة» باعتبار آن اللغة آداة الاتصال مع الآخرين. ويرى «ليدز» أن 
تعليم اللغة يعكس آسلوب الأسرة فى تربية الطفل وتتشتته. وقد تحدث «ليدز» كثيرا عن 
cie alt‏ والحدودية فى القدرات اللغوية التى تمهد ob Mla‏ والفصامى 
خاصة. ووضح كيف أن تشويه LA‏ يمكن أن يكوت أسلويا يتعلمه الأطفال من آباته م 
فى الأسرة )120 ,1973 ,چن . 

خامسا: جور أخرى من الإتصال SEM‏ فى الإسرة 
(میرجاترویدء وولف) 

يورد «میرجاتروید» وولف؟ (Murgatroyed & Woolfe)‏ صورتات أخرتان من 
الاتصال الخاطئ فى الآسرة يميان الأولى غط «آنا أولا» (Me First)‏ والثاتية مط «عدم 
الاستماع؟ (Unbearing)‏ أما Gn be‏ ول بيساطة إلى تفضيل عضو الأسرة 
لصالحه الشخصى على حساب صالح الأعضاء الآخرين» ENG‏ تجمع يرت يروابط 
pal‏ أولا وامصالح ثانياء وهى وحدة نفية اجتماعية ولها أعداف مششركة وتخوض 
تجارب مشتركة. alios‏ ينع من التباين بين الأعضاء الأسرة والخصوصية التى يرى كل 
عضو أنه ينيخى أن يتمتع بها والاحترام الذى يجب أن تناله مطاليه وحاجاته الشخصية . 
وأحيانا ما يحدث صراعا أو تعارضا بين aj 2l (Collective) € eL adn‏ 
Jeb Personal)‏ الأسرة» نما ينعكس على أنماط الاتصال فيها. وفى الأمر السوية 


وعى بهذا الصراع أو c ue lai‏ ويمكن للأعضاء مواجهته باستيصار. ولكن بعض الأسر 
لبس لديها القدرة على آن تقعل ذلك وخاصة إذا ما حاول أحد أعضاء الأسرة على نحو 
فج أن يحقق لقه مصالح على حساب الاعضاء الآخرينء أو أن يحقق PM ux)‏ 
على حساب تهديد أمن الآخرين وإفزاعهم . 


Lely‏ مط «عدم الاستماع» ويمكن أن يسمى عدم الاتصال فهو إما أن يقابل أحد 
أفراد الاسرة يتجاهل» أو أن يقابل بسوء فهمء وسوء الفهم يحدث بدر. أكير من 
التكرار. وفى هذا النمط من الاتصال الخاطئ يفشل عضر الأسرة فى 
الأسرة الآخرين وخحاصة الوالدين آفكاره ومشاعره وحاجاته ومطالبه. وفى هذا المجال 
يبدو أن الأسرة لا ترود أن تتواصل معه وتستمع إليه وتتجاوب مع توجهاتهء مثل 
الطالب الذى يريد أن يتخصص فى دراسة معيتة ولكن الوالدان يريدان له أن يتخصص 
فى دراسة أخرىء ومن هنا لا يكونان على استعداد pall)‏ معه أو حتى مناقشته فيما 
يريد آن يفعل وهما يتجاهلانه ous]‏ قهمه فى هذا الموقف فقطء ولکنه عندما يتحدث 
معهم فى آی موضوع آخر فاته ييجد Lage‏ تجاويا كاملا . 


لتقسم ibl‏ 
الإماط الوالدية فم الأعرة المولدة للمرض 

أولا: الأتماط الوالدية فى الأسرة الولدة للمرض فى بيات أجنبية: 

de Y‏ الاحئون والممالجود Le‏ فترة طويلة اتصاف الآباء فى الأسرة الى بها 
Aubl‏ أو Lael‏ مرضى بصفات معيتة. ودفمهم ذلك إلى التقكير فى [مكانية وجود 
«اماطه معينة تيز الآباء قى الأسر الضطربة أو الأسر التى يصاب عادة أحد أبنائها. 
وتحدث ديشيد ليشى )1943 David Levy,‏ عن وجود سمة LLP‏ الزائدةه Over)‏ 
(Protection‏ عند أمهات هذه الاسر . 

كما ظهر مصطلح «الأم تة ui Gchizophrenogenic mother) ttai.‏ 
cuts‏ «قرينا فروم  Frieda Fromm - Reichmann) tly)‏ عام VAEA‏ ويشير 
إلى الام التي لا تكون ذهانية ولكنها ترتيط باينها على نحو مميلان فيه إلى أن يصيحا 
مضطربين انفعاليا. وهذه الأم تكون زائدة الحماية كما لاحظ ديفيد «ud‏ وفى نفس 
الوقت تكون عدوانية مسيطرة ناقدة وقوق ذلك كله فإتها تتسم بالبرود العاطفى ولا تشعر 


= 
بمشاعر الآخرين unfeeling‏ فى تعاملاتها. وعلى ارم من أن مصطلح الأم المنجبة 
للفصام لم يتخدم بكثرة بعد ذلك فإن الأثر التدميرى القى تتركه مثل هذه الام على 
أولادها أو على واحد متهم بالفات أمر يكاد يحظى بمواققة الباحثين فى مجال آسر 
المرضىء وعلى ae‏ اضطراب العلاقة بين أفراد هذه الاسو. 

قرش الأسرة المنجبة )231( للمرض: 

إذا كان مصطلح الام التجبة للغصام أو للسرض ثم يعد يستخدم Of‏ مصطلح 
«الاسرة المولدة للمرض» Family Pathogenic)‏ لا وال يستخدم على أساس Mot‏ 
وحدها لا تسيب هذا ARS‏ ولكن تفاعل الوالنين معا ومع الأولاد هو الذى يمكن 
أن ua o bz,‏ والانحراف عند الابناء «وفرض الاسرة النجية للمرض يقوم على 
أساس آن هناك بعض الاسر - بحكم بنيتها ‏ غير سوية. ويفصح عامل اللاسواء عن 
تفسه من خلال أحد الأبناء» وعادة ما يكون هذا الاين أكشر الأبتاء Log‏ لاإصاية 
La dL‏ وقد يكون أساس هذا التهيؤ citys‏ لقدر أكبر من الاستعداد للمرضء أو قد 
يكون ضعقا فى ju‏ العصبى - 

adj‏ فالمرص Lab‏ لهذا القرض ليس مرضى en‏ ولكته مرض آسرةء أفصح عن 
نقه من خلال أضعف الخلقات قى الأسرة وهو الطفل الأكثر Heg‏ للاضطراب ويحدث 
فى مناخ الأسرة المنجية للمرض بعض العمليات الرضية التى عرضنا لها فى الأقسام 
الابقة ‏ من شأنها أن تعجل بظهرر الاعراض الرضية تدى أحد الأطفال أو لدى الطفل 
Lat‏ 

ويلاحظ أن معظم الدراسات والبحوث التى تمت فى إطار قرض الاسر asi‏ 
اللمرنس آو المولدة للمرض نمت على المرضى القصاميين. ولكن الباحثين فى اليدان يروث 
أن العمليات الباثوئوجية الأسرية تتشابه كثيرا مع العمليات التى تحدث فى اسر 
المرضى الآحرين» بالإغسافة إلى أنه من الفترضى أن ما يصدق من أثر للعوامل الييشية 
- وفى مقدمتها الاسرة ‏ فى نشاة الذهات (الرض العقلى كالفصام) يصدق من باب 
أولى فى تشاة العصاب (المرض التفسى)؛ لان «باثونوجية العضاب هى أساسا بائولوجية 
العلاقات tia i‏ كما يقول هندرسون )147 - 140 ,1954 (Henderson,‏ . 
كما يلاحظ أن معظم الدراسات تركز تحليلاتها على الام بدرجة أكبر وتوحى بذلك Vl‏ 
لها التصيب الأوفى من SH‏ الذى يسهم فى AS‏ وغو امرض عند AGM‏ 


وقد غل التراث البحقی AG‏ لرضى zo‏ بهذا الوصف للام حتى جامت 
«جماعة بالو التره catal, . *XPalo Alto Group)‏ لوصف الأم بعض اللامح الحمثلة 
فى التقاعلات المتضمئة فى التمط العلاقى الذى أسموء #الرابطة الزدوجة» ألذى سبق أن 
آشرنا إليه فى القسم SLM‏ 

وحتى قبل أن يتشر العمل OM‏ لباتسون وزملائه (فرض الرابطة امزدرجة) فان 
«تيودور GAS‏ ويعض زملائه كان لهم أسهام كبيسر فى دراسة سمات الآباء PAWS‏ 
المضطرية. وإنا كانت الدراسات قبل ذلك تهتم بدراسة سمات آمهات الاطفال المرضى 
Lia)‏ ليغى » قريدا فروم — رايخمان) af‏ لينز ومجموعته اهتموا يدراسة آباء المرضى 
ففى دراسة طويلة ومكثفة لينية الأسرة التى ينمو فيها الفصامى فى رحاب جامعة بيل 
الأمريكية )1957 -(Lidz, Comelison, Fleck, Terry‏ درس يندز وزملاژه آباء 
الاطفال المضطريين. ويناء على ليلل مشاعرهم واستجاباتهم حددت مجموعة ليدز 
أربعة أنماط من الآباء من زاوية أسلويهم وعلاقاتهم مع أسرهم. وهم كالآتى: 

١‏ الوالد الذی ينخرط فى صراع خطر مع زوجع: أنه كثره لهاء UU,‏ ما يشجع 
بناته أو أحداهن على الارتياط يه وييحث عن إقامة تحالف بينه وبينها (أو ييتهن) ضد 
sy),‏ 

oN -الوالد الذى يكون كارها لأبناته خاصة الذكور: أنه يكون غيوراء ومتاقسا‎ Y 
محدودة. ودائما ما يقلل من شأتهم‎ atl (أو آبتائه) فی الام. واتصالاته مع‎ 
spel ويخفض من ثقتهم فى‎ ise بطرق وأساليب‎ 

الوالد الذى لديه شعور العظمة ومتمركز حول قاته: آن يطلب النضوع 

الذئيل من أفراد أسرته له. وعلى الرغم من أن أطفال مثل هذا الوالد يعرفون تخيلاته 
الواهمة gd‏ لا يزالون يدعموته. 

٤‏ الوالد الذى يرى تفه كشخص فاشل: أنه ينشغل انشغالا زائدا بمدى ما 
يتحق من قيمه واحترام» حتى أنه يكون غير فادر على أن يرتبط بكفاءة مع زوجته أو 
EM‏ 

وقد لاحظت جساعة ليدر Lad‏ أنه في الأسر العادية تكون العلاقة بين كل والد 


(OD‏ مجموعة يالو التو مجموعة CRSA‏ من مجموعة أكبر أمسها Way A‏ وضمت مجموعة من رواد حركة 
علاج iM‏ منهم le!‏ هیلی؛ «جون ويكلاند؛ Ail PSP‏ وقد i‏ إليهم «درن جاکوته» وهو 
الذى انشق بعد ذلك أسس مجموعة باو التو التى تغرغت لدراسة الفصام ooa‏ وعوقت بمؤسسة 
«Mental. Research Tostinude) MR andl cle‏ 


E | Ea] — 


والطفل ub‏ فى مرتبة ثانوية بالنسية BIW‏ الزوجية بين الوالدين. ويفسروت ذلك بان 
هذا العامل من دواعى امتقرار الأمرة تمد الزوجة إشباعاتها العاطفية عند الزوج 
ولا تكون مضطرة إلى LA‏ تحو الابن لتصتع معه علاقة تكافلية تضر يتحرره وثموه 
ا مستقل كما يحدث فى الأسر المقطربة. وفى الاسر العادية تكون مطالب الزوجة 
موجهه إلى الزوج. أما فى الأسر X alt‏ فتكون مطالب الزوجة موجهة إلى الابن التى 
تبهظ كاهله اعدم نضجه الكافي» ولأنه ليس من شأنه أن يصلح أو يعوض ععلاقات 
ووجية أو مضطرية : 

وفى كل الحالات التبى يكرن قبها أحد الوالدين غير ثابت انغعاليا أو يتقصه 
erai‏ فإن الت ائير السليى المحتمل فى هذء الحالة يمكن أن يتعادل فى حال ما إذا كان 
الوالد الآخر أكثر ثباتا واتزانا وفهما للموقف. وتكون المشكلة حادة Bf‏ كان نقص الثبات 
وعدم النضج من نعسيب الوائدين معا. وفى هذه الحال الأخيرة يتأثر الاطفال يشدة. 
ويذكر الباحثون صورا من الاتحادات بين آباء وآمهاته ترتبط أكثر من غيرها بالأطفال 
اللقطربين متهاء الوائد القاسى الادى مع الأم zit LLM‏ الحمايةء ومتها الوالد 
الضعيف غير اللؤثر والام الباردة والسيطرة التاقلة. 

ثاتياءالأنماط الوالدية فى الأسرة Bag‏ للمرض 
هى البيئة المصرية 

كانت حراسة ليدز ورفاقه ومن قبلها دراسات Wp‏ فروم ‏ رايخمان وديفيد ليفى 
وغيرها دراسات أجريت فى بیتات Te.‏ وأمريكية واستخدمت عيناتها من AM‏ 
والامهات والأطفال الى يعيشوت فى ثقاقات مختلفة. وعا لا شك فيه أن GUN‏ نق 
ثقافى Lay Ay‏ النظومة Wy ce AWA SE‏ يمكن أن تتباين فى بعض جوانيها 
وعاداتها وقواعدها من مجتمغ إلى آخر. Ly‏ كان الأصوب إلا تعمم PUT‏ التى pF‏ 
إليها دراسات أجتبية بصورة مطلقة على أسرنا Goles‏ العربية. وهقا لا يعني أن Votos‏ 
LM‏ العربية سوف يقدم نا بالضرورة إغاط والدية مختلفةء بل أن تفاعلات البشر التى 
تحكمها الدوافع الإنانية متش ابهة بالطبع . ولكن يكون من الفيد بلا شك معرفة الأغاط 
الوالدية السائدة قى أسر الأطفال الضطربين فى بيتتا . ولذلك سيعرض الؤلفه من 
دراسة كان قد قام بها. ولكن قبل هنا العرض سلشسير إشارة موجزة عن منهجية البحث 
فى دراسة هذه AY‏ 

عند بداية البحث فى الاسرة كعامل بانولوجى يمكن أن يسهم قى نشأة الاضطراب 


النفسى عند بعض أبتاتها تبلور منهجات رتيسيان لدراسة هذا التأثيرء LE‏ منهج الأول فهو 
منهج دراسة السمات البائولوجية. وافترض الباحثون gall‏ بعملون من خلال هذا اتج 
أن السمات الباثولوجية عتد الآباء تساعد على نمو سمات مشابهة لها عند الابناء عن 
طريق التوحد أو التعلم أو التقليد. osi,‏ الدراسات التى تمت فى إطار هذا الاجا لم 
تقدم نتائج منسقةء ولم تستطع أن تقدم أى مؤشرات تحظى بدرجة من القيول عند العلماء. 


آما النهج uA‏ فهو منهج دراسة العمليات» الذى انترض حدوث تفاعلات 
وعمليات مرضية فى الأسرة تكون عاملا هاما فى مرض c Ji‏ وهو النهج الذى قدمنا 


عيئة من فى الاقام BIH‏ السابقة. رلم يهتم الباحثون فى إطار هنا منهج كثيرا 
بنوع السمات المرضية عند الآباء يقدر اهتمامهم بالتفاعل الذى يحدث فى الأسرة خاصة 
بين الوالدين» ويخلق البو الذى يدفع بالأيناء إلى الرض. أما نوع المرض فيحدده عوامل 
بالابسن uà‏ وعوامل آخرى مرتيطة بنوع التفاعلات الرضية التى أحاطت 


on 

وقد حاول بعض الباحثين قى أطار منهج العمليات المرضية أن يحدد النمط 
الوالدى الأكشر تكررا أو les os‏ فى حال الاضطرابات التفسية وقد جاء فى يعض 
السوح العلمية al Reviwes)‏ أمهات للرضى ‏ خاصة oeil ail‏ يتضمن أتهن 
رافضات لأبتائهن باردات فى عواطفهن وآنهن منعحزلات» ويعضهن كان مضرطا فى 
الحماية» أو شديدات الاتغماس والتدخل في حياة إينائهن. HS‏ وصق آباء المرضى 
بآنهم متباعدون» متعزلون» متجاعلونء سلبيون إزاء سيطرة زوجاتهم على الأبناء. 
(کقاقی؛ ۱۹۹۷ء ۲۳۰ avi‏ 

وضمن بحث للمؤلف جول أثر التنشئة الوالدية فى نشأة بعض الأمراض النفسية 
والعقلية (كفاقي» (A8‏ كانت هناك دراسة Glad‏ بتحديد مط شخصية الوالد defy‏ 
شخصية الوالدة والعمليات الاسرية كما يراها يعض مرضى الفصام» ومرضى العصاب 
القهرى مقارنة بما يراه الأمسوياء الكاقثين لهم فى متغيرات الجنس والسن والتعليم 
والمستوى الانتصادى والاجتماعى ووجود الوالدين على قيد الحياة وعدم وجود Al‏ 
إصابات مخبة أو عضوية. وكان البحوثرن جميعهم من الذكور. وكان الفصاميرن 
والقهريون منهم يعالجون فى يعض المستشفيات العامة والعيادات الخاصة بمدينة القاهرة 
وقد اعتمد الباحث فى Jud‏ على اليباتات الخاصة Sal,‏ المفحوصين لشخصيات 
أبائهم على اختيار eal‏ الموضوع ALT)‏ .۴) الإسقاطى . ومن تحليل استجاباتهم على 
الاختبار اتتهى الباحث إلى ما ياتى خاصا بآسر الغئات الثلاث. 


1 أسرالفصاميين: 


١‏ الوائد فى هذه الاسر أما غائب عن المواقف الهامة والحاسمة فى التمو 
النفى للطغل» أو يارد لا يعبر عن عاطفته نحو الابنء إلا إذا استشيرت هذه العاطفة . 
وفى بعضی الحالات يكون Le‏ وقاصرا يحاول جذب الابن إلى جانيه» ولكته يدع رمام 
القياد فى الاسرة caa M‏ ويكتفى بالمعارضة إذا مته قرارات OR JM‏ شخصيا كما فى 
سالات أخرى . 

A MUN بعطفها‎ d£, بالاين»‎ Reis غير آمتة‎ Ul الوالدة فى هذه الأسرة‎ Y 
مسيطرة وعدوانية تعبر عن عهواتيتها بمختلف الوس ئل‎ bly كما فى بعض الحالات»‎ 
بحجة أن ما تقعله فى صالح الأسرة وصائح الطفل فى حالات آخرى.‎ 

٣‏ _ تندرج الحالات التى حرست تحت Bul‏ معروفة لدى للباحثين فى الاسرة 
الفصامية. وتظهرت بعض العمليات الابق الإشارة إليها مثل: العلاقة wi‏ 
ua‏ والام» COLLEY‏ فى الأسرةء الفشل فى تهيل EM‏ قى الأسرة» إعاقة 
عملية التتميط الجتسىء موقف الرايطة الزدوجة. وكان جو الأسرة مشحونا بالصراع 
العلتى أحيانا والحقى قى معظم الأحيان بين الراقدينء وخيية آمل كل واحد منهما فى 
6M‏ 

والخلاصة آن الدراسة اتفقت مع تتائج الدراسات الأجنيية وأكدت 
الشهير فى الأسرة الفصامية وهو: الرالد السلبى القاصر والوالدة الليطرة العدرا 

ب أسرالعصابين القهردين. 

١‏ ليس هناك مماذج والديه إيجابية» سواه عند الآباء أو عتد الامهات فى معظم 
Mua‏ 

- يظهر بوضوح سوء التوافق العائلى بين الآباء والامهات فى معظم الحالات 
التى درست . 

 '‏ بيدو الوالد منشغلاً بعمله حارج التزل» ولا یری له دورا deb‏ إلا الدرر 
العقابى. ويحدث العقاب الان إذا ما رام اي رأى الوالد. كذلك كان 
الوالد قاصرا فى مواجهة الشكلات العائلية» وضعيفا فى مواجهة زوجته. «Sly‏ على 
استعداد لعقاب الا وايفاته تفا (اساليب e UE‏ والتقريع والتائيب) إذا لم يطايق 
سلوكه معايير الوالد» وفى معظم الحالات لا يسبق عقاب الوالد أى توجيه أو أرشاد 

4 . تبدو صورة الأ فى بعض الحالات cal‏ غير محدودة WM‏ من راقع 


E 


تحليل قصص المفحوصين. حيث وصح تحاشى الف حوص الحديث عن الام يصفة 
viele‏ والجمو الأسرى بصقة عامة. ولكن كف الفحوص عن التعبير عن العلاقات 
العائلية يوحى بتوتر العلاقة ببيته ويون الوالدة» ويعدم نقاء الجو الأسرى ‏ ولا تيدو الام 
فى صورة الانحة للعطف والحنان والرعايةء فهى لا تقوم فى معظم الحالات إلا بوظائف 
الام فى أدارة الاعمال فى الترل. بل آن صورة الانثى عامة صورة Myst‏ مشوهة 
عند الفحوصين. وتبدو الام فى حالات أخرى مؤنية معنفة إلى درجة القسوة» رغم أن 
المفحوصين كانوا عتبروت أن هذه الشدة لصالحهم. وفى الحالات التى كان الوالد يترد 
فيها مهمة تربية الطفل إلى الأم كانت الأخيرة تنوه بهذا العبه وتتقس عن غضيها 
رغيظها فى طفلها . 

© لم يحصل الأطفال فى الآسرة القهرية من والديهم على الحب والرصاية 
والتقبل» Vl,‏ تعرضوا للاساليب التى تثير الألم النفس كاله وبيخ والتضريح واللوم 
والسشرية. 

الأماط الوالئية فى الأسرة القهرية هى : الوالد السليى والوائدة غير الانحة 
للحي 

ج / اس رالأسوياء: 

١‏ الصورة الوالدية ليست نموذجية أو مثالية. ولكن يبدو الوالد فيها على علاقة 
طيبة مع الاين. وتوجد المواقف التى لا يستجيب فيها الوالد فرغيات الابنء وا لمواقف 
التى يختلف فيها الاشان فى الرآى» ولكن الوالد يمح قيها بالاختلاف. ويشعر الاين 
أحيانا GAL‏ على الوالدء ولكنه يعبر عن حبه وتقديره له فى معظم الأحيان. والوالد 
بصغة عامة ليس سلييا بل حاترا فى المواقف الهامة بالنسية لنمو الطفل» وليس قاصرا 
حيث أن القرارات الهامة cody‏ مع أدراك الابن لهذء الجوانب جيدا. 

Y‏ تبدو الوالدة فى صورة: الام المانحة لحب والعطف COL,‏ وهى ليست 
سليبة أيضماء فهى بجاتب وظيفتها فى رعابة الابن تعارضه قى بعض المواقف ولكتها الام 
التي لا تبالغ فى استغلال موقفها كأم لإلزام الإبن بسلوك معين» أى أنها لا تلجا إلى 
الابتزاز العاطفى . 

Y‏ بيدو فى أسر الأسوياء درجة من التفاهم العاشلى يشل الحد الأدنى اللارم 
فلق جو آسرى صحى». ويتمثل ذلك فى وضوح الادوار الوالدية وتقبلها من أصحابهاء 
وقيام كل والد بدوره السلوكى الذى يتوقعه منه الآخرون Yet NAAR 6 SLES)‏ — 
Nu‏ 
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الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى 
المداخل والفنيات. 


الفصل الرايع: الأسرة فى الإرشاد والعلاج التقى ‏ 
الفصل الخامس fells‏ اليكودينامى فى إرشاد وعلاج الأسرة . 
الفصل السادس ٠‏ الدخل السلوكى فى إرشاد وعلاج الآسرة . 

القصل السابع Jol‏ المقلاتى- الاتقعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة . 
الفصل الثامن dalle‏ السقى فى إرشاد وعلاج الاسرة 


الفصل الرايع 
الأسرة فى الإرشاد والعلاج النفسى 
القسم الأول 
تبلور مجال الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى 
- تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود اثرواد 
» ثاثات اكرمان . 
» جريجوري باتون . 
٭ يرى toot‏ 
- كيف يتولد الصراع والتوتر داخل النسق الأصرى . 
- الإرشاد والعلاج النفسى الأسرى . 


القسم illl‏ 
سوء أداء النسق الأسرن لورظائفه 
* دورة حياة الأسرة. 
© الاتصهار فى الآمرة . 
aie‏ ادود أو phe‏ = 


als »‏ واستمرارية سوء الآداء الوظيقى - 
© أولوية امشكلات فى النسق الأسرى . 
» تمط الاتصال فى التسق الأسرى . 
« اتخفاض تقدير الذات . 
» الارتباط بالاسر الاصلية 1 
القسم الثالث 
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القسم الأول 


تبلور مجال الإرشاد والعلاج النفسى الأسرم 

| - تاريخ ارشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد ٠‏ 

منعرص فى هذا القسم لجزء من تاريخ حركة علاج الأسرة وإرشادها € والذى 
انتهى بتبلور هنا المجال من الخدمة النفسية والنفسية الطبية . وسيكون هذا العرض 
المختصر من خلال جهود TAS‏ من رواد هذه الحركة ء وحم 33 اكرمان؟ Nathan)‏ 
(Ackerman‏ «وجريجورى ,)4353 (Greogory Bateson)‏ و?مورى بوين» Murry)‏ 
(Bowen‏ - 

٠ ole si قاثان‎ -١ 

عمل DUE‏ اكرمان فى بداية حياته العملية كطيب للاطقال . 
كمحلل نقسى . وقد نشر عام 1۹۳۷ مقالا بعتوان * الأسرة كوحدة اج 
وهو المقال الذى يعتير البداية الأرلى لعلاج الاسرة . ومن أجل تلك يعتبره بعض 
المؤرخين Spd‏ علاج الأسرة ol,‏ الجد الأول لهذه الحركة )1974 Foley,‏ € - 

Sy‏ الحقيقة أن عمل « اكرمات ١‏ وزملاته قى حركة توجيه الطفل يمثل البداية 
الحقيقية لحركة علاج الاسرة ؛ لأنه قى الوقت الى انصب اهتمام اليعض على الأسرة 
كمامل بائولوجى مولد للفصام OF‏ جهود Slo SM‏ ومن معه كانت أكثر شمولا لتاثيرات 
الأمرة واقدور الذى تلعب تشكيل شخصيات الأبتاء 6 وقى خلق الاضطرابات ديهم 
بما فبها الاضطرابات غير GL‏ وليت الفصامية ققط ‏ 

والذى هيا ل اكرمان € أن «xs‏ إلى هذا الدور الذى تلعبه الأاسرة أنه انخرط 
-أثناء تدريبه- قى مشروع بحثى حول مشكلات الصحة النفية ين عمال المناجم من 
العاملين في رب بتسلفانيا » وأتيح له من خلال هذا المشروع أن يلمس حجم الدور 
الذى تلعبه الاسرة عندما تضطرب أحوالها فى نشآة المرض عند أفرادها . 

رفى عام ۱۹۳۷ صبح ١‏ اكرمان » Cs,‏ لهيثة الاطياء النفسيين فى عيادة توجيه 
الطفل فى كانساس . ومن التقاليد التى أرساها هناك أن يفحص الطفل - الذى يفترض 
أنه المريض - عو والام من جانب طبيب نضسى واحد ء ولیس عند prema‏ كما كان 
الحال من قبل . كما أرسى « اكرمان ٠‏ تقليدا آخر جديدا على الممارسة -حينذاك وهو 
إرسال Last‏ من الهيتة العلاجية فى زيارات متزلية لدراسة الأسر وتقديم خدمات لها 
C Becvar & Becvar , 1988 ,24(‏ - 


وفى عام 1906 نظم 3 اكرمان € وقاد الجلة الأولى فى تشخيص وعلاج الأسرة 
فى اجتماع الرابطة الأمريكية للطب التفسى فى تيويورك ستى . وفی عام ۱۹۵۷ كان 
Et‏ للجتة خبراء الأسرة فى الاجتماع السنوى للجمعية الامريكية للطب النفسى فى 
شيكاجو . ونشر طوال عقد الخمسيتيات مقالات عن أعماله مع الاسرة . ونشر عام 
۸ كتابه الشهسير ١‏ النيتاميات à call‏ فى حياة الأسرة * ‘The Psychodynamics‏ 
Of Family Life , 8‏ وهو النص الوافى والمتفيض ء وهو الكتاب العمدة فى 
علاج وإرشاد الاسرة ء لأنه الكتاب الذى يربط النظرية بالممارسة ء ويؤكد فيه 
«اكرمان» على الأهمية البالغة للعلاقات بين الأدوار داخل الأسرة . 

وقد Led‏ «اكرمان» ما أسماه عيادة الصحة التغسية للأسرة فى نيويورك سيتى عام 
۷ . وقد تحولت إلى معهد الأسرة عام AV‏ كما أشرك مع دون جاكسونه 
Don Jackson‏ فى نشر ijs‏ * عملیات الأمرة © Family Process‏ . وشترك معهما 
«جای Jay Haley tha‏ كمحرر آول . وشغل اكرمان متصب ele SUL‏ التفس فى 
كلية الأطباء الجراحين فى جامعة كولومييا - 

ومنذ التوات المبكرة فى تاريخ حركة علاج الأسرة انقمت الحركة إلى خطين 
أيديولوجسن e‏ مال الأول إلى مدخل العمليات النفية Xil‏ ء بيتما تزاوج الثاتى مع 
التوجه SY‏ نسقية ء وكان «اكرمان t‏ آيرز المتاصرين تلتوجه الأول » وقد أكد على 
الديناميات النفسية للغرد ودورها قى الحفاظ على التوازن الداخلى للغرد ء وعلى التوازن 
بينه كفرد وبين الآسرة + eas‏ وبين المجتمع . وعلى هذا فإنه ركز على AEN‏ 
التفسية s MU‏ على الافراد أكثر من تركيزه على الاتصالات والتفاعلات داخل الآسرة 
كما يفعل أصحاب التوجه idl‏ . 

رعلى الرغم من إسهامات ٠‏ اكرمان © المتعددة والتى لا يمكن التقليل منها WB‏ 
ترتبط بدرجة أكبر بالمهارة الكلينيكية » ويالتحول من التركيز على الفسرد إلى التركيز 
على التفاعل بين الفرد والاسرة أكثر من ارتباطها ببناء نظرية . ومن هنا فإنه كما يقول 
مۇرخو علاج الا « رغم أن معهد الأسر: » والذى سمى باسمه يعد رفاته عام 
١‏ ء ظل مستمرا كمرك ناجح لعلاج الأسرة » قإته لم تظهسر مدارس فى الفكر 
المتعلق بإرشاد وعلاج الأسرة تبع الرجل تفه * ( 25 , 1988 , Becvar & Becvar‏ ( 


٠ جردجورى باتسون‎ - Y 
"جريجورى باتسون» أحد الاعلام الرئيسة فى تاريخ حركة علاج الآسرة » وهو‎ 
بدا حياته يجمع بيانات عن بعض الثقافات البدائية كثقافة البلاتيز‎ pl At 
- 1۹۳۹ ( والأيتومول قبل الحرب العالمية الثاتية » ولكته أثناء الحرب العالمية الثانية‎ 


6 كان مشغولا بقضية التويم الصناعى آو الإيحائى ( المغتاطيسى ) » وبحضور 
المؤتمرات التى تهتم بهذه المسألة . وقد اطلع 8 باتسون t‏ قى عام ٠۹٤۲‏ على بعض 
أعمال aly Ji‏ للحركة السبرانية Cybemetics‏ فآثارت انتباهه ودقعته إلى الشفكير فى 
ابتكار أساليب جديدة أفضل id)‏ الييانات والوقاقع التى جمعها عن الك قافات التى 
درسها » وكان يهدف إلى إيجاد إطار عمل أكثر متاسية لمعالجة موضوعات العلوم 
EE‏ 

ta sla,‏ يحتل مكاتة فى تاريخ حركة علاج الأسرة ؛ pal M‏ بإطار العمل 
الفلسفى وراء هذه الحركة € وقد ترجم كشير) من المفاهيم المستخدعة فى مجال 
الهندسة والرياضيات إلى لغة العلوم السلوكية . وكا هنا متعطمًا هاما فى مسيرة علاج 
الاسرة. ويذلك لعب Ces Cu p tà FT‏ قى مد الجور بيسن عالم العاوم 
اللوكية وعائم العلوم الفيزيقية . 

وقد أعجب « باتسون Principal Udo t‏ وهو Lia‏ الرياضى الذى كتبه ‏ الفرد 
تورث Alfred North Whitehead » Ag»‏ و » برتراتد رسل Bertrand Russell,‏ 
ونشر عام - 143 ء كما كان ي ترق بفضل من سيقوه ويقول أنه يقف على BEST‏ 
عمالقة ) 144 , 1977 , (Bateson‏ . واعتقد يانسون أن السبراتية يمكن أن تقدم الحل 
للمشكلات القديمة التى أوجدها القكر التاقى القى نظر إلى QUI‏ كجم وتقس. 

وايتاء من عام 1551 ٠‏ ولسيع ستوفت تالبة » عقنت فى ماس Macy‏ عشر 
مؤتمرات جذبت عدا من المنظرين من مخت لق العلوم ضضم كل مؤتمر Vo‏ عشرين 

T‏ هذه المؤتمرات على 

موضوعات العلية الدائرية» وميكاتزمات التغفية المسرتدة فى الأنساق اليولوجية 
والاجتماعية والتى تسغيرت إلى السبراقيات ٠‏ ومع ذلك فإن مصطلح السيرانية لم يتشر 
بدرجة كافية فى AVM‏ المتحدة بمثل ما انتشر فى آوريا » وقى المقابل انتشرت نظرية 
الانساق فى الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر مما اتتشرت في أوريا. 

وفى عام 1967 منح « باتسون * متحة من Lage‏ روكفلر استغلها قى دراسة 
تناقضات الانتباه وشرود الذحن فى الاتصال . وقاد باتون فى هذا المشروع مجموعة 
من ud‏ الأسماء التى لمعت فى مجال علاج الآسرة فيما بعد » مثل ٠‏ جاى هيلى » 
Jay Haley‏ العالم المتخصص فى علوم الاتصال « و ١‏ جوت ويكلائد € John Weak-‏ 
land‏ المتخصص فى الهندسة الكيمائية » والذى أصيح باحثا فى الانثرويولوجيا الثقافية 
فيما بعد » و « وليم William Fry * (dj‏ عالم النغسى » وقد امتد هذا المشروع بعد 
ذلك إلى دراسة اضطراب Lhe‏ الاتصال قى مرغى الفصام € كما تطور المشروع يعد 
ذلك إلى حراسة لغة القص اميين . وعند هذه المرحلة pad‏ إلى المجموعة 3 دون 


جاكسون» (Don Jackson)‏ الطيب النقسى الذى أصيح مستشارا كليتيكليًا للمجموعة 
وتولى علاج الفصاميين . 

واصبج هدف هذا المشروع تحديد معائم نظرية الاتصال التى تفسر نشاة القصام 
بصفة عامة » والفصام فى مياق الأسرة بصفة خاصة . وقد قدمت هذه المجموعة 
انظرية من أشهر النظريات القائمة فى مجال تفير الفصام t‏ وهى فورض الرايطة 
المزدوجة » Double Bind‏ . وعلى الرغم من أن دون جاأكون كان آخر المنضمين 
إلى المجموعة فقد اتقصل عتها » وكون مجموعة بحثية مستقلة فى « بالو الثر « Palo)‏ 
(Alto‏ تفرعت لدراسة الفصام والأسرة عرفت بمعهد أو مؤسسة الأبحاث العقلية Mer‏ 
MRI ) tal Research Institute‏ ) وهو مشروع لم يكن لياتسون علاقة به ٠‏ ومع 
ذلك فقد كان له تأثير قوى على العاملين فيه » وعلى توجيه أفكارهم وممارساتهم . 

FIDE وينشر بانسون وزملاؤه قى عام 1403 المقال‎ 
Bateson © . & Jackson , 1( . & Haley , J.. & Weakland , J : To- «الفصام؟:‎ 
wards ATheory Of Schizophrenia , Beravioral Science , 1 251 - 264. 

وموقف الرايطة المزدوجة من أشهر التفاعلات da UE‏ وأشهرها SU‏ فى إطار 
عا يسمى بالأسرة المولدة للمرضض Pathogenic Family‏ كما أشرنا قى القصل الثالث . 

فقد عب «باتسوت» ورملاؤء إلى أن تعرس الطقل باستمرار لموقف الرابطة 
المزدوجة فى الأسرة » حيث يتلم رسائل متناقضة من والديه خاصة الأم » من 4X3‏ 
أن يؤدى به إلى المسائك والدروب المرضية » plus‏ «باتسون» وزملاؤه فى مقالتهم 
رصتًا لموقف الرابطة المؤدوجة التموذجى عند شاب كان يرقد مريضًا فى مستشفى + 
زارته ٠ af‏ وكان Dae‏ بزيارتها » فاندقع عندما UL‏ وبلا تردد وضع ذراعه على 
تخشبت هنی » قسحب زراعه Whe‏ » وقد احمر وجهه خجلا وقال: 
ses‏ وردت الام : عزيزى لا us‏ أن تجرح مشاعرك بسهولة 
مشاعركء ومع ذلك فإن لشاب لم يستطع أن بيقى معها أكثر من بضع Jo‏ 
 Bateson , etal , 1956 , 260)‏ - 

فاتصال الام مع ابنها فى هذا الحال يقدم له Play‏ متناقضة أو يرقفه فى موقف 
الرابطة المزدوجة فهو يحدث نفسه : « [ئا كان لى أن أحافظ على علاقتى بأمى على أن 
أبدى لها حبى 6 ولكنتى إن أظهرت لها هنا الحب فإنتى قد أفقدها . وهذا الئمط من 
الاتصال غير متسق ويحمل تناقضا ٠‏ ويجعل الابن يقف فى موقف يخر فيه أو يعاق 
Y‏ كان تصرفه . 

وتفير الفصام فى إطار فرضية الرايطة المزدوجة Jar‏ من الفصام ظاهرة بينية ٠‏ 
أى تخص العلاقات بين الأشخاص بدلا من التظر إليه كاضطراب نفس داخلى وهو ما 


يمثل نقلة كبيرة فى النظر إلى المرض التفسى ؛ لان التقاليد التى كانت سائدة DUS,‏ 


تؤكد على الفردية » بمعتى أن المرض تعبير عن خلال أصاب القرد . وكاتت هذه 
التقاليد نتيجة Sal)‏ السيكلوجى والسيكاترى القاتم والذى axo‏ علماء وأطباء أمثال 1 
فرويد ٩‏ الذى جعلت كتابانه من التركيز على الذات أو على الفرد Cl‏ مشروعا و 
Lis,‏ على قاعدة نظرية قوية . وقد كان هذا المدخل الغردى متسقا مع الفلسغة 
الأمريكبة والأوربية النى تضع قدر؟ كبيرا من الثقة فى الإنسان ٠‏ وفى قدراته فى السيطرة 
علي . ومن هنا OP‏ تظرية GLOW‏ والعلاج الأسرى كانت بصورة من الصور ضد 
الاتجاهات الثقافية السائدة فى أوربا والولايات المتحدة الأمريكية . 


- مورى بوين ٠‏ 


بعد موری یوین من أعلام علاج الآسرة » ومن الذين أسهموا إسهامات 
يارزة فى تشكيل وبلورة هذه الحركة . وكان #بوين؟ قى منتصف الأربعيتيات عضوا فى 
عيئة العمل فى عيادة مننجر قى توبيكا فى کاتساس . وفى عام 1447 تحول من جراحة 
الأعصاب إلى الطب التقى . ونال تدريه حيتذاك كمحال نفى . ويحلول عام 
- 148 بدأ « بوين € الاهتمام بعملية العلاقة التعايثية أو التكافلية Symbiotic Re-‏ 
lalionship‏ اتتى Us‏ بين الام والطفل المرشح للإصاية بالقصام » وعلى أساس 
الاقتراض الشاتع ab‏ القصام نتيجة لرابطة غير ناجحة مع الام . وقى عام 1461 اس 
خطة علاج فى عيادة pie‏ حيث كانت تدخل الام مع ايتها الفصامى إلى المستشفى 
e pally‏ عدة أشهر قى بيوت صغيرة داخل المستشقى . وانطلق هبوين» بهذا التفكير 
olay‏ الممارسة عند ترك كاناس إلى المعهد القرمى i». aU‏ العقلية National Insti-‏ 

tote Of Mental Health (NIMH)‏ حيث أسى الإجرامات الكلاسيكية » والتی 

تودع بموجبها أسرة المريقى القصامى المستشفى للملاحظة والدراسة . 

وفى عام MOS‏ ترك «بوين» المعهد القسومى للصحة العقلية ( 2811834 ) إلى 
جامعة جورج تاون فى جنوب أفريقيا وفى هذه الجامعة طور نظريته العاملة فى علاج 
الاسرة واعترف به MUS‏ دولى فى حركة علاج الأسرة . 

ونتوقف عند هذا الحد من التأريخ لحركة علاج الأسرة وإرشادها عند أواخر 
الخمسنيات وبداية الستنيات » حيث نبلورت الحركة ونضجت Shay‏ جهود الرواد الذين 
أشرنا إلى أهمهم » وتبقى جهود وإسهامات علماء آخرين من تلاميذ جيل الرواد » 
وهؤلاء tee‏ إليهم وإلى إتجازاتهم فى ثنايا الحديث عن المداخل والفنيات المختلفة 
فى إرشاد وعلاج الأسرة + 


ب - كيف يتولد الصراع والتوتر داخل النسق الأسرى ٠‏ 

سبق أن ذكرنا عند الحديث عن الحاجات الاتصائية والحاجات الاستقلالية أن 
الإنسان يولد واديه الحاجة إلى الاتصال بالآخسرين والارتباط بهم سواء للإعاشه والبقاء 
(إشباع الحاجات الأولية ) أو للاتناس والاتتماء ( ez]‏ الحاجات الثانوية ) » وهو 
يتعرض لكثثر من الاخطار السجسمية والنفسية بما فبها gi,‏ عصلى قيد الحياة ذاته ما لم 
تشبع حاجاته الاولية فى أحضات ورعاية والديه والأمرة » أو كبار من جنه - وفى 
نفس الوقت Oy‏ لديه حاجة إلى الاستقلال والتفرد والعمل لحسابه وتأكيد ذاته 
. وتعمل المجموعتان من دواقع الاتصال ودوافع الاستفلال 
d‏ ويبدو آن هاتين المجموعتان متناقضتين + وتتعارض كل Vega‏ 
مع الأخرى ولكن المتعمقة لهاتين المجموعتين من الدوافع تكشف عن أنه ليس 
هتاك تناقض أصلا بين المجموعتين آو بين الاتجاهين » بل إنه تعارض MEE‏ لأنه 
تعارض لا يمتع qan‏ بين الاتجاهين » قهما موجودان ويحدئان على تحو تبادلى + 
وهذا يعنى أن وجود Ge‏ حميمة بين القرد والآخرين لا يمنع من وجود الاستقلالية . 
ومن ناحية أخرى OB‏ شعور الفرد الحاسم بذاته وبهويته الشخصية المستقلة أمر ضرورى 
لكي Jes‏ كإتسات بالآخرين ويتقاعل Gill nau Spee‏ تكسو عويته 
مندمجة بالكامل قى وحدة الآسرة يكون قى كما لو كان مختربًا عن ذاته. ومثله 
مثل الغرد القى يكون ميتورا ومنقطع الصلة يأى تسق آسرى = 

وكانت «کارین عورنى» Karen Homey‏ قد cog it‏ إلى أن العلاقة السوية بين 
الفرد والآخرين هى أقرب إلى of‏ تكون نقطة متوسطة بين اتجاهات متعارضة » فالسواء 
لديها أن يحدث القرد التوازن بين ثلاث حاجات عصابية تجاه الآخرين . ol‏ الفشل 
فى (حداث الستوازن بينها يعتى غلية واحد متها على الآخرين . ويالتالى تسكون امام 
السلوك العصابى وهه الحاجات هى : 

- الحاجة التى تهدف إلى التحرك نحو الناس كالحاجة إلى الحب . 

- الحاجة التي تهدف إلى التحرك ce‏ عن الناس كالحاجة إلى الاستقلال . 

- الحاجة التى تهدف إلى التحرك ند الناس كالحاجة إلى القوة . 

والمشكلة الاساسية هى توافر القدرة على إحداث التوازن والتكامل بين هذه 
الحاجات ٠‏ :وهو ما يستطيعه بسهسوئة الشخص السوى بحيث لا يمح لاي من هذه 
الاتجاهات أن تتغلب على بقيتها علتطبع الشخصية يطابعها Uc‏ غير الوى فإن قلقه 
الاساسى يدفعه لاسر فى aed‏ البل LH‏ متجاهلا السبيلين الآخسرين . فإن SS‏ 
الحاجة الأولى على الحاجتين الأخخربين اتسجه الفرد إلى الخضوعء وإذا تغلبت الحاجة 


الثانية أصبحت حاجة إلى العزئة »وأما إذا تغلبت الثالثة فإنه يتجه إلى Hor- ) olas‏ 
C ney,1945, 48-73‏ . 


وهورنى تعنى أن السلوك السوى يتمثل فى نقطة متوسطة بين هذه الاتجاهات 
ممتزجة » أو هو سلوك يغلب الأتجاء المناسب فى الموقف حسب طبيعة هذا الموقف 
. وهو ما تريد أن نؤكده هنا . فالعلاقات الودية والاعتمادية على الآخرين تكون 
مطلوية أتدعيم مشاعر الفرد بذاته وهويته الشخصية » وهى بتالك لا تمنع تأكيد الفرد 
الذاته والحرص على استقلاليته وتميز شخصته » وهو ما يختلف عن العلاقات التى 
تختق النمو وتعوق الاستقلائية والحرص مما أشرنا إليه يوضوح فى adii‏ الثالث . 
وذلك OY‏ تأثير العلاقات المدمجة يضعف شعور القرد بذاته . وقد يحل محل ذلك 
عند الشخص شحور بالفراغ ٠‏ وشعور بإنه محكوم بقوى خارجية + أو أنه quo‏ فى 
هوية شخصى آخر أو جماعة آخرى . 

إذن قفقدان الهوية أكثر حدوئًا فى الأسرة التى توصف بان الصلات بين أفرادها 
وثيقة جدا » ولا توجد فيها تغرة يمكن النفاذ منها . وفى مشل هذه الأسر اللصيقة أو 
المممته فإن العضو الذى يناضل فى سيبل الغردية قد يقاوم بشنة د الحب والالفة 
إلبهما » eM‏ يدرك GL‏ كتهديد pedo‏ أو الوقوع فى الشرك . علما 

افق يتطليان أن يشعر الفرد بان الماعدة والعون موجودان 

ومتاحان إضافة إلى شعوره بالاكفاء الذاتى وبآنه تادر وكف» BL.‏ مأ كان دافع الطفل 
إلى تحقيق الاستقلال غير فعال فإن شعوره بناته كشخص مستقل له كيانه قد يضعف 
إلى الأبد. وقد لا يجد الطفل - والفرد فيما بعد - أمامه إلا احتمالين علاقين فقط : 
Dye Uy‏ كاملة منكرة GY‏ تعلق بالآخرين » وإما سلبية كاملة واعتمادا عليهم » ركلا 
السبيلين يهدر إمكانيات الفرد ووجود الإنساتى الاصيل . 

هذا هو منبع الصراع والتوتر فى الأسر التى تعتبر D‏ سوية بمعتى MÀ‏ تؤدى 
وظائفها على نحو حسن ٠‏ ولا توجد تفاعلات مرضية أو شاذة بين أفرادها » ولذا نقول 
أن الاسر السوية يستطيع أفرادها أن يؤدوا وظائفهم على نحو طبيعى إذا تجحوا فى حل 
معضلة الاتصال- الإتفصال » وآن يشبوا i‏ علاقات متولزنة مع الآخرين ليسوا 
ado cac te‏ ولي سوا cad‏ متهم وإنما Ge Hel 5p La‏ اسان اجتماعيًا 
متبادلا. آما الاسر التى تعاتى من اأتفاعلات العلاقية عير السوية - مما كرتا صورا منها 
فى القصل الثالث - فإن أفرادها آر بعضا منهم على الأقل يكون عرضية للتمو على نحو 
غير صحى » وفى الاثجاء اللاسوى . 

ج - الإرشاد والعلاج التفسى الأسرى ٠‏ 

وهكتا وصل الإرشاد والعلاج النقى الاسرى فى عقدى الستيثيات والسيعيتياء 


إلى مرحلة التضج والاستقرار بل والذيوع والانتشار > وكان من أبطال هذه المرحلة 
*كارل ويتيكر * Carl Whitaker‏ الذى یشار إليه أحيانا با الأمير المتوج على 
عرش العلاج الأسرى * ( 324 , 1991 , Noble‏ ) . وقد بدا «ويتيكر» حياته المهنية 
كطبيب أمراض ناء ثم تحول إلى الطب النفسى . وقد كان الطبيب النقسى الأول فى 
أرك ريدج Oak Ridge‏ فى ولاية تينيسى Tennessee‏ الأمريكية » وقد by‏ ممارسته 
للعلاج التفسى الأسرى بتجرية جديدة وفريدة وهى أنه كان يطلب من الأسرة أن تحضر 
معه جلسات العلاج مع مرضاء . ثم انشقل من أوك ريدج ليشغل منصب كرسي الطب 
النفسى فى جامعة أيمورى Emory University‏ فى عام 1447 . وکان قد نشر كتابه 
الأول ١‏ جذور العلاج The Roots Of Psychotherapy ° iil‏ عام 140¥ مما 
تسبب فى فصله من العمل ويدا يزاول العلاج التفسى من خلال الممارسة الخاصة 
المدة عشر سنوات بعد ذلك . وقد نتشر كتاب AT‏ مع رمیله ٩‏ توماس مالون * 
Thomas Malone‏ تحدى فيه كثير! من أساسيات التفكير اليكودينامى التقليدى » وقد 
وجه إليه ez‏ جد أقرب إلى الادانة من المؤسسة الطب نفية . وفى عام 3410 
بدا «ويتيكرء فى التدريس فى جامعة وسكدسوت Wisconsin‏ حيث عمل كاستاذ فخرى 
Professor Emeritus‏ . وهو يشير إلى مذهبه وتوجهه العلاجى باعتيار ‏ العلاج 
الأسرى الرمزى الخبراتى « , Sysmbolic - Experiential Family Therapy (Nobel‏ 
)324 ,1991 - 

ولان العلاج الأسرى جعل محور اهتمامه الأسرة ولم ينظر إلى العضو الذي 
حددته الاسرة كمريض على أنه فقط الشخص الذى claw‏ إلى الرعاية بل إن الأسرة 
ككل تحتاج إلى الرعاية بعد تشخيصها جيدا وما الشخص الى حدد كمريفى من قبلها 
إلا - فى أحسن الحالات - أضعف الحلقات فى الأسرة والذى أفصحت الآسرة من 
خلاله عن مرضيتها وانحرافها . ولان هنا المدخحل العلاجى يتخذ من الأسرة 
اتطلاقه ومحور ارتكازء كان الطابع النقى هو الغالب على معالجى الأسرة » من حيث 
إن الأسرة تموذج مثالى للنمق فى كل خصاتصه . ولذا نجد أن المعالجين - الذى 
كرسوا أنفسهم وعلمهم وبحوثهم وممارستهم فى إطار العلاج الأسرى - يعملون داخل 
التوجه التسقى فى التفكير والممارسة . 

وقد تعددت الترجهات والمحاولات النسقية فى علاج à uM‏ حتى أن مؤرخا 
حديئا للعلاج الاسرى مثل «فرانك نوبسل* يقول أنه قد آن الاوان للوصول إلى ما اسماء 
Noble , 1991 , 324) ) Systematic Blecticism) «‏ ) . وقد dey‏ 
كثير من الممارسين الذين الهم توجهات نظرية وب آنه - بعد ترسيخ وتحديد 
عيدان علاج الأسرة - اليس من الضرورى أن تكون هتاك توجهات عدديدة بهذا الشكل 


Lae‏ إذا راققها حرص أصحاب كل توجه على ASE‏ الاختلافات ينهم وبين أصحاب 
التوجهات الأخرى مما قد يضر بالفرع الذى مارال حديثا . 

ويصور « منوشن » فى عبارات لا تخلو من التهكم كيفية انتشار التوجهات 
العاملة فى علاج الأسرة قائلا : 9 إنه منذ البدايات المبكرة فى عصلاج الآسرة AN‏ 
الميدان تعفيدا وامتدت حدوده واتسعت اركاته » وكات أمرا طبيعيا أن المستكشفين 


المبكرين قد اقتح موا أراضى ومساحات وادعوا ملكيتها مستقلين أسمائهم التجارية 
الاستراتيجى e‏ النقى » البناتىء اتباع «بوين؛ » الخيراتيون . وفى الزمن الماضى كان 
هؤلاء الرواد يجتمعون حول فنجان شای يتحدثون فى موضوعات غير متأكدين منها 
تماما ء وحول آمالهم رطموحهم. ib,‏ وإذا بهم مام Clo and behold)‏ مؤسساتهم 
وقد كبرت واتسعت» واحتاجوا إلى عبان ضخمة ليعلموا فيها تلاميقهم . وشيئا Vus‏ 
- وبدوت أت يدرى أحد- تحولت المبانى إلى قلاع مملوءة بالجنود » وأصبح HE‏ 
وسكن هذه القلاع مكلا . وكان لابد من تبرير وجودها ء قادعى كل منهم أنه يملك 
الحقيقة . ويعد جيل الكبار أصبحت إدارة القلاع باهظة الكلفة . واضطروا إلى أن 
يصبحوا ya‏ الارستقراطبين JY‏ يسمح Lowel‏ الضياع والقصور متهم 
بفتحها يوم الأحد للجيل الجديد من الياح" . ويتمر منوشن قاتلا «ولكن من Alo‏ 
إلى قلعتى ls‏ يجدوننى هناك € )662 . 1982 . Minuchin‏ € 

ويظهر القرق واضمًا بين علاج الأسرة قى التوجه النقى وبين علاجات الأسرة 
الأخرى مثل التوجه السيكودينامى . قينما تكون العلية آو السببية فى التوجه الدينامى 
خطية فإنها فى التوجه النسقى دائرية أو متكررة - فليس هتاك سبب ونتيجة محددين 
فكل منها يمكن أن يكون سيا للنتيجة أو نتيجة - وكذلك Of‏ موضع الاهتمام 
والتركيز عند اليكودينامين : هو الماضى ومحاولة فهم ما حدث قيه يينما يركز 
Oya I‏ على الحاضر ‏ وفيما يتعلق بالعوامل الباثولوجية أو المرتبطة بالمرضى يرى 
بينما يرأها التسقيون عوامل تتعلق بالعلاقات 
البينية بين الأشخاص خاصة الذين يمثلون أهمية سيكلوجية بعضهم لبعض . أما التقدير 
والقياس عند السيكوديناميين فهو للفرد المريض وحده بينما عند القن يكون التقدير 
للق كله » من حيث e]‏ المعنى والمقصود فى هذه الحال . أما أسائيب العلاج فإنها 
فى العلاج اليكودنيامى طويله الأمد Los‏ هى أقصر قى العلاج التسقى ٠‏ وهو علاج 
تنفيسي عند السيكوديناميين بينما هو علاج يعتمد على الإصلاح عند السقيين » وهو 
يعتمد على الطرح transference‏ التحويل وكذلك تفريغ الاتفعالاء يعتمد على 
إعادة aby‏ الخبرة على قاعدة من تحسين القدرة على حل المشكلة عند ال 
أن العلاج السيكودينامى يهدف إلى حدوث استبصار كدى المريض بينما يهدف العلاج 


النسقى إلى تعديل السلوك . وآخيرا فإن المعائج السيكودينامى يأخذ دورا en‏ فى 
العلاج بينما يأخذ المعالج النسقى دور إيجابيًا فى العملية العلاجية 

ولابد للممائج الأسرى قبل أن يدا المراحل التفاعلية فى العلاج أن يكون لديه 
القدر الكاقى من المعلومات حول الأسرة وبتاثها وطبيعة المشكلة النى تواجهها وعن 
تاريخ الشكوى ومصدرها » أى عن الشخص التى حددته الاسرة كمريض وكمصدر 
اللمتاعب . وينبغى أن تشمل هذه المعلومات طبيعة المشكلة ونوعيتها كما يراها أعضاء 
الأسرة 65 فردا » وما هى المحاولات التى بذلتها الأسرة لمواجهة المشكلة » ومن 
الذى كان beh‏ زمام المبادرة فى هذه المحاولات ؟ وكيف كان أثر هذه المحاولات . 
ويدحل فى هذا الياب Lal‏ مدى تعاون آفراد الآأسرة فى القيام كل بدوره فى La‏ هذا 
الحل . وما الميكانزمات الدفاعية التى كان يلجا إليها آفراد الأسرة ؟ ومتى ظهرت 
المشكلة بشكل واضح وصريح AS) Y‏ كانت استجابة أعضاء الا 
منهم عن المشكلة وجدانیا ؟ وماذا كانت OU‏ فى 
الممالج أن يقف Cad‏ على doas‏ الاتصال حاحل الأسرة ٠‏ و 
Mun‏ 

ويعيارة Ob cl‏ على المعالج أن يعرف خمصائص التسق الأسرى الذى جاء 
يطلب المساعدة » AGUA‏ إلى ضرورة معرفته لطيعة القواعد فى التسق ومدى مروتتها 
ومدى وضوحها ومدى التزام أفراد التق بها » LUIS,‏ تصيب النسق الأسرى من 
الاتزان وميكانزمات الحفاظ عليه يما فى ذلك ميكاتزمات التغذية المرتدة والمعلومات 
والضبط « وكتلك حدود الست الخارجية ومدى adhe‏ أو نفاذيتها » وكذلك الحدود 
الداخلية بين GU‏ الفرعية . وعلى رأس الجوانب التى ينبغى أن يدرسها المعالج 
Ca‏ فى النستى lll‏ بقسطلع بإرشاده أو بعلاجه مدى انفتاح التق أو انغلاقه » وما 
يترتب على ذلك La‏ من LUC‏ اننسق للتغير وفقا لتغير الظروف المحيطة . ويدخل 
Lal‏ فى هذا الباب صلات الق الاسرى باسر التوجيه أو الأسر الأصلية ( أسرة الزوج 
وأسرة الزوجة ) وكذلك أسر الأقارب. وهل يضح قى الأمسرة دور كبش القداء ٠‏ أو 
هل يقوم الشسخص الذى حدد کمریض بهذا الدور؟ وكيف e‏ اختياره؟ وكيف كانت 
fes‏ 

AMI اول مهام المرشد أو المعالج الأمسرى هى دراسة‎ oj كل الحالات‎ is 
؛ لته هو الذى أوصلها إلى التماس‎ ABM الوظيفى للأسرة أو تشخيص سرء الأداء‎ 
المشورة والعلاج € وهر موضوع القسم القادم » وسنعرض فيه لأهم آراء وتوجهات‎ 
هذا‎ lye eal الياحشين فى مجال سوء الأداء الوظيفى للأسرة بحيث تشمل‎ 
Noble , F , 1991 , Slipp, S , 1993 أعلام الميدات ممارسة وتنظير)‎ tz كما‎ cot 
„ Haley , J.1967, 1987 , Minuchin 1974 , 1982 & Satir 1983 Whitaker . 
et. al 1987) 


Mb, الأدوار‎ al 


تشخيص سوء أداء النسق الأسرى لوظائفه 


قال « لبو تولستوى GUN ٠‏ الروسى الدولى فى بداية قصته * آنا كارنينا * أن 
كل الأسر السعيدة يتشابه كل منها مع الأخرى » ولكن الأسر غير السعيدة هى رحدها 
التى تشقى كل متها بطريقته الخاصة © . ولكن بيدو أن معالجى الاسرة يؤمنون بعكس 
ما يذعب إليه «تولستوی؟ فهم يرون أن الاسر التى تؤدى وظالفها على نحو جد تقوم 
على أساس uod‏ والتتوع ينما الاسر التى تؤدى وظاتضها على نحو سىء فإن هذا 
يحذث بسيب الجمود rigidity‏ رالتضييق narroweness‏ . وقد ذهب « هيلى € Hal‏ 
له إلى أكثر من ذلك ٠‏ فقد زعم أن المعالجين الذين لديهم صورة عن الأداء «الثالي» هم 
فى الحقيقة محدودون eg‏ فى ذلك يفرضون Spd‏ على الأقراد , 5 
الأسر» ومن ثم فهم يمنعون أو يعيقون التتوع الذى يفترض أن تظهره الكاتنات الإنسانية 
على نحو طبیعی ( (Haley.1962233‏ - 

وعندما يطبق التوجه التسقى على الشكلات اليكلوجية OB‏ تثشسخيص الصعوبة 
يكون مختلقا تمامًا عن أسلوب التشخيص التيع فى آدلة التشخيص السيكاترى . ويدلا 
من التركيز على الخال الداخلية تلفرد of‏ مدخل أنساق الاسر بسحت عن المرضية فى 
التفاعلات التى تحدث بين الناس ذوى الأهمية السيكلوجية ليعضهم البعض . 

وبدلا من تبتي النموذج الخطى فى العلية OB‏ مدخعل GLA‏ الآسرة يدرك العلية 
باعتبارها نموذجًا دائريًا أو Soe‏ فالطفل ليس OV Gao‏ والده ملطء أو آن الوائد 
مسلط لان الابن متمرد » ولكن لان كل متهما قد وقع فى توال أو تكرار مزمن من 
السلوك » وهى كما يسميها معالجو الأسرة اللعية التى بلا A Game Without 4g‏ 
End‏ . 

ربدلا من الشركيز على الطريفة التى يفكر بها AD‏ أو يشعرون فإن معالج 
الأسرة النسقى ييل إلى أن يركز على ما يفعله الناس . إن هدق علاج الأسرة ليس 
she,‏ ولكن تغيير السلوك . ويسبب الانتشارية والاتساع الذى حظى به الشوجه 
الشقى فإن كل معائج رئيسى قد أكد على جوانب مختطفة من أداء الوظائف الإنسانية 
كمصدر للسلوك الاعراضى أو السلوك التى يوصف كأعراض مرضية Symptomatic‏ 
Behavior‏ 


وفى الفقرات التالية ستعرض - كما ذكرنا - تصنيغا أو تجميعا SAD‏ عدد من 
معالجى الأسرة ومنظريه! لار الأعرص فيما يتعلق بالعوامل أو المتغيرات التى ترتبط 
بالأداء الوظيفى Lol‏ للنسق الأسرى . وقد لا تكون هذه العوامل جديدة على القارئ 
al‏ أشرنا إليها بشكل أو poh‏ . ولکننا نذكرها هنا فى سياق تشخيص أداء 
الاسرة : مقدعة لمهم النسق ولتقديم الرعابة والإرشاد أو العلاج له : 

V‏ - دور حياةالأسرة» 

s‏ ما يعود فشل الأسرة فى أداء وظائفها إلى عدم قدرة الأسرة على QU)‏ أو 
تحقيق الهام النماتية أو الطالب الارنقائية developmental tasks‏ الرتبطة بدورة حياة 
الأسرة كما يظهر فى جدول ١ / ٤‏ - 


(C‏ ارتباط الاسر من 
محلل الزواج : 


الاسرة الجديدة المكونة 5 


من الزوجين . 


Hid الأسرة مع‎ CI 


e‏ الالتزام بالتسق 
aad‏ ( الأسرة التى 


» زيادة الروتة فى 


تغيرات من الدرجه الثاتية فى مركز 
الأسرة متطلبة للتقدم التمائى 
١‏ - تایز الذات فى علاقتها مع 
ETT‏ 
ب - مو العلاقات الحميمة مع 


. تكوين النسق الزواجى‎ - Y 

ات - يمايا ركب meh‏ 
|الأسرة الممتدة والأصدقاء لتعضمن 
god‏ 


gas - |‏ النسق الزواجى ليفح 
CS,‏ فيه للأطفال . 

ب - القيام بالدور الوالدى . 

اج - إعادة ترتيب العلاقات مع 
الآسرة الممتدة لحتضمن الأدوار 
|الوالدية وآدوار الأجلاد . 


Y‏ - تعديل علاقات الوالد - الطفل 
لتسمح للمراهقين أن يتحركوا بحرية 
قى النسق الأسرى وخارجه . 


My‏ النسق الأسرى 


ن HUI!"‏ كزوجين - 


ب - ارتقاء الملاقات لمسترى 
الراشد لواشد ٠‏ بين الآبناء الأحذين 
إفى النمو وآبائهم + 

ج - Le!‏ ترتيب العلاقات 
التتضمن الأصهار والأجداد . 

د - التعامل مع om tl‏ 
أوالوتيات كى الآباء ( الأجداد ) . 


1- الحفاظ على الاعتمامات 
أومحاولة أداء الوظائف الزوجية فى 

لوجى » 
GSI,‏ آدوار آسرية واجتماعية 


الحكمة والخبرة المرتبط بكيار السن 

فى الأسرة : ودعم eH‏ الاكبر 

ابدون إرهاقهم باداء وظائف جديدة . 
د - التعامل مع فقد الشريك أو أى 

اهن الأشقاء أو الأصدقاءء 

LAS أاستعراض‎ 

pelt‏ والاستعداد لانتهاء الحياة. 


From : Frank Noble , 1991, 329 - 330 


إن الصياغة المفاهيمية الأكثر اكتتمالا foal‏ المراحل فى تطور الأسرة قد تبلور فى 
الثمانيات على الرغم من أن المفهوم كان قائمًا وواضمًا قى فكر « عيلى ٠‏ قبل ذلك فى 
السبعينيات Haley)‏ ) . ومتذ ذلك الحين Of‏ معظم معالمى الاسرة. قد اعترفوا بأهمية 
النغيرات الرتبطة بدورة حياة الأسرة كمصدر رئيسى للضغوط وعدم التوازن . فكسا نرى 
في جدول ١/4‏ هناك تغيرات فى دورة حياة الأسرة منذ بداية تكوينها بالزواج ٠‏ ويترتب 
على ذلك أيضا تغيرات يتبغى أن تتم فى النسق الاسرى حتى تعيش الاسرة حياة متوازنة 
سوية أو عادية . وهذه مطالب التمو أو المهام الارتقائية التى يجب أن تلتزم بها الأسرة 
وإذا فشلت فى التكيف للمطالب للحديدة ٠‏ فإن أدامها توظائقها يضطرب ويسوء . 
ويزيد احتمال حدوث الانحراقات عند أبنائها أو أحد geo‏ على الأقل . 


فمطلب التغير أمر عادى من حياة الأسرة » وينيغى أن a‏ أن الصعريات العادية 
ليست هى التى تخلق الشكلات UL‏ سوء تناول الصهرية لمن غو الذى يخلق 
المشكلة. إن أفكار ضرورة التغير » ومعاملة التغفيرات النمائة العادية كما لو كاتت 
مشكلةء والتضال من أجل ما تتصوره كمال ٠‏ كل ذلك يحتمل أن يؤدى إلى الضغط 
الأسرى . وبصقة عامة » فإن رد فعل سسوء أداء الوظيفة الآسرية قد يقابل بالعمل 
المتطرف أو put‏ قيه من قبل إفراد الامسرة . قالأسرة التى تقصيق على Và‏ الذى بلغ 
مرحلة الراهقة وتظل تعامله كطفل قد يزداد Ge‏ ويالخ قى تحطيم القواعد الأسرية 
فیزداد an o‏ الآباء رعقابهم له ما يجمله يتأكد من أنه مفسيق عليه وآنه عدف للظلم 
والاضطهاد CA‏ مما يزيد ثورته وعكذا وتأتى Cad US‏ عندما يحاول بعض آفراد 
النستى الاسرى القيام بأدوار غير أدراره أو أن يستمر فى ممارسة دوره الذى أن qx‏ 
مع التغيرات ka d‏ وكثيرا ما يقع الأجداد فى هذا المرقف حيث ae‏ فى 
التمسك بالدور الوالدى مع احقادهم قيتدخل في أساليب تربية أحقاده بقواعد وأساليب 
تختلف فى كثير من الأحيات مع قراعد واساليب الوالدين مما يسبب مشاكل فى كل 
جوائب التسق الاسرى 

1 الاتصهار فى الأسرة‎ - Y 

قد يندمج بعض أقراد الاسرة فى بقية الق إلى الدرجة التى يكون فيها غير قادر 
على التفكير أو الأداء باستقلال » ومشكلة الاندماج مشكلة يمكن أن يترقب عليها آثار 
te‏ جد بالنسبة للعضو الندمج إلى حرجة الاتصهار Fusion‏ ؛ لأنه يذلك Djs‏ عن 


E TRES‏ .ويرى بوين أن الرضى الفصاصين عادة ما يكانون مندمجين أو 
منصهرين فى أسرهم )3-45 , 1994 , Boewn‏ ( 


أما الأفراد الذين لديهم درجة متخفضة من الاندماجية قإتهم يكوتون منفصلين 
انفمائيا عن أسرهم € ويكونون قادرين على التصرف باستقلال ٠‏ ويمكنهم أن بخاروا أن 
يكوتوا عقلانيين فى المواقف المشحونة انفعاليا . ومن الواضح أن استقلالية الأبئاء وعدم 
اندماجيتهم مرتبطة أصلا ياستغلائية آبائهسي وعدم اتدماجيتهم أيضا ويعمليات التفاعل 
والنقل والنتشئة بين الأجيال . 

ويصفة عامة فإن الناس التدمجين وهم أصحاب النصيب القليل من التمايز dilfe-‏ 
remtiation‏ فهم عادة ما يكونون استنجايين للضغوط الي وعندما بکونون نحت 
الضغط يحتمل أن يحلوا مشكلاتهم بأحد الأسائيب | 


NT 

- سوء الآداء الوظيفى على حساب الزوج PM‏ . 

- سحب الطفل إلى اثلث غير السوى الذى يؤدى إلى سوء آداء الوظيفة . 

وحيتما يحصنث البديل الأخير قإن الطفل الذى يسقط فى غمار الحسرب بين 
الوالدين ٠‏ ويشكل ممهما الثلث غير السوى سيكون Jil‏ تايزا من والديه dels ٠‏ 
فهو أكثر عرضة لمختاف صتوف الاضطراب. وعلى (Ll;‏ القصام ) 1994 , (Bowen‏ . 

"- تميع الحدود أوصلايتها ٠‏ 

توجد الحدود Jet‏ النسق الأسرى من خلال القواعد المضمرة التى تحكم * من 
يتكلم إلى من عن Who Talke To Whome About What ?) » BL»‏ ) كما يقول 
(Minuchin , 1974 (‏ . وعندما لا توجد قواعد ۰ Cede,‏ يكون كل 
بالنسبة للآحرين ( أى أنه يخفى عنهم مشاعره وافكاره ) فإنه يقال : إن 
asd‏ قد تبعت وان a MI‏ قد وقعوا فى شرك الاندماج . وعندما تكون القواعد 
صارمة جدا إلى درجة تعوق الاتصال يقال إن الحدود جامدة وصلبة ٠‏ والأقراد منقصلون 
ومفككون . والوضع القغسال هو أن تكون هناك قواعد واضحة تسمح لكل 
غرد بالتغرد Individuation‏ والمعية Togthemess‏ معا . ويلاحظ أن هذا المفهوم عن 


تيع الحدود وصلابتها والذى قدمه «منوشن» يتشابه مع مفهوم تايز الذات الذى قدمه 
«برين ٠‏ » ولكن صفهوم «منوشن؛ مسد ليشير إلى كل هن الحدود الخارجية والحدود 
الداخلية التى تقصل بين DLW‏ الفرعية + 

كما يمكن أن يحدث سوء الاداء الأسرى يسيب أن الأسرة انغصلت عن الببثة 
الفارجية أو اندمجت فيها » وهى مشكلة متكررة الحدوث مع الأسرة التى سبق 
نلزوجين» أو لكليهما الزواج من قبل زواجاً أثمر آطفالا ء حيث تنصب القواعد على 
الاتصال بالزوج الايق وأسلوب هتا الاتصال وطريقته ٠‏ ورجا كان اتصال الأسرة بالبيئة 
المحيطة جامدا أو ناقصا . ويمكن أن يحدث سوء HOM‏ الأسرى Lad‏ عندما تندمج 
الانساق الفرعية الداخلية فى الأسرة أو تعغكك . وسوء الآحاء الوظيفى التقليدى المتكرر 
فى مجتمعتا هى الام التى تتدمج مع الطفل ( اتحاد بين الأجيال ) والاب الذى ينفصل 
عن كل من الأم والطفل ويهمل SA‏ . 

: تتايع واستمرارية سوء الأداءالوظيفى‎ - ٤ 

يعتقد 3 هيلى € Haley‏ أن سوء oo‏ الأسرة لوظائفها غالبا ما يحدث نتيجة SS‏ 
السلوك الى يكوت جامد ومتكرراً ومستقل وظيقيًا » وهو يصف ed‏ اللوكى كما 
يلى : 


1 - يتورط أحد Vi‏ 


لبا ما تكون الام فى BAe‏ مركزة Intensive‏ مع الطفل . 
ونعنى يكلمة مركزة العلاقة التى تكون إيجايية أو سليية » وحيتما تكون استجابة كل 
طرف غاية فى الاهمية بالنسية ذلطرف الثاتى . وتحاول الأم فى هذه العلاقة أن تتعامل 
مع الطقل بمزيج من العطف رالسخط مما = 

ب - يصبح سلوك الطفل الأعراضى Gs AT‏ . 

ج - تطلب الام أو يطلب الطفل ماعدة الاب فى حل صعوياتهما . 

د - يخطو الأب بحملس ويتجيب لطلبهما ويحاول التعامل مع الطفل . 

^ - تعترض الام وتغجيب غد الاب مصرة غلى أنه لا يصلح لكى يستجيبٍ 
على نحو صحيح مع الوتف . ويمكن أن تستجيب الأم بحدة » إما بالهسجوم ٠‏ أن 
بالتهديد بقطع صلتها بالاب . 


باك بين الام والطفل. 
5 - يتعامل الطفل مع (NI‏ كل منهما مع الآخر e‏ بمزيج من العطف 
والخط حتى يصلا إلى نقطة تمثل مأرقا. . . وهكنا ,122 - 121 , 1987 (Haley‏ 
.Noble , 1991, 331 - 332)‏ 


ومثل هذه BU‏ من التفاعل المتكرر يكن أن تحدث إلى ما لا نهاية ما لم يحدث 
سلوك جديد فى posi‏ . وينبغى أن نشير هنا إلى أن الوه الدال على سوء أداء 
الوظيقة لا ينبغى أن نلوم عليه ael‏ بعينه من الاقراد . فالجميع متورط ANS‏ 
وإحدائه c‏ والجميع Cal‏ قادر على تغبير التايع بتقديم عتصر جديد يكسر رتابة MS‏ 
ولكن لسوء op ilt‏ أعضاء الأسرة لا يكوتون على وعى عادة بالتابع AEM‏ فى 
الموقف Uy ٠‏ كل متهم يكون حريصًا على أن يسلك ويفكر على نحو يبعد عن تفه 
Ada‏ حدوث الشكلات ء ويالتالى عدم استحقاقه ثلوم أو العقاب . 

4- أولوية ا مشكلات فى النسق الأسرى 1 


يكون لترتيب الأسرة لمشكلاتها حسب أولويتها وأهميتها دور كبير فى أدائها 
لوظاتفها » والفشل قى هذا التسرتيب قد يكو من العوامل المؤدية إلى سوء Hal‏ 
الوظائف. وقد ذهب كثير من الباحثين قى LA ea‏ الق الأسرى إلى آهمية هرمية 
المشكلات في الامرة فيمكن آن تمدث الشكلات BY‏ كان الترتيب الهرمى ILS‏ 
Ca‏ أو غير منامب من الناحية Gla‏ والاجتماعية » أوعندما لا يكون هناك 
Jed tas‏ عندما يكون المتول غير محدد ٠‏ أو عندما يكون الشسخص القابض على 
رمام السلطة لا يحاسب - أو أن يحاسب هو -.طبقا للقراعد الاحلاقية SOL‏ فى 
الثقافة . وربا يعود سوء أداء الوظاتف إلى التحالفات التى تحدث بين أفراد من الست قد 
تكون عبر جيليه كما يحدث عندما تتحد الام مع أحد Me‏ » أ of‏ يتواطأ الاب مع 
ed‏ ضد صسرامة الام أو أن يحاول الوالدت » قى صراعهما ء أن يجتب كل منهما 
الابناء إلى صفه وإلى معسكره فى مواجهة الوالد الأخر . 

3 - تمط الاتصال فى التمىق الأسرى + 

سيق أن رأينا أن تغط الاتمال ونوعيته حاخل الأسرة له دور m$‏ قى توازنها 
وسواتها . وكلما كان الاتصال واضمًا ومحدنًا ويتم حسب الادوار الفترضة وقى E‏ 
قواعد أسرية 'مرنة ؛ كان سواء الأسرة . والعكس صحيح » فإذا كان الاتصال [T‏ 


يسبب نقص الوضوح مثل عضو الأسرة الذى يع تقد أن الأسرة تقلل من قيمته . ولا 
يستطيع آن يحدد GF‏ ون أفراد الأسرة يقلل من قيمته ؟ وكيف يحدث ذلك ؟ . ويكون 
الاتصال غامضا عندما لا يحرص الأقراد على توضسيح eil‏ جيدا للآخرين » » علما 
ol‏ هذا الغموض الذى يلجا إليه أحيانا آفراد الأسرة على نحو شعورى أو لا شعورى 
يحقق أغراضا لصاحبه حيث لا يريد أن یکرت واضمًا Oty‏ يكشف للناس ما قى داخله» 


فهو يهرب من خلال الخموض . 

blot,‏ ما يكون الاتصال مسيبًا نسوء الأداء الوظيفى OY‏ غير منسق أو غير 
مناسب سواء كان الاتصال لفظيًا وعن طريق الإشارات أو العبارات حيث تنقل الإشارات 
مضموًا يتناقض مع Oye all‏ اللفظى »آو Jas‏ العبارات اللفظية Use e‏ يتعارض مع 
التعبيرات الاتقعالية . وهفا الاتصال غير التق هو BLM‏ معظم مواقف السخرية 
أو التهكم . وعندما يحدث الناقض أو عدم الاتساق فى الرسالة - حتى ولو كان على 
MP‏ للستقبل للرسالة لا يعرف كيف يتجيب . وهذا هو 
اللوقف الذى يؤدى إلى الرابطة 553 2 1 (zh Double bind‏ تحدث عنها — ,19 
E‏ 

وقد تحدئت «فرجينيا ساتره ) CSatir, V‏ عن هذا الاتصال uat dI‏ » وكيق 
يؤدى إلى اضطراب الطفل ٠‏ وحددت الشروط التى يتبغى أن تتوافر حتى (ee‏ اضصطراب 
الاتصال ضغطا على الطقل يوقعه قى موقف آشبه بموقف الرابطة المزدوجة » أى موقف 
يمكن أن يؤدى إلى ٠ aM‏ وهه الشروط PVT‏ : 

1 أذ d e‏ لمستوى مؤدوج من الوساتل على نحو متكور وثفترة Wei‏ 
Nr‏ 

ب - أن هذه التأثيرات ينبغى أن Bt‏ من الأشخاص ذوى الأهمية السيكلوجية 
الكبيرة بالنسية للطفل = 

ج - أن يتعود الطفل منذ الصغر آلا يسأل أحد الكيار من حوله : هل تقصد هذا 
أم ذاك ؟ p‏ يجب عليه أن يقبل الرسائل التاقضة من والديه بكل ما تتضمنه من 
استحالة أو صعوبة . ويجب عليه أن يضطلع بالمهمة البائسة فى تحويلها إلى سلوك ذى 
old‏ واحد ) 45-46 , 1983 C Satir,‏ . 

۷-انخقاض تقديرالذات: 


إن الأسرة المضطرية من Le‏ أن تكوّن تقدير ob‏ متخفض عند أبنائها . 
ويلاحظ الباحثون فى العلاقات الأسرية أن تقدير التات المنخفض لا يؤثر على أقراد 


الاسرة الكبار فقط والوائداة على وأسهم ء بل أنه ينتقل إلى أطغالهما الصغار وكأنه 
يورث إلبهم فى عملية أشبه X e‏ تركز عدم التضج أو الفجاجة عتد الوالدين من جيل 
إلى جيل التى سبق أن تحدثنا عتها فى الفصل الثالث » وتتمثل مشكلة انخفاض تقدير 
فى أن كلا الوالدان يشعر باتخفاض فى تقديره لذاته ٠‏ ويعسدم قدرته على تحمل 
الاختلافات والقسروق بينه وبين شريكه » ثم محاولة كل منهما تحسين تفديره لذاته من 
خلال Jury‏ . 


وإذا كان الوالدان لا يوافقان على الطريقة التى يسلك بها الطفل » فإن عليه فى 
هذه الحال أن يواجه ١‏ المهمة المتحيئة » فى كب رضا الوالدين » بل وإدخال السرور 
إلى قلبيهما ليحصل على المديح والتشجيع الذى يرقع به تقديره لذاته هو . ولكن فى 
معظم الاحيات لا يستطيع الوالدان متخفضو التقدير لقواتهم أن يمنحوا الآخرين التقدير 
رالئقة والاحترام ٠‏ ففاقد الشىء لا يعطيه . وفى أغلب الأحوال توجه الاندقادات 
الصحيحة وغير المحيحة للطفل » مما يحول بيته وبين أن يرقع نقديره لناته » ويكون 
آقرب إلى تنمية أعراض سلوكية ما دام يعيش فى ظل آسرة ينخفض تق دير أقرادها 
لذواتهم ويتبارون فى توجيه الانتقادات . 

۸-الارتباط بالاسرالاصلية. 


يشيرة JAS‏ ويتيكره . Whitaker C‏ إلى أن من أسباب سوه الأداء الوظيقى 
للأسرة الصراع أو الخلاف العلنى والخفى الذى يحدث بين الزوجين حول آسرة الاصل 
التى ينبغى أن يرتبطا أو يقتديا بها أو يستجيبا لتوجيهاتها ء عل هى أسرة الزوج أم أسرة 
الزوجة . ويزداد الآمر hye‏ إذا كان لدى اسرتى الاصل النية قى توجيه الاسرة الجديدة 
والتدخل فى شتولها تحت هسم النصح وتقديم الشورة ٠‏ ويتنافسان فى ١‏ السوجيه 
والنصح؟ بحيث يبدو الزوجان الجديدان وكأنهما كبشا فداء > يمثلان أسرتيهما الاصليئين 
فى الصراع Whitaker , 1981 , 196 ( * Jis‏ ) - 

وتظهر هذه الشكلة بصورة أوضح عتدما تختاف الخلفيات الثقافية والاجتماعية 
للأسرتين الأصليتين حيث galt‏ معايير الحكم والتقييم للمناسب واللاتق والمقبول من 
السلوك » وتختلف وجهات النظر والآراء والتوجهات فى التصرفات وفى كثير من شئون 
الحياة . هذا التباين بين أسرتى الاصل سوف ينعكس على الأسرة - إلا فى الحالات 
لفليلة التى تحول حكمة الزوجين دون ذلك - ومحدث نوعا ٠‏ من البلبلة والازدراجية فى 
الحكم والتقييم » Cel,‏ القوضى والصراع والمشاحتات المرتيطة بالعناد ٠‏ ورغبة كل 
زوج فى أن يطبق pole‏ آسرته » ما يب سوء ebd‏ النسق الأسرى لوظائفه . 


المقابلات الإرشادية والحلاجية الأسرية 
تمهيد فى تطور التعامل مع الأسرة ٠‏ 
يعرف كل المشتغلين بالمشكلات النفسية والاجتماعية عن أخصائيين اجتماعيين 


ونفسيين ومن مرشدين نفيين وأطباء نفيين أهمية الآسرة فى تشأة وغو هذه 
الشكلات. Vos‏ استعانوا بالأسرة على نحو أو آخر فى عملهم ء'ولكن هذه الاستفادة 
قد تطورت ومرت بمراحل یکن iet‏ كالآتى : 

فى المرحلة الأرلى كان الأ صائيرن التفسيوت والرشدون يتصلون بالأسرة كى 
يحصلوا على معلومات عن عضو الأسرة المريض . فالأسرة فى هفه الرحلة ليست 
أكثر من مصدر للمعلومات التى لم يستطع المرشد أو المعائج أن يحصل عليها من BUY‏ 

وقى المرحلة الثانية ٠‏ ومع بروز دور العوامل EN‏ فى اضطراب الأفراد أو فى 
صحتهم النفسيةء آصبح المرشدون وال اجون يتطلعون إلى فهم ديتاميات الأسرة كجزء 
من قهم البيثة الحيطة بالريض . وكان هنا منظورا GILL‏ تشخيص وعلاج 
الاضطرابات؟ ee UV‏ ديناميات الأسرة للاستقاده بها فى إرشاد وعلاج الفرد كان خطوة 
فى الاتجاء الصحيح c‏ حيث كات إغفال الوسط الذى يعيش فيه المريض Jes‏ التشخيص 
Neu‏ 

آما قى الرحلة I‏ والتى بدات مع تبلور علاج الأسرة »> ققد تطورت النظرة إلى 
الأسرة » فبعد أن كانت عصدر؟ للمعلومات فى المرحلة ٠ UN‏ ويعد أن كانت Sete‏ 
مؤثرا على المريغى فى الرحلة الشانية تحولت النظرة فى المرحلة EIUS‏ من الفرد إلى 
الاسرة » sae‏ أن مركز الاهتمام أو بؤرته انتقل إلى الأسرة التى اعتبرت أنها الوضوع 
المريض » وما عقو الاسرة الذى حند كمريض إلا إفصاح عن مرض الأسرة 
واضطرابها إذن فامريض هو الأسرة ذاتها وليس العضو الذى حدد كمريض © وبالتالى 
قإن اج هد الإرشادى والعلاجى Sor‏ أن ينصب على الأسرة » وعلى تصحيح مط 
العلاتات فيهاء وإنا ما جح للرشد أو للعالج فى ذلك قإن الأسرة مستعيش مناخ 
تقاعلات صحية وسوف يتحسن « الريض * فى سياق تحن الاسرة - 


1- مرحاة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والاجرائية ٠‏ 

إن مرحلة الاتمالات الأولية تيدأ مع المرشد أو اللعائج من dy‏ اتصال بينه وبين 
الأسرة ونتتهى عندما Jos,‏ المعالج والأسرة فى علاقة «Working Relationship thle‏ 
أى فى علافة فاعلة ومتماسكة بالقدر الذى يسمح بإمكانية التغيير إلى أفضل - ويكرر 
te‏ والممارسون على السواء من العاملين فى مجال إرشاد وعلاج الأسرة التأكيد 
على ial‏ الاتصالات الأرلية بين الأسرة والعالج أو المرشد فى ترك انطباع أولى عند 
كل طرف عن الطرف الآخسرء Lady‏ أن يكون هذا الانطباع إيجابيًا يصب فى صالح 
العملية الإرشادية أو العلاجية» وإما أن يكون سلبيا لا يخدم هدف المعالج من تسين 
أوضاع الا. وتشهد ١‏ سو والروند -سكتر € Sue Walrond-Skiner‏ أن نجاح 
s‏ النفسى أو المعالج التفسى فى إنجاز هذه المرحلة الأولية يحدد بدرجة كبيرة نتائج 
العلاج كله ( 35 , 1981 , -(walrand - Skinner , S‏ 


وعلى الرغم من أن عملية انخراط المرشد أو المعالج مع الأسرة تختلف من معائج 
إلى آخر ومن أسرة إلى أسرة + بل ومع اللعائج الواحد حسب ظروف كل أسرةء إلا أن 
هناك جوانب عامة يحرص عليها المعالج Ue‏ عملية الإرشاد أو العلاج البداية 
الصححيحة. فد يأتى الاتصال الارل بين الأمرة والمرشد LY‏ بصورة مباشرة عن طريق 
أحد at sh‏ الأسرة أو عن طريق طرف ثالث كان يكون جهة التحويل التى حولت الأسرة 
إلى مرشد أو معائج أسرى . فكتيرا ما 5 الأسرة أو العضو الذى حددته الآسرة 
كمريض استشارة جهة طية أو نفسية ء أو طب نفسية بمفرده » ثم Ay‏ هذه الجهة 
jos ٠‏ الريض ولمرته ١‏ إلى مرشد أو معالج من أصحاب التوجه الأسرى . وقى مذ 
ال حال على الرشد أن يتصل بجهة التحصويل ويتضر عن ظروف ودواعى الإحالة إليه » 
قيما لو رأى أن تقرير الإحالة ينقصه بعض العلومات أو يحتاج إلى الزيد من 
clans!‏ وعلى المرشد Gad‏ أن يعرف من الجمهة التى قامت بالتحويل معلومات عن 
الأسرة » ومدى تعاونها » واتطباعاتها عندما علمت بأمر التحويل إلى المرشد الأسرى ٠‏ 
وكل ما يمكن أن يفيد المرشسد فى نهم M‏ 1 وظروفها وإمكانياتها . وعلى المرشد 
الأسرى آن يعرف Cad‏ هل التحويل إلى الإرشاد الأسرى كان برغبة الأمرة أم ينصبحة 
من جهة التحويل + 
وهتاك قسم كبير جا من الممارسة يتم باتصال الفرد الذى يحتاج إلى الشورة أو 
الساعدة بالمرشد مباشرة ٠‏ كما يحدث فى المؤمكات كالدارس holly‏ أو أى تجمعات 


كالإدارات الحكومية 


وفى هذه الحالات يتوقع الفرد آن تقدم له خدمة إرشادية أو 
علاجية بمفرده » ولكن المرشد ذو التوجه الأسرى يكن أن يقنعه بضرورة الاتضال . 
بالاسرة وإرشاده أو علاجه ضمن إرشاد الأسرة وعلاجها . وبعد عملية الإقناع على 
الرشد أن يتصل مباشرة بالأسرة . 

ويتصل المرشد بالاسرة هاتفيًا أو عن طريق كتابة رسالة تحريرية يدعوهم إلى اللقاء 
به . وفى بعض المجتمعات تبرى الترتيبات اللازمة ليزور الرشد الأسرى الأسرة فى 
منزلها حيث تعقد القابلة الأولى . ويتحمس لهذا الإجراء بعض النظرين أر الممارسين» 
وحجتهم فى ذلك أن ذهاب الرشد إلى الأسرة فى منزئها من شأنه أن يكسبه الآلفة 
معهم بسرعة ٠‏ وأن يهون عليهم مرحلة القلق النى يشعرون يها عندما يعرفون أنهم 
بصدد dedi‏ فى عملية إرشادية أو علاجية » وحتى يستطيع فلرشد آن يقف على 
بعض المعلوسات أو CALEY‏ والعلامات الدالة على ديتاميات التفاعل فى الأسرة » 
والتى رما لا تظهر بنفس الوضوح إذا ما قدمت الأسرة إلى الرشد - وعلى id‏ حال OB‏ 
الرشد يتصرف فى حدود معابير الثقافة وظروف للج تمع القى يعيش فيه ء وكذلك 
اظروقه الشخصية والجهة التى يعمل بها IS . M5355‏ الاحتمالات قائمة 
ومقتوسة » وعلى الرشد أن يتتير أحسن الظروق ولللايسات التى تيمل من SIN‏ 
ME‏ لقاء ert‏ تحرص الاسرة بعده على مداومة حضور LL‏ والانخراط الجدى 
فى العملية الإرشادية . 

وإذا كتب المرشد رسالة إلى الأسرة فعليه أن يذكر فيها بصراحة أنه بريد أن th‏ 
باقراد الأسرة كلهم لا ليجمع منهم معلومات عن « المريض ٠‏ آر لقهم مناخ العلاقات 
فى الأسرة » ولكن لان هناك خطا فى تفاعل als «Gaz M‏ اتحراف المريض وعلته 
اجزء من ale‏ الأسرة ذاتها » وبالتالى فالاسرة مدعوة كمسترشدة أو منعابحة ٠‏ وأكثر من 
ذلك op‏ الدعوة يتبغى أن توجه إلى كل فرد مؤثر أو له دور فى حياة الاسرة حتى ولو 
لم يكن مقيمًا فى المتزل مع الأسرة من الاجداد أو الأعمام أو الأخوال ٠‏ حيث إن 
العملية الإرشادية تتناول طبيعة العلاقات ومراكز القوى فى الأسرة . 

وينبغى على المرشد أن يتأكد من جدية التحويل ( فى حال الأسر الحولة من جهة 

نة ) » وأن يتأكد من الفرد الذى جاء يطلب اش ورة ووجد أن حالثه تستدعى رؤيته 
وإرشاده من خلال أسرته . وكثير) ما يرحب الفرد بهذا الترجه حيث لا يبدو 
أنه فقط « اليح » أوة المنحرف 6 أو < المريض ٠‏ أو مسبب متاعب الأسرة » بل إن 


- mE 


الآمر موزع على الجميع وما هر إلا ضمحية الأسرة وليست الأسرة ضحيته . وغلى 
الموشد أن يستفيد من ترحيب للريض وأن يتخفم dae) zs‏ إلى الاسرة وفهمها Cj‏ 
e‏ وذلك مقابل أنه يرآه من تهمة الإساءة إلى الاسرة » مما يصنع بينهما تحالفا سنشير 
إليه فيما يعد عند الحديث عن مرحلة التفاعل . 

وعلى الرشد بعد أن يكتب للأسرة أو يهاتفها ويتلقى Milo‏ على الاشتراك فى 
الإرشاد أو العلاج أن يحدد مكان عقد الجلة الأولى أو اللقاء الأول بالاسرة ٠‏ رقد 
ذكرنا أن البعض يفضل أن يذهب المرشد إلى منزل الأسرة جوا من الاجتسماعية 
والائنتاس على اللقاءات بدلا من جو الخوف والقلق » خاصة الأسر المترددة أو AXI‏ 
أو حتى اللقاومة . ولعل النقطة الأخيرة هذه والخاصة بمقاومة الأسرة لهذا التوع من 
الإرشاد والعلاج هى التى تدعو البعض إلى القول بعدم ARS‏ المرشد إلى متزل الأسرة 
يحجة الشخلب على ترددها ومقاومتها ؛ d‏ ليس من اليد أن تحرج الأسرة 
«ونضطرهاه إلى الوافقة تحت ضغط الزيارة على الاشتراك فى الإرشاد . بل المطلوب أن 
تأتي الأسرة إلى المعالج قى مكان عمله ؛ OY‏ فى ذلك دليل على رغية الأسره التابعة 
من قناعتها يالشاركة قى العملية الإ وتكون قد تأكدت من رقبتها فى الشاركة 
الطوعية ما يطمئن اأرشد على تجاويها معد فى العمل - 

Gl,‏ كات الكان اللى ستعقد فيه الجلسة الإرشادية الآأولى قإن على المرثد أن 
يكون قد حدد من الذى سيحضر القابلة » ولا يصح فى هذا الصدد أن يأل الأسرة » 
عمن سيحضر ء فهو الذى يحدد - بعد معرفته ol BY‏ الآسرة التووية > ولأفراد الأسرة 
الممتدة ولاقراد أسرتى الأصل - من سيحضرء BY‏ اللقا أن يضم بجانب آفراد 
الاسرة للقيمين محا كل من يكن أن يكون له علاقة باتخاذ القرار فى الاسرة . كما 
ينبغى أن يكون لدى المرشد قبل المقابلة الأولى فكرة عامة عن مشكلة الأسرة معتمده 
Lal‏ على المعلومات SI‏ استقاها من تقرير الإحالة أو من جهة الإحالة أو من فرد 
الاسرة الذى جاءه يطلب المعونة أو من أى مصادر أخرى . وعلى المرشد أن يكون ينظ 
ومركزا فى اتصالاته مبديا الجدية والتعاطف » وباختصار عليه آن يسكون مسيطر) على 
الموقف فى هذه المرحلة حتى aes‏ هذه الروح gt‏ الأسرة وتستمر قرة الدفع Jie‏ 
العملية الإرشادية. 


ب- مرحلة الالتحاق والارتباط بالتسق الأسرى + (المقابلة الأولى) 


بعد أن يحدد الرشد موعد ومكان القابلة مع الاسرة ٠‏ عليه أن يعد نفسه لهذ 
اثقابلة الاولى التى تكتسب أهمية خاصة كما ذكرنا وتحتل موقمًا فريدا eres‏ فى 
العملية الإرشادية أو العلاجية حيث يترتب على نتائجها أمور النسبة للأسرة 
وللمعالج مما . وأول ما يقابله المرشد عند لقاء الأسرة » هو ذلك التوثر أو القلق الذى 
يعترى الأسرة وائذى يمكن أن يكون متوقعًا ومقهومًا ؛ لان الأسرة لأول مرة تعامل 
١كمريض؟‏ . وحضور الأسرة يعنى من ناحية ما أنهم يقرون « بمرضهم ؟ ربحاجتهم إلى 
الإرشاد أو العلاج » وإذا لم يكونوا LAE inia‏ بذلك e‏ فإنهم حضروا بروح المقاومة 
Gully‏ لدعوى الرشد . وفى كل هن االات يحتاج المرشد إلى أن يمتص جو القلق 
والترتر وآن يحاول إحلال روح الترحيب وآن euis‏ بالتعاون مع شخص عرفته الظطروف 
إلى الأسرة تعرفا حميما ووثيقا » وان الآسرة لن تخسر من هنه العلاقة . 


bay‏ يجب أن نتبه المرشد بألا يغتر أو ينخدع عندم! يسمع بعض عبارات التعاون 
والترحيب بالعمل معه » وآنهم يقدرون Ge‏ مجهوده » OLS‏ كثير! من ULM‏ - كما 
يوضح المارسون - 3 بهذا الحديث اللشجع ٠‏ ولكن التعامل القعلى معهم يكشف عن 
مقاومة عنيدة لإحداث آى تغير فى مسلكهم وقى تفكيرهم ومشاعرهم » ويصدرون فى 
هذا اللوك عن قناعات راسخة فى أعماقهم ٠ elo‏ على ما يرام € وأن للشكلة هى 
مشكلة «العضو الريض ٠‏ فى الأسرة » وهم مستعدون للتعاون مع المعالج ? وعمل كل 
شىء فى سبيله * a‏ الابن الاثير والعزيز عليهم ». وقد تكون عملية المقاومة هذه 
على الستوى اللاشعورى » فليس من الهل على الام آن تدرك أو تعى Ml‏ جزء ae‏ 
من مشكلة ابنها ومرضه . إضافة إلى أنه من الصعب التخلى عن السلوك الاعراضى 
للاسرة لانه يؤدى وظيقة فى الحفاظ على إتزان الأسرة مما ستفصل فيه القول بعد ذلك . 

وأول ما يفعله الرشد فى القابلة الأولى بعد الترحيب بافراد الأسرة هو أن يترك 
لهم حرية الجلوس » بمعنى أن يترك كل فرد يجلس فى المكان الذى يريد » حيث يكون 
الرشد قد أعاد عقاعد بعلد من سيحضرون «LLL‏ وعليه أن يلاحظ من يجلس بجانب 
من ؛ لاله قد من الوهلة SMI‏ بعض التحالفات فى الأسرة » وعليه أن 
يلاحظ Cad‏ الکان الذى تركته له الأسرة ء قإذا کان فى مکان لا يبتطيع. مئه آن یری 
فيه كلل أفراد الاسرة فى نظرة واحدة فله أن يتج أن هذا التخديد رعا كان وراءه رغية 
فى تقليص نفوذه أو JIS‏ مكانته ردوره ades‏ فى هذه الحال أن يطلب من 


من الأسرة 


أحد الأفراد أن يتيادل معه مكانه » وهكذا فإنه يكون قد جابه قوة الأسرة وتحداها » 
وعزز هييته بطريقة غير Sl, Ud‏ مؤثرة؛ )39 , [198 ,5, (Walrond - Skinner‏ . 


ومن البداية تؤكد أن هذه المرحلة فى العمل الإرشادى مرحلة تمهيد أو مرحلة 
اجتماعية أكثر منها مرحلة تشخبصية أو علاجية . وعلى المعانج أو المرشد أن يكتسب 
صداقة الأسرة وان يحاول أن يدخل إلى التسق الاسرى By ٠‏ يتواءم مع الأسرة فى 
إيقاعها وأسلويها وينائها وخصائصها اللغوية والحركية » ولكن يدون مبالغة أو افتعال » 
حنى لا ينقلب الموقف إلى مزحة أو فكاهة أو سوء فهم من جانب الأسرة » فهذء 
المرحلة تشبه مرحلة oly‏ الألفة rapport‏ قى الإرشاد التفسى التقليدى أو غير الأسرى . 

إذن فلا حديث فى أى مشكلة أو صعوبة تواجهها الآسرة فى القابلة الأولى ٠‏ 
ولكن على AEM‏ أن يختزن فى عقله كل ما يصل إليه من معلومات أو إشارات عن 
الأسرة وأن يمهد فى نفسه للغروض العاملة افتى كن أن تكون وراء مشكلة الأسرة 
op eli,‏ الجهد الإرشادى كله يتصرف قى هته المرحلة إلى مواجهة المياجات 
اللاشعورية عند أقراد الأسرة ء والتى قد تعمل على إعاقة عمل المرشد ء وصرفه عن 
مهمه الاصلية قى الكشف عن أعول الاتحراق فى الأسرة ء وعدم استلراجه 
للتوجهات التى تتبناها الآسرة شعوريًا أو لاشعوريًا وأهمها حصر امرض فى العضو الذى 
حددوء کمریض 

ويحاول المرشد من البدابة أن يقتحم النسق الأسرى وآن يلتحم يه » وأن يكون 
نسقا جديدا يضم الأسرة والرشد ٠‏ ويكون لهذا النسق خصائصه ٠‏ ويكون له أهدافه 
ill ILA,‏ عليها e‏ ولكن على الرشد آلا يندمج أو يتصهر مع النسق الأسرى الذى 
ریا يكون متصهرا أصلا » ولكن عليه بشخصيته كنسق قرعى داخل d‏ 
asd‏ ( الأسرة - الرشد ) حتى يستطيع أن يقود e‏ التغييسر فى الاسرة ٠‏ ونجاج 
المرشد فى اقستحام النسق الاسرى وتكوين هذا الست الجديد يعد اغيازا كبيرا للمرشد 
ويبشر بتائج طية للعملية الإرشادية » وبعد Prognosis dle‏ حسن + 

ويفضل بعض الرشدين والعالجين الأسريين OL‏ يقدموا فى SL‏ الأولى عرضًا 
ار Vos‏ لرؤيتهم ونظرتهم الإرشادية والعلاجية بدون الدخول فى تفاصيل فة بالطبع ٠‏ 
بينما Jai‏ مرشدون آخدرون أن يوضحوا طبيعة العملية الإرشادية كما يروتها ليس 
بالكلام ولكن بصورة أكثر Rae‏ وإجرائية مثل التعليق على بعض الواقف والتصرفات 


أثناء مرحلة الاتصالات الأرلية والإجراءات الإدارية التى سيقت المقابلة الأولى ٠‏ وتقديم 
تغذية مرتدة للأسرة من خلال هذه الواقف . 


اويا كان الأسلوب الذى يتبعه المرشد ويفضله فى العمل فقد قلنا أن AULAM‏ 
الأولى مقابلة اجتماعية فى طببعتها تهدف لبناء الألفة » ولبناء بعض الفروض أو 
التساؤلات فى ذهن المرشد والتى توجه عمله فى الجلات التالية . ومن الهم أن تعرف 
أن الأسرة جاءت ٠‏ وعلى المرشد أن يحتقظ بهةه الرغبة ٠‏ بل أن يترك فى نفوس أقراد 
ics‏ ما يقتعهم بالاستمرار فى المجىء وإستكمال العملية الإرشادية » ويطمتنهم فى 

نفس الوقت أن خوض تجربة الإرشاد أو العلاج ستتطلب التغيير ولكنه ليس التغيير المدمر 
فى حجمه أو فى سرعته ٠‏ وأن الأسرة عندما تقبل على الإرشاه يتفاؤل 
أكيدة فى ales dl‏ من مشكلتها فإنها ستساعد المرشد Das‏ فى أن يصلا معا (المرشد 
والاسرة) إلى نتائج طيبة . 

وفى alg‏ الجلسة الأولى يحدد المرشد للأسرة موعد للقابلة التالية ومكانها إذا 
كانت الجلة الأولى عقدت فى عكان خاص » كما يحدد الرشد من سيحضر القايلة من 
آفراد الآسرة » ولا يجب عليه أن يسال الاسرة عمن سيحضر + خحليد من يحضر 
المقابلات الإرشادية مسئولية الوشد وليست مستولية الأسرة مهما كانت تعليقات الأسرة 
وتفسيراتها ورؤيتها للمشكلة . 

ج - مرحلة تحد يد المشكلة ( المقابلة الثانية ) : 


وفى هذه المرحلة يبدا العمل الإرشادى أو العلاجى القعلى » فعندما تنتهى 
المرحلة الأولى التى كانت كسم بالطابع الاجتماعى وتهدف إلى إقامة الآلقة بين المرشد 
والاسرة يبدا الرشد ومن المقابلة الثانية مراحل العمل الفعلية Gate‏ بتحديد الشكلة . 
ويرى كثير من الباحثين والممارسين أن خير مدتخل لتحديد مشكلة الأسرة هى استعراض 
ودراسة وتحليل تاريخها . فتاريخ الأسرة إذن هو ell‏ التاسب لمعرقة مشكلتها . 

وأول ما سيواجهه الرشد فى أولى جلسات العمل محاولات الأسرة لحصر 
اللشكلة فى العضو الذى حدوده كمريض ء وأنه إذا ما عولج هذا العضو فإن كل ay‏ 
الأسرة ستكون على ما يرام » aly‏ لان حالهم يقول للمرشد : « لا تتعب نفسك فى 
البحث فنحن أصحاب الشكلة وأدرى بها متك . إن الشكلة تحصر فى ( سس ) فإذا ما 
استطعت مساعفته فقد ساعدتنا ling » ١‏ هو التحدى الأول وربما الاكبر الذى يواجه 
المرشد الأسرى فى بداية عمله مع الأسرة . Wy‏ تكون كل الأنظار والاهتمام موجهة 


ورغبة 


إلى عضو الأسرة الى حدد كمريض ويتوقعون أن يتجه امرش إليه بالأسثلة 
والاستفسارات . ولكى يبد الرشد هذا الجو فى الجلة عليه أن بيد الحديث مع أحد 
الأعضاء الآخرين OP‏ فى ذلك LABS‏ لجو القلق ويصرف أنظار الأسرة عن تشخيصهم 


رمع ذلك فليس من الهل القيام بتغبير جو القابلة على الرشد أن يأخذ قرارا 
خاصا بمرضوع الؤال الأول الذى يدا يه انتعامل مع آفراد الاسرة ؟ ومن يوجه هذا 
السؤال ؟ وكيفية صياغة السؤال » وهى مشكلة تبدو بيطة وسهلة ولكتها دفيقة » 
ويترتب عليها سير التفاعل فى بقية المقايلة وريا المقابلات التالية . وفى هذا الصدد 
ينصح «هیلی ؟ الرشد أن عليه بعد أن يكون قد أذ فكرة لا بأس بها عن بناء القوة فى 
الأسرة وعن مواطن التأثير فيه خلال مراحل الاتصالات الأولية ومرحلة الالتحاق أن 
يتوجه بالؤال الأول تحو عضو الأسرة الأقل انغماسا أو ارتباطا بالمشكلة حتى تيعد 
قليلا عن جو الشكلة . كما برى هيلى أن العضو قا التفوذ فى الأسرة والذى لديه أكبر 
قدر من القوة والتآئير » edi‏ يستطع أن يآتى بالأسرة إلى الإرشاد الأسرى ينبغى أن 
يعامل بأكبر قدر من الاهتمام والاحدرام . ويقول : إنه من غير الحكمة آن تبدآ الحديث 
مع العضو الذى حدد كمريض كما تترقع الأسرة ( 22 , 1987 , Haley‏ - 

وفى كل الحالات لا يتيغى أن يجبر امرش د عقوا على الحديث ٠ويحدث‏ هذا 
كشيرا مع العضو الذى حدد كمريض حيث يكون الجميع فى حالة يدقعونه فيها إلى 
الكلام « باعجاره الشخص العنى بالأمر ems‏ » قى الوقت الذى يكون فيه هذا 
العضو حائرا مثقلا ومحملا بهموم الأسرة ومشكلاتها ولا يعرف كيف يتكلم ؛ OM‏ 
لديه قدر كبير من الممارسة فى مقاومة قسر الراشدين . ويصوغ الرشدون الأسريون هذه 
القاعدة قائلين ١‏ لا تحاول أن تجير عضو أخرسًا على أن يتكلم * ) Don,t attempt to‏ 
forc amute to speake)‏ . ويقنرح البعض أن يدقع هذا العضو إلى الكلام بصورة بها 
بعض التحايل والاستدراج مثل t jeg‏ الذى يقترح أن يتوجه المرشد بالسؤال إلى أعضاء 
الاسرة الآخرين: ماذا نظن أن يقول (س) إذا ما أراد أن ينكلم عن الموضوع؟ ويمكن أن 
يوجسه المرشد السؤال إلى الاعضاء الآخرين بشكل qs pls‏ إذا كان ذلك ضروريًا »> 
ويقول: ‏ أنه فى معظم الحالات فإن العضو الحدد كمريض ( س ) أو الشخص 
الأخرس مسوف تنولد لديه الحاجة لان يدافع عن تفسه أو ليرضح حقيقة مشاعره > 
(Noble ,1991,336(‏ - 


أخرى إلى التساؤلات الاولية التى يبدا يها المرشد العمل مع الأسرة 
رفى ذهته عدة آمور : الأول أن ييدد جو GU‏ والترقب » والثانى أن يبعد ١‏ التهمة » 
اللاصقة بالعضر الذى حددته الأسرة كمريض والثالث أن يتحدث فى موضوعات أخرى 
غير مشكلة الاسرة بشرط ألا يجعل الأسرة تهرب من الشكلة . وقلنا أن الذكريات 
الأسرية مدخل متاسب لتحقيق هقه الأمور » وتخلق لدى أفراد الآسرة مشاعر توحد 
وتعاطف مع بعضهم البعض وتوقظ ذكريات الآباء الشخصية أثناء طفولتهم ومراهقتهم 
ما يجعلهم أقرب إلى أن ينظروا إلى مشكلات وحاجات ومطالب أبنائهم فى ضوء تذكر 
مشكلاتهم وحاجاتهم ومطائبهم التى خبروها AT‏ المراهقة . 

ولكى يكون استرجاع الذكريات التاريخية الأسرية متهجا وقايلاً للإفادة منه تقترح 
3 سو والروند - iste‏ أن يعمل المرشد على تنمية شجرة للعائلة مع أفراد الأسرة عن 
EE‏ فى ورقة كببرة مع التواريخ الهامةء ثم إضافة 
E‏ ذوى العلاقة الوثيقة بالأسرة الثووية » 
ويتشكل من ذلك رسم تخطيطى يوضح المدول الجيلى Genealgical Table‏ أو خريطة 
الأسرة OY Genogram‏ هنا التحريل من الصورة اللفظية إلى الصورة LEM‏ الموضحة 
بالرسم للتاريخ الماضى للأسرة يعد طريقة مبتكرة لاستقطاب اتياه واعتمام الأبناء نحو 
مادة قد تكون جديدة LE‏ بالنسبة لهم » والتى قد تصبح تقطة البدء ويمكن من ok‏ 
تنمية حوار ثتائى وجداتى يقوم عير الحدود الجيلية ( الأبناء مع الآباء وربما الأجداد ) . 
كما آن هذا الاسلوب 0455 له قائئة كبيرة فى تمكين العالج من الحصول على قدر كبير 
من المعلومات التى لها طابع تعاقبي يتضمن تسلسلا تاريخيًا للاحداث والخبرات الأسرية 
Walrond - Skinner , 1981 , 38)‏ ) . وإذا ما يدأ فى إنشاء هذه الشجرة ابتداء من 
المقابلة الثانية فإنها تبقى مع أفراد الأسرة طوال فترة الإرشاد ويمكن أن يضيفوا إليها أية 
معلومات يتذكروتها أو يجدون لها قيمة . ولكن ينبغى أن تؤكد أن هذا الاستعراض 
الناريخى OMY‏ وقائع سابقة يتطلق من الحاضر الى تعيشه الأسرة مع المرشد + 
وليس للبحث عن أسباب الشكلة ٠‏ الحالية » فى « الوقائع الماضية » فى هذه المرحلة على 
الاقل فى العمل الإرشادى . فهذا الاستعراض مدخل يحقق الأمور التى سبق الإشارة 
ME‏ ولكنها لا يجب أن تكون مهريا من الخاضر إلى الماضى . 

وترى « فرجينيا ساتسر 6 أن على المرشد قى الراحل ESM‏ فى الإرشاد ابتداء من 


يعطى الفرصة لكل عضو قى الأسرة ليعبر عن وجهة نظره فيما les‏ 
بالمشكلة التى cal‏ بالاسرة إلى الإرشاد أو العلاج التفسى ء أو حسب تعبيرها للتحدث 
ge‏ الألم فى الأمسرة o( Satir, 1983) Pain in The Family t‏ ومن خلال هذه 
الاحاديث GEM,‏ والمناقشات النى يكن أن تدور حولها يتطيع الرشد أن يقيم الأغاط 
التى تستخدمها الاسرة فى تواصلها واتصالاتها مع بعضها البعض ء وأغاط تحالفاتها 
الداخلية » والأدوار التى يقوم بها آضراد الأسرة بالفعل بصرف النظر عن الأدوار 
النمطيةء فقد يختلف ما يحدث عما هو متوقع أو سائد . كما يحناج المرشد أن يعرف 
كل ما يمكن معرقته عن النسق الأسرى وللكانة التى منحها إياء هذا النسق مع 
عملية الإرشاد ء أو عنى آخر علاقة النسق الفرعى الذى يتكون من المرشد بالق 
الفرعى ced‏ يتكون من الأسرة فى ظل التسق الفوقى Supra system‏ الجديد الذى 
سعى المرشد لتكوينه منه ومن الأسرة . 

إن المرشد يحتاج إلى أن ينظر إلى الشسق الأسرى فى ضوء خواصه وصفاته 
GM)‏ الاتفتاح » الاتغلاق ء مكيانزمات التغفية المرتدة والقيط والمعلومات ٠‏ 
وغيرها من خصائص الأنآق التى آشرنا إليها قى الفصل الثانى) 6 وأن يصل إلى فكرة 
دقيقة عن التمط الأسرى الحالى الى أمامه > وعل هو غط EE gests‏ 
غير عنتظم68*ةامهع:12150 وذلك ليحدد توع الاتزان الذى يحظى به هذا Gali‏ » وهل 
هتاك فرد فى الآسرة يعتمد عليه هذا التوازن ؟ أى كمنظم وحافظ للتوارن ١‏ مثل ذلك 
العضو الذى حددته الأسرة كمريض € ( عن aah rub‏ بدور كبش الغداء See‏ ؟ ) آم 
أن هناك فردا آخر فى الأسرة يقوم بهذا الدور ؟ أم أن هذا الدور لم يجد يعد من يقوم 
به » ولذا لمات الأسرة إلى الإرشاد النفسى ليقوم الرشد نفسه بهنا الدور ؟ 

ويتبغى أن يتتبه المرشد ليس إلى ما يقوله أفراد الاسرة فقط « ولكن إلى إشاراتهم 
وإياءاتهم وتعبيرات وجوعهم وحركاتهم الجسسية وأوضاع جلوسهم وغيرها من 
علامات اللغة غير اللفظية Non- Verbal‏ . فهذه العلامات تقول الكشير مما يمكن أن 
يفيد المرشد فى فهم الأسرة لتفاعلاتها . وقد تفيد os‏ التعبيرات غير اللفظية من أفراد 
الاسرة الصغار » أى من الأطفال . إلانه إذا كان الكبار يخضعون سلوكهم اللفظى - 
وإلى حدما - غير اللفظى لتظامهم الشعورى OB‏ الأطفال لا يتطيعوت أن يقوموا بعملية 
الضبط هذه . وبمكن للمرشد أن يلاحظ سلرك الأطفال التلقائى فهو يعير عن حاجاتهم 
ومشاعرهم وميولهم . وقد تتصادم للعطيات التى نفهم من سلوك الأطفال التلقائى 


ونشاطهم ptt‏ وما يقوله الكبار خاصة الوالدين . وبعض المرشدين يرفرون للأطفال 
الفرصة لكى بمارسوا بعض الأتشطة كاللعب (فى صناديق الرمل Sandboxes‏ وغيرها 
والرسم Painting‏ وتشكيل الناظة عن طريق المكعيات Blocks‏ والتمث ل drama‏ لان 
الاطفال فى بعض الحالات كانوا يعبرون عن معانى الخوف والوحدة والإهمال فى الوفت 
الذى يتحدث فيه الوائدان عن الأمن والسعادة وا حب والرعابة التى تظلل أسرتهما. 


فمشاعر الخوف والحاجات غير للشبعة ومشاعر القلق عند الأطفال لا يتم التعبير 
عنها بطريقة واضحة أو صريحة أى بطريقة لفظية ٠‏ وذلك يحكم العجز اللغوى عند 
الاطفال ويحكم JT‏ والاتجاهات التى يكون الآباء قد غرسوها فى تفوس eol‏ 
مهما كانت مجافية للواقع . وتحكى ١‏ سو والروند - سكثر » أنها أثناء العمل مع أم 
تعيش مع طفلتها البالغة من العمر A‏ منوات cally‏ عن وائد الطفلة » وكانت تزعم 
للمسرشدة أن البنت لا تذكر والنها ولا تهتم به » : لأن كل حاجاتها مشيعة 1 » 
وسمحت الرشدة للبنت أن تلعب ببعض الدمى قكوتت متها أسرا تتكون من أمهات 
وأطفال صخار فقط » وعندما آحذت الرشدة يعض الدمى التى تمثل الأب ووضعها مع 
الاسرة التى كونتها الطفلة ؛ صرخت حفه الأخيرة قاتله » لا . . لا .. لو عاد أبى 
افوف يآخننى من ماما ) 40 , 1981 , Lil, . CWalrond - Skinner‏ فإن على 
المرشد أن يكون Gee‏ إلى التعارض الذى يوجد بين الاتصال اللفظى وبين المحطيات غير 
اللقظية والسلوك الفعلى غير اللفظى . 

وعلى المرشد آن يترجم الأنشطة غير اللفظية لأفراد النسق الأسرى كلهم tre‏ 
وكبارا » رالتى تبدو عشوائية لا معنى لها ولا دلالة ٠‏ إلى أغاط عفهومة تعكس علاقات 
آفراد Gul‏ الأسرى ومشاعرهم ومخاونهم وتحالفاتهم ومواطن القوة ومواطن الضعف 


لديهم. وعلى Lada i‏ أن يستجمع فى ذهنه كل ما عرقه عن ديتاميات النسق 
الأسرى الذى يتعامل معه ٠‏ وآن يحاول أن يقرب من مشكلة الأسرة وبالتعاون مع 


أفرادها » ولا نريد أن نكرر مرة أخرى المقاومات الشع_ررية واللاشعورية التى سيبديها 
أفراد الأسرة لتشخيص الشكلة عندما يكتشفوا أن المرشد لم يخضع لهم ولم يقتنع 
بوجهة نظرهم فى حصر المشكلة فى العضو الذى حددوه كمريض . وعليه أن يستمر فى 
العمل مع الأسرة « وأن يبح ضد WAS‏ € محاولا تحديد المشكلة بالاستمانة ببعض 
dM‏ متها : 

- كيف يرى كل فرد من أقراد facts An‏ 


BU -‏ تعتبر الأسرة السلوك الأعراضى أو العرض مشكلة ؟ وهل هناك أحد من 
آقراد الأسرة لا يعتبر هفا العرض ( السلوك الأعراضى ) مشكلة ؟ 

- من أكثر أفراد الأسرة اتزعاجا من الشكلة ؟ 

- كم عدد مرات حدوث العرض Y‏ ومتى يحدث f‏ وأين يحدث ؟ ومن الذى 
يستجيب له أولا ؟ وبأى طريغة ؟ وما الذى يحدث قبل حدوث العرض مباشرة ؟ وما 
الى يحدث بعده ؟ 


- متى بدأ العرض ؟ ولماذا أنت الأسرة فى هذا الوفت إلى الإرشاد أو العلاج؟ 
- ها جوانب المشكلة التى لا يراها أفراد الأمنرة ويراها المرشد ؟ 


- من هو العضو فى الأسرة الذى يحدد المشكلة لهم ؟ ومن الذى يتحدث عن 
الشكلة في الجلسات الإرشادية ؟ 


- ما مدى اتفاق أقراد الأسرة على تحديد الشكلة ؟ وإذا لم يكونوا متفقين فماذا 
يحدث ؟ 

- هل طلب أقراد الأسرة اللاعدة من قبل ؟ ty‏ ؟ وكيف كانت استجابتهم 
كذنك؟ 

- هل تم طلب الماعدة من أفراد الأسرة الممتدة ؟ أو الأقارب ؟ أر الأصدقاء؟ 

- هل عرضت على الأسرة بعض الحلول ؟ ٠١‏ ا هى ؟ وما موقف الأسرة من كل 
fe‏ 

- مَنْ من أفراد الأسرة الذى يأخذ زمام اليادرة فى المواقف المنديدة فى الأسرة ؟ 

د - مرحلة التفاعل 1 

وعادة ما لا تنضح الشكلة تام الوضوح فى هذه المرحلة المبكرة من العملية 
الإرشادبة OY‏ المفاومات عمند يعض أفراد الى لازالت عاملة وفاعلة » وسواء اتفق 
أفراد الأسرة على تحديد طبيعة المشكلة أم لم يتفقوا » OB‏ الوقت قد حان فى هذه 
امرحلة أن يدل المرشد إلى مرحلة التفاعل Interaction Stage‏ . وفى خلال المرحلتين 
السابقئين ( مرحلة الالتحاق Joining Stage‏ ومرحلة تحديد الشكلقعاه)5 Problem‏ 
ment Stage‏ كان المرشد بحاقظ أو يبقى على مركزيته وتركيزه على الشبكة الاتصالية» 


التتاوب» ey‏ التقاطعات » وتميل هذه الإجراءات إلى 
ناحية وتوافر النظام والاتصال الواضح Lent‏ من ناحية 
أخرى » وتقيم من المرشد قوة وتعمده قاتدا للعملية الإرشادية من ناحية BIC‏ . وإذا كان 
عدف المرحلة السابقة هو تمكين الأسرة من أن ترى مشكلت ها على التحو الصحيح ٠‏ فإن 
هدف هدم المرحاة ( التفاعل ) هو توضيح أغاط pM elio‏ أبقت على الشكلة . 
Jolly‏ الذهبى للوصول إلى هذا الهدف - كما يرى مسعظم مرشدى وممابفى EMI‏ 
هو أن يطلب المرشد من أفراد الأسرة أن يعبر كل منهم تعبيرا غير مقيد عن نفه ء وان 
يتفاعلوا بحرية وتلقائية فى وجود الرشد أو uox‏ منوشن © أن ٠‏ يرقصرا» في حضوره 
(Minuchin 1974)‏ . 


وهذا الاستعرافى أو ub Er‏ ٭ یکن أن يحدث على تحو سهل وطبيعى إذا كان 
أفراد الاسرة غير متفقين على طبيعة للشكلة التى تواجهها الأسرة - وعندما يكرن هذا 
صحيحا ويتاكد منه الرشد ١‏ فإنه يشجع أفراد الأسرة على أن يتاقشوا اختلافاتهم » وآن 
يحاولوا أن يصلوا إلى اتغاق ‏ وخلال هذه الرحلة يكوت من الفيد لاغاعلات فى القابلة 
أن يتتارل الموشد عن مركز الثسيكة الاتصائية c‏ حيث كان يقوم ينور المنسق لكل 
الاتصالات . وعليه قى هذه الخال أن يحول كل الاتصالات التى توجه نه من أعضاء 
الاسرة مرة أخرى إلى أفراد الاسرة الآخرين . والرشد لا يترك الآمور تفاعل Oey‏ عنه 
ولكن دوره فقط فى هذه المرحلة يكون أنسب عندعا يمارس فى حهود التوجيه والتدخل 
حين الحاجة ١‏ مثل أن يتناقش OUI‏ من أعضاء الأسرة ويصلا إلى طريق مدود فعليه آن 
بيشر هذا الاتصال oly‏ يساعدهما على استمرار الحوار » gab‏ في هذه المرحلة - 
مرحلة التفاعل - أن يكون ميسرا Facilator‏ لهذا التقاعل ‏ 

أما إذا اتقق أعسضاء الأسرة حول طبيعة الشكلة التى أحضرتهم إلى الإرشاد أو 
العلاج al‏ فإن المرشد يطلب متهم أن يلوا الموقف المؤدى إلى المشكلة » مثل 
لوقف الذى برفض فيه الابن (س) الامتثال لأوامر الام أو الاب » مانا يحدث ؟ وما 
موئف كل فرد فى الأسرة من ذلك ؟ ويرى مرشدو الأسرة : أنه من اللفيد آن تجعل 
الأسرة نؤدى أو تفعل at‏ عمليًا خاصا بالشكلة يدلا من الحديث عتها فقط . ومن 
الضرورى أن يفعل المرشد كل ما فى وسعه ليسإع الأسرة على'أن تبنى p‏ من 
السلوك صحيحة وسليمة فى الخيال توطنة لمحاولة jer‏ هذا الخيال يحدث فى الواقع . 

ويناء eda‏ النماذج من السلوك خطوة هامة ومقيدة . ولكن الشكلة فى بعض 


[eJ 


الأسر أن أعضاء الأسرة ليسوا تواصليين ٠‏ فالحدود بين الأناق الغرعية سميكة وصلبة. 
ويكون المرشد فى هذه الحال غير قادر على أن يتقى معلومات كافية لبناء سلوك تفاعلى 
سليم وصحيح . وبعض الرشدين لديهم نماذج من مواقف تفاعلية سوية معدة مسبقًا 
وتناسب مواتف أسرية شائعة c‏ يمكن أن يدرب عليها الأسرة المتغلقة . ومن الممارسات 
التى يتحمس لها بعض الرشدين الأسرين » خاصة عندما يعملون مع أسرة بها أطفال 
صغار » أن يسالوا الأسرة أن تنفذ عن طريق التمثيل فى الجلسة Lay‏ من حياة الاسرة 
بكل تفاعلاتها . وإذا نح هذا الاسلوب فإنه بمثل فرصة آمام الرشد ليسرى بعينه كيف 
تتفاعل الاسرة » ويستطيع حيتئذ أن يصحح ها يراه مؤديًا إلى الشكلات وآن يرر هذا 
التصحيح للأسرة جيذ) وأن يدريهم على اللوك اللصحح وحتى بروا نتائج التشفاعل 
الجديد ويقتنعوا به ما يير التمك بجا تعلموء من أغاط جنيدة . 

إن من أهداف المرحلة التفاعلية Ld‏ هو وقوف الوشد على هرمية الأسرة 
والكشف عن أى تحالفات ثابتة » ولعرفة طيعة الحدود بين الأتساق الفرعية هل هى 
متميعدة أو صلية وجامدة ء وما مدى نغاذيتها . ويامل AEM‏ فى هذه المرحلة CA‏ أن 
يكشف عن التتابع التفاعلى ذلتكرر طوال فترة معينة + Silly‏ يبقى على سلوك المشكلة» 
وعندما يحصل المرشد على هذه لعلومات قإنه يكون فى وضع يسمح له emm‏ 
التدخحلات التى تؤدى إلى eX‏ مفيه - 

ولكى يحقق الرشد أهداف هته للرحلة قإنه يضع القواعد الأاماسية للعمل 
الإرشادى وآن يشرحها لأعضاء الأسرة جين ؛ لآنه سيتعاملون على أساسها . وفى 
مقدمتها أن الأسرة جاءت إنى الإرشاد أو العلاج التفى لأنها o‏ هى ؟ تمتاج إلى ذلك 
وأن المرشد لم يحضر الأسرة ليقوم بذلك العمل الساذج والتقليدى وهو علاج الفرد فى 
وجود آسرته » Ub‏ هو يتعامل مع آسرة تحناج الإرشاد أو العلاج با فيها العضر الذي 
تيل الاسرة إلى اعتباره المريض + 

ومن قواعد عملية التقاعل Lal‏ أن يتجنب العمل من وراء ظهر بعض أعضاء 
الاسرة انسياقا أو استدراجا من جاتب البعقس الآخر » فكثيرا ما يحدث أن يتصل اح 
أعضساء الأسرة بالمرشد تا أو فى نهاية الجلة بعد أن تتتهى ليسر إليه ببعض 
المعلومات عن الاعضاء الآخرين على أساس أنه لا يستطيع أن يقول ذلك أمام بقية 
الاعضاء . والقاعنة التى يتبغى أن يرسيها الرشد هنا هی أنه يآملى أن يصيح كل فرد ٠‏ 
بجا فى ذلك المرشد نفسه ء قادر؟ على قول ما يرغب فيه آمام الآخرين فى RAM‏ » على 


أساس أن كل ما بشارك فيه العضو أعضاء الأسرة الآخرين ملك للأسرة . وآن المرشد 
غير مستعد لان يدخل فى لعبة slice]‏ العلومات عن اليعضى أو يشارك فى التخالقات 
التى قد تكون قائمة فى الآسرة . بل أنه من التاسب ومن الاقضل للمرشد ولعملية 
Jo Lact‏ أن يظل المرشد فى بعض الواقف فى الظل © وليس من الضرورى أن يبدو أنه 
على علم بكل تفاصيل حياة أعضاء الأسرة. els‏ ليس محلا للأسرار الخصوصية 
لأعضاء الاسرة . وبالفعل لا يتبغى أن يسعى إلى معرفة معلومات لن يستضيد منها ٠‏ 
لانها بذلك ستعرقل حرية وتلقائية حركته مع أعضاء الاسرة فى الجلسة . 


ومن قواسد عملية aac Ee TT Cal Je‏ 
Intimacy il, Openness tai‏ . وأقضل طريقة تمكن المرشد من ذلك هى : 
يحاول بنفسه تقديم رذج لهذا البو » وذلك من خلال أن يجعلهم يشاركيوته في 
ee‏ جلوسه معهم » وآن يتصرف 
مثلهم يساطة وآن يتحدث بعفوية وتلقاتية ‏ ولا يتبغى أن يمتع الالتزام بآداب «Ali‏ 
وقواعد الممارمة || موا ق 
النسق الأسرى ويصبح ty‏ من مغرداته - والمرشد الكف» ذو المهارات العالية يستطيع 
أن يحقق هذا di‏ 25 بين التلقاتية فى السنوك والالتزام ales‏ المهنة وآصول مزاولتها - 

ومن قواعد العمل فى المرحلة التفاعلية Cad‏ : أن يقوم الرشد بتأسيس وترسيخ 
علاقات لها Gal‏ ودلالتها - ولیت علاقات جوفاء مصطعنة - مع كل فرد من أقراد 
الأسرة وبطريقة ملائمة ومتاسبة لنه وجنسه ‏ ويجب أن يشحر كل فرد فى LA‏ 
باهتمام المرشد به شخصييًا » حتى يستطيم آن يشعر بعد ذلك ولو بطريقة ما بانه يمكن أن 
ey‏ شخصيًا بشيء ما من العملية الإرشادية » وحتى يكون هذا الشعور دافم له 
لداومة -حضور الجلات وتفاعله فيها . وكما قلتا من op $F‏ الجلسات الأولى يحاول 
فبها المرشد أن يحقق هدق الاندماج مع النستق الأسرى أو اختراقه وتكوين نسق جديد 
يشمله مع الأسرة . وعليه أن يبذل الكثير من ag‏ وأن يظهر الكثيير من المهارة حثى 
يتمكن من إقامة هذا الاندماج ؛ لأنه بموجب هذا التكوين الجديد يستطيع المرشد أن 
يعمل إلى GU‏ فعال وعامل مع الأسرة » وهو الذى ميمح له باحداث الشغيسير 
المطلوب . 

as‏ الاسرة - كما قلنا - تفاعلاً مع الرشد بتقديم كبش فدائها ٠‏ وهو العضو 
الذى حددته كمريض . ومنذ بداية العمل الإرشادى يوجد كدر كبير من التباين فى 
وجهات النظر بين المرشد والاسرة L3‏ يتعلق LAU‏ التى آدت إلى وجود المشكلات 


الأسرية وفيما يتعلق - بالتالى - بأساليب مواجهة هذه المشكلات ‏ قالأسرة تشعر أذ 
مشكلاتها تتهى إذا ما استبعد العضو الريض متها أو تشير هو يمفرده . بطريقة 
سحريةء آما الرشد فإنه ينظر إلى الأعراص à JI‏ عند العضو المويض بوصقها دعوة 
لتوجيه الاعتمام نحو مناطق أساسية للاختلال الوظيفى فى العلاقات الأسرية «Esai‏ 
ويكون اهتمامه S p‏ على سياسات الأسرة وأساليب تفاعلها وليى على الاعراض 
امرضية الموجودة لدى الريض . 


وعند هذه النقطة يحدث التعارضى الحاد بين التسقين : المرشد والأسرة ٠‏ حتى 
وإن اندمجا قى نسق واحد فإن التعارض سيحدث بين التسقين الفرعيين فى داخخل النستق 
الأكبر . ويجد الرشد تقه أمام خصيفرين خاطئين : الأول أن يساير الأسرة - خخاصة إذا 
كان قد اتدمج معها » ويذلك يفقد هو والاسرة أية تنائج إيجابية تلعملية الإرشادية 
وتكون العملية قد اتتهت . والخيار الشانى : أن يصر على تغسر النسق الاسرى فى هذا 
الوقت اليكر من الإرشاد ء ويلك قد تهرب الأسرة ولا تعود للمقابلات مرة 
آخرىء وتكون العملية الإرشادية قد اتنهت آيضً . وعليه آن يلك الطريق الوسط بين 
هذين الخيارين قلا يساير الآسرة ولا يصدمها بشدة فى وقت مبكر الم يكتمل فيه وعيها. 

ولكن عدم صايرة الآسرة لا يعنى تج امل بعقى المشكلات السلوكية القائمة 
والملحة لآحد أقراد الاسرة » BB‏ كان أحد الآبناء متورطا فى مشكلة سلوكية كالرقة أو 
غيرها aj‏ المرشد لا يستطيع أن يتجاعل هذا اللو الماتح لأحد آفراد الأسرة الى 
يؤثر على النسق الأسرى كله وعلى مكانته فى البيتة ولايد قى هده الخال من مساعدة 
Lele‏ للأسرة لمواجهة الشكلة . وهنا بالطبع لا يتعارض مع خطة الإرشاد التى Vna‏ 
الرشد لتوجه عمله » وعلى المرشد أن يدمج موضوع السرقة عند أحد EM‏ بتفاعلات 
الأسرة العامة » فأغلب الظن أنهما ليستا مسألتين منفصلتين بل أن السرقة أحد أعراض 
« مرض الاسرة » Ju,‏ فالذتب لا يقع على الاين وحدة » والاسرة ليست بريئة تماما 
من هذا السلوك » وهذه المواجهة مع الأسرة مطلوبة دائما حستى لا يتمزر لديها ميكانزم 
EUNTES‏ 

ومن اوفع أن موقف المرشد من الآسرة ومن العضو للحدد كمريض 7 
والمستخدم ككيش فداء عادة - من شأنه أن يرقع معنويات هذا العضو ويشعره بالارتياح 
Xll‏ ويزيل عنه الكثير من مشاعر الدونية والضعة التى يعانيها من جراء معاملة الآسرة. 
وعندما يستمر العالج فى دعم هذا العضو وتشجيعه بالاتنياه إليه والتعليقات المهذبة 


اللطبغة ane‏ والجلوس بجاتبه قى الجاسة عن شانه آن يغير متاخ ونظام العلاقات واسلوب 
التعامل ومراكز القوى فى الاسرة ء أى أن النسق الاسرى يبدا قى الاهتزاز » ولا يعود 
هو ذلك Gol‏ الذى أفرر انحراف أحد EM‏ . ولكن ينبغى أن يكون المرشد حرا من 
المبالخة e‏ وأن يكون واعيا بدرجة كافية + OM‏ العضو - كبش الغداء - قد يستمرآ هذا 
الوضع ويستمر فى لعب دور كيش الفداء E ra‏ هذه المرة ما دام يحقق له مكانة 
ومكاسب فى الاسرة » ويالتالى لا يذل الجهد الكافى ed‏ تغيير سلوكه . 

وكنا قد أشرئا من قبل إلى نوع من الصغقة أو التحالف Gi‏ يتم على نحو غير 
مكتوب بين المرشد والعضو الحدد كمريض أو كيش فداء الأسرة » وهو تحالف فى 
dhe‏ العملية الإرشادية € GS‏ الأسرى الآن بدا يتعرض للتغير . فانعضو المحدد 
كمريفى والذى كان له مكانة Loo‏ نس القوة داخل i AM‏ ارتفعت BS‏ وشعر 
بالقوة والثقة بغضل معاملة المرشد » والقهوم الجديد أشكلة الأسرة أنها ليست ناتهة من 
سلوك هذا العضو بقدر ما هى نتيجة تفاعلات الأسرة الخاطتة » وأن هذا العضو ضصحية 
الاسرة باكثر من أن تكون الأسرة ضحيته ‏ 

وتكون هذء هى قرصة المرشد خير فى توازن الق ويجعله يختل مقدعة لبناء 
النسق من جديد على آسس تفاعاية سوية . ومضمون الصغقة بين الرشد وعضو 
الأسرة» هى أن هذا العضو هو مغد المرشد لقولوج إلى حال النسق الأسرى » وليصيح 
كما قلنا أحد مقرداته فى مقابل هذه المكانة التى آناحها d‏ المرشد . LS,‏ قلنا فإن على 
المرشد أن يكون ae‏ حتى لا يتغل عو الأسرة هذه الكانة استخفالاً سيا » وان 
يتمادى فى الحم ول على الکاسب » يل ينبغى أن يعرف أن عليه واجيات ومستولیات 
مثل باقى أعضاء Mi‏ ب من عضو متبوذ إلى عضو يز آو مدلل مع 
ملاحظة إن عضو الأسرّة الى اساد حتى OW‏ من العملية الإرشادية عرضة للتفكير فى 
آلا يستمر فى الإرشاد - مثله مثل الآخرين - عندما يكتشف أن حطة الإرشاد تطوله 
Lud‏ وتفرض عليه تغيرات ربا لم يكن يريدها ۰ 

اه - مرحلة إقرارالهدف ٠:‏ 

وبعد مرحلة الاتصالات الاولية وإجراءات إقامة أول مقابلة . ويعد إجراء المقابلة 
الاوئى » وهي القايلة التى يلتبحق من خلالها الرشد بالنسق الأسرى SS‏ مثا قا 
Chae‏ . ويعد بداية العمل القعلى Ste‏ فى محاولة تحديد المشكلة زيداية التفاعل 
اللقيقى الذى يهدف إلى تغيير ali‏ قدات والافكار النى يقوم عليها ONS‏ النسق 


الاسرىء وبالتالى تغبير النسق وإقامته على أساس تغاعلات جديدة وتوازن يعتمد على 
علاقات سوية . عند هته المرحلة - ونحن مازلا فى بدايات العملية الإرشادية - على 
المرشد - وخاصة عندما يصبح Ee‏ من النسق - أن يعقد UI‏ مع أعضاء الاسرة حول 
كيفية مواجهة امشكلة وحلها بعد تحديد ممالها . وهذا GUE‏ قد يكوت مكتويًا وقد 
يكون شفويًا غير مكتوب . المهم أن طرفى SLEW‏ المرشد من ناحية وآفراد الآسرة من 
ناحية أخرى يكون كل منهما على بينة يتفاصيل هذا GUZM‏ وأهدافه ومراحله ووسائل 


١ه‏ وواجسبات كل طرف وحقوقه عند الطرف الآخر ء وصياغة الاتفاق تعتمد على 


طبيعة المشكلة وعلى أعضاء الأسرة وبناتها € 9 3 Us‏ نتائج جيدة فإتنا al, AM‏ نبدأ 
يداية جيدة ٩‏ كما يقول « C Haley , 1987 , 8 (» Lo‏ - 


ويصوغ المرشد GLE‏ حسب طبيعة الشكلة ويناء الأسرة وعلى التحو الذى 
يكفل زأزلة التوازن القائم وإحلال توازن جديد أكثر سواء مكانه . وترى ‏ سو والروند- 
سكنر ‏ أنه من الاسور اللفيدة عقد اتفاقية مع الأسرة عند الوصول إلى تهاية AM‏ 
سوف تقوم بوضع الحسدود حول استمرار BA‏ يون العالج 
ليست مجرد وضع المتونيات الخاصة بالأدوار والمهام الطلوبة 
القايات الطلوبة الرغوية » ولكنها تعد أيضا عسمائًا لاستيفاء ومساندة وتثبيت 
تسق التغير العلاجى ) 43 1981 , (Walomd - Skinner‏ - 


ويرى المرشدون أن EEL‏ أهداق العلاج . وتتحدى الأهداف 
بناء على إمكائيات وقنرات النسق الأسرى ‏ وتتضمن الان Lal‏ مسثوليات أفراد 
الاسرة ومسئوليات المرشد وتحديد من ميتايعون حضور الجلات ء وكما UG‏ رجا يكون 
من الحبوي Bay nit‏ حضور الاجداد أو الأعمام أو الأخوال ما دامت شخصيات مؤثرة فى 
بعض أفراد الأسرة رتفاعلاتهم . وهذا يعنى أن المرشد قد يركز فى بعض مراحل العمل 
على التفاعل مع العضو الحدد كمريض » ثم يتحول عنه إلى الوالدين وطبيعة 
علافاتهماء وقد يتحول من هذين إلى الجد أو الحدة وهكذا » كسا تشمل الاتفافية 
بالطيع مكان وموعد الجلسات وجدول عقدها أسبوعيا أو شهريا . 

ويلاحظ أنه رغم الاتضاق على مكان معين لمقد الجلات فهنا لا يمنع من أن 
تعقد yas‏ الجلات فى مكان آخر كمنزل الأسرة إذا رأى المرشد أهمية لذلك . وقد 
يتضمن الاتغاق التسجيل الصوتى أو الرئى للجلسات . وحسيما يرى المرشد قد تكون 
الجلات مكشفة فى فترة معينة من العمل كان يكون جلستين فى الأسبوع ثم جلسة 
واحدة أسبوعيا بعد ذلك . هكذا يتضمن التعاقد مثل هذه الأمور حتى تكون الأسرة 


على بينة من ذلك وأن ترتب أمورها على عقا الأساس . ولكن يلاحظ أن المرونة واردة 
لقابلة آية تغييرات أو ظروف طارثة . قوضع جدول للجلات لا يعتى أنه لا يتغير € 
os,‏ وضع الجدول من البداية ضرورى لإنجاز العمل على نحو طيب . 


ومن eal‏ مهارات المرشد النفسى الأسرى : قدرته على صياغة المشكلة على 
النحو الذى ياعد فى حلها » فكثير من الشكلات يصعب إن لم يكن من المستحيل 
لها ايس لأنها صعبة الحل بالفعل ولكن لأن المشكلة موضبوعة فى أذهان أصحابها على 
نحو لا ير الل سواء من حيث ترتيب عناصرها ٠‏ أو من حيث إدراك العلاقات بين 
العناصر » أو من حيث غياب بعض العناصر الهامة أو من حيث اختلاط poke‏ المشكلة 
بالجوانب الانفعالية التى تعمل على التهويل من بعض العتاصر أو التهوين من قدرها . 
وفى كل UA‏ 0,55 صورة المشكلة بالهالة التى تحيطها تختلف كثيرا عن AISCHI‏ 
يعناصرعا الواقعية التى يراها الطرف الحايد » Da,‏ ما يحاول المرشد أن يقوم به عندما 
يبدد الهالة من حول الشكلة ويضع كل عنصر من عناصرها فى حجمه الطببيعى وفى 
علاقته بالعناصر الاخرى مع ISTE‏ من عدم عياب أى عنصر d‏ علاقة بالشكلة . 

RENE‏ الأسرة لمشكلتها على الوجه الصحيح هى أن يعرف أفرادها أن 
طبيعة العلاقات بينهم وتفاعلهم غير الوى هو الذى آفرز XEM‏ وهو الذى تى 
ato‏ ليتكامل السقاعل وأن على النحو الخاطئ » أى أن التفاعل الخاطئ هو الذى 
جعل من ظهور الأعراض أمرا ضروريا ؛ LEY‏ تؤدى رظيقة الإيقاء على شكل 
التفاعلات (الخاطئ) والذى يشبع الحاجاته ( غير السوية ) عتد أفراد الأسرة وخاصة 
الرالدين . ومن هنا يحتاج GE‏ لهذه الأعراض لأتها هى التى تحافظ على تحقيق 
حاجات قوى التفوة فيه . 

واحقاء الأعراض وحده دون تغيير فى العلاقات والتفاعلات من شأنه أن يزعيج 
بعض أفراد GE‏ وخاصة الوالدين » أر قد يضتفى العرض ليظهر مكانه عرض آخر 
يقوم بنفس UBM‏ إذا فشل العرض الأول » أو لم يعد يقوم بالوظيفة كما يبغى . وما 
تفعله العملية الإرشادية هى تعديل التفاعلات ونظرة كل فرد إلى الآخر وتصحيح 
ctl‏ التى من شأنها آن تصحح العلاقات ء وبالتالى لا يعود للعرض قيمة أر 
وظيفة فيختفى من تلقاء نفسه فى بعض الحالات » أو يجهد تدرييى بيط فى الحالات 
الاخرى . 

وعلى ذلك فإنه pl‏ أى مشكلة يكرن على الرشد أن يعيد reframe bt‏ 
المشكلةء أى النظر إليها من زاوية أخرى أو قى صياغة أخرى أى فى إطار جديد . وهذا 


مسد | 


التأطير الجديد هو الذى يسمح بالرؤية الجديدة ويالتالى لحل المشكلة ٠‏ وعلى المرشد 
بالطبع أن يقنع الأسرة بهذا LEUR‏ ابحديد كشكلتها. وعملية إعادة التأطير Reframing‏ 
ليست سهلة ء بل إنها تمثل as Gad‏ أمام الرشد أو المعالج » ويتوقف على نجاحها 
إلى حد كبير تجاح العملية الإرشادية أو العلاجية ٠‏ ولذا تحتاج إلى كل ثقافة المرشد 
وتدريبه وذكائه وقدراته الاجتماعية والإقناعية ‏ 

والثال الذى يمكن أن يعطى لثل هذه العملية ما فعله 8 هيلى © مسن إعادة تأطير 
حالة Schizophrenia gla‏ كحالة çaê‏ كافية Pseudo - Schizophernia‏ 
Olaley,1987)‏ . ومن ثم استمر فى مساعدة Mi‏ وخصوصًا الضرد الذى حدد 
كمريض . وينبغى أن يستثمر الرشد أفراد الأسرة فى تقويم سنوك الأقراد الآخرين 
Lebe‏ القرد الحدد كمريض » قفى حالة الفصام الكاذية يمكن الاستفادة من مراقية أفراد 
i‏ لهذا الحضو وأن يسجلوا ملاحظاتهم على مقياس يزودهم به المرشد له خط 
أساسى أو قاعدى يشل السلوك السوى . 

ويمكن للمرشد أن يست ثمر yaw‏ أعضاء الأسرة يعيتهم أ اعلة الشخص الحدد 
كمريض ؛ لأنه ربما يكون هناك علاقة بين هذا العضو ADL‏ وآعراض من حددوه 
كمريض e‏ مثل البتت المتمردة على الأسرة » (Nis‏ خاصوصا > وعلاقة ذلك بالتشجيع 
الخفى ورجا اللاشعورى لها » ودقع الأم كذلك تبعض td‏ لكثير من السلوك الذى 
يدخل تحت ياب الأعراض . 

وقد يترك الرشد الاسرة للحظات تتقاعل محا بعير حضورء بعد أن يلقى عليهم 
سوال مثلاً » أو يعرض عليهم التفكير فى مسالة ما » أو أن يطلب آراءهم بعد فترة من 
التدبر. وقد يلاحظ تقاعلهم من خلال شاشة ذات 4l‏ واحد One - way Screen‏ 
وفى كثير من الاحيان يحتاج المرشد إلى ملاحظ آخر بجانبه لير صد بداية التغيرات فى 
مواقف الامرة وعلاقاتها بعد آن تكون مرحلة التفاعل قد قطعت شرطا . وهنا الملاحظ 
الخارجى قد تكون للاحظته قيمة كبرى ؛ LEW OM‏ يكون قد اندمج وأصبح جز من 
النسق وبدأ يتحرك فى إطارهم وحسب إيقاعهم «ويرقص رقصتهم» كما يقول منوشن ‏ 
ولذلك فزن «كارل ويتكر € Cral Whitaker‏ يصر على ضصرورة الاستعاتة بملاحظ أو 
مساعد للمرشد حيث يكون هذا الملاحظ أقدر على رصد التغيرات التى بدات orbi‏ 
مجراها فى الق الأسرى . ويمكن أن تناقش ملاحظات ال لاحظ Jeb‏ الجلةء فى إطار 
تقدير دقة الفروض التى فرضت قبل GU‏ ولإعادة مياغتها فى وء البيانات الجديدة 


(Nobel . 1991, داخل الجلة»‎ a? جمعت أثناء الجلسة. فيما أسماه نويل‎ Lu 
. 338) In - Session Conference 


ويرتبط بمؤتمر داخل الجلة التكليفات التزلية التى يطلب الرشد من أعضاء الأسرة 
القيام بها . وهى مطالب لا تخص الإرشاد والعلاج الأسرى وحده ولكن معظم 
لجين OW‏ يتخدمونها » OB‏ عند ساعات الجلسات العلاجية مهما كان لا يكفى 
لإحداث التغير المطلرب وبالدرجة المطلوبة » ولذا فإن التكليفات الثزلية تصبح ضرررة ٠‏ 
لندريب العميل على إتفان مهارة معيئة » وعلى ربطه بعملية الإرشاد والعلاج فيما بين 
الجلات . ويحبة بعض المرشدين والمعالجين أن تسير الإجراءات الإرشادية مع 
الإجراءات التشخصية » فليس من الضرورى الانتظار حتى ينتهى التشسخيص بالكامل 
حتى los‏ خطوات الإرشاد أو العلاج على الأقل فى بعض الحالات حيث تكون 
الخطوات الإرشادية مما يصب فى زيادة مقدرة الأفراد والاسرة على ضبط سلوكهم وعلى 
الالتزام بقواعد التعامل السوى . وعلى أى حال OB‏ الرشد أو المعالج ذو الخبرة الطويلة 
يمكته أن يزاوج فى مرحلة من مراحل العمل بين الخطوات التشخصية والخطوات 
الإرشادية . 

والجلسات الأولية خاصة مع أفراد الاسر كبيرة الحجم OE‏ ما لا يكن إتجازها فى 
حدود الساعة الإرشادية ( خمسون دقيقة ) - ly‏ لم يكن عمل جدول يتضمن جلسة 
أطول يكون البديل عد أكثر من جلسة أسيوعيا لإقامة وتدعيم الصلة الإرشادية بين 
الرشد والأسرة . وما لا شك فيه أن AISI‏ النزلية تعوض يعض الشىء قصور وقت 
الجلة + إضافة إلى زيادتها قوة العلاج وفاعليته كما ذكرنا = 


ونشير ١‏ سو والروند - سكتر ١‏ إلى فدية أو اتجاه أو مدخل وهو أن يستخدم 
المرشد أو المسالج sols The Therapist Use Of Himself i‏ لإحداث التغير 
المطلوب وعلى نحو أسرع وأكفا e‏ وترى أن أسلوب استخدام الحالج لشخصيته الخاصة 
olay‏ المميزة sU‏ مسار العملية الإرشادية أو العلاجية أحد العلامات والسمات الت 
غيز بين معالج وآخر . ويستخدم الرشد ظاهرة الطرح أو التحويل ليس لشاعر أفراد 
الأسرة على نفه 6 ولكن طرح أقراد E MI‏ مشاعرهم بعضهم على بعض ليفهم طبيعة 
العلاقات يينهم ويصحح غير الوى فيها ؛ لأنه لا يدرب أفراد الاسرة كحالات فردية 
ولكنه يدرب الأسرة كلها كحالة قردية . وعندما يدخل المرشد إلى النسق الأسرى p‏ 
Jeu‏ كإنسان كما يدخل كمحترف . وعليه أن يتحرك بين هنين الدورين حسب 


متطلبات العملية الإرشادية . ويجد الرشد نفسه فى بعض المواقف Cae‏ قعالا وفى 
. البعض الآخر يتنحى Say‏ لافراد الاسرة أن يتفاعلوا بحريتهم ينون تدخل ٠‏ ويكتفى 
يدور الراقب والحلل للتفاعل . ويستطيع آن يصف الرشد مشاعره بالضبط الإيجابى 
متها والليى لافراد الأسرة كما يسمع متهم مشاعرهم حتى ينركوه كواحد منهم 
وليس TLS‏ فوقية قوية؛ بل إنه يكن أن يجعل من نفسه Ca‏ لمشاعرهم. ويسال 
آفراد الأسرة. ما BY‏ كانوا قد شعروا بنفى شعوره إزاء مسالة ما € ويعتمد هذا اللدخل 
على أن اللرشد يستخدم كل إمكانياته وقهراته قى تحقيق هدف العملية الإرشادية 
(Walrond -Skinner,S. 1981,45-46)‏ - 

وعلى المرشد آن ينهى LIL‏ بتحديد موعد الجلسة التالية ونحديد من سيكون 
حاضرا من أفراد الأسرة ٠‏ ولا يتبغى - كما قلنا - أن يال المرشد الأسرة فما إذا 
كانت ترغب فى العودة واس تمرار العلاج ٠‏ فهو أمر مفروغ منه ء إلا إذا ظهرت أمور 
آخرى تدل على غير ذلك . 

وعندما يعمل الرشد قى قريق » أو عندما يكوت له ماعد ء قإته يعقد ثقاء مع 
الفريق أو مع المساعد بعد a SIS EUH‏ ما دار قى الجلسة ولسماع وجهات النظر 
الختلفة حول الآسرة وتطور استجاباتها EIT‏ الإرشادية . وحتى عندما يعمل 
امرشد of eit‏ يح تاج بعد كل جلة أن يسجل يعض ملاحظاته وانطباعاته المستمرة 
عن الاسرة وتقدعها وجواتب القوة فى الآسرة ء كما تظهر فى العملية الإرشادية كذلك 
جوانب الضعف . كما يسجل التكليقات النزلية التى بيغى أن يصر عليها المرشد وأن 
يعتبرعا Kor‏ ودليلاً على مدى التزام الأسرة بالعمليه الإرشادية وجديتها وامستعدادها 
لحمل التغير الذى ستأئى به . 


eae 


الغصل pua‏ 
المدخل السيكودينامى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
تمهيف + 


امقس الأول 
» الاتهاء اتحليلى . 
uri e e‏ فى الشخصية . 
#.الشخصية السوية فى التحليل التقسى . 
* التحليل النفسى والقلق . 
# كيف ينشا امرض التقسى فى نظرية التحليل التقسى . 


RT 

التحليل النفسو يتج إلى علاج الأسرة 
* النظمات والديتاميات التفية فى التموذج التحليلى 
« الممليات النقسية فى التموذج السيكودتيامى . 


- الطرح N‏ 
- الاستبصار . 
- الإسقاط . 
pu‏ تالش 
العلاج الأسرى للتحليلى النفسى 


» دور المعالج فى العلاج الأسرى التحليلى التفسى . 
» التغير العلاجى ومدى تقيل الاسرة له . 

. JUI امعالج‎ e 

+ تدريب المعالجين التحليليين‎ e 


المدخل السيكودينامى فم إرشاد وعلاج الأسرة 
تمهيد ٠‏ 


يبدو أن العلاقة وثيقة بين المناهج السيكودينامية - والتحليل النفسى قليها - 
والإرشاد والعلاج الأسرى بحكم قواسم مشتركة بيسنها منتضح فيما بعد . وأول مظاهر 
هذء العلاقة ودليلها الظاهر : أن كثير) من معالجى الأسرة » بل من رواد العلاج 
الأسري» تلقوا تدرييهم فى اليئاية كمعالجين تحليليين € ومارسوا التحليل النفى كمنهج 
علاجى ثم Dau‏ بعد ذلك إلى العلاج الاسرى . وكانوا جز من حركة نشأة ومو 
العلاج الأسرى كما أوضحنا فى الفصل السابق . وعلى رأى هؤلاء المعالجين الذين بداوا 
معابلین «تمليليين» وانتهوا إلى asbl a‏ #أسريين؟ aUo‏ أكرمان؟ Nathan Ackerman‏ 
1,2 ملفينى بالازولى» Mara Sclvini Palazzoli‏ « «ليمان واينى؟ «Lyman Wynne‏ 
2 ملقادور منرش» o5? « Salvador Minuchin‏ جاكسرن؟ 2l « Don Jackson‏ 
بوزورميتى - تلجى» dLvan Boszormenyi - Nagy‏ كارل ويتيكر Carl Whitaker‏ - 

ورغم هذه الكوكية من علماء ورواد العلاج الأسرى القين js‏ « تحيلين » 
وانتهوا أسريين إلا آن SEIS Bae‏ منهم ققط هو النى قام بمحاولة إظهار هذه الروابط بين 
التحليل النغسى والعلاج الأسرى مثل #بوزورمينى 6 - ١‏ تاجى؛ و « صبارك 4 
Brown tà»; « Boszormenyi - Nagi & Spark , 1973‏ و * حير ¥ Dare‏ 
Sander (1979) «cl», Framo (1982) 1152 5^5 (1979 , 1981)‏ . ونشابيرو» 
ورون )1975( Shapiro‏ «رسكايتر» )1976( Skynner‏ وتسليب» )1984( Slipp‏ 
وليس ذلك فقط بل ]4 كان هناك قى بعقى الكتابات محئولات لإنكار وجود جذور 
تمليلية فى حركة علاج الأسرة Wily‏ للختلفة . 

اما بالنسبة IS‏ الذين يذ تقون وجهة النظر التى تربط بين العسلاج الأسرى 
والتحليل النفسى فإتهم يعد برون أن التفكير التحليلى التفسى يعد مكوتا أساسيًا فى 
منهجهم فما يكل المشاكل والعمليات الكلينيكية . والتحليل التفسى - ورجا دون 
غيره من بقية التوجهات » ينقسم الناس - جا قيهم المعابجيون - حوله CL‏ حا ‘ 
فهو عند بعضهم - كمأ یقول كريستوقر دير - t‏ يحظى باهتمام حاص واستطراق شديد 


باعتباره الوسيلة pg il‏ نمو الشخصية والطموحات الفردية » كما أنه عند يعضهم الآخر 
كتلة محيرة ومربكة من الافكار والنظريات العتيقة والياطلة وغير العلمية والتى لا تعطى 
أملا colis‏ توجه فردی » (1988,23 , Dare‏ €- 

وينعكس هذا التعارض ال حاد الذى يتكلم عته «كريستوفردير» على توجهات يعض 
الممارسين لعلاج الأسرة من المعارضين للاتجاهات التحليلية » وإن اختلفوا فى معارضتهم 
تتح ليل النغسى » فيعضهم ذهب من البداية إلى أنه ليس هناك علاقة بين التحليل 
التفسى والعلاج اللاصرى ذهب البعض الآخر إلى أن العلاقة قائمة وموجودة. 
gy‏ التحليل التفى atl,‏ القوى وتركي زه على العمليات النفية الداخلية للفره - 
يعتبر عاتقا يحول دون غو العلاج الأسرى . 

وهكذا تسقط العلاقة بين التحليل التفسى والعلاج الأسرى قى هذه الثنائية BUY‏ 
سن إثيات ونفى . وإن كان Oy SA‏ لوجود علاقة يين النظامين أقلية » بينما يشفق بعض 
المعترقين BILAL‏ على العلاج الأسرى من تأثيرات التحليل النفسى التى تهتم بالعوامل 
الشخصية الداخلية وليس بالعوامل البينشخصية بين القرد واللحيطين يه كأفراد الأسرة . 
ولندع الآن هذه العلاقة الجدئية بين التحليل التقسى والعلاج الاسرى والتى مستزيدها 
الأيام وضوحا » ولتنجه إلى عرض التوجهات التحايلية النضية قى مجال إرشاد وعلاج 
٠ iM‏ وكيف اتتفع العاملون فى هذا للجال ينطلقات التحليل التفسى وصقاهيمه 
وسنقدم هذا العرض من خلال ثلاث عتارين رئيسة 2 فيها للملامح العامة لنظرية 
التحليل التفسى جا يمح به القام » ثم تتعرص للمغاهيم المشتركة بين التحليل aei‏ 
والعلاج الاسرى « وكيف تم تطويع هذه المفاهيم لمنطلعات العلاج الأسرى . وأخسيرا 
تنحدث عن العلاج الأسرى من الزاوية التحليلية النفسية . والعناوين الثلاثة هى : 

- نظرية التحليل النفسى . 

- التحليل النفسى يتجه إلى علاج الاسرة . 

- العلاج الاسرى التحليلى X‏ 

eee 


القسم الأول 


أولا ,الاتجاه التحليلى التقسى 

والاتهاء الت حليلى اتجاه عريض يضم Cate‏ من المدلرس والتوج هات ET‏ 
بعضها حرج على 3 سجمند فرريد Sigmand Freudt‏ - مؤسس نظرية التحليل cic‏ 
أساس LAY‏ التحليلى - وكون له مدارس خاصة مئل «كارل نويج © Carl Jung‏ + 
الذى أسس ple‏ النفس التحليلى Analytical Psychology‏ . و الغريد Alfred « bl‏ 
Adler‏ الذى امس ple‏ القن القردى Individual Psychology‏ . كما أن عض 
تلاميذ «فرويد» مثل *كارين هورنى؟ Erick Formme «jè le) 1, Karen Horney‏ 
etary‏ ستاك Harry Stack Sulivan iit,‏ طوروا فى نظريته « وإن امتيروا 
انقسهم تحليليين فرويديين e‏ وما زائوا تحت اللواء التحليلى c‏ ولتا يسمون بالفرويديين 
Neo - Freudians sul‏ - 

ENG‏ التحليلى ٠‏ على كثرة مدلرسه واتجاهاته الفرعية و يؤمن يوجود حياة 
نفية لاشعورية غير اللحياة الشعورية التى نميها. كما يؤمن بآن الإنسان يولد مزودا 
قد bel‏ أصحاب LAW‏ التحليلى أهمية كبرى لاقى الغرد 
8 5 3 وتعتبر نظرية 
«فرويد؛ الأرثودكسية ( الاصلية ) نظرية يغلب عليها الطابع الييولوجى + OM‏ «قرويدة 
اعتبسر أن نمو الدواقع الجنسية » وما يحدث لهذا التمو هو للحدد الأساسى للشخصية 
فيما بعد . وإتا سار غو الغرائز الجنسية فى الخط الطبيعى له كانت التيجة هى السواء 
والصحة النفية » أما إذا خرج هنا النمو عن خطه الطيعى 6 توقف فى مرحلة 
سابقةء فإن الباب يكون مفتوحا أمام صورة من صور اللاسواء والاتحراف . 

ورغم أن «فرويده لم يستبعد كلية العرامل الاجتماعية والضغوط البيثية إلا أنه أكد 
على النمو البيوئوجى أو الدالى . ولذئك حاول تلاميذ من الفرويديين الجدد » أن 
يؤكدوا على الجوانب الاجتماعية والثقاقية فى مقابل الجوانب البيولوجية . كما أن qiu‏ 
t frs‏ وهم من أوائل الذين ناصروا #فرويد» عتدما أذاع آراءء » وصدم بكثير V‏ 
الرأى العام العلمى » أنشقا عليه واعترضا على تركيزه على الدافع الجنسى ٠١‏ واعتبارء 
هذا النافع هو العامل الاسم قى تكوين الشخصية ‏ وقد ذهب is‏ إلى أن هناك 
لاشعور؟ جمعيا عند أبناء الثقاقة الواحدة » ويقابل هذا اللاشعور اللاشعور الفردى الذى 


قال به #قرويد» . وتحدث يونج عما أسماء ‏ أغاطا أولية » يرثها الفرد من جماعته ٠‏ 
وهى توع من الوراثة الاجتماعية للسلوك . 

وقد اهتم «أذلر» بالمحددات الاجتماعية لللوك » وذهب إلى أن العامل الاسم 
فى سلوك الفرد . هو الرغبة قى تحقيق مكانة اجتماعية قى الوسط الذى يعيش قيه . ولا 
كات لكل إنسان جواتب نقص ٠‏ فبإنه يكون منشغلاً بتعويض جوانب النقص لديه . 
ويسعى ab‏ للتخلب على هذا القصور . 

وقد طور Cagis tiny at‏ علاجيًا يعتمد على القاصدة الأساسية ٠‏ وهى التداعي 
الحر free Association‏ . وقوام هذه القاعدة : أن يسمح الممالج للمريض أن 
يترخى؛ وأن يذكر كل شىء برد إلى ذعنه » مهما كان GA‏ ؛ وبلون أى تمبيز أو قرز 
أو عسمليات غسيط أو تدخل أو uA às » LE‏ «فرويده أنه من خلال d‏ هذه 
المستدعيات Ke‏ الوقوف على اواب ILE‏ الخاصة + والتى تقف وراء ALAM‏ 

وقد اعتمد #فرويد» على منهجين آخرين مساعدين للتناعي اهر وهما : تير 
الأحلام وغليل الهغوات » LAT‏ الأحلام فإن ing BP‏ يعتبرها وسائل يحقق من WIRE‏ 
الغود الرغيات التى عز عليه أن يحققها فى الواقع » ولكن لغة الحلم تكون صعية 
et‏ » إلا على الاخصائى التمرس att,‏ على فنون uM elec‏ - آى لغة 
الحلم - تتعرض التشريه والتكثيف » كسما أن أجزاء من الحلم عرض للتسيان عند 
الامتيقاظ . أما الهغوات التى تحدث مع زلات اللسان وزلات القلم » api‏ لها دلالة 
خاصة - عند فرويد - لأنها آفلتت من الرقيب » وتشير يذلك إلى الافكار والشاعر 
اللاشعورية المكيوتة » وهى مكبوتة ؛ WY‏ غير مقبولة من الناحية الاجتماعية E‏ 
وإن كانت فعالة ومؤثرة قى توجيه سلوك الفرد . 

Ca‏ تظرية التحليل التغسى فى الشخصية 

قدر «لسجمتد فرويد» مؤسس نظرية التحليل التفسى أن يمارس من خلال نظريته 

أكبر تأثير فى ple‏ النفس . فقد صاغ هذه النظرية مع نهاية القرن التاسع عشر وبداية 


القرن العشرين . By‏ التحليل النقسى من الشمول والاتساع والعمق ما يشهد بعبقرية 
«فرويدة وموسوعية ثقافته ونفاذ يصيرته وقدرته الفائقة على الملاحظة وصياغة الفروض 


وريطها مما فى نظرية واحدة . وتتمدد جوانب النظرية حتى لتكاد ان تكون عدة نظريات 
لا نظرية واحدة ‏ ولم يقتصر تائير النظرية على عام التفس وحده » يل امتد تآثيرها إلى 
مختلف العلوم الاجتماعية والفتون الجميلة والآداب . ويمكن أن تحدد pal‏ ملام 


أ- الشخصية من الناحية التكويتية ( النمائية الارتقائية ) ٠‏ 

يرى «فرويد» أن الإنسان بولد وهو مزود يطاقة غريزية يغلب عليها الطابع 1579 
Gl‏ عليها اسم « اللبيدو * ( CLibido‏ رهذه الطاقة تدخل قى صدام pim‏ مع 
المجتمع. وعلى أساس شكل الصدام وطريقته وما يسقر عنه يتوقف نحط الش خصية فى 
امستقبل ٠‏ وعذه الطاقة الغريزية تمر بأدوار محدحة فى حياة الفرد ٠‏ ويكون aen‏ عن 
هذه الطاقة فى كل مرحلة له شكل معين ومن خلال أعضاء مختلفة ٠‏ وإذا حالت بعض 
الظروف بين الكائن EFT‏ عن طاقته » يكون لهذه الإعافة آثر 
كبير فى صحة القرد النفسية » ويتم ذلك حسب طبيعة المرحلة التى حدثت فيها الإعاقة . 
اما المراحل التى تمر بها الطاقة فهى 2 

- المرحلة الأولى : الموحلة الفمية المبكرة : 

وتشمل النصف الأول من العام الآول » أو الحة أشهر الأولى من العمر & 

j‏ رضيع فى هذه ان حول فمه ء ويآتحق ققته من لص ٠‏ حيث يعمد إلى 

وضع كل شىء يصل إلى يديه قى قمه » ويحاول مصه - ويتمثل الإشباع التموذجى قى 
هذه المرحلة قى مص ثدى الأم » وحيتما يغيب الثدى عته يضع أصيعه فى فمه كبديل 
لثدى . ويقول علماء التحليل النقسى : إن حقه الرحلة هى مرحلة إدماج قائمة على 
الاخذ . 

- الرحلة الثاتية : المرحلة القمية التأخرة : 

وتشمل النصف ua‏ من العام الأول e‏ ويت ركز BLEW‏ الغريزى حول الفم 
«al‏ ولكن الوليد يحصل على اللذة هذء امرة من العض وليس الص + وذلك يسبب 
التوتر الناتج عن عملية eal‏ فيحاول الطفل آن يعض كل ما يصل إليه » وهنا يشير 
«فرويده إلى أول عملية إحياط تحدث للإنسان فى حياته » وذلك حينما يعمد الوليد إلى 
عض دى الام » وما يترتب على ذلك من سحب الام للتدى من قمه أو عقابه ؛ ما 
يوقعه فى الصراع لأول مرة . فهر يقف حائر) بين ميله إلى شياع رغيته فى العض وبين 
خوفه من lis‏ الام وغضبها » وعذه الرحلة هى مرحلة إدماج أيضا « ولكتها تقوم 
على BIL Wy LEV‏ . والطفل ثنائى العاطفة فى هفه الرحلة يحب ويكره الموضوع 
حسبما يحصل عليه من إشباع من الموضوع . 


- الرحلة ZI‏ : المرحلة الشرجية : 
رتشمل العامين الشانى والثالث حين تقل منطقة الإشسباع من el‏ إلى الشرج . 


ويأخذ (Jill‏ لذته من تهيج الغشاء الخاطى فى فتحة الشرج عند عملية الإخراج . 
ويمكن أن يعبر JON‏ عن موقفه إزاء الآخرين بالاحتفاظ بالبرار أو بتفريغه فى الوقت أر 
أو للكان غير الناسيين . والطابع السائد للساوك فى هذه المرحلة هو العطاء . ويغلب 
على المشاعر pil‏ الثتاتى Cad‏ كالرحلة السابقة 

- للرحلة الرابعة : المرحلة القضيية + 

وتشمل العامين الرايع والخامس . رفيهما بتقل مركز الإشباع من الشرج إلى 
الأعضاء التتاسلية . ويحصل الطفل على فته من اللعب فى أعضاته التناسلية . وبر 
الطفل فى هذه المرحلة بالمركب الأوديى الشهير » وهو ميل الطقل الذكر إلى أمه » 
والنظر إلى cal‏ كمتافس له فى حب الام ٠‏ وميل الطفلة LT‏ إلى الوالد وشعورها 
بالغيره من الام عليها . ونى الظروف الطبيعية للنمو يتتهى الوقف الأرديي بشوحد 
الطفل مع والده من ٠ . cie‏ والتوحد » ( Clüdentification‏ مفهوم يشير إلى «العملية 
التى يموجيها يربط الفرد تفسه على نحو لصيق مع أشخاص آخرين » وتخذ لنفه 
خصائصهم وآرابهم » (جاير € كقاقى » 1 ع 1014( قعندما يتؤحد الطفل 
بشخص ما فكأن سلوك هذا الشخص هو سلوك الطفل . ولذا فإن التوحد يتضمن 
الإعجاب بالشخص الآخر واتخاذه نموذجا يتطابق معه ويحتذى به فی سلوكه . وعلى 
ذلك فعندما يتوحد الطفل الذكر بوالده فإنه بيدا فى تشرب قيم الوالد الشقافية » والتى 
هى قيم الجتمع » كما تبدأ البنت فى التحول يعاطفتها نحو الام تتوحد معها أو بها . 
وإذا حدث ما يؤثر على سير النمو فإ Be‏ الطفل ob‏ تظل قوية » وتدعطل عملية 
التوحمد مع الوائد » كما تستمر روابط الطفلة العاطفية بوالدها » ويترتب على ذلك 
اضطراب عملية النمو السوية ‏ 

ae -‏ الخامسة : مرحلة الكمون : 

ويتصفية اموقف الاوديى ٠‏ وتوحد الطفل الذكر مع والده والطفلة مع والدتها » 
يدخل الطفل فى مرحلة يتصرف فيها عن فاته ويبدا فى الاتشغال V‏ ويمن حوله ٠‏ 

نقدم كير فى الثمو الاجتماعى JEM,‏ والعقلى فى هذه المرحلة . وتمتد هذه 

المرحلة من السادسة > البلوغ فى الثانية مشر عند يتات والثالثة ع شر عند البنون. 
ويكون الطغل حريصًا فى هذه للرحلة على طاعة الكبار والامتشال لاوامرهم ونواهيهم 
EP‏ على رضاهم وتقديرهم » ولذا فهى مرحلة هدوء من الناحية 
الانفعالية . ? 


- المرحلة السادسة : المرحلة الجتسية : 


وتشمل مرحلة المراهقة وما بعدها . وقيها تأخذ اليول الجنسية الشكل النهائى 
نها. وهى الصور والأشكال التى تستمر بعد ذلك طوال ADA‏ ويحصل الفرد السوى 
على لذته من الاتصال الجنى بأجد أفراد الجنس الآخر من الراشدين » حيث تكون 
اليول Lad‏ والشرجية قد تكاملت لتشارك فى بلورة الجنسية الراشدة والسوية . 

ونؤكد هنا على pad‏ الطبيعى بمعتى أن يكون القرد قد مر بالمراحل E‏ 
وتمكن من أن يحصل على إشباع مناسب لكل منها » بحيث بيسر له هذا الإشباع 
Jut‏ إلى المرحلة UT. OI‏ إذا لم يحصل على الإشباع الناسب حدث ما يسميه 
فرويد الشیت Fixation‏ . والتشيت هو توقف النمو التقس - جنئ عند مرحلة 
ما يجعل القرد عرضة إلى التكوص Regression‏ إلى هذه للرحلة وإشباعاتها فيما بعد 
إذا ما واجهته مواقف صعبة أو فاسية فى حياته ‏ كما قد 04s‏ الشخص فى هذه 
الخال ما يسمى 3 بالعصاب الطفلى € ( Cinfantile neurosis‏ ولو بدا سويا قى سلوكه 
آمام الآخرينء وهو أساس الإصابة بالاعصية حب نظرية التحليل التقسى ‏ وسنوضح 
ذلك بالتغصيل عند حديتنا عن كيفية نشأة الرض عند التحليلين . 

ب - الشخصية من التاحية الدينامية ( التفاعلية ) : 


الشخصية عند فرويد تنظيم دينامى Dynamic‏ ء أبعد ما يكون عن AI‏ 
والجمود » ls‏ يعتمد على التفاعل والحركة والتغير فى عملية نمو مستمرة . إفذ 
فالقاعد: LULA‏ في .مو الشخصية هنى الصراع الدائم واكستمر بين قوى اللبيدو والتى 
تتطلب الإشباع وموانع العالم الخارجى التى تتمثل قيما بعد jb‏ الإتان فى V‏ 
الأعلى silly‏ يقف فى وجه هذا الإشباع . وأشكال الصراع وما ينتج عنه يؤثر دائمًا 
فى.الشخصية وفى تطورها وفى السلوك الذى يصدر عنها . كما أن التائج النى تترتب 
على صدور سلوك ما تؤثر في أساليب SAW‏ المتقبلية . وعلى هذا يكون السلوك 
محصلة لقوى معينة فى Dah‏ معينة والتببؤ به يحتاج إلنى معرقة هذه القوى وطبيعة 
علاقات التفاعل والصراع القاتم ينها c‏ وهكنا نجد أن الشخصية عند «فرويد؟ » كما 
قلنا . آبعد ما تكون عن الثبات والجمود » إنما هى تنظيم حائم التفاعل والدينامية . 


ج - الشخصية من الناحية الطويوغرافية : 


يقوم الصراع Jol‏ شخصية الفرد بین قوی ثلاث ھی : الهى Id‏ والأنا Ego‏ 
والأنا الأعلى Super Ego‏ » أما «الهى؛ فيتمثل فى e‏ الأساسى متها تلك الطافة 
الغريزية التى يولد الفرد مزودًا بها . وقوام هذه الطاقة مجموعة من الغرائز الجنسية 
والعدوائية » ويضاف إلى هذه الغرائز العمليات العغلية التى كبتت وانفصلت عن الحياة 
الشعورية» والهى تدفع القرد إلى إشباع الرضيات الغريزية يصرف النظر عن 
اعتبارات» وهو فى هنا يتيع بدا اللذة . وتشوتف قدرة الهى على إمكانات القرد 
العضوية وطبيعة إقراز الهرمومات لديه 

و«الاناه جهاز ينشا تيجة التفاعل بين الكائن وبيئته ٠‏ أى بين الرغبات التي 
تتطلب الإشباع ulis‏ التى تضعها EN‏ » ونشاظ UR‏ شعورى فى معظمه ٠‏ ووظيفته 
حفظ توازن الشخصية والدفاع Lge‏ » وقد Mel CY Us‏ لينظم إشباع غرائز الهى » 
وحتى لا تصطدم مع الواقع الخارجى e‏ آو مع الأنا الأعلى . ويعيمل الأنا حب هيدا 
الواقع - كما سن وضح حالا - أى أنه يراعى الواضعات الاجت ماعية ومطالب البسيئة 
ولذا فإنه كيرا ما يكبح Clee‏ الهى * حتى لا عرف الشخصية للخطر أو للألم » 
وكلما كان UY‏ قويًا حظيت الشخصية بالاتزان والصحة التفية - 

وهالانا الأعلى» هو آخر أجهزة الشخصية قى الظهور » وينشا عندما يستدخل 
الطفل قيم المجتمع ومثله العليا وأخلاتياته داخل نقسه . ويقوم الأنا الأعلى بوظيفة 
وكيل للجتمع داخل الفرد . ويذلك يقيم الطفل من تفسه رقيبًا داخليًا على تصرفاته . 
ومعظم BLY‏ الأنا الأعلى لا شعورى ٠‏ وتتوقف درجة قوة UM‏ الأعلى على التحذيرات 
والتوجيهسات والتعليمات التى تلقاها الفرد فى الصغر ٠‏ وتوع المكآفات والعقويات التى 
تعرض لها أثناء تتشت ۔ 

ويحدث التفاعل فى الشخصية بين الاجهزة الثلاثة على التحو التالى . تدقع cat)‏ 
الفرد إلى التماس الإشياع . ولكن الأنا تقف فى وجه هذا الطلب إلا فى الحالات التى 
تمح فيها الثقافة بذلك . وعلى الأنا أن يحول Coto‏ بين الصدام المباشر للقوتين 
التعارضتين وهما : انهى والانا الأعلى » ly‏ يوازن بيئهما . وعلى قدر ما يحقق V‏ 
من نجاح فى مهمته يكون توافق الفرد واتزانه . وعلى قدر ضعف الأنا وعدم قدرته على 
القيام بوظيفته يكون ضعف الفود وتردده وتخاذله واضطرابه . وإذا تغلبت * الهى " فى 
هنا الصراع صار الفرد مندقمًا il «Ge Legal‏ تغلبت الأنا الأعلى أصبح 2 


فى أنشطة الياة اليومية والاجتماعية . 
د - المبادئ التى تحكم نمو الشخصية فى التحليل التفسى ٠‏ 


وتحكم نمو الشخصية عتد فرويد أربعة مبادئ وهى : 
١‏ - مبدأ الذلة : 


وهو أول البادئ التى تحكم سلوك الطفل X‏ ميلاده » حيث تسيطر منظمة الهى 
على الكائن الحى . JS‏ آن ينثا الأنا أو EM‏ الاعلى a£‏ الطفل يمى إلى إشباع ما 
يشعر به من حاجات ورغيات c‏ ولا يحد من تحقيق رغباته سوى منع الام له . ولكن 
هذا البدا لا تمر طويلا فى توجيه سلوك الفسرد ء بل سرعان ما تظهر مبادئ GPM‏ 
متافسة » ولكن هذا للبدأ مع ذلك يظهر قى حياة الراشدين حين تضعف الرقاية كما فى 
أحلام النوم ٠‏ وفى الخيالات » وفى أحلام اليقظة » أو فى حالات امرض النفسى أو 
العقلى » حيث ينهار قيها الآنا آو يضعف c‏ نتعود للهى سيطرتها على الشخصية . 
.ريظهر بالطبع آثار هذا LM‏ وتتائجة فى الحياة الراشدة ' X E‏ » فى تفاعلات الحياة 
اليومية » من إشياع حاجاتنا » وقد يكون سلوك الغرد فى هقه الحال ics‏ على المعايير 
الاجتماعية والخلقية وقد لا يتقق - 

: الواقع‎ - Y 


لا يتمسر ميدأ اللذة طويلا متحكمًا يمفرده قى تحديد سلوك الطفل » بل يظهر 
Lie‏ جديد من جراء احتكاك الطفل بالمخيطين به » وهو مبدا الواقع. . ويسود هذا اليدأ 
مع ظهور ١‏ الأنا » كجهار حاكم لتصرقات الطفل ٠‏ وتتأكد سيادة هذا LAM‏ عندما يدرك 
الطفل أن إشياع الحاجات طبةا يدا اللذة لا يجلب له السرور Cio‏ » بل Blot‏ ما 
يسبب له الألم ء فيتعلم حيكة أن يؤجل يعض الرغبات أو أن يتحايل لاشياعها ٠‏ أو أن 
يلغيها . وميدأ الواقع هو انذى يسود فى حياة الراشدين الأسوياء فى معظم الحالات . 

: مدأ الثتائية‎ - ٣ 

وعضمون هذا TI‏ يظهر عندما يقابل الفرد فى موقف ما بديلين أر طرفين 
متقابلين ades‏ أن يختار آحدهما ٠‏ أو أن يكون عليه أن يقدم على قعل أو qus‏ عنه . 
أى al‏ يكون OU sd e‏ متقابلان يراوح القرد بينهما » والذى يحدث فى هذه 
الواقف أن الفرد عندما يتعجه إلى أحد الأطراف ey‏ لا ane‏ طويلا ء بل إنه يميل 
إلى الطرف الآخر » وهكفا يتحرك الفرد فى حركة ب ن الطرقين ليحدث التوازن. 


كال es ge bead IL Al‏ ر ate Can Ue‏ ب العقاب كان 
شديدا وأكثر ما يستحق الخطأ de‏ نفها مدقوعة فى الموقف التالى مباشرة إلى 
التعاطف معه إلى حد Ll‏ قد تتسامح معه إذا ما ارتكب خخطأ » أو أن تعاقبه عقابًا أقل 

غا يستحق القعل etae‏ التوارن 


ويحاول الفرد أحيانًا أن يحقق هذا التوئزن بان يا 
الطرفين؛ ولكنه لا يستطيع أن يبقى فيها يلة ؛ XN‏ يجد نفسه » تحت ضغوط 
عضوية أو اجتماعية » منحازا إلى أحد الطرقين . ومن هنا لا يستطيع أن يطيل المكوث 
فى منطقة الوسط أو نقطة السكون » وهى من مظاهر onn‏ 

: مبدا إجبار التكوار‎ -٤ 

وهو ميل الفرد إلى تكرار السلوك الرتبط بخبرات قوية فى حياته الام 
ان بعض أساليب السلوك التى سيق أن صدرت عنه وحققت له لذة 
ومتعة خاصة ٠‏ بل قد يكرر الفرد أساليب السلرك التى سبيت له الألم والضيق» 
وهو ما يبدو معارضنًا لبها اللذة » وقد اضطر غرويد إلى اقتراض هذا امنا لا لاحظه 
عند بعض مرضاه العصابيين من ميل قهرى إلى إعادة آساليب سلوكية تيب لهم الآلم 
أو الوقوف فى مواقف تيب الإحراج أو للهانة . 

ونستطيع أن تجد المبادئ الشلاثة الأولى واضحة فى سلوك كل الأفراد ء فى حين 
أن المبدأ ei‏ - كما E‏ - مستوحى من دراسة السلوك للرضى iso‏ الأولى ٠‏ 
وتتعاقب عذه المبادئ بحكم نمو الشخصية والسلوك . واتتقال الفرد من ميدأ إلى آخر لا 
يلغى وجود البدأ الأول » JS‏ المبادئ التى يظهر تأثيرها على السلرك وفى فترات 
مختلفة » وفى المواقف للتبايتة . فلا نستط يع أن نصف شخصًا بأنه بير فى حياة E‏ 
مدا معين - إلا فى حالات غير سوية كالسيكوباتيين أو السسيوبا 
نستطيع أن تحكم على سلوك ممين d‏ صدر تحت تأثير مبدا اللذة أو الراقع أن غيره . 

GID‏ + الشخصية السوية فى التحليل التفسى 

يرى فرويد أن الشخصية السوية رهن بقوة e UN‏ وهؤ يرى أن فى الشخصية 
اثلاث قوى أو ثلاث وظائف تقابل النظمات الثلائة التى تكلمنا عنها فى i ai‏ السا 
الوظيفة الاولى وهى التى ترتبط بجهار أو alas‏ © الهى € أى التى ترتبط بالدوافع 
الفطرية التى يولد الفرد مزودا بها » وهى ثل الطاقة الأساسية لللوك عند الإنسان » 
وهى تدفعه إلى النشاط والحركة لإشباع الدوافع ٠‏ وهذه الطاقة تتنضمن غريزيتين 
أساسيتين هما غريزة att‏ وغريزة العدوان . 


أما الوظيفة الثاتية قى الشخصية فهى الوظيغة * العاقلة » أو وظيفة ‏ التحكم 
والضبط ١‏ أى الوظيفة التى يكن أن تبصر الفرد بعواقب سلوكه e‏ وهى الوظيغة المرتبطة 
بجهاز أو بمنظمة « الان ٠‏ والأنا . هو مدير الشخصية أو متخذ القرار فيها » فاختبار 
الواقع Reality testing‏ رإصدار الأحكام Judjement‏ والإحسامن بالواقع الخارجبى 
s, Sense Of Reality‏ العلاقة Object Relation Su‏ وعمليات التفكير 
Though Processes‏ كل ذلك يدنل فى نطاق الوظائف التى يقوم بها ١‏ الانا» . 

وأما الوظيفة SLA‏ فهى وظيفة الرقابة والردع ٠‏ وترتبط هذه الوظيقة بجهاز أو 
منظمة ٠‏ الأنا الأعلى t‏ الستى تشير إلى وظيفة pt‏ العليا والقيم الخلقية فى ياتا . 
حيث يستدخل الفرد هذه المثل وتلك القيم أثناء عملية التتشئة والتربية » ولنظمة الأنا 
الأعلى خاصية مراقية صلوك القرد ولومه أو لوم جهاز USt»‏ * إذا فشل فى الالتزام 
بالقيم الخلقية - 

وتوجد الشخصية الوية إذا اتصفت النظمة الثانية » وهى منظمة « الأنا » » 
بالقوة تستطيع أن تولزن بين النظمتين الأخريين الهى التى MS‏ الإشياع بصرف 
النظر عن أى اعبار ٠‏ والانا الأعلى القى يعارض هذا الإشياع إلا فى الإطار الاجتماعی 
المقبول . وعلى قدر قوة الأنا يكون نجاحها قى مهم تها قى إحنات التوازت ء آما إقا 
فشلت الأنا فى مهمتها بسبب ضعفها آر قوة الوظاتف الأخوى فإن الفرد يكون Coyne‏ 
لأية صورة من صور اللاسواء 

والمظهران الأساسيان للشخصية السوية عتد فرويد : أن يكون قى استطاعة الفرد 
«أن يحب وأن يعمل € والقدرة على الحب هنا تقتضى أن يكون القرد فى وضع يسمح له 
بتضديم الحب الخالص للآخرين رآن يتلقاه متهم » ولكى يصل القرد إلى هذه المرحلة 
لابد aly‏ يكون تموه الجنس - نفى قفر سار سير Ce‏ عير مراحل النمو التى أشار 
إليها فرويد واتتهى إلى الرحلة الآخيرة أو مرحلة النضج 6 وهى الموحلة الانسالية . 
كذلك فإن القدرة على العمل والإنتاج مؤشر آخر على السواء » لا يقوم إلا على قاعدة 
من توازن الوظائف النفسية المنوطة بجهاز * الأنا ؟ . 


one 


رايعا + التحليل التغسى والقلق 


١ فى التحليل التفسى الغرويدى‎ lati - V 

كان «فرويد» من أكثر علماء uil‏ استخدامًا لصطلح القلق ٠‏ بل إن إذاعة هذا 
المصطلح وشيوعه يعود فى جزء كبير منه إليه . وينظر فرويد إلى القلق باعستباره إشارة 
إنذار بخطر قادم يمكن أن بهدد الشخصية أو يكفر صفوها على NI‏ . فمشاعر القلق 
عندما يشعر بها الفرد تعتى أن دوافع ‏ الهى € والأفكار غير القيولة والتى عملت (UNI‏ 
بالتعاون مع « الانا الأعلى » على كينها (وهى دواقع وأقكار لا e s‏ للكبت) ٠‏ 
تباهد أتظهر مرة أخرى فى مجال الشعور وتقترب من منطقة الشعور والوعىء وتوشك 
أن تنجح فى اختراق الدفاعات . وعلى هذا تقوم مشاعر القلق بوظيفة الإنذار للقوى 
alte CAR‏ فى الأنا والأنا الاعلى تحشد عزيداً من القوى الدفاعية لتحول درن 
الكبوتات والنجاح فى الإفلات من أسر اللاشعور » بل Cl‏ تدقعها فى اللاشعور بعيدا 
عن متطقة الوعى والشعور . 

وعلى id‏ حال ops‏ للكبوتات B]‏ كانت قوية OB‏ تهذه القوة آثرها السليى على 
الصحة النقية « لأنها Ly‏ أن تنجح قى اختراق الدفاعات والتعبير عن نفسها فى سلوك 
الاسوى آو عصابى ء أو أن تنهك دقاعات WW‏ يظل الفرد مهيمًا للقلق المزمن 
an‏ » والذى هو صورة من صور العصاب «CA‏ 

ثم عاد «فرويدة بعد ذلك » وميز فى القلق ثلاث صور تقابل النظمات النفسية 
القاعلة فى الشخصية » حب ما اقترض قى نظريته » وهى UY‏ والهى والأنا الأعلى 
وأنواع GID‏ التى تغابلها مى : القلق الموضوعى € والقلق العصابى » والقلق الخلقى . 

: القلق اللوضوعى‎ - ١ 

وربما كان هذا النوع أقرب ell‏ القلق إلى السواء » وهو قلق ينتج عن إدراك 
الفرد خطر ما فى الييشة 6 ويكون للفلق فى هذه الحال وظيغة إعداد الفرد لمقابلة هذا 
الخطر بالقضاء عليه أو بتجنيه أو باتباع أساليب دفاعية vel]‏ . ويلاحظ أن هذا النوع من 
القلق يثار بفعل مثير واقعى فى البيئة الخارجية يدركه الأنا على نحو مهدد e‏ ولهذا فإن 
هذا القلق قرب إلى الخوف من حيث أن كليهما يثار بفعل موضوع خارجى فى الييئة 
ومحدد نسيسيا . وهو ate‏ كذلك ما اسماه ه سبيلبرجر € 1972 , Spilberger‏ بحالة 
القلن Anxiety‏ ؛ oY‏ من Gall‏ من أى فرد أنه Lace‏ يدرك أحد اللوضوعات BL‏ 
باعتباره مرضوعا مهددا أو حطر فإنه يستجيب لذلك بدرجة من القلق . 


: القلق العصابى‎ - Y 


Bally من اللاشعور‎ OREN القلق العصابى فينشأ تتيجة محاولة المكبوتات‎ Ul 
لا‎ Ge » كى يحشد دفاعه‎ UW إلى الشعور والرعى . ويكون القلق هنا بمثابة إنذار‎ 
وإذا كان القلق‎ ٠ تنجح للكبونات اللاشعورية فى التسلل إلى منطقة الوعى والشعور‎ 
هذا القلق يرجع إلى عامل داخلى‎ OR الموضوعى يعود إلى مثيرات خارجية فى البيتة‎ 
> وهو دفعات الهى الغريزية » والتى توشك أن تنغلب على الدفامات رتحرج « الأنا‎ 
تجعله فى صنام مع العابير الاجتماعية وتجعله عرضة للعقوبات‎ MN ؛‎ Gas إحراجًا‎ 
العصابى بوضوح إلى‎ GUM ويعود عدم تحند مثيرات‎ c الاعلى‎ GY من جانب‎ GUN 
. أنها مثيرات داخلية » بل لاشعورية بعيدة عن إدارك الفرد‎ 

ويتمثل القلق العصابى فى بعض الصور منها مشاعر ا لوف الدائمة التي 
يستشعرها الفرد فى جميع الراقف حتى غير الخيف منها وذلك نتيجة YE‏ المشمر 
لغرائز * الهى ٠‏ المكبونة على ١‏ الأنا » ودفاعاته » مما يجعل الفرد قى حالة خحوف 
وتوجس دانمين من أن تعليه غراتزء . ونذلك نجده يتجنب كثيرًا من للواقف qM‏ 
سلوكه بالعزلة والانطواء ٠‏ ويستنفذ جزء) كير من طاقته فى تعزيز دفاعاته » وبالطيع 
فإن الفرد ينب إلى هذه الموضوعات الخارجية قى الوقف صقات التهديد والخطر + مع 
أن الخطر والتهديد ينبعثان من داخله . 

ومن صور القلق العصابى آيضا الخواف Phobia‏ وهى الخوف الزائد من أشسياء 
ليس لها أن تولد هذا القدر من الخوف اء أو الخوف من أشياء ليس لها أن تخيف أصلاً 
مثل السيدة التى ULF‏ رعبا من منظر القطط آو بعض الميواتات الأخرى أو الحشرات * 
أو الرجل الذى لا يستطيع أن يطل من مكان مرتفع » أو يستبد به الفزع الشديد إذا ما 
وجد نقسه فى مكان مغلق أو مكان متسع » وعى مشاعر ترتبط بملابات إثارة بعص 
الدوافع فى الطفولة تعرضت للنسيان فيما بعد . 

WIS‏ من ضروب القلى العصابى نراكم مشاعر القلق الكبوث نتيجة عمليات 
الكبت الشديد المارس عليها » ثم التعبير عن هذه المشاعسر فى مناسبات عادية أو إزاء 
موفسوعات معينة » ويلعب مكاتزم الإزاحة أو Displacement Jai‏ درر؟ فى هذا 
القلق ؟ لأنه يزيح مشاعر القلق الحبيسة ويلصقها بموضوع ما . ومن الصور الشهيرة في 
هذا pl‏ من القلق ما يحدث فى هستيريا التبدين Somatization hysteria‏ > 
تكون الأعراض الهستيرية تعبيرأ عن قلق مكبوت + لائه يرتبط بإشباع غريزى محرم . 
وفى خلال النوية الهسيئرية SE‏ تحقيق نوع من الإشباع البديل من وراء القوى الكابتة. 


۴ - القلق الخلقى : 


وهذا النوع من القلق Us‏ نتيجة تحثير أو لوم « الانا الاعلى ٠ ١‏ للأنا » عندما 
ياتى القرد أو Sie‏ فى الإتيان بسلوك يتعارض مع العسايبر والقيم التى يمثلها juge.‏ «الأنا 
الأعلى » » أى أن هذا النوع يتسبب عن مصدر داخلى مثله مثل القلق العصابى الذى 
يتنج من تهديد دقعات * الهى © الغريزية . ويتمثل هذا القلق فى مشاعر الخزى والإئم 
والحجل والاشمتزاز . ويصل هذا القلق إلى درجته القصوى فى بعض أنواع الأعصبة 
كعصاب الوسواس القهرى ء الذى يمانى صاحبه من السنيطرة المستبدة ae UNO‏ » 
ويخاف JS‏ ما ييخاف من لوم غسميره القاسى . 

وبالطيع يمكن أن تتوقع أن الأطفال الفين يميشون فى ظل أساليب والدية تسم 
باللوم والتقريع RAS, ly‏ واللقارنة فى غير صالح الطفل ومختلف الاساليب 
التى من شأنها أن تثير IN‏ النفسى وتزوع الإحاس بالدونية والتقص ء هم الذى 
يحانون من ON‏ الأعلى التزعت ء وهم التين يكونون عرضة لها النوع من Gill‏ 6 كما 
كم تربية الأفراد ذوى ١‏ الانا الأعنى ٠‏ الصارم بطابع الصرامة والتشدد أكثر عا تسم 
بطابع التمامح واللين ء وتشد هقه التربية المستويات العالية واثثالية من السلوك أكثر مما 
تتعامل مع المستويات الواقعية السائدة » وتلجا إلى الحساب الشديد عند مخالفة القواعد 
بدلا من التقهم وتقدير الظروف . 

ب - القلق عند المحللين التغسيين الآخرين ٠‏ 

آما التحليليون الآخرون فقد تناولوا القلق من زوايا مختلفة ٠‏ فقد محدنت «كارين 
Homey € uy»‏ عن القلق الأساسى Basic Anxiety‏ « وهو قلق يخبره B5] filet‏ 
لم يحصل على إشباع دائم ومستقر من جاتب الام . وهنا Gall‏ الأساسى يتعرض له 
كتير من الئاس » ويولد بعض ALE‏ العصابية 6 ومن يستطيع أن يحقق التوازن بين 
هذه الحاجات يتسم سلوكه وشخصيته بالواء » أما من يفشل فى إحداث التوارن ينتهى 
به الامر إلى صور لا سوية من السلوك يخلب عليها طابع العدوان أو المزلة أو «rà‏ 

آما ١‏ الفريد CAdler) € Jo‏ « وكات من e‏ فرويد وانشى عليه hy‏ مدرسة 
glo‏ النفس الفردى ء فيرى أن القلق عن شحور الفرد بالتقص والعسجز وهو شعور 
حقسيقى يستشعره الطفل bate‏ يقارن بين GLAS]‏ وإمكانيات الكيار الحيطين به » 
وتستولى عليه نتيجة تلك مشاعر الدونية » ويحاول الطفل أن يتغلب على هذا التقص 


بالتعويض . فإذا تجح التعويقى احتفظ الفرد بشخصيته فى الإطار السوى ٠‏ أما إذا 
قشلت الحاولات التعويضية فتحن أمام صورة من صور اللاصواء . 


Vl‏ التسليليون الآخرون مثل «إيرك فروم» Fromme‏ ? وعارى ستاك سوليقان» 
Sullivan‏ نهما يؤكدان X ea‏ العلاقات الاجتماعية التى ينشا فى رسطها الطفل . 
وينهبان إلى أن القلق Ley‏ عندما تكون هته العلاقة فاعلة على تحر مهدد للفرد . فإذا 
امت هذه العلاقات Jo‏ لطية أو بالتباعد c‏ فإن الفرد يشعر بمشاعر الاغتراب villis‏ 
والطفل فى هذا الموقف يتنازعه دافعان : أحدهما ينقعه إلى أحضان الوالدين حيث 
الأمن والدفء » والآخر يدفعه Che‏ عنهما Lil‏ تلاستقلال 6 ويمكن أن يتشعر الفرد 
القلق من الصراع بين التبيعة DEM,‏ = 

Lily‏ «اوتو رانك» Otto Rank‏ ری أن 3 كل موقف يجذ الغرد نقسه فيه 
مضطرا إلى الاتفصال عن موضوع ما + OB‏ يشعر - بتآثير الانفصال - بمشاعر القلق * 
OY‏ هذا الموقف يعيده أو يذكره بالضدمة الأولى أو بموقف القلق الأولى والنموذجى ٠‏ 
وهو صدمة ايلاد » حيث اتفصل عن الأم » وكان عليه آن يغادر بيتة رحمية آمنة إلى 
حد كير » إلى بيثة تحفل بالعديد من الثيرات الجديدة عليه . 

wee 

خامسا : كيف ينشأ ا مرض التفسى فى نظريات التحليل التفسى 

أ- نظرية التحليل التفسى الغرويدية ( الأركوذكسية ) ٠‏ 

إن امرض النفسى أو العصاب عند قرويد هو أن يجد المرء نفسه لا يستطيع أن 
يواجه مطالب الحياة eli‏ به ومطالبه هو Cani‏ بالأساليب العادية والعقولة ؛ ويجد 
نفسه يستيدل بها أساليب لا معقولة ولا مقبولة ويصعب التحكم فيها . ويشعر الريض 
بالرض النفسى فى صصورة أشياء غرية تحدث له ء وقد تكون هه الأشياء « تغيرا فى 
الوظائف البدنية كما فى الهستيريا » أو قد تكون حالة انفغالية » أو مزاجيه غامرة orla‏ 
لها ما يبررها كما فى نويات القاق والاكتئاب ء وقد تكون اندفاعات أو أفكار غريبة كما 
فى القهور والوساوس» (فيتخل» )٠١ OAM‏ والخاصية الشتركة فى جميع الظواهر 
العصابية هى قصور جهاز الغيط العادى ء Ul‏ فى الذحان فإن جهار الضيط يفقد قدرته 
اما على العمل . فما الذى يحدث ويؤثر على جهاز dena‏ فى otal‏ وظافه ؟ 


تفسير رويد للعصاب والذهان يرتكز على BH‏ محاور رئيسة مرتيطة ١‏ 
قابلية لتصراع أو الاستعفاد العصابى 

فالطفل بر منذ ولادته بتطور « نفسى - جنى » الطابع Je‏ فيه من مرحلة إلى 
أخرى . والمفروض أن الطقل يتمد إشباعه الجنسى فى كل مرحلة من مراحل مره من 
خلال عضو من أعضاء جمه . قإذا سار النمو فى طريقه الطبيعى فإن الطفل JE‏ من 
مرحلة إلى التى تليها » وبذلك يتحول فى حصوله على اللذة من عضو إلى آخر ۽ كما 
تتغير علاقته بالآخرين حسب طبيعة كل مرحلة إلى أن يكتمل النمو . 

ولكنه يحدث فى بعض الحالات أن النمو لا يير قى طريقه الطبيعى ٠‏ بل تحدث 
بعض الامور التى تعطل مسيرته » وعندما يتعطل النمو عتد مرحلة معينة يقال : إنه 
حدث تثییت Fixation‏ قى هف المرحلة . ويعد حدوث التثبيت يمقى التمو إلى الراحل 
التالية» ولكن بعد أن يكون الطفل قد ترك جزّءًا كبير؟ من طاقته فى المرحلة السايقة التى 
حدث aane‏ الشيټت . 

قما هى العوامل التى تسيب حدوث التثبيت ؟ إن قرويد لا يستيعد وجود عوامل 
قات طبيعة جبلية تساعد على حدوث النشييت قى مراحل بعينها ٠‏ بل إنه يفترضها ٠‏ 
ولكته یری أن معرفتا بها مازالت قليلة » ويقرر أنه وصل من خلال IE‏ التحليل 
التفسى النى آجراء لمرضاء إلى أن عوامل معينة ذات طبيعة تربوية اج _ماعية تعين على 
حدوث الثبيتات متها : 

- الإشباع المسرف فى مرحلة معينة » والذى يجعل الطقل يترك هذا المستوى من 
النمو بصعوية. 

- الإحباط الشديد فى مرحلة ممينة » والذى يجعل الطفل يجد صعوبة فى تخطى 
هنا المستوى إلى المستوى التالى طلبا للإشباع الى كان يتتظره فى هذه المرحلة. 

- قد يتسبب الإشباع امسرف والإحباط الشديد - وفى تناوب بينهما - فى أحداث 
التثبيت ٠‏ لان الطفل فى ظل الاشباع SU‏ يكون عاجرا عن مواجهة أقل الإحباطات» 
ما يكون ميسورا على الآخرين مواجهته » وكثيرا ما يكون التناوب بين الإشياع السرف 
والإسباط والشديد هو العامل eH‏ وراه التثبيت (فروید» MOT‏ ۳۷۷). 

ويضيف ٠‏ فينخبل» أن التثبيت قد ينشا Cad‏ من خبرات إشيساع غريزى تضطلع 
Cal‏ فى نفس الوقت بتحفيق الامن إزاء قلق معين» أو بالإعانة على كيت حفزة 
مرعوبة أخرى . ويكون الإشياع هنا للحافز والأمن معا ( FOV MM » Bed‏ 


وبعد التثبيت gb‏ عملية التكوص regression‏ . تمندما يكون القرد 
مرحلة معينة » وإنه يواجه صعوبات العالم الخارجى » فإن الإحباط الذى يكتف هذه 
الصعويات يدفع الفرد إلى أن ينكص إلى المرحلة التى d‏ * قردوسه المفقود » ٠‏ والذى 
سبق أن نعم فيه بالمئعة فى حالة الإشباع الزائد e‏ تمثل النقطة التى توقف عندها العطاء 
العاطفى الذى كان يتلقاه . وعودته إلى هذه المرحلة تعنى أنه يريد أن يواصل استمتاعه 
بالإشباع الزائد » أو أنه يريد استثناف تلقى العاطقة . 

وهكذا برتبط التكوص ارتباطا وثيعًا بلتثبيت » كما يرتبط التبيت بالإحباط » 
والنكوص يصل إلى المرحلة التى حدث lei‏ ء أى أنه لا نكوص بلا تيت 
ويشبه «فرويد؟ مسيرة ped‏ عندما تتعرض للتثبيت ثم للتكوص بقافلة تخلف متها فى 
الطريق نقر كثيسرون ٠‏ واستقروا فى مراكز ame‏ منه . على حين مضى الباقون © 
قاصطدمرا في سرهم بعدو لا قبل لهم يه أو اتهزموا أمامه » فطیعی أن يولوا الأدبار 
للمتصموا بتلك الراكز » SIS‏ عدد A‏ زاد الاحتمال قى هزية ا متقدمين 
CTW > 1۹٥۲ cas 9)‏ ۔ 


والحور الشالث فى نشأة الأعراض التفسية والعقئية عتد « فرويد 6 هو الصراع 
المصابى الذى يتشا Joo‏ القرد بين الهى * التى تل الغراتر الفطرية وبين 8 الأنا 1 
الذى يتكون من احتكاك الطفل مع العالم الخارجى . وقد ob‏ الصورة تعقيا إذا ما 
انضم ١‏ الأنا الأعلى ‏ بعد تكوينه إلى أحد طرفى الصراع - MSIE‏ 
إلى جانب « الأنا » ضد الهى كما يحدث قى بعض الأعصية + وقد ينضم « الأنا 
الأعلى ٠‏ إلى ١‏ الهى » ضد Y‏ الأنا » كما فى أعصية أخرى . ويتوقف أمر الصحة 
النفسية للفرد على قوة ٠‏ الأنا » » وعلى قدرته على أداء وظيفته « وهى إحداث التوازن 
بين «الهى؟ من ناحية والأنا الأعلى من تاحية أخرى . وقد يلجأ د الانا » فى dece‏ 
إحداث هذا التوازن إلى استحداث استثمار مضاد مزدوج ضد د الهى € وضد ١‏ الأنا 
الاعلى ؟ . 

وحينما يكون الأنا BS‏ فاته يستطيع أن يحدث التوازت بين ١‏ الهى 1 ره الآنا 
الاعلى ٠‏ . ولكن ٠‏ الأنا » لا يستطيع ذلك داتمًا ؛ لأنه لا يكون فى جميع الحالات فى 
وضع يمكته من أن يقوم بهذه الهمة » فقد تكون idu de NABH‏ 
عنيفة بفعل عوامل جيلية » أو AN‏ تعرضت لإثارة ke‏ 
فيما سبق . وقد يكون ١‏ الأنا الأعلى € Boe‏ صارمًا يفعل sene‏ 


LOSE — [er] eae 


وهذه Jol gall‏ الابقة لا تقوى فقط ١‏ الهى » و « الأثا الأعلى € ولكنها VA‏ 
تضعف بناء « الانا € كجهاز خبط وتحكم . وقى الخالات السابقة يكون احتمال نجاح 
«الأنا € فى القيام بمهمته Ss Nee‏ » لضعف سيطرته على القوى ال صارعة فى 
الشخصية . وعندما يشتد الصراع ويصل إلى درجة معينة يعيثسه الفرد فى شعوره li‏ 
Lib‏ يجعله gn‏ للوقوع فى العصاب » خاصة إذا قابلته ظروف خارجية محبطة ٠‏ وهو 
ما يسميه علماء التحليل التفسى بالعصاب الطقلى Infantile Neurosis‏ . ولا يظهر 
العصاب الفعلى Actual Neurosis‏ إلا على أرضية من العصاب الطفلى . 

والامر قى الفهان لا يختلف ce‏ فى العصاب . فقد أشار « قرويد ؟ إلى أن 
القارق الأساسى بين النوعين هو RAS‏ مواجهة الصراع . فكلاهما أساسه صراع بين 
افع غريزى ٠‏ الهى » ويين الخوف من العقاب الرتيط بإشباع e SU‏ وهو الخوف الذى 
يستشعره CU a‏ فالعصابى يكبت الغريزة مذعنًا للعالم الخارجى الذى يهدده ١‏ أما 
الذهانى فينكر العالم الخارجى أو يزيقه Coke‏ الغريزية ۲ أن الذهائيين 
فى تزييفهم للواقع لا يفعذون ذلك Cab‏ لمجرد تحقيق رغية c‏ فكثير) ما يفعلون ذلك 
هرما من غواية غريزية » آو حماية لأنفسهم ضد غراتزهم شأنهم GE‏ شأن العصايين » 
غير أنهم يستخدمون ميكانزمات آخرى ويتكصون إلى مستويات أعمق ( فينخل ٠‏ 


MOSS 
eee 
ب- المنشقون على طرويد‎ 
-يونج:‎ ١ 


كان «يرنج من اشد علماء النفس الذين يؤمنون SL‏ الاجتماعى والأسرى 
على الأيناء ٠‏ وقد أعلن ايونجه عن إرائه هذه عندما بدأ الخلاف بيه وبين ١‏ قرويد * 
it‏ شكلا othe‏ وذلك عندما دعا مما - «فرويده و«يونج» - من قبل عالم النفس 
الأمريكى استاتلى هول لإلقاء بعض المحاضرات فى جامعة كلارك بالولايات التحدة 
عام 14-4 ٠‏ قال «يونج* فى إحدى s‏ التى ألقاها عن الطفولة أن لكؤثر الهام فى 
سلوك الطفل ليست الواعظ « وإغا حالة الطفل العاطفية التى يجهلها الآباء عادة + 
LA) alah te,‏ ببب ٠‏ الخلاف الستور بين الآباء والقلق الذى يشعر يه 
الولد فى سره ٠‏ والرغبات الكبوتة الحفية * ويستطرد قاتلاء ويطيع الاب والام عقل 
الولد بطابع شخصيتهما إلى حد بعيد . وكلما كان الولد شديد الخساسية وقابلا للتكيف 


كان الاثر أعمق . وهكنا . . فحتى الأشياء التى لا يتحدث عنها يتعكس أثرها على 
الولد » . ويظل تآثير الوالدين مستمر؛ على الطقل حتى سن للراهقة « وفى حور المراهقة 
عندما يبدا الوئد بتحرير ذاته من سحر العائلة يدخل الحياة بنوع من فلتكيف الذى يتمشى 
كلبًا مع تكيف الأب والام » ( عن باترك مولاهى VANY c Patrick Muilahy‏ + 
NIS‏ 


PEIPER 
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وقد عاب ٠‏ إدلر ٩‏ على « فرويد » - كما فعل ? يوتج » - أنه غالى فى تقدير 
العامل الجنسى» ورأى أن الشعور بالتقص والقصور هو الفاقع الأساسى عند الإنسان . 
ورآى أن كفاح UI‏ قى سيل تعويض هذا النقص هو العامل SW‏ آهمية 
سلوکه . ولذلك فهو يقدم تقسير) تربويا etc at‏ لعقدة أوديب . ويسهب فى الحديث 

عن الطقل الدئل . ويرى آن الطفل يكن لكلا الوالدين E>‏ مساويًا . وآن مل الطفل 
إلى أمه ليس سببه تطور؟ محتومًا US‏ فطرية + وإغا يرجح سييه إلى تدثيل الأم «Asl‏ 
وإلى القسوة من هانب الأب » خخاصة إذا Jess‏ وحاول منم الام من تدليل الطفل » 
فإذا ما غير الاب عن معاملته قلطقل» ومال إلى إثابته» غإنه يغير شعوره نحو أبيه Vas‏ 
فى التعلق به . ويرى « إدلر * آن لام Goo‏ كبيرا فى تربية الطفل وتنشتته c‏ فهى 
الاساس فى نجاح الطقل فى إقامة علاقات سليمة مع الآخرين أو فشله فى ذلك . 

dst,‏ عسملية OS EH‏ كبير) قى سيكلوجية t Jo]‏ وهو الذى أنشآ 
العيادات النفسية للأطقال» واهتم بضرورة توقير الجو الناسب الذى ينشأ قيه الطفل « 
رقد ذكر Jb]‏ مختلف pd‏ التربية الخاطثة التى قد يمارسها الوالدان مع أبنائهما من 
السيطرة إلى الإسراف فى العطف ء إلى الطموح الزائد من الآباء واتعكاسه على 
معاماتهم AY‏ » وكذلك التباين بين الوالدين. في طريقة التربية » وبين * إدلر FT‏ كل 
نوع من هذه التربية على شخصية القرد فيما بعسد .ويرى أن هذه CIAR‏ من التربية ما 
هى إلا صنوف من الترية الخاطثة التى لا يتج عنها إلا شخصيات مضطرية تبعد بالمرء 
عن الحياة السوية اللستقيمة ‏ كما أن t op‏ ولصسابه من pud‏ #السيكلوجية الغردية > 
Individual Psychology‏ يؤكدون على تنشغة OY tpg al US‏ تكوين الوالد 
السيكلوجى ١‏ إن هو إلا مقدمة نستطيع أن تتعرف منه على المؤثرات التى سوف تعمل 
على تنشئة الطفل ( رمزى »> AVG MOT‏ . 


ج-الفرويديون الجدد 

: كارين هورنی‎ - ١ 

لا تعتبر 9 هورتى © نفسها صاحبة مئرسة آر صاحبة منهج جديد ١‏ وإغا ترى أن 
أفكارها تندرج ضصمن إطار علم التفس الفرويدى » وإن كانت ترى أن الفرويدية حادت 
عن الصواب فى بعفى الجوائب ٠‏ فهى تعترض بصفة عامة على EMI‏ البيولوجي 
اليكانيكى عند فوويد . وحجر الاساس فى نظرية الشخصية عند « هورتى ١‏ هر ما 
سميه lala‏ الأساسى ٠‏ . 

ولا تلجأ هورنى عير هذا القلق إلى نظريات من Jod‏ الغرائز أو go!‏ 
القطرية . U],‏ القلق ينشأ عند الطفل عندما لا يحصل من والديه على كفايته من الحب 

ن . فالطفل القلق هو الذى يتعدم لديه الشعور بالامن » ومن ثم 

Cyt وقد يصبح مستسلمًا‎ by من‎ gle Bye ned Cla 
وقد ينعزل فى محاولة لإقناع الآخرين,‎ ٠ ء وقد يهدد‎ Me A be 
» بتغبير معاملتهم له ء وقد يكون لنفسه صورة مثائية إقا ما قشلت الأساليب الابقة‎ 
عذه الصورة الثالية تعلو على الواقع الذى لا يستطيح تحملهء وهذه الصورة الزائقة‎ 
. تعوضه عما يشعر به من هوان ونقص وقصور‎ 

وعندما تحقق بعض هته الأساليب أهداق الطقل فإتها تميل إلى أن ثبت وتصبح 
سمة من سمات الشخصية » أو حاجة من الحاجات النافعة SAW‏ وتذكر ١‏ هورنى؟ 
عشرة من هذه الحاجات العصابية مثل الحاجة إلى الحب » وإلى القوة والمكانة » وإلى 
الإعجاب الشخصى وإلى الكمال ١‏ وإلى الاكتفاء » وهذه الحاجات هى مصادر الصراع 
فى الشخصية . وقد صنفت هورتى هذه الحاجات فيما يعد إلى حاجات تدقع الفرد تحر 
الناس ٠‏ وحاجات تدفع الفرد Baw‏ عن الناس ٠‏ وحاجات تدفع القرد ضد الناس . 
واللشكلة el‏ الفرد هى أن يكون قادرا على الوازنة بين هته الاج اهات أو التكامل بين 
الحاجات . وكل اتجاه من الانجاهات الثلاثة بحاول أن يسيطر على الشخصية . ويحدث 
الصراع بينها فى نفس الفرد » وقد يدور الصراع على للستوى الشعورى أو على الستوى 
اللاشعورى . 

وهذا الشخص الذى يدور فى آعماقه صراع بين UNE‏ الشلاثة هو الشخص 
Leh‏ للوقوع فى العصاب وفى الذهان . فالقلق الأساسى هو الارضية الخصية للعصاب 
والاتجاهات المتصارعة هى التى تدفع بالفرد إلى الوقوع فى المرض » إذا ما وصل الصراع 


- الجمود والمبائقة فى رد الفعل 


اقض بين الإمكانات وامنجزات . 

وتوضح اهورنى؟ فى لغة واضحة أن السبب فى خلق الصراع « وبالتالى قى 
Gl‏ القدى الحاد الذى يؤدى إلى العصاب هو حرمان الطفل من حب الوالدين 
وعطفهما. وغالبا ما يكون الوالدان عاجزين عن تقديم الحب والعطف للطفل ببب 
عصابهما الخاص « والصبغة الأكثر شيوعًا هى أن all‏ عندما يحرم من الب والحنان 
الكافيين من والديه فإته قد يشعر نحوهما بالكراهية . وتعمم هذه الكراعية نحو الأولاد 
الآخرين وكل المحيطين به . ولا كان الطفل فى حاجة إلى مساعدة الوالدين فإنه يكبت 
شعوره بالكراهية . ويكون الطفل فى موقف لا يستطيع فيه أن يعبر عن اتجاهه العدوانى 
إذاء والديه » كما أنه لا يستطيع أن يتخلص من كراهيته لهما . هذا الوقف الى يلا 
نفسه li‏ هو الشرط الأساسى pe‏ العصاب . 

وتتفق in‏ مع #إدلر» فى تفسير عقدة أوديب تفسييرا تربويا اجتماعياء فمشاعر 
الطفل نحو الوالد من الجنس للخائف لا LAS‏ لأسياب بيوتوجية» Uf,‏ لطبيعة المعاملة 
الوالدية. ولحالة القلق التى يشعر بها الطفل داخل الآمرة (34 - 1945,23 . «Horney‏ 

؟ - إيرك فروم : 

و ١‏ قروم ١‏ من علماء النفس القين أعجيوا بعلم الأنثروبولوجيا الاجستماعية 
واستفاد من نتاتجه فى تفسيره للظواهر النقسية c‏ ومن هنا كان اعتراضه على بعض 
تفسيرات « فرويد » اليولوجية شانه شان « كارين هورني *. ويرى فروم BOW‏ 
ميرة حياته الطويلة فى ظل الجتمع يكون حاجات نفسبة » ولا يمكن ee‏ سيكلوجية 
القرد إلا بفهم هذه الحاجات . ومن هذه الحاجات حاجة الفرد إلى ALM‏ وإلى 
إثبات هويته الفردية ٠‏ وإلى أن يكون خلاقا . ويرى «فروم؟ أن على للجتمع أن يعمل 
على تمكين الفرد من إشباع هذه الحاجات = 

ويوافق « فروم » على كثير من ملاحظات « فرويد € للظواهر UA‏ بالتطور 
الجشى للفرد » ولكنه يختلف معه فى التفسير الييوتوجى الامد الذى قدمه لحدرث هذه 
الظواهر . ويعتمد « قروم » فى هذا الاختلاف على نتائج البحوث الأنترويوئوجية التى 


fa] == 


وضحت أن هذا التطور فى كثير من المجتمعات اليدائية لا يسير على نفس النحو الشائع 
الى وصفه 3 فرويد » وينتهى #فروم؟ إلى القول ob‏ القوى الاجتماعية هى التى تقف 
وراء كثير من الظواحر التى تظن أنها يولوجية ٠‏ 

ويعتير « فروم ٠‏ أن الأسرة» ومن وراتها للجتمعء Moo‏ عن السليمة 
للفرد. والصحة النفسية للقرد رهن بتوفير معاملة متولزنه مشبعة بالحب والاحسترام 
والحنان فى الاسرة ء أما إذا تعرقى الطفل لاسائيب خاطثة أو مغالية فى التربية فإنه 
panty‏ بالوحدة والعجز والاغتراب . ولكى يواجه الطفل هذه الشاعر فإنه يتسجه إلى 
السايرة الآلية للمجتمع Noise‏ عن فرديته e‏ وقد يتزع إلى التدمير والهدم > وقد يتشبث 
بالاو التلطى بجانيه الادس ونلاسوثى ( کفافی (Y - ۱۹ : 1۹۷۱ ٠‏ 

۴ - هارى ستاك سوليفان : 


Interpersonal Relati- < صاحب > تظرية العلاقات اليتشخصية‎ t سوليفان‎ ٠ 
كيرا‎ Lgs وهو يمى إتى الحالين التقسيين الذين يعطوت‎ . onshipship Theory 
للعوامل الثقافية والحضارية على حاب الجحواتب اليولوجية . قالوراثة والنضج لديه‎ 
تقدمان الاساس اليولوجى لنمو الشخصية ء إى الاستعدادات الأولية . ولكن العوامل‎ 
الثقافية التى تحيط بالفرد على شكل نظام من العالاقات الشخصية والبيتية الشخصية‎ 
(اليينشخصية) فهى التى تسمح لهذه الاستعدادات بالظهور ء وبالتالى قإن هذا النظام من‎ 
العلاقات مستول إلى حد كبير عن صياغة شخصية القرد وعن أسلويه فى إشباع حاجاته‎ 


ويثل الحصر مفهوما أساسيًا فى نظرية «سوليفان» » والحصر يشا من تفاعل 
alt‏ مع الحيطين به » وخاصة مع آمه . ويلجا الطفل إتى آساليب مختلفة لدرء هذا 
الخطر آو للتقليل منه » أهمها الامشال لرغبات الوالدين . ويصدور الاستجابات عن 
الطفل يتشكل ما يسسيه « سوليفان € ( نظام الذات ) والذى Votan eene‏ عن التميز 
بين أساليب الاوك المرغوية وأساليب السلوك غير المرغوية من جانب الكبار . 

كما يكون الطفل LA]‏ مجموعة من الاتطباعات والمشاعر والمفهرمات حول 
الموضوعات تسمى ‏ ال شخصات € ( Personifications‏ ( فهو يكون تشخصتًا لنفسه 
ولامه Ms‏ وللمحيطين حسب الخبرات الثى يخيرها فى علاقاته مع كل منهم . فهو 
يكوّن تشخصا لام الطيبة عندما ترعاه وتهتم بإشباع حاجاته » كما يكوّن تشخصا للام 
الشريرة إذا ما أهملت حاجاته ( هول » uou‏ 0534 ۽ SAT‏ ~ 1۹۸ ) . 


تنقل قلقها إلى ايتها الذى يعمم هذا القلق على الوضوعات Xie Ji‏ 
بالام Cad‏ . فحلمة تدى الأم محبوبة عندما تكون رهن إشارة الطفل لإشباع حاجاته 
وهى غير محبوبة إذا كانت بعيدة عنه ولا تشبع رغباته . 

ويؤمن ١‏ سوليفان € Ol‏ الشخصية تنظيم مرت إلى حد كير » وبالتالى فإن الفرد 
كن أن يتغير إذا أتيح له مجموعة من العلاقات اليينشخصية الجديدة . ويرى #سوليقان» 
أن الفرد إذا صادف فشلا كبير؟ elo‏ يتحمل القلق الناتج عن ذلك فإنه يتكص ويسلك 
سلوگا يناسب عمر؛ أقل من عمره . 


القسم لاني 
التحليل النفسم يتجه إلى علاج الأسرة 


رأينا فى القسسم الأول أن نظريات التحليل التفسى وممارساته تعطى للأشسرة 
وللعلاقات الوالدية ولعلاقة الأبناء بآبائهم دور مركزيًا وحاسمًا فى نمو شخصية الطفل 
على النحو السوى أو على النحو اللاسوى ‏ ومن هتاك كان من الطبيعى أن يكون رواد 
حركة علاج الأسرة عن أصحاب التوجه التحليلى أو من LLY‏ والمعالجين الذين تلقوا 
تدريهم حب الت حليل التفسى . ومن هنا Ca‏ كان التساؤل الطبيعى والمشروع الذى 
يتساءله الؤرخحون والنقاد والذى عبر عته « دير 4 ٠ Dare‏ قاتلا : إذا كان التحليل التشى 
قد ركز على أهمية العلاقات الآسرية على هذا التحو وأعطاها هذه المكانة للمنيزة »> 
فلماذا رسي فرويد قواعد العلاج التفسى على أسس فردية ولم يضع أسس العلاج 
التفسى الأسرى ؟ ) 27 , 1988 C Dare,‏ . : 

أى أن فرويد » بدأ من حيث الفهم والتشخيص أسريًا مدركًا CU‏ للنسق الأسرى 
وأبعاده وتاٹیراته على مفرداته » وعم المرضى » ولكنه pp sl‏ عند العلاج فرديًا يعالج 
الريض wit‏ » وربما كان ذلك؛ OY‏ الشروط للوضوعية والتاريخية والفلسفية تعلاج 
الأسرة لم تكن قد نضجت بعد» فقد Ub‏ آن حركة علاج الآسرة ارتبطت بظهور 
فلسغات مثل السيرائية Systems GL, Cybernitic‏ وللداخل العلمية N‏ 
cil Jt, disciplinary Approach‏ المرب العالمية Rl‏ . ولا L5‏ جهود الرواد 
النين مارسوا العلاج النفسى قى تجممات سكائية وثقافات أتنعتهم بضرورة تضمين 
الأسرة فى علاج أفرادهاً وخطورة استبعادها فى هذا لجال كما حدث فى حالة UU‏ 
اکرمان» . 


بالطبع of‏ التحايليين لا يرون أنهم بعالجون الفرد Cow‏ عن أسرته » ولكتهم 
يعتبرون أن التأثيرات الأسرية المبكرة تترك بصماتها على شخصيته ء فى الوقت الذى 
تعكس فيه سمات شخصية الفرد ملامح الامرة وسماتها . وكأن اللعالج التحليلى 
النفسى يعمل مع الاسرة بالفعل ولكن من خلال الفرد المريض . كذلك اعتبرت مدرسة 
التحليل النفسى أن تأثيرات الآسرة » لم تظل على مستوى العلاقات اليينشخصية ٠‏ 
ولكنها تجسدت فى منظمات أو أجهزة أو وظائف دائعة elo‏ شخصية الفرد وهى sp‏ 
- الأنا - الانا الأعلى t‏ والتفاعلات بينها . 

ومن هنا انهى الآمر يسعض المحللين التقسيين - كما أوضحنا من قبل- إلى 
عمارسة العلاج من النظور الأسرى ء كما ظل بعقهم فرديًا فى علاجه ولكنه اهتم 
بتوضيح الروابط والوشائج بين التحليل النقى والناهج السيكودتيامية عمومًا من تاحية 
والعلاج الاسرى ومنطلقاته من ناحية آخرى . بينما لم يحاول العض الثالث ol‏ يذل 
ge‏ نوضيح هذه الصلة . قى الوقت الذى ST‏ فيه بعض العابلين التفسيين من 
التوجهات المخعلفة XI‏ صلة بين التحليل النفسى بمدارسه وبين علاج الأسرة ياعتبار آن 
الأول نظام علاجى قردى» والثاتى نظام علاجى جماعى ١‏ مع أنه فى السنوات الآخيرة 
أصبح للتحليل القسى محاولات علاجية جماعية مستقرة- 

ورغم rol‏ فرويد ؟ يرى آن ple‏ النفس هو العلم الذى يدرس القرد فى جماعةء 
aly‏ تفاعلات الطفل قى الوقف الآسرى هى النموذج الارلى ete aha Prototype‏ 
التالية ٠‏ فربما لم يكن لنا أن نتوقع أن يذهب فرويد والتحليل التفسى SBI‏ أكثر 
من ذلك فى تطبيقاته العلاجية c‏ وذلك يسبب pace‏ تواقر الشروط التى سبق أن 
ذكرناها. فقد أوضح «قرويد» يجلاء الاسس والمنطلقات النظرية فى فهم وتشسخيص 
اضطراب المريض داخل آسرته » ولكن يدو أن علاجه get‏ آسرته ٠‏ أو على الاح 
علاج الأسرة با فيها العضر المريض كان لا بد وأن يحظر حتى نتضج الشروط الموضوعية 
المهدة لذلك » وهو ما حدث بعد وفاة 36 Cady ATA) 6o)‏ يعد الحرب العالية 
الثانبة حيث ربت حركة علاج الاسرة بجذورها فى الخسمسينيات لتتبرعم فى الستينات 
ولتزدهر فى السبعینیات كما قال «بكفار» وهيكفار» ) 14 , 1988 , Becvar&Becvar‏ - 

وفى العلاج النفسى الجماعى ظهر بوضوح أن الفرد يلك فى الجماعة العلاجية 
بنفس الاسلوب الذى كان يسلكه فى جماعة الآسرة . ولذا op‏ المعاصرين لهذا £r‏ 
من العلاج النفسى ( الجماعى) قد تأثروا عفاهيم «فرويدة واستعانوا بالنموذج التحليلى؛ 
ومع أن مدرسة التحليل التقسسي قد أرست الأساس الصلب للمدخخل الفردى فى 


طريقتها فى تتاول مشكلات الفرد لاتتزعه من السياق الذى يعيش فيه € بل 
إن هذا التناول يتضمن الوسط الذى يعيش فيه ويرصد بدقة التأثييرات التى بمارسها هذا 
الوسط على القرد » وكذلك نوعية العلاقات التى تنشأ بين الغرد وأطراف هذا الومط + 
OY‏ هذه العلاقات تعتبر بمثابة ماذج أولية تحكم طبيعة علاقات الفرد مع الآخرين فيما 
بعد . ويقمد التحليليون بمفهوم الوسط هنا الآسرة ؛ LN‏ الوسط الإنانى 
والاجتماعى النى يحتضن الطفل فى البداية » ويكاد أن يحتكر التأثير عليه فى السنوات 
a‏ الاولى الحاسمة فى تشكيل شخصيته . 

وعلى هذا فإن النهسج التحليلى النفسى - وهو أساس المداخل السيكودينامية - 
يتبنى أسلوب العمل المتمركز حول الأسرة . وهنا ما دقع البعض من العالجين التحليليين 
إلى LAM‏ نحو العلاج الاسرى » ووجدوا ed‏ أولى من غيرهم باتباع Q4‏ 
الأسرى فى العلاج النفسى واستشمار الرصيد الكيير فى التراث التحليلى عن الشبكة 
اللاشعورية من الاتجاهات AS My‏ والمشاعر والعتقذات والأشواق وللخاوف والتوقعات 
التى تربط أفراد الأسرة كل إلى الآخر وإلى ماضى حياتهم وإلى أسرهم الأصلية 
(Murgatroued&Woolfe 1988)‏ . رقد وجد هؤلاء العالجون آنقسهم وكأئهم فی 
علاجهم ممرضاهم يعملون مع الأسرة ؛ ee‏ قى كل مراحل عملية Jede‏ يضعون 
الأسرة فى اعتيارهم» ويدركون مدى الدور القى تلعيه الأسرة قى US‏ الاضطراب ؛ 
eM,‏ يدركون CAT‏ أن هناك Og‏ بين حياة القرد الداخلية من ناحية والأسرة من تاحية 
أخرى » بمعنى أن نمو الطفل الاتفعالى والاجتماعى أو نمو شخصيته على نحو صحى 
يعمل على ترقية الأسرة وعلى تحسين eil‏ الاسرى فيها . 

وسنعرض فى هذا القسم للتوجه الاسرى عند ا معابمين التحليليين » وكيف تكون 
النظمات والديناميات فى التموذج التحليلى » elis,‏ العمليات التفسية المتضمئة فى 
عملية العلاج السيكودينامى مع ملاحظة أن Uto.‏ يتصب على المعالجون التحليليين 
الأقرب إلى النظام الفرويدى الأرئوذكى ٠‏ آما الآخرون الذين يحسبون على الداخل 
السيكودينامية مثل «بوين» و باتسون» فإنتا ستحدث عتهم عند تناول el!‏ النسقية . 

1 المتظمات والديناميات النفسية فى التموذج التحليلى‎ ٠ tg 

ذكرتا أن تموذج «فرويد» للشخصية يتضمن ثلاث قوى فاعثة وهى : الهى والانا 
والانا الاعلى . ورغم إشارتنا السابقة إلى هذه النظمات وإلى وظائفها العامة Ej‏ 
سنشير إلى الجزء من الوظيفة الذى يتعلق باضطراب الاسرة وكيقية تناوله فى العلاج . 


فالهى تمثل العمليات التفسية للرتبطة بالنوافع c‏ ومن خلال هذه الدوافع يصدر 


عن الغرد el yl‏ النشاط ١ا‏ من حيث إن الدواقع هى وقود الشخصية والتى تزودها 
بالطاقة للعسمل . وتعطى النظرية التقليدية التحطيلية Ge‏ جنسيًا وعدوانيًا للدوافع . 
ويرتبط بمنظمة 'الهى» وظيفتان سيكلوجيتان : الأرلى هى إشباع الدوافع المنسية 
والعدوانية » والثانية هى الحفاظ على التوازن عند الشخص حيث يكن أن تخفض التوتر 
أو الضقط . ومن وجهة النظر السيكلوجية فإن الضغط يحدث أما لأن يعض الحاجات 
الم تشبع ٠‏ أو لات إشباع حاجات الهى فشل فى ت التوتر اليكلوجى الذى يخبره 
الشخص » وهناك فى الاسرة مواقف يكن أن ثير الضغط رأن GUNS‏ وسيشير 
الغرد القلق إذا كان غير قادر على أن ينظم هذا الضغط . 

أما الأنا فهى النظمة الحاكمة فى الشخصية جعنى أنها المنوطة باتخاذ القرارات فى 
ضوء إدراك معطيات الواقع الخارجي والواقع الداخلى التفسى . وعلى هذا BYE OP‏ 
تبحث وتهدف إلى أن تنظم الذكريات والأفكار فى BUT‏ بحيث gh‏ منطقية للفرد. 
ويعمل الأنا على المستوى الشعورى وعلى ce‏ اللاشعورى على السواءء ومن خلال 
الأنا ينظر الشخص إلى العالم ويدرك علاقاته مع الآخدرين ويصدر الأحكام ويقدم 
التفسيرات والشروح اسلوكه . ومن خلال الأنا ينظر الشخص إلى كل من ذاته وذوات 
الآخرين . وفى سياق الحياة الأسرية يعدل الأنا آية رعبات جتسية يشعر يها القرد نحو 
أى من آفراد الأسرة من ذوى للحارم » ويحول هذه الرغيات إلى أقراد الأسر EAM‏ 
لتكون CL‏ لتكوين آسر جديدة ‏ رقى يعض الحالات يكوت الهى عدواتيًا Coe‏ . 
ولكن VI‏ قى هذه الخال يدير العدوات بشكل سوى ويعدل من صور التعبير عنه . 

UM LT‏ الأعلى فيمثل الوقيب الأحلاقى » وينمو عندما يست دخل الطفل أوامر 
الكبار وتواهيهم . ودور le WEY‏ الاأماسى أنها تمد الفرد بالوعى بالقيمة ٠ XI‏ 
ويشعر بالذتب - بفعل UM‏ الاعلى - إذا ما تجاور هذه القيمة . وترتبط درجة صرامة 
الأنا الأعلى بتوعية معابير الآباء الخلقية ء وياسائيب تعليم الطفل هذه العاير € رمدي 
حرص الآباء على الالتزام الحرفى بها € وعلى جسيم حجم Ua‏ التاتج عند تجاور هذه 
MEO‏ 

وفى إطار العلاج التفسى المتمركز حول الأسرة يبدو من الحيوى أن يعرف المعالج 
الصلة بين أداء UM‏ الأعلى عند المريضى فى الحاضر وطبيعة عملية التنشتة التى خضع لها 
فى العلفولة ء ly‏ تكون فى ظلها الأنا الأعلى ديه . ويمارس الانا الأعلى وظيفسته 
على أساس لاشعورى فی معظم YU‏ إلا فى المواقف التى نعى فيها بأتفسنا Ub‏ 
نتجاور المعايبر والمستويات RAM‏ التى تتمسك بها . 


والقلق ay ae‏ - كما قلنا - إشارة إلى أن الدقعات المكبوتة تقترب من 
منطقة الشعور والوعى . وهذه الإشارة توجه إلى الأنا لكى يحشد الزيد من الدفاعات 
لتجبر المكيوتات على التراجع Lay‏ عن اللاشعور ومن هتا قالكبت وإبعاد الدفعات غير 
القبولة أساس الشعور CEU‏ 

ولكى بيقى الكبت فعالاً » ولكى تبقى الصراعات الداخلية فى اللاشعور فإن 
الفرد يستخدم Cab‏ من ميكانزمات الدفاع ٠‏ وميكائزمات الدفاع يل أو أساليب ag‏ 
OL‏ إلى الدفاع عن الشخصية ضد أى تهديد من داخل القرد أو من خارجه . فالفرد 
عندما تعاق رغباته يشعر بالإحياط » ولكنه يستطيع أن يتحمل قدر) من هذا الاحباط 
ولكن إذا استمرت عملية الإعاقة وكان المطلب العاق هاما عند الفرد لا يستطيع أن يتنارل 
عنه ٠‏ فإن الفرد يدخل فى مرحلة تسمى مرحلة إطاقة الإحياط » وتأتى يعد مرحلة 
تحمل الإحباط . وإطاقة SLAW‏ تعنى تحمل الإحباط ولكن BIL Tre‏ يكون لها آثارها 
GLI‏ على الفرد . وعندما تصل حرجة GU‏ أو الترتر أو الكدر إلى العتبة العينة التى 
ينزعج لها الفرد تظهر اليكانزمات الذفاعية لتخفضى من مستوى القلق والتوتر والكدر 
ويصيح كى المستوى القى يكن تحمله » والذى لا يكون فيه حطر على الشخصية . 

وعلى هذ pal cae gi d Op‏ هدق ثلائى الأضلاع وعو: 

- تخفيقن القلق بإزاحة الاقكار التى من شأنها أن تثير الإزعاج من الشعور إلى 
اللاشعور . 

- حماية ١‏ الأنا » بإؤاحة السمات والخص اتص الإضافية التى قد تزعج الشخص 
وتمتع « الأنا » من القيام بوظائفه قى العالم الخارجى OL Cle‏ الفشل فى حماية Vy‏ 
وعدم القدرة على توقير اناخ له ليؤدى رظائفه يجعل من الصعب على القرد أن يسلك 
سلوكًا سويا داخل الأسرة أو خحارجها . 

- الحافظة على الكبت ء لان الكبت إذا لم يحافظ عليه فإن الفرد se‏ مشاعر 
قلق حادة ويعانى من صراع شديد بين رغبات الهى من ناحية ومطلب UN, UNI‏ الاعلى 
من ناحية أخرى e‏ بصورة تهدد تماسك الشخصية وتكاملها . 

ونلاحظ أن المغاهيم التى تتخنمها المدرسة التحليلية ليست مجرد مصطلحات 
ولكنها مفاهيم تشير إلى عمليات نفسية متصورة أو مفترضة تكشف عن فهم العلماء 
التحطيليين لديناميات الشخصية . وعلى القائم بالعلاج أن يتين ce‏ هذه العمليات كى 
ينجح فى العمل مع الفرد كفرد ومعه كعضو فى الأسرة » وهو ما ستوضحه فى الفقرة 
التالية . 


ثانا العمليات النقسية فى التموذج السيكوديتامى د 


,جرطلا-١‎ 

إن هدف المعالج الاسرى هو أن يساعد عضو الأسرة الفى يحتاج إلى MALI‏ فى 
أن يكتسب استبصار) بنفسه وبعلاقاته . وطبيعة أو نوعية السلاقة بين المعائج ومن يحتاج 
إلى العلاج مكون حاسم فى العمل العلاجى التحليلى . حيث يؤكد التحليل ri‏ 
على هذه العلاقة ويعتبرها هامة وحيوية فى العمل العلاجى أو الإرشادى ٠‏ ويصوغ لها 
Coty‏ من أشهر للصطلحات التحليلية وهو مصطلح الطرح أو التحريل Tranference‏ 
ويعنى أن يطرح الريض مشاصره على شخص المعالج» ويقول «فرويد» fra‏ إلى هذه 
الظاهرة «والظاهرة الجديدة التى نرى اتسنا مكرهين على الاعتراف بها هى ما يسمى 
بالطرح ٠‏ وتعتى بها طرح العواطف على شخص الطبيب € فنحن نعتقد أن الوقف 
الذى يخلقه الملاج لا يستطيع آن يعلل مصدر هذه العواطف وأصلها . يل نحن أدثى 
إلى الظن أن هذه اللهفة الوجدانية ES lak‏ من مصدر E‏ فقد كانت توجد عند 
امريض يصورة كامنة » ثم انتهزت قرصة العلاج فخلعت نفها على شخص المعالج ٠‏ 
NO » 1۹۵۲ yy 5d‏ 

ولكى بيدأ العالج فى عمله فت عليه آن ينرك ذاته V‏ کمامل حاسم فى 
العادلة. على أساس أن مساعدة الآخرين تيدأ من خات القى يقوم با ماعدة» ويمكن آن 
تقول : إن العلاقة بين المريض والعالج علاقة هامة أيا كان التوجه المهنى 
كان التحليل التفسى يعطى لها Gs,‏ أكبر Ve‏ تفعل الدارس الأخرى م 
العلاقة لا تحدث على صفحة بيضاء أو فى فراغ ولكنها تحدث على آر 
السابقة عند كل من المعالج والفريض » ولكن العائج مر أثناء تدريبه بعمليسات 
لذاته جعاته على بصيرة بالقوى والصراعات والاتجاهات Aelia‏ لديه . وما لاشك فيه 
أن Lack‏ العلاقة العلاجية أو العلاقة بين المعالج والمريقى هامة في إحداث التغيير فى 
شخصية المريض OY‏ المريض إذا أدرك فى المعالج صورة والد محيوب فإن هذه الصورة 
تكن المعالج من نجاحه فى العمل مع الريض » يعكس ما إذا os‏ المريض العالج 
كشخص قاس أو متلط ofp‏ الطرح يكون Ce‏ وقد يؤثر على العملية العلاجية . 

ب - الاستيصارء 


إن آساس كل المداخل السيكودنياءية فى الملاج هي فكرة الاستيصار Insight‏ * 
وهذا يعنى يصفة أساسية أن طريقة حل الصراع الانفعالى تكمن فى عملية الاستبصار أو 
النظر إلى الداخلى . 


والوعى هو الخطوة الأولى على طريق x‏ اللوك ٠‏ والوعى أكثر من مجره ٠‏ 
حدث عقلى ٠‏ لانه يتضمن عملية Cai‏ في أن يتملك الفرد زعام مشاعره الخاصة . 
وفى Lat‏ التحليلية على العالج أن يفسر للمريض Cae‏ عا يحدث فى العلاقة 
العلاجية » أى بينه وبين المريض فى مراحل العسلاج المختلفة بحيث لا يتعارض فى ذلك 
مع سير العلاج بالطبع .وقد يكون الطرح غير واقمى ومبالمًا فيه « ولكن على qul!‏ 
أن يتعامل مع المريض ومع طرحه led‏ كان آم سلييا على أرضية من هذه الحقيقة ١‏ 
ولان الريض يتعامل مع العالج وكانه ally‏ أو كانه الشخص الذى يستطيع أن يقدم له 
كل ما افتقده وكل ما يحتاج إليه . ومع أن العلاقة العلاجية فى بدايتها تقوم على أن 
يلعب المعالج دور الوالد بالنبة للمريض » OB‏ التقدم فى عملية العلاج يجمل الملاقة 
بين المعالج والمريض تتحول إلى علاقة راشد- لراش 

ولا يتيقى أن تتحول العلاقة بين المريض والعالج من اين - والد إلى علافة 
راشد- راشد يسرعة ء بل يتبغى أن تحدث فى الوقت المتاسب » ويتدرج مواز لتدرج 
استبصار المريض بنوافعه ومكبوتاته ومقاوماته وسيطرته عليها وتملكه زمام مشاعره » 
ومن زاوية الساعدة المتمركزة حول الأسرة يعمل العائج قو التوجه التحليلى مع العضو 
الذى حددته الأسرة كمريض » ومع ذلك قعليه أت s s‏ من ذلك فرصة لنقع آفراد 
لعرضى دفاعاتهم ؛ GY‏ إذا كان الفعل العلاجى يتركز حول شخص واحد 
فى الاسرة إلا أن الأسرة تدرك باعتبارها مركز المشكلة ومجالها . 

ج- الإسقاط ٠‏ 


يبدى «فرويدة ملحوظة uM‏ مض مونها أن الهرب من مصادر ASI‏ أو الخطر أو 
الامتهان الخار 4 (à‏ وذلك عن طريق مهدب أو تجاهل هذه "oval!‏ 
ولكن hy J pat ghey Ld‏ هنيد عندما تكو دا 
التجماهل والتجن c‏ ولا يمكن الهرب uo‏ إلا عن طريق ميكاتزم 
«tion.‏ وهو ما يعطى هذه المملية قيمتها النفسية كحيلة دفاعية 

والإسقاط هو أن يلص الفرد صفة من صقاته السيئة وغير المقبولة بالآخرين 
كوسيلة للتخلص منها ؛ OY‏ الإسقاط عملية دفاعية مثل غيرها من العمليات التى تهدف 
إلى طرد الافكار والمشاعر التى أن ظهرث فی شعور الفرد كان من TELS‏ تسبب له 
الكدر أو الشعور بالامتهان أو الحط من فيمة الذات . 3 والإسقاط ميكانزم مركب 
ومعقد؛ لأنه يتضمن Bae‏ من العمليات العقلية ء وهى الإنكار والكبت والطرح أو 


a HL‏ غير الول تال SE‏ من جات لشرد + ومن ثم يل الى 
كيتهاء ثم يطرحها أو يسقطها على الآخرين عن لا يحبهم ثم يعبر عن 
لهؤلاء بسبب صفاتهم السيثة ٩‏ ( کقافی » ۱۹۹۷ » ۴۷۹ - OPAL‏ . 

وفي CM‏ النقسى الاسرى رانزواجى يكون لمقهوم الاسقاط Cul‏ خاصة OY‏ 
الزواج باعتباره ارتباطا t‏ بين شخصين يترتب عليه درجة كثيفة من التعامل وتبادل 
الشاعر والاحاسيس ء مما يمثل ميدانًا رحبا لحدوث عمليات الإسقاط من كل زوج على 
زوجة » بل إن عمليات الإسقاط تتدخل فى Acsi‏ الزوج لزوجه ٠‏ أو فى عسمليات 
التفاعل التى تتتهى بالاعتيار » فالمرأة المسيطرة تنجذب إلى الرجل الخانع وهكذا . 

إن عمل المعالج إزاء عملية الاسقاط هو أن يساعد هؤلاء الناس فى أن يشعرفوا 
على eU AS‏ اللاشعورية لديهم e‏ والتى يلوت إلى إسقاطها على الآخرين * 
وأن ينعودوا التعبير عتها مهما كانت مرقوضة من قبلهم » وأن يعترفوا يها كجزء من 
ذواتهم . ومهمة pill‏ هتا هى أن بيصر مريضه والأسرة بآن هذه الأفكار والمشاعر 
والاتجاهات - وإن كانت مرفوضة ء وإن كانت تدرك باعتيارها لا تت arora‏ 
فإنها على امستوى اللاشعورى أو القيشعورى قد تكون قعالة He‏ وتمئل Ue Cos‏ من 
EIE‏ 

وهنا النظور فى دراسة العلاقات الأسرية يظل صادقا باتسبة للأطفال أيضا . 
فأحيانا ما يجابه العالج أسرة يكون فيها طغل يقال عته أنه : غير متواقق ١‏ وإنه لا 
برغب فى الذهاب إلى الدرسة » أو أنه ينطوى على تفه لاعات c‏ وأنه يفتقد 
الأصدقاء ٠‏ أو أنه يميل إلى تحطيم آثاث المتزل وغيرها من أساليب اللوك الشكل « 
ويكشف الفحص الدقيق BUY‏ الأسرة عن أن العيار السلقد فيها هو كبت الشاعر القوية 
وعدم التعبير Lge‏ . فنقط هذه المشاعر على الطفل 6 الذى يكون عليه أن ders‏ 
عبء الكبت الانقعالى للأسرة كلها » وأن يكون Bae‏ للتعير عن صراعاتها . ويكون 
عمل المعالج هنا هو أن يساعد أفراد الاسرة فى أن يدركوا كيف أن حاجاتهم قد SES‏ 
ثم أسقطت إلى الخارج؛ وهكذا تبدو المشكلة ظاهرة فى واحد من آفراد الأسرة ٠‏ ولكن 
مصدرها يكمن فى شبكة أكثر Cues‏ من المشاعر والعلاقات الماضية والحاضرة . وبينما 
يبدو العسالج يعمل مع apd‏ أو اثتين ( الزوجان مشلا ) إلا آن يؤرة الاهتمام والدراسة 
والقهم تظل مركزة على الأسرة كنسق عام . 


sae 


الملاج gf‏ التحليلى النفسى 


يقول Dare ٠ pr‏ : إن العلاج الاسرى التحليلى التضسى ييل إلى آن يكون 
مختصرا وسستفيدا من الخواص والصفات الوجودة فى الأسرة لكى Lema‏ ويحرك التغير 
السريع فى مواجسهة العرض المرضى وأزمات دورة الحسياة . وقد كان التقدم يتحقق فى 
العلاج- -حسب خبرتى- فيما بين الججلسة RIO‏ والجلة الخامسة عشر حسب التوى 
العادى من الدافعية » ويمتوسط ست جلسات. وتكن بعض ال حالات كانت تتطلب Bay‏ 
أطول مثل حالات فقدان الشهية العصبى Anorexia Nervosa‏ والإساءة إلى الأطقال 
AKAM, Child Abuse‏ الزواجية فى الأسرة التى ليس بها اطقالء ققد تصل إلى 
uus‏ عشرة جلسة أو إلى ثلاثين جلسة وقد ail a£‏ عام Ware , 1988 , 34 ( Luz‏ 


ats,‏ العلاج التفسى الأسرى التحليلى يستخدم فى مراحلة اميكرة Lng‏ علاجيا 
مكوًا من شخصين c‏ وقد تم ذلك فى عيادة تافستوك I Tavistock Clinic‏ اعمات 
على ملاحظة قالها «رولاند لينج؛ Roland Laing‏ من أن ١‏ فريقًا يقابل فريقًا * . 
ويستخدم معظم المعالحين الأسربين التحليليين اليوم الك اشات فات LAW‏ الواحد 
والدوائر التليغزيونية CAM‏ وأجهزة التسجيل الرتية ( القيهيو ) للمراقبة والملاحظة 
والتعرف على مظاهر الطرح والتعبيرات الانقعالية عند آقراد الأسرة فى التاقشات » كما 
يتعرف المعاليج Cad‏ - عند استعراض هذه الشرائط - على الطرح المضاد » وهو تعبيرات 
ومشاعر المعالج نفسه نحو أقراد الأسرة ومنهم بالطيع العضو الحدد كمريض € وقد آدى 
انتشار استخدام هذه الاجهزة والادوات إلى اتحسار ظاهرة حضور اثنين من AUN‏ 
للجلسة العلاجية . 

ومثل التوجهات العلاجية الأخرى يهدف التوجه التحليلى فى العلاج الأسرى إلى 
إحداث تخر فى البنى التحتية أو البنى الكامنة Underlying Stroctures‏ وراء سلوك 
الاسرة ٠‏ واعتبر البعض أن هذا التغير هو الهدف الأساسى لعملية العلاج » ببنما اعثبر 
البعض eI‏ أن هنا الهدف صعب انال فى كثير من الحالات + وعلى العالج أن يكون 
أكثر تواضعا فى تحديد أهدافه بحيث يحصرها فى تخفيف حدة الأعراض المرضية وتقليل 


مظاهر الشكلة عن طريق تعديل الخصائص والصقات الواضحة قى التقاعل الأسرى . 
Hy‏ كانت الشكلة التى تعانى متها الأسرة خطيرة أو حادة op‏ هدف العلاج لابد Oly‏ 
يكون تغسر التفاعلات الأسرية » وعلى المعالج الأسرى هنا آن يين لأفراد الأسرة عدم 
وجود علاقة منطقية يبن الاعراض المرضية وحيأة الاسرة وصالحها » وهنا تحاول الأسرة 
الإفلاع عن التمسك بهذه الأعراض التى كانت تظنها حلولا لشكلاتها . رفى هذه 
التقطة يتشابه العلاج الأسرى مع العلاج الفردى ٠‏ حيث يحاول المريض أن يقلع عن 
العرض إذا ما اقننع وتبين له آنه بلا معنى ولا قيمة . ويرسل المعالج التفسى الأسرى ذو 
التوجه التحليلى رسائل غير لفظية كثيرة إلى أفراد الأسرة » وهم من جانيهم يتفهمونها 
N^‏ 

| - دور ا ممائج هى العلاج الأسرى التحليلى 1 

من أسس العمل العلاجى التحليلى ء كما سبق أن ذكرتا فى الققرات السابقة » 
وجود علاقة قوية بين المعالج والآسرة وصفها البعض Mi‏ ترقى إلى مستوى التحالف 
بينهما حيث lay‏ إلى عدف واحد - ويدون وجود هذا التحالف قد لا تستمر الأسرة 
قى العلاج . ويحدث التحالف قى التحليل EM‏ عن طريق عملية Engege- bi Sal‏ 
ment‏ الأسرة قى العلاج . ويتيغى بالطيع أن يؤخد فى الاعتبار الفروق بين اتخراط فرد 
وانخراط أسرة قى العلاج . 

وعتدما تكون الأسرة شديدة الاضطراب ومنخفضة النافسية يكون الأمر أكثر 
صعوبة c‏ ويحدث هنا كثيرا فى عيادات إرشاد وعلاج الاطغال والراهقين حيث لا 
تمح الأسرة كثيرا برض اتصال أمام المعائج ٠‏ فى الوقت الذى تكون فيه المشاكل حادة 
وخطيرة أحياتا . وعادة ما لا GE‏ الأسرة إلى العلاج بيادرة متها بل أن هناك جهات 
أخرى مى التى دفعت بها إلى العلاج . ويبدو أن الانخراط هنا غير كامل » OW‏ الأسرة 
لا تعتبر نفسها منخرطة فى العلاج فضلاً عن وصفها بأى انحراف ؛ فهى تعتبر نفسها 
مصدر؟ للمعلومات حول سفرك أحد ابتائهاء والذى كثيرا ما تنکره أو تنقى حدوثه 

وليس هناك فائدة OM‏ يكوت لدى للعالج نموذج عقلى لا يجب أن يكون عليه 
العلاج لو كان هذا التموذج سيتعارفى يشدة وبدرجة كبيرة مع مط الحياة والتوقعات 
الخاصة بالمريضص أو يالناس الذين يميش امريض فى وسطهم » ولابد رآن تشعر الأسرة 
بمجرد مقابلة المعالج التفسى Ulo‏ منخرطة فى عملية تتوافق وتنسجم مع إحساسهم بتلك 
المناسبة . ولا يعنى هذا على الإطلاق أن ياير العالج الأسرة وأن يفعل ما ثريده الأسرة 


وما توقعه . والعكس هو الصحيح ؛ لآن الأمرة لو كانت تعرف كيف تواجه 
مشكلاتها لما كانت فى حاجة إلى العلاج . 


ويجب على المعالج أن يساعد الأسرة على توسيع أدوارها المعتادة فى تفس الوقت 
الذى يحافظ على شعور العائلة بأنها آمنة » وأنها محاطة بكل وسائل العون والمساعدة . 
ويجب على العالج أن يرسل لكل عضر من أعضاء الأسرة رسالة cos:‏ تفيد أنه موضع 
الاهتمام والتقدير مهما قيل عنه أو مهما يعرف عنه فى وسط الأسرة . وتشمل الرسالة 
والتحية والابسامة والإيماءات c‏ أى ليس من الضرورى أن تكون الرسالة لفظية ويجب 
أن يدعم سلوك المعالج مضمون الرسالة . وعلى المعائج أن يتزل إلى مستوى الاطفال 
الصغار عند الحديث معهم فى اللغة وفى التعبيرات وفى للفاهيم. ويجب آلا يدع Gol‏ 
يفهمه على نحو خاطئ أو يشعر باليرة نحو نواياه فينبغى أن يكون جميع أفراد الأسرة 
واثقين فيه وفى حسن نواياه قى مساعدتهم . ويجب أن يظل هذا الاهتمام باح تياجات 
وخواص أعضاء الأسرة عو للحور الرئيسى الذى تدور حوله عملية عارسة العلاج Jib‏ 
العملية العلاجية كلها . 


وسوف تتمر الآسرة متخرطة بقدر مقيول من الحماس والتعاون ما دامت تشعر 
بالتقيل والحصاس والرغية فى المساعدة من العالج » وحتى لو قكر أحد أعضاء الأسرة 
فى التخلف فإن الأغلية ستبقى مستمرة فى العلاج ويدون تخوف el‏ ويترسخ 
التحالف العلاجى بين المعائج والأسرة من خلال تركيز المعالج فى التاؤل عن طبيعة 
المشاكل التى دعت بالاسرة للحضور إلى المعائج . ويجب أن يمع العالج من جميع 
أعضاء الأسرة عن USA‏ وعن تصوراته حولها . والسائد أن الأب أو الأم أو أحد 
أعضاء الأسرة يفوض من قبل الأسرة أو ينصب تفسه « Bete‏ رسميّاة ياسم الأسرة » 
لكن هذا لا ينع من أن يسمع Dell‏ من كل فرد من أقراد الأسرة تصوراته وفى حضور 
الجميع ويعد أن يكون قد cel‏ لهم فى ASA‏ الأولية آن جلسات العلاج فرصة لكل 
قرد أن يقول ما يريد أن يقول » وإن كل فرد له حرية مناقشة الآخرين با فبهم المعالج . 
وكما سبق أن ذكرنا فإن المعائج يدرس بتاء القوة فى الأسرة » ويعرف مواطن الن 
والسيطرة » وسواطن الضعف القابلة للاستفلال ؛ لأن هذه العرفة مستفيده فى فهم 
وتشخيص مشكلة الأسرة على نحو أقرب إلى الدقة , 

وعلى اللعالج أن يعكس ما تقوله الآسرة فى محاولة لتوضيح عناصر الشكلة 
وإفهام الأسرة حجم المشكلة وأبعادها » على آلا تفهم الأسرة من ذلك أن المعالج لا 


يصدفها أو أنها لا تحرف كيف تصف مشكلتها . وإنغا على العالح أن يقدم Aio y‏ 
مشفوعًا بقوله : إن هذه هى صياغة أخرى للمشكلة ووضع لها فى صيخة تسمح لا 
بمواجهتها وحلها . ولا باس من أن يعمل المعالج على إثارة بعض القلق عند أفراد 
الأسرة OV‏ هنا القدر من القلق سيفيد فى عملية الملاج » ولكنه يحذر من إثارة مشاعر 
ذنب OY‏ هذه المشاعر تكوت معيقة للعلاج . 


ويظل التفسير اللفظى هو الجزء المكون uet JE‏ فى الشحليل النفى . ولذا لايد 
SIE‏ من خلال حديثه على نحو يفوق ما هو مطلوب فى العلاج 
النفى الفردى . فالاسرة تجلس مما ويمكن آن تتسامر وتانس بمضها إلى بعض حاخل 
البلسة العلاجية ء ولا تشعر أنها مكرهة OV‏ تستمع إلى ما يفوله TAM‏ إن لم يكن 
لهذا القول قوة معينة تدفعهم UW‏ إليه . ويمكن إيجاد هذه | خلال نشاط 
وفاعلية العالج التغفسى وتعامله مع تلك الاسر يأسلوب واضح ومباشر وباستخدام 
أساليب ممختلفة ومتباينة من الحديث elt‏ والفكاهة والجار والأمثلة والشواهد وغيرها 
ما يزيد من قوة الإقناع والجذب قى حديته . 

ب - التغيرالعلاجى ومدى تقبل الأسرة له ٠‏ 

ويعمل المعالج الأسرى مثله مثل لأعالج الفردى اعتمادا على أساس أن لكل 
عرض مرضى وظيغة . ويكون للاضطراب أو العجز وظيفة LES‏ وحدوث التغير 
يمكن أن يدخل الاسرة في موقف جديد سيترتب على فقلان العرضص ء BLE‏ عن 
الوظيفة التى كان يؤديها ؟ ويمكن آن يظهر على الأسرة درجة من الاتزعاج والاضطراب 
أكثر من تلك النى جاءت بها إلى العلاج . ولذا فمن الشوقع أن نجد الآسرة تدشيث 
بالعرضص وتقاوم التغير . وعلى العالج أن يكوت ea‏ لظاهرة Pru‏ 
وستعمل الأسرة كل ما فى وسعها للاحتفاظ بالأعراض ؛ ON‏ لديها قدرا من الثبات 
والتوازن اللناص بها المستمد على وجود الأعراض » ومن شأن اختفاء الاعراض زلزلة 
الثبات والإخملال بالتوازن . وعلى المعائج الأسرى أن يتصرف بحيوية وفاعلية وتركيز 
على منطقة معينة من هتاطق المشكلة التى يعتقد أنه يسهل إقتاع الاسر والاستعداد 
للتغير يشأنها . ومع eH‏ والزيد من التوضيح SE‏ أن بنتقل إلى نقطة أخرى حتى 
تألف الآمرة النظرة الجديدة وتضعف قوة اللقاومة . 


ol‏ يتصف العا 


وعلى الرغم من أن هدق العلاج التحليلى uni‏ الأسرى ليس هو 
sha‏ يوصفه Sule‏ مساعدا أوليا للتغير » pu ee OB‏ التاجح غالبا ما 
يكون مصحوبًا بتعديل معنقدات أفراد الأسرة واتجاهاتهم نحو .. ونستطيع هذه 
التغيسرات المعرقية الوجدانية أن تساند وتثبت وتؤازر المكاسب م . وفى deu‏ 
المتقدمة من العلاج يمكن أن يكرن لكتابة تقارير من انب المعالج للمشكلة ومدى فهمه 
لها ولراحلها وجوانبها قيمه فى إتاحة أساليب ومداخل تساعد فى تفسير سلوك Seat‏ 
وتزيد من Las‏ المعالج على الإقناع والربط والتعليل » بل إن التغيرات العلاجية 
تقدم استسبصارات قيمة » فى الوقت الذى تمهد الاستبصارات للمزيد من تقبل ASN‏ 
والواظبة على العلاج . 


ج /-العالج الفعال s‏ 


لم تبر دراسات دقيقة لتقييم أداء العلاج الأسرى التحليلى على التحو الذى يمكننا 
من تقديم صورة واضحة جه . ولكن يبدو آنه مثل العلاج الفردى تعتمد عملية 
الشفاء فيه على مهارة وكفاءة المعالج . وإن كانت يعض المصادر تشير إلى نجاح العلاج 
الأسرى التحليلى فى معالجة GUS‏ الشهية العصبى . Rusell , JAnorexia Nervosa‏ 
)10 , 1987 ,له et‏ وتؤكد الدلائل اللختلقة أت كفاءة العلاج هى التيجة GA‏ على 
etas‏ للعالج . ومن الكفاءات واخ صائص التى تشير إليها الكتابات والتى تجعل من 
ghi‏ فعالا ومؤثر) صفات التشاط Activity‏ وللباشرة Direetiveness‏ واللانفاذية أو 
عدم الشفافية Opacity‏ والحس الفكاهي Humar‏ رهته المؤهلات ole‏ ما يتم صقلها 
وتنميتها أكثر من حلقها أو غرسها فى العالج . 

وتنلخصن اقواص الاساسية والدقيقة للمعائج الأسرى فى تلك الخواص المتعلقة 

بحسن الاستسداد لفهم وليل SLAM‏ اللاشعورية تلتواصل الأسرى . وبالطبع 3 
Em‏ الكفء يكون مهيئًا ومتوقعًا يعض الاسستجابات اللاشعورية من جانب أفراد 
الاسرة مع المزيد من الكشف عن العزامل Gabel‏ بإنشكلة ومع التغلب على القارمات . 
Toni‏ يتعامل مع الأسرة على النحو الى يحفز على التغيير فى الوقث الذى 
يعلم فيه أن الأسرة فى قرارة نفها لا تريد تغيرا فهو يستحثها على التغيدر بطريقة غير 
مباشرة وإن كانت حاسمة » Gates‏ على الإقناع والكشف عن العرامل اللاسعورية 
الرتبطة بالمشكلة » Car Ls,‏ بالعلاقة التى ALT‏ مع أقراد الأسرة ويتأثيره الشخصى 
عليهم حتى يدخلهم فى داترة قبول التغير ويدون أن يفقدهم كمرضى إذا ما انقطعوا عن 
NT‏ 


ومن هنا تأتى أهمية 9 الإتصات إلى اللاشعوريات € Listening to The Un-‏ 
m‏ والتقاط للعاتى للجازية اقتوازية والمعانى غير المنطوقة فى كلام وآفعال أعضاء 
الأسرة . ويحتاج العالج Cad‏ إلى مهارات قراءة المظاهر والشواهد الشعورية والواعية 
لاستجاباتهم غير الواعية . وهذا يعنى أن يكون المعائج Coty‏ بآثار وأشكال التغاعل 
الانفعائى والعاطفى للأسرة . وآن يكون قادرا على فهم ظاهرة الصراع المفاد رفهم 
abe‏ اتطباعاته الشخصية وتميز ما إذا كان سلرك ما أو تضير ما يتصف بالواقعية الحقيقة 
أو أنه مرنيط بحيماته الشخصصية وبالطرح الماد لديه .وعليه Cah‏ أن يكون ely‏ 


بالتخيلات والمعتقدات أو الرغبات والاتجاهات التى تندفع إلى العقل أثناء العلاج ٠‏ ولا 
تكون واضحة بصورة واضحة بالعملية العلنة والصريحة التى يقوع بها المعالج النفسي. 

وعلى Lat‏ أن يحقر من أكثر المظاهر سليسية فى تعامله مع الأسرة وهى أن 
يخضع لتوجهات RM‏ ويسايرها » ليس لإحداث التغير المطلوب فى الوقت الناسب 
ولكن على النحو الذى يغقده قدرته على التأثير 6 وبالتالى يجد نفسه وكأئه يعمل على 
تعزيز النسق الأسرى SW‏ وتدعيم تولزته غير الصحى . 

د - تدريب المعالجين التحليليين : 

وهتاك أكثر من صودة لتدريب المعالج الأسرى التحليلى التقى As ea‏ 
التى تقدم لأشكال العلاج الأخرى . ويكون التأكيد على كيغية SLAY‏ بالخيرة AS)‏ 
يتبادنها مع مرضاء . ومن pall‏ أن يكون هتاك بيان عملى أمام المعانج من مدربيه حتى 
يعرف كيف يكتب المهارات الطلوية التى تنم بالتعقيد . ويجب أن يشمل البيان 
العملى أمام المعالجين المتدربين: كيقية مقابلة الأسرة » وكيفية الدخول إلى المشكلة وإدارة 
الناقشة مم أفراد الاسرة » وكيف يكون مؤثر) وكيف يكون Lade‏ هم «d,‏ قامر على 
لس الجواتب الهامة والضاغطة فى حياتهم . وعلى رأس المهارات التى ينبغى أن يتقنها 
elt‏ مهارات الانخراط والامستغراق فى العملية العلاجية مع الحفاظ على تعاون 
وتهاوب الاسرة معه . 

ومن المهارات التى يتدرب عليها لمعا حون : المهارات الخاصة بالانسحاب الجزنى 
من الاسرة بأن يجعلهم- مشلاً- يتحدثون مع بعضهم البعض أو يتحدثون عن بعضهم 
البعض لزيادة التفاعل ينهم ٠‏ من أجل أن يأخذ Coy‏ ينظم فيه بعض أفكاره وملاحظاته 
راسثلته النالية للمجموعة . ويالطيع Of‏ استخدام التقنيات الحديثة من تسجيلات 
وشاشات مراقبة تجعل المعائج آقل Gls!‏ على ملاحظاته الشخصية المعتمدة على 


الذاكرةء وتعد مراجعة الشرائط للرئية ( الفيديو ) الخاصة بعلاجات التدرب أمر أساسيًا 
فى وضع وتطوير الفنيات الخاصة بالانخراط فى العلاج وامتخدام SLAY‏ التدخلية 
العلاجية . ونستخدم المقابلة المصورة كقخيرة أو رصيد يمكن أن يعود إلبه العالج 
ويستعين بذلك فى تطوير أدائه ومعرفة جواتب القوة وجوانب القعف . 


mpm الخاصة أو نصبرات الطقولة لديهم » ويجعلهم أكثر حاسية‎ pay 
الموجودة فى الحياة اللاشعورية الخاصة بهم . ويوصي أغلب العالجين التحليليين اا‎ 
زملاءهم الجدد الذين يتدربون على خوض تجرية التحليل التفسى بالنظر إلى عملية‎ 
مرآة يرى المرضى‎ MÁS, عملية صقل لشخصياتهم‎ (E العلاج بالتحليل النفسى ياعتبارها‎ 
والسترشدوت صررتهم الدقيقة والحقيقية على صفحتها‎ 

Sy‏ كان لتعالج النفسى الأسرى يعمل مع أسر بها أطقال » وهو ما يحدث عادة- 
فإنه يكون فى حاجة إلى التدريب على ملاحظة الأطغال ومراقية سلوكهم وتفسير وتحليل 
وإدارة الحوار معهم » وقبل كل ذلك قراءة pod‏ ورسوماتهم وتحليلها يوصفها صور؟ من 
التعبير Ji‏ والتلقاتى الذى لا يكشف فقط عن مشاعر الأبناء ولكى ينم أيضا عن 
أسلوب الاسرة قى تنشئة الأطفال وعلى متاخ العلاقات بصفة عامة قى المتزل . 

وحكذا يستخدم العلاج الأسرى التحليلى التقسى مفاهيم التحايل التق الديناية 
والتكوينية والطبوغرانية 
ومشاعرء LAU‏ وأشواقه وعلاقاته Sl‏ خصية ومخاوقه فى تشخيص مشكلة الأسرة 
ومعرفة طبيعة التفاعلات فيها » وكيف يكن أن تتحرف هذه MELA‏ بحيث يكون من 
ضحايا هذا الانحراف أحد الأبناء والذى يحند كمريض ويذهب به والده إلى العلاج . 
ويتم فهم مشكلة الأسرة عبر معرفة تاريخها من المصادر المختلقة » ومن سماع كل عضو 
فى الاسرة يتكلم عن IS‏ من وجهه نظره أو من زاويته ٠‏ ومن تحليل الطرج 
ولئقاومسة ومن فهم الإسقاطات ثم تقديم تصور المعالج للع وامل الكامئة وراء المشكلة 
وزيادة استبصار أعضاء الأسرة بطبيعة الشكلة وكيف OLS‏ وتطورت » وما الوظيقة التى 
تخدمها هذه الشكلة وكيف بنى التولزن الاسرى على هنا الأساس الخاطئ . وتبدا 
عملية تصحيح العلاقات وفهم كل عضو لحقوقه وواجباته ودوره وتعديل مواققه 
الانفصائية أو الاتصالية ٠‏ وعلى النحو الذى يحفظ لكل عضو قى الأسرة شخصيته 


المستقلة وحريته فى الخركة فى Jb]‏ قيم الاسرة وأهدافها ٠‏ ويتم تقديم الوسائط العلاجية 
لباشرة والنشطة التى تيز معظم العالجين الأسريين . ويختلف العلاج الأمرى التحليلى 
عن غيره من العلاجات الاسرية بان Lal‏ الأسرى يمى لمهم المعنى والغزى 
اللاشعورى لكل من العمليات الأسرية . وبهنه الطريقة فإنه يعتقد أن التغيرات AN‏ 
تمدث فى الأسرة تسصحث نمو وتطور الاستبصار بمعتى ومغزى السبب الذى يصبح من 
أجله التغير مسألة ضرورية . وهذا الاستبصار بدوره - فى المراحل الاكثر تقدمًا فى 
العلاج - يقوى ويعزز التغيرات التى تحدث فى أماط deti!‏ الييتشخصية والعلافات . 


Rae 


الفصل السامدمس 


المدخل السلوكى فى إرشاد وعلاج الأسرة 
القسم الأول 
ملامح النظرية العلوكية 
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الفصل الساكس 


المدخل السلوكى فى إرشاد alles‏ الأسرة 
القسم الأول 
aae‏ النظرية النسلومكية 
١‏ / الانتجاه السلوكى ٠‏ 


مؤسس LEY‏ السلوكى هو «جون John Watson €), bt‏ العالم الامريكى 
الجنسية. وككل الاتجاهات الكبرى فى العلم لم تود اللوكية فجأة ولكنه سب قتها آراء 
ونظريات مهدت لها » وأرهصت با نادت به ء ولكن «واطسون» هو الذى يلور هذا 
الاتجاء ودافح عنه Glo‏ 05 » فى إطار أنه كان يريد آن يجمل من علم النفس Cle‏ مثل 
العلوم الطبيعية . وكان يرى آن العلوم الطبيعية أو الفيزيقية هى النموذج الأوحد للعلمء 
وبالتالى فإنه اعتبر الظواهر التى يكن ملاحظتها ملاحظة ياشرة + وقياسها o CS‏ 
uA CS‏ وحدها موضوع AD, ٠ pil ele‏ فإن واطسون انكر على كثير من 
الموضوعات - التى كانت وما تزال تعائج من موضوعات ple‏ النقس - أن قكون 
موضوعا لدراسة علم النقفس ‏ 

وقد تلقف علماء النفى ذوو التوجه السلوكى اكتشاف ٠‏ إيفان بتروقيتش باقلوف» 
(Pavlov (‏ الغيزيولوجى الروسى للشرطية الكلاء رحيب شديد . والشرطية هى 
قدرة مشير محليد على استدعاء نة إذا اشترط هنا امثير الاصلى 
الخاص به ذه الاستجابة . ورم آن بافلوق لم يكن o‏ نفسيًا ap‏ علماء السلوكية 
أجروا ae‏ من التجارب على dai‏ تجاربه CAT‏ الأساس التجريبى للتوجه السلوكى فى 
ele‏ النفس » وهو توجه عريض يضم داخله Be‏ من الاتجاهات الفرعية: شأئه شأن 
التحليل النفسى . وظل LEM‏ السلوكى إلى عهد قريب النافس الرئيسى LEW‏ 
التحليلى عندما كان الاتجاهان (التحليلى واللوكى) يتسيدان ميدان علم النفس قبل 
ظهور الاتجاهات الإنانية Bally‏ . 

وتقوم الشخصية e‏ سواء ئی حال اتحراقها أو فى حال سوائها » عند السلوكيين 
على مجموعة من العادات التى سبق أن تعامها الفرد . والعادة ؛ هى مجموعة من 
الاساليب السلوكية التى سيق dis‏ خفضت التوتر عند الفرد أو أشبعت دوافعه وحاجاته؛ 


ويذلك تدعمت وأصبحت سلوكًا يستدعيه القرد كلما وقف فى نفس الموقف مرة 
أخرى . والعادة هى مجموعة من الأسائيب المندمجة ممًا والمرتبطة بموقف معين . وعلى 


ذلك فإن تعلم الفرد Sae‏ من الأساليب السلوكية الصحيحة أو السليمة li‏ بموقف 
معين » نقول أن الفرد كرون عادة صحية أو سوية مرتبطة بهذا الموقف » ومن مجموع 
عادات الفرد تتكون شخصيته » فالشخصية كلها مكتسبة متعلمة تحت شروط التدعيم . 
فمن تعلم LOL‏ سوية تكونت لديه عادات سوية » وبالنالى حظى بشخصية سوية ٠‏ 
والعكس صحيح قمن تعلم أساليبًا سلوكية خاطثة أو هروبية أو انعزالية ٠‏ أو غير كفثة 
تكوتت لدية عادات غير صحية أو غير سوية » وبالتالى تنمو لديه شخصية غير سوية أو 
متحرفة . 

ويمشير السلوككيون أن التشريط والصراع بين المشيرات من gol‏ مصادر السلوك 
العصابى. وقد استطاع « واطسوق € أن يخلق Bye‏ عصابيا عند طقل صغير من أرتب 
كان يحبه ويلعب معه » عتدما شرط ظهور الأرنبه مع مثير طبيعى لخوف الطفل. كما 
استطاع العلماء السلوكيوت أن يصتعوا ما أسموء العصاب التجريى عند بعض اليراثات 
فى المعمل عندما عرصوها اثيرات متعارضة e‏ وعتدما تم خلخلة تعلم الاساليب التى 
سبق آن دعمت . 

ب / الشخصية فى التظرية السلوكية + 

هناك أكشر من نظرية داخل الاتجاه السلوكى كما ELS‏ » وتختلف هذه النظريات 
فيما بينها » وإن اتفقت على أنها قامت على أساس علاقة ANY‏ والاستجابة » أو ( م- 
س) . وقد تاثر هذا LAY‏ يبحوث tio‏ فى القعل المنعكس الشرطى واكتشافه 
للشرطية ٠‏ وبحوث ثورنديك فى الحاوتة lat,‏ واكتشاقه لقانون الاثر . كما تأثر 
بتوجهات واطسون القكرية وللنهجية الى أرادت أن تخلص علم النقس من 
والخدس » والتى هدفت - كما ذكرنا - إلى إقامة elo‏ موضوعى يضاهى علوم 
الغيزياء؛ مع إنكار أثر الوراثة Le ely‏ الحديث عنها نوعًا من BL BN‏ ينبغى أن يقاوم . 
وند استفاد من كل هذه الأصول عائم النفس الأمريكى « كلارك هل € ) Clark Hull‏ ( 
الذى وضع إطارا لنظرية متكاملة . 

وقد وضع « هل € محاولته فى البداية اتير التعلم » ثم أكملها لتصيح صالحة 
لتفسير كل الظواهر السلوكية ‏ وقد حاول ate‏ من تلاميذ * هل t‏ ملء هذا الإطار 
السلوكى فقاموا بعدد كبير من التجارب» ومن أشهر هؤلاء التلاميذ «دولارد» و «ميللر © 


و«ماورر» و * سيرز 6 . وسنشير هنا إلى الخطوط العريضة لنظرية المثير والاستجابة كما 
صاغها « جون دولارد * وه نيل ميللر ٠‏ . وقد اشتركا معا فى مجموعة من الؤلفات 
استلهما فبها الإطار النظرى لاستاذهما ء كما استفادا من القاهيم التي جاءت بها نظرية 
التحليل التقسى . 


أما عن بناء الشخصية فكما افترضت نظرية التحليل النفى وجود طاقة غريزية 
ga‏ حسب قواعد معيئة هى ‏ اللبيدو € قإن النظرية السلوكية افترضت مقهوم «العادة 
والعادة رابطة بين مشير واستجابة » ويحتل مفهوم العادة مركز النواة فى هذه i‏ 
وتتكون العادة عندما تتدعم الرابطة بين مثير واستجابة وتقوى بحيث يكفى حدوث امثير 
لصدور الاستجابة . ولم يحاول واضعا النظرية أن يحلدا عدد العادات عند الإنان أو 
تسمية أهم هذه العادات » Ul‏ اهتما يتوضيح الظروف والشروط التى تحكم هو العادة 
وتقويتها أو نحكم ضعفها وانحلالها . 

وقد افترضت النظرية السلوكية وجود عدد من الدوافع الآولية التى يولد الفرد 
By‏ بها . والدافع فى هذه النظرية مثير قوى يدقع الفرد إلى ol‏ يسلك أو يستجيب 
بطريقة أو بأخرى حتى يخفض التوتر التاشئ عن إثارة الداقع . ويجاتب الدوافع الأولية 
توجد الدوافع الثانوية التى اكتبها الفرد فى محاولاته لإشباع الدواقع الأولية . ويرى 
«دولارده و < ميذار » أن الإنسان فى حياة المدنية الحنيثة لا يدوجه سلوكه بالدراقع 
الأولية بقدر ما يتوجه بالدوافع الثاتوية . قالإنسان لا يتتظر حتى تظهر العلامات الأولية 
لدافع الجوع a‏ تقلصات المعدة وانخقاض نبة الكر فى « الدم Ul t‏ يسعى للطعام 
استجابة للدواقع الثانوية مثل موعد الطعام ومكانه أو رائحته . 

وآما عن نمو الش_خصية فإنها تتمو بناء على تطور الادة الخام لها . والادة الخام 
للشخصية هى مجموعة الدواقع الأولية والدوافع الثاتوية ٠‏ ويتكون من الدوافع الأولية 
رالدواقع الثانوية تنظيمات هرمية للاستجابة » بمعنى أن تترتب مجموعة من الاستجابات 
ترتييًا نخاصًا حسب درجة تدعيمها » وتصدر حسب هنا الترتيب » وقد En‏ بين 
التنظيمات نوع من الصراع - 

ريحدد ١‏ دولارد ٠‏ و ه ميللر » ثلاثة أشكال أساسية من المسراع وهى : صراع 
الإقدام - الإقدام ؛ وصراع الإحجام - الإحجام » وصراع الإقدام - الإحجام © 
وستتحدث عنها فى فقرة حاصة بها . أما العوامل التى تثير الصراع في نفس الفرد 
فارلها ظروف تنشئته ونوع العاملة التى تلقاها فى طفولته » حيث يحدث فى كثير من 
الاحيان أن يلجا الآباء إلى عقاب الطفل أثناء تعليمه فى مواقف الغطام IAN‏ 


والجنس والعدوات . فإذا تكرر العقاب تساوك معين فإن الطفل يكبت هذه 1 
it‏ للالم » وتصبح الثيرات الأخرى التى ارتيطت بصورة من الصور بهذا السلوك 
مشيرة للخوف CA‏ بعد عملية الكبت ؛ ويكون الفرد غير مدرك لسبب الخوف أو 
مصدره بالتحديد . فكل ما يشعر به الفرد أنه يخاف من مثيرات أو مواقف لا تستدعی 
الخوف ء ولا يخاف منها الآخروت . 

وعندما لا يستطيع القرد أن يحند مصدر Of » wt‏ هذا الخوف peli‏ يسمى 
قلفًا. وإذا كانت الخبرات المكيوتة Lite‏ بحيث أنها تتغلب على القوى الكابتة » OB‏ 
الغرد يشعر CO‏ الشديد كلما اقتربت هذه المكبوتات من منطقة الوعى » ويلجأ الفرد 
لكى بقلل من d‏ للثار إلى QU]‏ أساليب سلوكية غير مرغوبة وليت لها علاقة مباشرة 
بإشباع الداقع الثثر » وهى الأعراض العصايية مثل الأعراض الهستيرية أر أعراض 
الاغتسال المسرف أو الأقكار الخلطة عا ستفصل فيه القول فى الفقرات التالية . 

ج / الشخصية السوية فى التظرية السلوكية ١‏ 

النظرية انسلوكية قى أماسها iouis‏ تعلم » فالسلوكيوت - كما أوضحنا - 
يرون أن شخصية الفرد هى حصيلة ما تعلمه من المواقف التى تعرض لها . وكما كرتا 
op Cal‏ السلوك الذى aid,‏ التوتر الناتج عن pL]‏ الدافع يتدعم ٠‏ وبالتالى يتعلمه 
القرد » وجيل إلى تكواره فى المواقف AUI‏ . وعلى حسب عد مراته peel‏ وقدر 
الإثابة التى وفرها يكون ثبات اللوك وقوته . والأساليب تكون العادات ٠‏ والشخصية 
لبت إلا جهاز العادات التي اكتسيها القرد . 

رلم يهتم السلوكيون بتحديد أو تین عادات يكتسبها القرد قبل غيرها ٠‏ آر يكون 
لها Leal‏ خاصة » أو حتى العادات التى تيز الشخصية السوية مقابل العادات الثى تيز 
الشخصية غير السوية ؛ OM‏ ذلك مرتبط بظروف الموقف الذى يتم فيه التعلم » والإنان 
عند السلوكيين صفحة بيضاء يتعسلم ما يعرض له حب فرص التدعيم . ولذلك OF‏ 
العلماء اللوكيين وجهوا اغتمامهم إلى دراسة الأسس والقواعد التى على أساسها 
تتكون العادات ثم تقوى وتستقر » أو تضعف وتتلاشى . 

وعلى هذا ف إن الشخصية السوية عند السلوكيين رهن بتعلم عادات صحية 
وسليمة؛ وتجنب اكتساب العادات السلوكية غير الصحيحة أو غير السليمة » والصحة 
والسلامة هنا تتحدد يناه على LAM‏ الاجتماعية الساتدة المحيطة بالقرد . وبذلك Of‏ 


مظاهر الشخصية السوية عند اللوكين هى أن بأتى الفرد السلوك المتاسب فى كل موقف 
حسب ما تحدده الثقافة التى يعيش فى ظلها القرد . 


وفى الفقرات القادمة سن شير إلى الصراع والقلق والدفاع فى النظرية السلوكية 


ليتضح لنا كيف يتشا امرض tl‏ حب ما يرى علماء النفس السلوكيون . 

د / الصراع فى النظرية السلوكية ٠‏ 31 

« و‎ ٠ معالمة النظرية السلوكية لموضوع الصراع فى أعمال « دولارد‎ ss 
لأنها تسنند إلى التحفيق التجريى . رقد رضح‎ ٠ Ca Cale إنجازا‎ Ju وهى أعمال‎ 
* و « دولارد  مجموعمة من البادئ التى تحكم السلوك فى الموقف الصراعى‎ car 
وهي:‎ 

مبدا ct‏ وييحث فى اليل إلى الإقدام ٠‏ ويرى أنه كلما اقشرب الكائن من 
الهدف الرغوب فيه ازداد de‏ إلى الاقتراب مته . ويكن أن يمثل ذلك بمنحنى أو مدرج 
الإقدام 


Y los‏ : ويتعلق باليل إلى الإحجام c‏ ويرى أنه كلما اقترب الكاتن من 
الموضوع غير المرغوب فيه راد ميله إلى الابتعاد عنه » ويمكن أن يشل ذلك gene‏ أو 
مدرج الإحجام 3 

مبدأ - ۳ : ويرى أت اليل إلى الإحجام أكبر من اليل إلى الإقدام بمعنى أن ميل 
الكائن إلى LEN‏ عن الهدف غير المرغوب قيه أقوى من ميل الكائن للاقنراب من 
الهدف الرغوب فيه . 

هبدأ - 4 : ويرى أن قوة اليل إلى الإقدام أو اليل إلى الإحجام تنوقف على قرة 
الدفع » فى الاتهاء إلى الهدف » أو فى MEM‏ بعيدا عنه . 

مبدا - © : ويرى أن اليل إلى الإقدام » ومثله اليل إلى الاحجام «يزداد قوة Sade‏ 
التدعيم باعتبار أن هذا اليل سلوك كغيره من السلوك يقوى بالتدعيم . 

میدا - ” : ويرى أنه عندما يقف الكائن فى موقف يتعرض فيه لدافعين متعارضين 
agp‏ يسلك فى اتجاه الدافع الأقوى ء أو الهدف الأكثر جاذبية أو الأخف ضررا . 

ثم يطبق ه ميللر € هذه القواعد على أشكال الصراع التى كان قد وصفها #ليفينه 
وهى صراع الإقدام - الإقدام » وصراع الإحجام - الإحجامء وصراع الإقدام والإحجام 


مع ملاحظة أن هذا التصنيف » شأنه شان معظم coli adl‏ فى علم التفس 6 بهدف 
إلى الوصف الشاملء ويتم يغرض الفهم والدراسة» وليس بصورة كاملة؟ لأنه 
يحدث تداخل بين هذه الأشكال فى الحياة اليومية )72-87 , 1962 , Miller‏ ) - 


: صراع الإقدام - الإقعام‎ - ١ 

وفى هذا الشكل من الصراع يتعرضى الكائن الى إلى هدفين كلاهما مرغوب 
فيه» ويتميزان بدرجة واحدة من الجاذبية » Aly‏ القرد نحو أحدهما يفقده الآخر + لأنه 
لا يستطيع أن يجمع بيتهما فى وقت واحد . مثل الذى يريد أن يقضى أمسية خارج 
المنزل ء وعليه أن ينتار الذهاب إلى السينما أو الذهاب إلى السرح . 

وهذا الشكل من أشكال الصراع أ ui, Gi‏ إثارة للقلق والتوتر ٠‏ والبعض لا 
يعتبره صراعًا بالمعنى الحقيقى » ويفض هذا الصراع عن طريق حدوث أى تغيسير فى 
الوقف يرجح كفة ted‏ الخيارين على الآخرء ومعظمنا يتعرض لهذا اللون من الصراع 
es‏ يسهولة » يحيث لا pr‏ بدرجة كيبرة من الضيق والتوتر » ولكن فى الالات 
التى بكون الاختيار SUT, c Cle Les‏ متشابهة الزايا ء يتردد القرد طويلاً قبل أن 
ختار . مثل الطالب الذى يكون عليه أن يختار بين كليتين ليلتحى يإحداهما » ويستغرق 
طويلاً قبل اتخاذ القرئر لتاوى مزاياهما » أو لآن احتمال تجاحه قيهما محساويا . 
هذا هو الشأن فى حال الآسوياء » آما فى حالات اصطراب اللوك مل العصاب 
القهرى فزن القرد يتسم سلوكه بالتردد BiH‏ معظم للواقف 6 ويعجز فى كثير من 
الحالات عن اتخاذ القرار كلية 

: صراع الإحجام - الإحجمام‎ - Y 

فى هذا الشكل من ph a‏ يقف الكائن الى فى مرقف يتعرض فيه لدافعين 
كريهين فى وقت واحد يريد أن يتجنبهما سويا » رلكن الوقف یفرض عليسه أن يختار 
أحدهما ) وهو أخف الضررين ) YAY‏ يستطيع آن يتخلى عن الاثين ومشال هذا 
الصراع : الفرد الذى تطالبه أسرته ob‏ يقعلى أخفا بالنأر ؛ فهو لا يريد أن يقتل » 
مفضلا أن يترك القصاص للاطة الشرعية » وقى نفس الوقت لا يريد أن يتهم بالمين 
والتخلى عن العادات الاجتماعية للآسرة - 

وهذا الشكل من أشكال الصراع أكثر حدة من الشكل GAN‏ حيث أن الاخستيار 
يتم بين بدائل غيسر مرغوبة . AM,‏ فى النهاية هو قيوله pal‏ مكروه » وهذا الصراع 
يتعرض له الإنسان بدرجة آقل من التوع السابق ؛ لآن الفرد DLS‏ ما يكون له استيصار 


بالموقف والظررف التى تحيط به ء ولا يتنظر حتى يتعرض p‏ هذا الاختيار « Qu,‏ ما 
يعمل على تجنب الأمور ud‏ يرغبها من البداية . 

: صراع الإقدام - الإحجام‎ - ٣ 

وهو أخطر أشكال الصراع » حتى أن يعض العلماء يعتبر أن هذا الشكل هو 
الصراع الحقيقى . وفى هذا الشكل يتعرض الإنسان ae M‏ المثيرات أو الاهداف التى تمثل 
له بعض Sp‏ الإيجابية » كما تمثل بعض الحوانب الأخرى السلبية » أو الرغبة فى 
a‏ بية » وفى نفس 
o‏ عن الهدف للجوانب السابية التى يتضمتها » ومثل 
ذلك: الطالب الذى يتردد فى Spee‏ الامتحان » فهو يريد دخول الامتحان والنجاج 
قيه» ولكنه يخاف دخول الامتحان خشية الفشل . والطفل الذى يتردد فى تلق الشجرة 
يدفعه إلى الإقدام رغبته فى dad‏ على إعجاب الرقاق » وفى تقس الوقت يدفعه 
du‏ من السقوط إلى الإحجام عن ذلك . 

وهذا الشكل usi‏ آشكال الصراع ارتباطا بالصحة التضية للإنسان ٠‏ ويكقى أن 
الفرد بيتلى بهذا الصراع فى سنى حياته الأولى الحاسمة » فهو يحب والديه ؛ لأنهما 
الصدر الأسامى لإشباع حاجاته ء وفى نفس الوقت يكرههما لأنهما يعاقبانه Chol‏ 
ويقيدان حريته » ويذلك فهما مصدر للإحياط c LA]‏ وعليه أن يواجه هذا التناقض فى 
مشاعره نحوهما ٠‏ وأن يغض الصراع الذى ينشأ فى نفسه بين حيه والديه وضرورة 
خضوعه لهماء ويين كراهيته لهما ورغبته قى الخروج عن طوعهما . وخطورة هذا 
الصراع : أنه ليس سهل الحل ٠‏ كما أنه قد يستمر Gy‏ طويلا » وفى حالة استمرار هذا 
الصراع b‏ آثرا على التوازن التفسى للفرد ء وعلى تكامل شخصيته . 

ومواقف الصراع فى الحياة تكون أكثر تعقيذ) من المواقف الصراعية التى تصهم فى 
ا معامل » فصراعات الحياة أكثر تصقيدا ES fg‏ وهو ما يسميه « ميلار SABI LE‏ 
المزدوجة » حيث يكون على القرد أن يختار بين بدائل » لكل متها عديد من الحاسن 
والعديد من المساوئ ٠‏ مثل الشاب الذى يرغب فى الزواج وأمامه فناتان لهما قدر 
متقارب من الزايا » بحيث يشل الاختيار بينهما موقتًا صراعيا فى الوقت الذى يجد فى 
نفسه تخوقا من الزواج للمستوليات الحرتية عليه . 

هذه هى لللامح الآساسية لجهود علماء الدارس السلوكية فى موضوع الصراع » 
uns‏ جهود تنطاق من الركيزة التى تعتمذ عليها التظرية اللوكية وهى صيغة 


٠‏ الثير - الاستجاية ٠‏ . فالكائن لديه جهاز للاستجابات رتبت هرميًا حسب التدعيمات 
والتدريبات السابقة » ويستجيب حسب هتا التنظيم بالاستجاية الناسبة ute‏ الراهن » 
والسلوك الذى هو جدير بالدراسة عند السلوكيين هو السلوك المشاهد « والذى OSE‏ 
قياسهء ويعتبرون أن هذا السلوك وحده هو موضوع ple‏ النفس ء ويرفضون اقكار « 
فرويد» عن الأجهزة النفسية الداخلية » والصراع الذى يحدث بينها . ولذلك نجد أن 
أعمال GIL‏ و ? دولارد» وزملائهما من اللوكيين انصبت على المتغيرات الملاحظة x‏ 
أو التفاعل الذى يحدث بين الكائن كجه از استجابات Rady‏ المحيطة به كمصدر 
للمثيرات. 

ه / القلق فى التظرية السلوكية . 

ولأن Ll‏ السلوكية مدرسة تعلم فإنها تنظر إلى القلق على آنه سلوك متعلم 
من البيئة التى يعيش فى وسطها الفرد تحت شروط التدعيم الإيجابى والتدعيم السلبى € 
وهى وجهة نظر مياينة تامَا لوجهة النظر التحليلية النقفية . فالسلوكيون لا يؤمتون 
بالدواقع اللاشعورية ٠‏ ولا يتصورون الديتاعيات التفسية أو القوى الفاعلة فى الشخصية 
على صورة منظمات ٠‏ الهى » ( الخراتز ) و : الآنا € (الذات الواعية) و 3 الأنا الأعلي» 
( الفمير ) كما يفعل Spl‏ » بل إتهم يفسرون القلق في ضوء الاشتراط 
الكلاسيكى وهو ارتباط مثير جديد ub‏ الأصلى » ويصيح هذا الثير الجديد قادرا على 
استدعاء الاستجابة الخاصة AL‏ الأصلى . 

٠ آحر من طبيعته أن يثير الخوف‎ STR ICM 
ويصيح قادر؟ على استدعاء استجاية‎ € ARE وبذلك بكب المثير للحايد صفة اكير‎ 
الخوف » مع أنه فى طبيعته الاصلية لا يشير مثل ها الشعور . وعندما ينسى الفرد هذه‎ 
٠ الشرطى‎ AM العلاقة تمده يشعر بالخوف عندما يعرض له الوضوع الذئ يقوم يدور‎ 
ولا كان هذا الوضوع لا يثير بطبيعته الخوف فإن الفرد يستشعر هذا الخوف البهم الذى‎ 
E هو‎ 

وقد استطاع « جون واطون € زعيم للدرسة السلوكية أن يصنع al B‏ الطفل 
« اليرت » الذى كان يبلغ من العمر ae‏ عشر شهرا » وكان قد تعود اللعب مع أحد 
حيوانات التجارب ٠‏ ثم شرط واطسون رؤية الطفل لهذا الحيوان بمثير مخيف فى أصله 
وهو سماع صوت عال ومقاجئ . ويعد حدوث الاشتراط أصبح الطفل يخاف من 
الحيوان الذى كان يسر رؤيته عن قبل . ويعتبر الحبوات فى هذه التجربة بمثابة الموضوعات 
امثيرة للقلق عند الراشدين من Lal‏ كانت موضوعات محايدة قى أصلها ٠‏ ولكنها 
ارتبطت بموضوعات مثيرة نلخرف مع تعرض رابطة الاشتراط إلى النسيان 2 


و / ميكانزمات الداع فى النظرية السلوكية ونظريات التعلم , 

ينظر اللوكيون إلى اليكانزمات الدفاعية من زاوية أنها آساليب سلوكية تعلمها 
الغرد تلقضاء على القلق أر تخفيضه فى المواقف التى مسيتعرض قيها لدرجة عالية من 
التوتر» كالمواتف الإحباطية أو الصراعبة » أو المواقف التى يظهر فيها مثيسرات يدركها 
الغرد ياعتبارها مثيرات مهندة أو خطرة . فالفلق هنا علامة على الخطر أو التهديد ٠‏ 
وهو يستنهض الدفاعات التى تهدف إلى حماية الشخصية من هذا الخطر بإبعاد المثيرات 
المهددة أو منعها أو التقليل من ta iU‏ المؤلم على الأقل ء فاليكاتزمات الدفاعية تعمل 
على توفير SUM‏ والحماية للشخصية . ونجاح بعض الميكائزمات فى تحقيق هدف منع 
القلق أو تخفيضه من شأنه أن يعزز هذه LA AEM‏ ويجعل منها عادات سلوكية دائمة 
عتد الغرد يلجا إليها كلما تعر لوف مهدد أو خطر . 

ومن هذء العادات الستوكية التي G25‏ ما يلجأ إليها الفرد لحمايته من القلق عادة 
Repression c 5H‏ « وسقهوم الكبت عتد السلوكيين يختلف عما هو عليه عند 
التحطيليين» BB‏ كان الكبت قى التحليل النفى عملية لاشعورية» غير عمدية» يتم بها 
استبعاد الأقكار والمشاصر غير المقبولة اجتماعيًا من الشعور إلى اللاشعور » فإن الكبت 
فى النظرية اللوكبة هو استيعاد شعورى ومقصود » إلى حد ماء للأفكار غير المقبولة 
وطردها من الشعور والوعى . ويذنك فالكيت عند السلوكيين آقرب إلى مهوم القمع 
Suppression‏ فى التحليل التقى حيث تعض من هذه الع ملية الأخصيرة القصدية 
والعمدية. وكبت الافكار وللشاعر غير المقبولة عند اللوكبين يتضمن آلا يدع الفرد هذه 
الاقكار والشاعر فى بؤرة اتتباهه » وإغا يزيحها Gs‏ بل ويقاوم تذكرها . وهذا الكبت 
اسلوب من أساليب الدقاع الإدراكي حيث تخضع إدراكات الفرد لدوافعه وحاجاته . 

ومن صور الدفاع الإدراكى عند السلوكين آي Ci‏ التجاهل « والتجاهل lanl‏ 
التبرات التى من شأنها أن تكدر الفرد وآن تثير ed‏ القاق » وتتعزر استجابات الكبت 
والتتجاهل إذا تحت فى منع القلق وحماية s AME‏ مته . وقد لا يكتضى الفرد لكى بهرب 
من المثيرات المهددة والخطرة » بتسجاهل هذه للثيرات واستبعادها من يؤرة الشعور € بل 
قد يعمد إلى الانشغال بموضوعات غيرها . ls‏ جحت هذه الحيلة فإن هذا الموضوع 
البديل يتعزر ويصبح Cee‏ يلوذ به الفرد هربا من التوتر كلما تعرض لوقف ضاغط . 

eB - أصحاب نظريات التعلم - وهى من تيليات التوجه السلوكى الحديثة‎ Uy 


يقدمون مفهومات أخرى تفسيرية بديلة e sg‏ الكبت مثل التعلم الضعيف Learn- Poor‏ 
ing‏ والذى يحدث تحت شروط الاضطراب الانفعالى » وكذلك إعافة الاسعجابة Re-‏ 
sponse Interference‏ التى تعزى إلى التوتر - 

وبناء على gilt‏ دراسسات كثيرة تبين للباحثين أن عملية الإدراك تخضع للحالة 
السيكلوجيسة للفرد فى موقف معين » هى ما يطلق عليه فى علم نفس التعلم «الإدراك 
الانتقانى» Selective Perception‏ « ويعتى أن الفرد فى الواقف الخامضة يكون أكثر 
استعدانا تتفسير وبناء الأحداث والمواقف بصورة فق مع توقماته واخال النفية التى 
يكون عليها فى الوقف الإدراكى . وقد وجد Lis‏ الفرض تأكيذ) من خلال sale‏ 
التى اعدمدت على تقديم كلمات للمقحوصين باستخدام « جهاز SUI‏ سكوب > . 
واتضح من هذه التجارب أن الأفراد أكثر Guest‏ لإدراك الكلمات التى تدل على الفشل 
حيتما يكونون فى مواقف تشمرهم بالفشل »أو عندما يكونون فى حال مزاجية ميئة ٠‏ 
والعكس صحيح » ققد كان الأغراد أقرب إلى إدراك الكثمات الدالة على التجاح 
أو عندما کانوا قى Bly‏ تشعرهم بالنجاح» أو عندما يكونون فى حال مزاجية 
كما آن الاقراد تحت الحاح داقع الجو يكونون آقرب إلى أن يصدروا استجايات. مرتبطة 
بالطعام أكثر ما قعل الآفراد الذين ثم يكوتوا تحت إلاح حاقع الجوع عند الاستجابة 
C Miscbel , 1981 , 440)‏ - 

ace‏ الدفاع الإدراكى البنى على الكبت على إحداث عمليات تشويه وتحريف 
تؤدى إلى uai‏ القلق » وفى هذه العمليات يتجتب الفرد إدراك هذه الثيرات € كما 
حدث في OME‏ التاكستسكوب . وعلى هذا قإن الفرد الذى لا يستجيب لمثيرات جنسية 
باستجابات تشير إلى الجنس يفترض أنه كف أو كيت هذا النبط من التفكير . 

وقد كان تقدير دور اللاشعور فى العقل الإتسانى موضوعًا لعند من الدراسات 
والبحوث عند علماء التعلم ٠‏ وقد اهتموا بصغة خاصة بدور اللاشعور فى عسمليات 
التعلم والتدمييز » وهل يمكن أن تحدث هذه العمليات يدون ? الشعور ؟ Copscious-‏ 
ness‏ أو د الوعى Awareness t‏ . وما يراء الآن كثير من علماء التعلم هو أنه Hol,‏ 
بعض الامت جابات الشرطية البيطة التى يمكن أن نتعلمها بدون عتصر الوعى > فإف 
الوعى يلعب درر؟ هاما فى معظم ور السلوك AN‏ . ولكنه على الرغم من توافر 
عنصر الوعى فى معظم الحالات فإن السلوك ما إن يتم إتقاته dp‏ يحصدث فى معظم 
الحالات يدون الوعى القاتى ls ٠‏ فإن الأفكار والمشاعر الؤلمة أو غير LLL‏ ريما 


تقمع فى البداية بطريقة عمدية ثم ما تليت هذه الاستجابة القموعة أن تتحول بالتدريج 
إلى استجابة آلية . ومن هتا فإن علماء النفس التعثمبين يعتيرون أن عملية الكبت هى 
استجابة قمع حدث لها تعلم زائد . 

وقد a£‏ عمليات الانتقاء والتمييز من خلال عمليات الوعى أو من خلال يعض 
العمليات المعرفية c‏ ولكتها تحدث فى حالات أخرى يدون الوعى » وقى هله الحالات 
الأخخيرة ad‏ أن الأفراد يمارسون yi‏ من plas‏ الذات Self - Decepition‏ » ويبدو أن 
لديهم درجة قليلة من الاستبصار بدوافعهم والوعى بعمليات التفكير لديهم . 


وهنا يون الأفراد فى مواجهتهم للمواقف التى تحتوى على مثيرات 
مقلقة , وتتنسع هذه الفروق حيث يكن تصور أن كل فرد يحتل نقطة على متصل asp‏ 
من أسالسيب السلوك المتجنية لمرضوع ما إلى الأساليب الدالة على اليقظة والاهتمام 
Aul,‏ لهذا اللوضوع - وتحديد النقطة التى يشغلها القرد على eai‏ أو يعبارة 
أخرى تحديد ما BY‏ كات الغرد سوف Ai‏ إلى موضوع ما أو أن يتجنيه » يعتمد على ما 
يستطيع الفرد أن يفعله لكى يتحكم فى التهديد المتعرص له . وإذا بدا من الصعب على 
الغرد أن يسأتى BL‏ تكيفيًا قى الموقف فليس هناك إلا سلوك القمع Spall‏ الى 
يتضمن التجاهل والتجنب + أما B]‏ آمكن الشخص أن يتحكم فى الأحداث أو A I‏ 
الولة قإنه قى هذه الحالة لا يكون قى حاجة إلى تجاهلى الثيرات وتجنبها » يل إنه Am‏ 
إليها ويهتم e‏ 

وإذا كان علماء اللوكية والتعلميون يختلقون مع التحليليين فى الكيفية التى يتم 
بها الدناع » فإنهم يتفقون معهم فى الوظيغة الاساسية لهه AED‏ » وهى أنها 
Gag‏ إلى كف الدوافع الأساشية فى بعض GID‏ من تاحية » والسماح للمكبوتات أن 
تظهر خخاصة فى الظروف التى تضعف فيها الرقابة من ناحية أخرى . 


eee 


أولاً العلاج السلوكى وتعديل السلوك ٠‏ 


يتضمن LEM‏ السلوكى» كما ذكرنا ٠‏ شأنه شأن LEW‏ التحليلى على تيارات 
عديدة وعاى أنظمة ee de‏ التظام السلوكى الأكبر ابتداء من AUS‏ الرواد : 
«بافلرف» Pavlo‏ اوواطون» Watson‏ إلى Skinner « S.»‏ «ودولارد - Dol- t jl.‏ 
Rotter € 55) Banadora «1,5, Volpe *,,J 5 ard & Miller‏ بو«ميشيل» 
Eysenck ti yj» Micheal‏ و*ماورر» Mowrer‏ « ولكن هذه الأنظمة الفرعية تشترك 
فى عار عا هى قن تل (cll‏ الوك SRM nb‏ 

وأول هذه اللميزات أت السلوكية نظرية تعلم . ويرى أصحاب التوجه السلوكى 
على تنوعهم واختلاقهم فى بعض التفاصيل أن السلوك متعلم » سواء كان سويًا أو غير 
سوى . ويالتالي فإن علاج اللوك يعتمد باندرجة UM‏ على عملية تعلم أو على 
الأصح عملية isle]‏ تعلم i Releaming‏ تصحيح ez‏ الخاطئ Correcting The‏ 
Fault Leaming‏ وقراعد التعلم وقولتينه هى التى تفسر السلوك الخاطئ أو غير السوى 
كما تفسر السلوك السوى أو الصحيح . قليس هناك قواتين خاصة تحكم نمو السلوك غير 
السوى . ولكتها قوانين التعلم وحدها هى التى تفسر وتبين نشأة وغو السلوك بصوره 
الصحيحة أو المتوافقة أو صوره غير الصحيحة أو غير المتواققة . 

ولان السلوكية مدرسة تعلم فكان 0l AM‏ تكون مدرسة بيتية » ولا تعطى أهمية 
كبيرة للعوامل الورائية فى تحديد السلوك . قالورائة توفر المادة الخام أو المعطى الأولى 
لكل الناس ٠‏ ويبقى بعد ذلك تماعل هذه المعطيات مع العرامل البيشية هر الذى يحدد 
le‏ يتعلمه الفرد وكيف يلك . وعلى أى تحو تتحدد شخصيته . ومن هتا كان اهتمام 
السلوكيين عظيما بتحديد وتحليل المتغيرات والأحداث البيشية السابقة واللاحقة على 
السلوك المطلوب فهمه رتفسيره أو تصحيحه وتعديله ؛ OV‏ فهم هذه العوامل رالأحداث 
التى نسبق السلوك وتليه وتتحكم فيه هو السبيل إلى التأثير فى السلوك وتعديله بإنقاصه 
إذا كان سلوكًا غير مرغوب فيه وزيادته إذا كان Lo‏ مرغوبًا قيه . ومن هنا aes the‏ 
تعدبل السلوك Behavior Modification‏ الذى يتخدم فى كتير من الأحيان JAS‏ 
لتعبير العلاج السلوكى » ما دام العلاج السلوكى يعتمد على تعديل السلوك وتصحيحه 
بتفس. العطرق والأساليب التى تكون بها أول مرة . 


[re = 


والاتجاه السلوكى يحاول آن يرصد الظواهر بدقة ويكممها + أى أن العلماء لا 
يكتفون برصد اللوك ورمه الملابات والاحصداث البيئية الحيطة به السابقة عليه 
واللاحقة له » ولكتهم يعمدون إلى القياس والصياغة الكمية النامية والممكنة لشدة 
السلرك أو لقوته أو ٠ all‏ وكذئك للعوامل Le‏ للحيطة به ؛ OY‏ هذا الحرص على 
الصياغات الكمية الدقيقة يعتمد على دعوى السلوكبين بأنهم يريدون « علم نقس 
موضوعى ١‏ شأنه شان العلوم الفيزيقية الموضوعية . 

ومن خمصائص الات اء السلوكى أيقنًا أنه لا يهتم بالاضی ٠‏ فهو يركز على 
السلوك الحاضر وبحاول فهمه فى ضوء التغيرات اليئية السابقة واللاحقة كما ذكرنا . 
ويرى أصحاب التوجه السلوكى أن فهم اأتقيرات الراهنة المرتبطة واللصاحبة لوك 
يكفى لفهم السلوك وتفسيرء ء ولا حاجة لنا بمحاولة البحث عن ماضى الفرد ومعرقة 
تاريخه السابق . فا ماضى عتضمن فى الحاضر . وفهم الحاضر وتليله والسيطرة على 
العوامل القائمة فيها يكفى لتعديل السلوك Gi‏ هو Gam‏ العلاج السلوكى . 

Lie,‏ بعملية تحليل المتغيرات الراهنة فى CR Ui‏ وكفاية ذلك فى تعديل السلوك 
اللطلوب تعديله عملية العلاقة بين اتريض والعالج أو اللسترشد بالمرشد ٠‏ وأهميتها فى 
العملية العلاجية ‏ قطالما وجه التقد إلى الاتجاه السلوكى oh‏ يهمل العلاقة العلاجية أو 
الإرشادية ‏ والسلوكيون باعل 9 با Mio‏ علاقة عمل وليس لها قيمة 
تذكر بصبغتها الانفعالية وال . ويرون أن التأثيرات الإيجابية والسلبية 
det‏ فى التدعيم ھی الدى لها قيمة فى تعليل السلوك . فالذى يعمل علی ت 
اللوك الحصول على GI‏ أو التقعة أو الراحة المتمثل فى التدعيم الايجايى أو تجتب 
الالم أو الضرر آو التعب التمثل فى التدعيم السلبى » وليت العلاقة التى توجد بين 
المعائج uas My‏ هى العامل الفاعل هنا. 

والسلوكيون يرون أنه لكى يتعسدل 3,0 لابد sas ol‏ اللوك أرلا ثم تترتب 
عليه ibs‏ معينة » aly‏ هذه النتائج هى العوامل الحاسمة فى تعزيزه ويقائه أو ضحفه 
وزراله . ولكن أصحاب التوجه اللوكى المحدثون يقرون بان العلاقة العلاجية أو 
الإرشادية نحدث بشكل UD‏ وطبيعى » وأنها قد تساعد فى عملية العلاج ٠‏ باعتبار أن 
الحديث مع شخص يتقبل الريض ويقدم له استجابة اتقعالية متاسية من SLE‏ أن يخقض 
حدة القلق امرتبط A CAL YL‏ للاتفعال . 

وعلى العالج السلوكى آلا يتعسجل فى امتخدام الفتيات السلوكية المستخدمة فى 
تعديل السلوك » يل عليه أن يجمع أكبر قفر ممكن من المعلومات حول المشكلة التى 


يعانى منها الريض » والظروف والملابات التى تسبق وتلى السلوك الستهدف ee BE‏ 
وتعديله حتى يلح العالج بأكبر قدر من الفهم لما يحبط باللوك من متغيرات . ويناء 
على هذا القهم يضع خطة علاج يعرضها على المريض ويتناقش معه فيها ويشرج له 
تصوراته حول نشأة الأعراض « والوظائف التى تحققها هذه الأعراض » وكيف Of‏ 
إضعانها » وكيف يكن تصحيح السلوك أو تعديله . ويحثر المعالجون السلوكيون من 
فرض العالج تصوراته على للريض € لان امريض إن لم يكن che‏ بتصورات العالج 
فى نشاة امرض وكيفية علاجه قإنه يصعب » إن لم يكن مستحيلا » تعديل سلوكه . 


وفى ضوء حتمية السلوك الذى تؤمن به السلوكية فإن على المعالج أن يعرف أن 
السلوك المستهدف تغييره كان نتيجة لعوامل معينة تفاعلت على نحو خخاص وفرضت هنا 
السلوك على المريض ١‏ وقى هذا الإطار Of‏ استخدام مصطلحات مثل #مقارمة 
الريض» أو * عدم توفر الداقع ٠‏ وغيرهما من للصطلحات النى Jas‏ المثولية من المعالج 
إلى المريض تصيح ipe‏ المحتى ٠‏ ( مليكة , CY) CM‏ 

ولابد للمعالج قبل أن يحدد الغنيات أو الأسائيب التى سيستخدمها أن يكون قد 
وصل إلى فهم جيد المرض آو للسلوك الشكل c‏ وآن يشرح ذلك قلمريض فى حدود 
اثقاقته : كيف 3 تعلم € هذا السلوك واتحذه وسيلة GS‏ مع الوقف » وما أوجه 
الخطا أو عدم التتاسب فيه » وكيف آنه مع المعالج 3 سيمحوان € هذا التعلم الخاطئ 
ويمهدان السيل إلى « تعلم جديد صحيح ومتواتق * ٠‏ أى تعلم سلوك سوى يحل محل 
اللوك غير السوى . وعلى المعالج أن يحده للمريض دوره فى الخطة العلاجية حتى 
يضمن تعاونه معه إلى أقصى ما يستطيع الريض » وثيت أنه كلما زادت قناعة المريض 
وتعاونه مع السالج كانت التاتج أقضل فى تعلم اأريض تلسلوك الصحيح والوى 
وعذه العملية التى يفوم بها العالج بطلق Ule‏ عملية إعادة البتيان العرفى Cognitive‏ 
Reconstructing‏ ؛ OY‏ المعائج يعمل فيها على إعادة صباغة فهم الريض للسلوك 
والموقف الذى يحدث فيه » بحيث يصبح للموقف ممنى ودلالة مختافة ٠‏ ريائتالى 
OS‏ من غير الضرورى آن يظهر السلوك القديم » وتبطل حجته أو أنه لا يعد له قيمة 
أو وظيفة يؤدبها » ويمكن للمريض حيتذ أن يتعلم السلوك الصحيح بالتدعيم. 


eee 


٠ قنيات العلاج السلوكى وتعديل السلوك‎ ٠ Lats 
: فنيات تعتمد على الإشراط الاستجابى‎ - 1 


‘Systematic Desensetization إزالة الحساسية بطريقة منظمة‎ - Y 


وهى من أشهر وأقدم الفنيات اللوكية التى تعتمد على الإشراط الاستجابى أو 
الكلاسيكى الذى يشترط فيه مشران فيكتسب أحدها خاصية الآخر ؛ كان يسيل لعاب 
شخص عند الحديث عن طعام لذيذ أو أن يشعر شخص BAU‏ لرؤية سيارة ٠‏ وهي 
استجابات ليست طبيمية c‏ أى ليس من طبيعة هذه الليرات أن تستدعي هذه 
الاستجابات» ولكن هذه الثيرات ٠‏ والتى هى محايدة فى الاصل ٠‏ اشترطت بالثيرات 
الاصلية لهذه الاستجابات وأصبحت بذلك قادرة على استدعاء هذه الاستجابات . 
duly‏ الخسامية بطريقة منظمة أو التحصين انه جى يتمد على عملية مضادة لعملية 
الإشراط التي حدثت 

وتعتمد عملية الإشراط shall‏ على تحديد المواقف التى تستثير الاستجايات غير 
المرغوبة مثل موقف الامتحان الذى يتير قلق Cot‏ عند آحد الطلية » ثم تحدد يعد ذلك 
استجابة طية مرغوية من شأنها أن عارص مع الاستجابة غير المرغوبة مثل الاسترخحاء 
مثلآ . وعند محاوثة إشراط الاستجاية غير الرغوية مع الاستجابة المرغوبة تنقص وتقل 
الاستجابة غير المرغوبة إلى آن تنتهى CAE‏ . ومعظم تدريات الاسترخاء تتم حسب 
الطريقة التى اقترحها «جاكوبون» والمعروة» ياسم الاسترخاء المتدرج Progressive Re-‏ 
c laxation‏ وهى طريقة تعتمد على شد الريض لعضلاته ثم إرخائها لیشعر cable‏ بين 
الحالتين » ويجرى المريض عملية الشد والإرخاء في كل عضلات جمه وأجزائه من 
الاجزاء العليا فى الم إلى القدمين. ويعض Gelli‏ يستخدمون فنية التنويم الصناعى 
أو الإيحائي فى جعل المريض يسترخى ويشعر بالارتياح والإطمتنان . 

وعلى المعائج أن يصنع مدرجًا هرما للقلق anxiety hierarchy‏ فى حالة علاج 
الطالب الذى يخاف خوفًا شديد من الامتحا . ويتضمن المدرج قائمة متدرجة من 
cat‏ التى تستغير Gl‏ أو الخوف عند الطالب وترتبط بالامتحان . وعليه آن يدرج 
هذه المراقف بحيث تيدأ من الواقف التى تستثير أضعف حرجات القلق إلى المواقف التى 
تستثير أقصى هرجات القلق مثلما هو فى للدرج الذى يتضمنه الجدول ١/١‏ . 


مدرج القلق Ao‏ عميل كان شديد القلق من الامتحانات 


- أن أقرأ بحنًا فى موضوع استمتع به كثيرا وأعلم أنني سوف أحتاج إلى 
مراجمة الموضوع فيما بعد استعداد للاختبار ( هذا اللوقف يشير أقل 
التوتر ). 

- أن Vil‏ خطة دراسية تبين متطلبات القرر وعدد الامتحانات الفروضة 
فيه وتواريخها . 

- أن أسمع الاستاذ يسأل الفصل سؤالاً Ule‏ عن واجب فرضه عليهم 
حديئًا. 

- أن يسألني صديق إن كنت أشعر أنتي على استعداد لامتحان قادم . 

- أن استعد بالمذاكرة لامتحان يتعقد قى اغد . 

- أن أقرأ السؤال الأول قى الامتحان cal‏ أنى لا أعرف oth‏ 

- أن يخبرنى الأمتاذ أنى فى حاجة آلى تقدير ١‏ جيد جد » قى الامتحان 
التهاتى حتى یکتتی اجتياز للقرر بتجاح ( هذا الموقف بير أشد التوتر ). 


(عن سوين + 1918 , (AoY‏ 

وفى EL‏ العلاجية يطلب المعائج من المريضى» وهو فى حالة استرخاء وطمائيئة 

أن يتخيل الموقف الأول وهو أقل الواقف إثارة للقلق » أو يثير أقل درجة للقلق. BB‏ 
لم يشعر فيه بالقلنى أو الخوف انتقل المعالج إلى الموقف السالى » ويطلب منه أن يتخيله 
وهكنا . - آما إذا شعر الريض بالقلق والخوف عند أحد المواقف فإن عليه أن يستجيب. 
للمعائج الذى يطلب منه محاولة طرد الموقف وعدم التفكير فيه 6 والعودة إلى حالة 
الاسترحاء . ويعد قترة يطلب المعالج من المريض تخيل الموقف مرة أخرى» Bl‏ كان 
الخوف يقل بمعنى أن مشاعر الاسترخاء تتغلب على مشاعر الخوف op‏ الملاج يتقدم . 
ويكن أن يحقل العائج إلى الموقف التالى FSM‏ شدة . مع ملاحظة أن تغلب المريض. 
على القلق فى موقف كان يخضيقه من قبل يزيد ثقته فى نفسه ويعطيه الأمل فى التغلب 
على مشكلته بالكامل ويرفع من روحه العتوية وكأن الداترة الحميدة تبدأ دورانهاء وهكذا 


حتى يصل المريض إلى الموقف الذى كان بثير لديه أقصى درجات القلى » وياتباع 
تعليمات المعائج وحالة الاسترخاء والطمانينة والروح الجديدة التى اكتسبها من خلال 
سيطرته على القلق فى المراقف السابقة يمكته أن يتغلب على القلق قى الموقف الأخخير ٠‏ 
ويذلك يتخلص من الشكلة . ويذكر المعالجون اللوكيون أن هتنا ose GLAM‏ أن 
يتحقق فى فترة تتراوح بين حمس جلات وخمى عشرة جلسة . 

Flooding القمرأوالإغراق‎ - Y 


من cob all‏ الأخرى التى تستخدم فى التغلب على القلق أو الإقلال مشه فنية 
الغمر. وتعتمد هذا الفتية على أن يتعرض الريض للموقف GLAD gi‏ بصورة مباشرة 
ولفترة وهو فى حفسرة المالج» أى فى موقف آمن حتى تتطفئ الات ل 
غير اامرغوية الرتبطة بالوقف . فالذى يخاف من الارتفاعات الشاهقة يكن أن يصحيه 
العائج ويجعله يبقى هناك تصل إلى نصف ساعة . وسوف يتزعج الريض فى 
البداية» ولكته مع استمرار تعوضه للمثير قى الوقت الذى لا يحدث فيه التتائج Fe WW‏ 
والتى كان يتخيلها المريض فإن حدة تصوفه تقل . وفى اليوم SH‏ آو الشالث يتعرض 
الريض لنفس الموقف وسيكون آقل قلقاء حتى فى البداية. عا حدث فى الجلسة 
الأوتى ‏ وهكذا يتكرر لوقف ء وسوف يصل الريض فى كل مرة إلى حالة من اتحسار 
القلق قى فترة أفصر. وعلى العالج أن يكرر الوقف ياننظام مع إطالة 
بين جلسة وأخرى حتى يتم شقاء (fees eel‏ جلسات إزالة الحاسية بطرية 
يتطلب علاج المريض Bae‏ من oA AS‏ يترنوح بين حمس جاسات وخمس عشرة 

وليس من الضرورى أن يتعرض الريض Co o‏ مباشر) للتموقف » ققد يكون من 
الصعب تتفي ذلك فى الواقع » وقى هذه الحال يلجأ العائج إلى جلسات 9 
يحدث فى جلسات إزالة الحساسية بطريقة منظمة حيث يتخيل aa‏ الوقف الذى 
يزعجه . ately aly‏ المعائج فى تخيل كل ما يمكن أن يثير أقصى درجات القلق » OY‏ 
هذا النخيل أو الاستحضار للمثير فى الوقف الآمن والهادئ من Ls‏ أن يكف 
استجابات القلق. فمن يشكو من وسواس النظافة يجبر على أن يتعامل رآن يشاهد أشياء 
ملوثة حوله قى البيئة . 

Aversive Therapy التتشيرى‎ e Malt ۳ 

وهذا النوع من العلاج يستخدم فى علاج اللوك التحرف والذى قد يضر القرد 
أو يضر الجماعة ولم تمد ممه الاساليب العلاجية الأخرى . ويعتمد هذا العلاج على 


أشراط النبه tt‏ باللوك المشكل والراد التغلب عليه » أو أن يتبع المنبه المنفر حدوث 
السلرك اللشكل . وغائبًا ما يكون التبه ye‏ صدمة كهربائية أو شراب مقيئ أو مبب 
اللغئيان » أو أن يكون تخيلا انبه ضار أو مؤذ أو مكدر . ويتعرض المريض للمنه المثفر 


- الصدمة الكهربائية Se‏ - عندما يتخيل أنه ياتى السلوك المراد تغييره . ولذا فهو علاج 
يتبع نظام الإشراط الكلاسيكى حيث يكترط cll‏ غير الرغوب فيه ولمراد تغييره تبه 
آخر غير مرغوب فيه كالصدمة الكهربائية على الذراع أر على القدم » حيث يعمل AM‏ 
الاخير ( النفر ) على كف اللوك غير لمرغوب فيه . وقد نجح هذا الأسلوب من 
العلاج فى حالات مثل حالات السلوك الجنى Je)‏ والاستعراضية Exhibitionism‏ 
والتزبي المخالف أو Transvestitiom Jl‏ والإدمان على العقاقير والكحوليات 

ويقضل الممالجون الذين يستخدمون هذا النوع من العسلاج استخدام الصدمات 
الكهريائية كمنبه متفر؛ وذلك لسهولة استخدامها ولإمكانية استخدامها فى الوقت الحدد 
. كما أن العائج يمكن أن يتحكم فى شدتها ومدة استخدامها » بل X)‏ 
مها فى الجاسة الواحدة أكتر من مرة ويشكل متكرر . ولا يتج عن 
أى ضرر Ub, ٠‏ يحج عنها SW‏ الطلوب فقط فى الوقف - وتستخدم 
الحقاقير السية Nausea Producing Drugs ats‏ « ولكن كلا من المعالجين والرضى 
يفضلوت استخدام الصدمات الكهربائية . 

وهناك أساليب التتغير الرمزية أو الخفية Covert‏ » وهنا يستحضر المريض اللوك 
أو النبهات cogi‏ تغيرها فى الوقت الذى يستحضر فيه اليه المنفر Cah‏ رهذا 
الاشتراط من شأنه أنه يفقد النبه غير اأرغوب فيه جاتبيته وبهجته ء ويفقده الرظيفة AN‏ 
كان يؤديها. وقد ثبت pé‏ هذا الأسلوب فى مواجهة مشكلات الإدمان الكحولى 
والسلوك gu‏ والتدخين وقضم الأظافر والسلوك الذى يهدف إلى إيذاء الذات . 

ب - هنيات تعتمد على الإشراط الإجرائى + 

Stimulus Control اثير‎ be - Y 


هتاك المنبهات أو المثيرات التى يمكن أن تهئ أو تشير إلى سلوك معين ١‏ أو أن 
تكون فد اشترطت بسلوك معين. وتعتبر علامة وإشارة عليه مثل مطفاة السجاير على 
سلوك التدخين . وأسلوب ضبط المشيراث أو التحكم o‏ يعتى آبعاد كل الشيرات 
والموضوعات التى اكنسبت إشراطًا بالسلوك غير الرغوب فيه والمطلوب الإقلال منه أو 
حففه كلية ٠»‏ مثل ils‏ السجاير للمدخن 6 ومثل عدم شراء الحلويات أو صتعها فى 


Jot‏ كثير) إذا كان به طقل يتعلق بها على نحو قد يضر بصحته . ومن هذه الاساليب 
التى تنزح إلى ضبط امثير إحاطة الفرد نفسه بالثيرات المعاكسة» فالمدخن قد يضع آمامه 
على المكتب علامة أو إشارة آو رسما يدل على مضار التدخين . وقد بذكر للمحيطين به 
واصدقائه أنه أقلع عن التدخين حتى بشجعوء على ذلك ٠‏ والا يكونوا محرضين بشكل 
مباشسر أو غير مباشر على عمودته إلى التدخخين . ومن أساليب ضبط اشير التحكم فى 
الية على النحو الذى يقل من السلوك غير للرغوب فيه » فالقى يريد إنقاض Say‏ 
عليه أن يحدد ode‏ الوجبات (وآن et‏ عن الوجبات البينية ) » وأن يقصر تناولها على 
حجرة الطعام ( وليس آمام التليفزيون أو أثناء الحديث مع الآخرين أو أثناء القراءة أو 
Ce oy‏ أو يمتنع عن الاطعمة رائئة السعرات الحرارية ٠‏ وان يقلل الذهاب إلى 
الطبخ أو إلى الشلاجة وغير ذلك من أسائيب اللوك التى من شأئها أن تسقلل فرص 
حدوث السلوك غير الرقوب فيه. 
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القاعدة الأساسية قى eel‏ السلوكى هى أن السلوك تحكمه نتاتجه » بمعنى أن 
التتيجة التى تعود على الفود يقائدة تضمن ALY‏ أن يصدر عن القرد هرة أخرى » 
والتتيجة التى لا تعود عليه بقاتدة أو تعود عليه ييعض الضرر آو الألم تجعله لا جيل إلى 
تكرار هذا السلوك . ويحدث هذا بصرف النظر عن مقبولية السلوك الاجتماعية أو 
غيرها. ونقول ba‏ أن السلوك فى JM SLU‏ توقر § التدعيم Reinforcement‏ . 
وهو أشهر أساليب اكتساب السلوك عند السلوكيين ‏ ونكت 
الأولى ما تسمى بالتدعيم الإيجابى Positive Reinforcement‏ وهى تنطبق على 
السلوك الذى يجاب لصاحبه فاتدة أو متفعة أو لذةء والصورة الأحرى وهى التدعيم 
السلبى Negative Reinforcement‏ وهى ies‏ على السلوك الذى يجتب صاحبه 
ضررا أو ألما أو مشقة . 

فالتدعيم إذن هو الإجراء الذى يؤدى فيه حدوث السلوك إلى نتائج إيجاية أو 
إرالة تتائج سلبية ٠‏ ما يترتب عليه احتمال صدور السلوك قى الواقف التالية . والذى 
بحاد كنه التدعيم هو الشخص نق الذى يخبر نتائج اللوك . فقد يظن المعلم أنه 
عندما عنف التلميذ أو عاقبه على عدم التزامه بنظام الصف فإنه السلوك غير املترم 
سوف يقل احتمال صدوره عن التلميذ حتى التلميذ التعنيف أو العقاب (تدعيم 
سلبى ) » ولكن إذا ما آدرك التلميذ هذا اللرك من جانب المعلم كوسيلة تحقق له من 


خلالها لفت الأنظار إليه ٠‏ إضافة إلى إثارة «elt‏ وهى أهداف يتشدها ويرغب فيها 
ab‏ سلوك المعلم هنا يكون ies‏ (التدعيم الإبجابى ) الذى يشجع على حدوث السلوك 


مرة آخری » وعلى عكس ما كان يظن المعلم . 

ويكن أن تصتف المدعمات إلى مدعمات أولية ومدعمات ثانوية . والمدعسات 
الأولية هى المرتبعطة بالدواقع الاولية كالطعام والدف» lity‏ » والمدعمات الثانوية هى التى 
تكتسب خاصية التدعيم تتيجة BU‏ ها بالمدعمات ALM‏ فهى مشيرات محايدة فى 
الأصل ١‏ ولكنها أصبحت مدعمة لارتباطها بالدعمات الأصلية . ويلاحظ أن للدعمات 
the X n‏ » ومعظم الدعمات العاملة فى ee p‏ سلوك الناس هى ادمات 
الثاتوية. فالمال الذى يحرص الناس على جمعه مدعم ثانوى ويوجه كثيرا من أساليب 
السلوك لأنه يرتبط بإشياع المدعمات الأولية ويسر إشباعها . وليس له قيمة خاصة به إلا 
هذا التيسير . 

وقد تكون sali‏ مات مادية ILLE NIS‏ التى يحب الفرد أن يقتيها أو يتخدمها 
كالكتب والأقلام وآدوات التسلية » وقد تكون رمزية آى يمكن تحويلها إلى أشياء هادية أى 
إلى خدمات يبحث عنها الفرد » وذلك ثل الكبوتات أو التجوم - وقد تكون المدعمات 
إتاحه القرصة لمارسة آنشطة يحب الفرد أن يمارسها كالماح له يرؤية يعض البرامج 
التايفزيوتية آو الخروج مع الأصنقاء وبمارسة الانشطة الرياضية معهم .أو القيام 
بالرحلات والانشطة الترويحية الأخرى . وقد تكون المدعمات اجتماعية تزيد من WY!‏ 
والعلاقة CSU‏ بين الفرد وش خص له أهمية ميكولوجية لديه » وعلى ذلك قمن 
المدعمات الاجتماعية الايتسام والانتباه والمديح . 


ولان القرد هو الذى يحدد ما إذا كان مثيرا معيتا يعتبر مدعمًا بالتسية له أم لا » 
كما ذكرنا » ap‏ من يريد أن يستخدم المدعمات مع آحد آن يساله آولا عن الآشياء التى 
بحبها والأشياء التى لا يحبها . والأنشطة gl‏ بستمتع بها والأنشطة التى لا تستهويه 
وهكذا حتى يمكن أن يختار المثيرات التى تعتبر مدعمات له . ويمكن أن يعرض المعلم أو 
العالج أو المرشد قائمة بالأشياء والأنشطة لاختلفة » وعلى التلميذ أو المترشد أن يحدد 
درجة تفضيله أو حيه لهذا الشىء أو لهذا النشاط 

ومن العوامل التى تزيد من فاعلية الشدعيم فورية التدعيم Immediacy Rein-‏ 
forcement‏ فكلما قدم لدعم يعد اللوك آر الاستجابة مياشرة كان ذلك أدعى إلى 
تدعيم هذه الاستجاية . ومن هذه العوامل Cad‏ ثبات التدعيم Consistency Of‏ 
Reinforcement‏ بمعنى أن يتمر التذعيم iil‏ 0 
وحتى يعد عملية الاكتاب حتى يقوى السلوك » as‏ هو العامل وراء تكوين العادة . 


العادة هى السلوك الذى أنيح له قدر من التدعيم سمح برسوخه وثياته c‏ كذلك a‏ 
قدر التدعيم أو كميته تساعد على حدوث تعلم السلوك أو ثياته ؛ OY‏ يرتبط بحجم 
اللذة أو السرور أو الغائدة التى يستشعرها الغرد مع هقا المدعم . 

وقد يكون التدعيم متصلاً وقد يكون متقطمًا ٠‏ ويفضل فى مرحلة اكتساب 
الاوك أن يكون التدعيم معصلاً حتى تقوى الرابطة بين السلوك ونتائنجه . فعلى العلم 
والرشد أن يدعم السلوك المرغوب فيه عند الطفل أو المسترشد فى A‏ حتى تقوم 
الرابطة ويتأسس السلوك قى الوقف ويصبح كأنه عادة » وبعد ذلك تصيع هناك قيمة 
أكبر للتدعيم ااتقطم؛ . لان التدعيم الشقطع يجعل السلوك يقاوم الإنطفاء بدرجة أكير 
ما يفعل التدعيم المتصل . ونحن فى حياتنا نزاول عاداتنا رغم Ul‏ لا نحصل فى كل مرة 
على تدعيم مناسب ease‏ ذلك تستمر العادة V‏ تتوقع عدم التدعيم فى يعض EAM‏ 

وتلل التدعيم بصورتيه الإيجابية (الحصول على اللذة أو الفائدة) والسلبية تينب 
الالم أو الضرر ) الأساس فى معظم الاساليب التى يستخدمها علماء التضى السلوكيرن 
فى تعديل الوك وقى العلاج النقسى كما سيظهر فى الأساليب التالية = 

Shaping: التشكيل‎ - Y 

حسب التقاليد اللوكية لايد aly‏ يصدر الوك آولا ثم يدعم حتى يمكن إتاحة 
الفرصة لاكتسابه . ولكن فى بعض الحالات يكون إصدار اللوك BA‏ صعبًا على 
التلميذ أو المترشد . وقى هذه الخال يظهر أسلوب التشكيل ليكون فنية مناسبة فى هذا 
الموقف e‏ فالتشكيل هو الإجراء الذى يتضمن التدعيم الإيجابى للسارك الذى يقترب من 
السلوك النموذجى أو الوك التهاتى . ويجد اللوك من التدعيم كلما اقترب خطوة 
عن السلوك الطلوب تعلمه حتى يتم تعلم اللوك بالكامل . ويلك تكون عملية 
تشكيل البسلوك على هذا النحو عملية تقارب متعاقب الام ثلة Successive‏ 
«Approximation‏ 

وتعلم السلوك فى اسلوب التشكيل يعتمد على توفير التدعيم فى حال اقتراب 
السلوك أو الاستجابة من السلوك المطلوب » وتوقف التدعيم فى الحال التى يبتعسد فيها 
السلوك عن السلوك الطلوب تعلمه . ويتطلب تعلم السلوك عن طريق التشكيل تحديد 
ee‏ ا 
أو as sl‏ السلوك وتوفير الماعمات للناسبة للفرد المتعلمء على م باستمرار 
راتساق كلما تقدم المتعلم خطوة فى اتجاء اللوك الستهدف» أو استمرار التدعيم للوك 
البداية ثم السلوك الذى يليه OY‏ ذلك من شاته أن يدقع بعملية الاكتساب إلى qU‏ 


وعتدعا تكون الهارة آو الاوك الطلوب تعلمه معقذا أو يتصمن عمليات مختلفة 


فإن المعائج أو المرند أو المعلم يعتمد على تقسيم المهارة أو السلوك إلى أجزاء أو 
مراحل» وعلى الممالج أن يدعم كل جزء أو مرحلة من مراحل تعلم المهسارة حتى يتم 
تعلمه ثم يتدقل إلى الحزء أو المرحلة التالية ٠‏ وكأن كل جزء أو مرحلة fie‏ حلقة قى 
سلسلة . ولذا تسمى هذه UAI‏ بالتلسل Chaining‏ . 

وقد كان لعمليتى التشكيل والتساسل lids‏ واسعة فى مجال التعليم راجت فى 
اقترة الستيتيات فيما عرف بالتعليم للبرمج Programmed Instruction‏ . الذى يتعلم 
فيه التلميذ من خلال آلات التعليم Instruction Machines‏ أو يحصل على تدعميه 
الفورى من الآلة عندما يستجيب الاستجابة الصحيحة ويصحح أخطاءه US‏ ويتعلم 
بالسرعة التى تثاسيه . 

؛ - الاقتداء ( التمذجة ( Modeling‏ : 

منذ أن بسرت «مارى جونز Mary ones‏ تجربتها الكلاسيكية الشهيرة عام 
Vae. 4‏ استخدمت ميادئ التعلم للتغلب على pe‏ طقل فى الثالثة من SAM‏ 
أصبح التعلم بالتقليد آو التعلم بلللاحظة آسنويًا معتمدا فى تعهيل اللوك . وتعتمد 
العملية على أن الشخص اللاحظ ( بكسي الحاء ) ينمذج أو يقتدى بش خص آخر فى 
سلوكه ويقلده . وفى S E‏ د جونز * وضع الطفل مع مجموعة من أطفال آخرين لا 
يخافون LM‏ فى غرقة واحدة . وكانت #جونز» pur‏ الأرنب إلى الغرفة E,‏ 
الطفل الخائف يشاهد لعب الأطفال معه . قى تف الوقت كانت المجرية تعمد إلى 
تقريب lp‏ من الطفل بالتدريج » وشيتًا Lez‏ استطاع الطقل À‏ خوفه من 
الحيوان وآن يلمسه وأن يلعب ممه . رما لا شك فيه أن رؤيته الاطفال الآخرين 
أسهمت us‏ فى التغلب على هذا ا حوف. 

وقد يحدث الاقتداء على تحو عفوى أو بالصدفة عندما يرى الإنسان سلوكًا ما 
كان پخضاف ار يخشى أن يقوم به » ثم يلاحظ آخر يقوم بهذا اللو بدون ضرر أو 
jbo‏ أو خوف فيشجعه ذلك على أن يأتى السلوك . ولكن فى معظم NU‏ يحدث 
الاقتداء على نحو عمدى وقصدى تنريبى » عنلما يؤدى المدرب سلوكًا معيئًا أمام 
التعلم بهدف التعليم حيث يطلب الدرب من المتدرب اللاحظة والتقليد . والافتداء 
يحدث فى الحياة . بشكل تلقائى وعفوى . قالاطفال يقتدون بوالدهم» والتلاميذ 
يقتدون بمعلميهم » أى أن الاقتداء وسيلة شائعة تتعلم السلوك خاصة السلوك الاجتماعى 
والاتفمالى . 


ورغم أن الاقتداء يبدو سلوكا بيطا إلا أنه يتضمن عمليات تحدث عنها «باندوراء 
Js,‏ من Ql?‏ € وه Bandura 1974 , Gelfand & Hartman , 1984) « aU ji^‏ 
وهى العمليات الانتباهية Attention‏ وتهيئة الفرد نفسه للملاحظة والتقليد » وتتضمن 
تركيز LSM‏ مصحوبة بتوقع الحائج الإيجابية التى ستشرتب على اكتساب deis‏ 
السلوك. ثم عمليات الاحتفاظ Retention‏ « وفيها Gens‏ التتعلم بتمثيل uo‏ 
للحدث ولمختلف مراحله » ثم عمليات التقليد ذاتها أو إعادة الإنتاج 33 5,, Motor‏ 
Reproduction‏ ويجب أن يكون للتعلم قادرا على القيام بالسلوك بالطبع . ويبقى بعد 
ذلك أن يكون لدى ela i‏ دافعية Motivation‏ لتغليد السلوك ؛ لأنه إذا اتعدم هذا 
الدافع Xe ali Of‏ ستغشل ‏ وبالطيع قإن استمرار التدعيم هنا عو حير شمان لخلق 
الدافع عند المتعلم » كما أن افتتاع المتعلم بجلوى ما يتعثمه عامل هام قى خلق دافعية 
سناسبة للاقتداء . 
والاتتداء LY‏ أنه يكسب القرد سلوكًا لم يكن لديه مطلقًا ٠‏ أو أن يزيد أو يقلل 
- وينيغى التمييز بين اكتساب السلوك Acquisition‏ أو تعلمه «nl,‏ 
OG‏ ما يكب الفرد الوك ولكن لا يجد الدافصية أو القناعة أو 
فرص الممارسة لأحاته قى الحياة بشكل طبيعى - وهنا قد تهدد عملية الاقتداء وتنتهى 
قيمتها من الناحية العملية . كما آن الآداء:يحتاج -كما قلنا- إلى توافر قدر من 
الدافعية لدى امتعلم ء وهو ما يتمثل فى نتائج الاتتداء بالسلرك رتقليده . 
والاقتداء قد يكون اقتداء gare Live Modeling C‏ أن يقتدى القرد بشخص 


نموذج ويقلد سلوكه كما يحدث عندما يقلد الطفل أباء آو ale‏ معلمه. وهنا نشير إلى 
أنه كلما كانت العلاقة طيبة بين التعام والنموذج كانت عملية الاقتداء متيرة ٠‏ فالفرد 


عادة لا يقلد إلا من يعجب به » إلا قى الواقف العلاجية حيث يطلب مته ذلك كإجراء 
علاجى . وقد يكون الأقتداء رمزيًا Symbolic Modeling‏ أو مصور؟ Filmed‏ فليس 
من التاح Cab‏ أن نوضر النموذج الحى » وفى هته الحالات نستعيض عن ذلك بوجود 
أفلام مصورة ( سينما » فيديو ) عن السلوك المعين الذى يراد تعليمه » وثبت من كثير 
من الدراسات أن مسشاهدة بعض الالام التى تتضمن عتف QUEM‏ مع الدمى تبعل 
الاطفال Khe Sl‏ قى لعبهم مع دميهم . كما أن مشاهدة أفلام تتضمن أساليب AS gle‏ 
مرغوية كالساعدة والتعاون جعلت SUEY)‏ يتائرون فى سلوكهم بهذه الأساليب أكثر من 
أفراد الجموعات الضابطة التى لم يتح لها مشاهدة هذه الأفلام . وهناك الاقتداء 
بالمشاركة Participant Modeling‏ وفى هذا النوع يساعد ert‏ أو التموذج التعلم فى 
أدية اللوك إلى أن يستطيع المتعلم أن يؤدى السلوك بمفرده . 


وقد استخدم اسلوب الاقتداء فى تعديل سلوك الأطغال للنطوين والأطفال 


الخجولين والذين تنقصهم مهارات الاتصال أو Lela WAL‏ عندما عرضت عليهم 
أفلام yaad‏ سلوكيات اجتماعية » وأطفال مؤكدين لذواتهم يحسنون الاتصال 
بالآخرين » ويستطيعون تحقيق ذواتهم وتحقيق رقباتهم بأسلوب معتدل ليس قيه اعتداء 
على حقوق الآخرين ء ما يعرف بالسلوك الثركيدى 

Prompting And Fading « التلقين والاخضات‎ - o 

التلقين هو استخدام مثيرات إضاقية تساعد على زيادة احتمال أداء الفرد لللوك 
المطلوب تعليمه - cl lly‏ الإضافية هنا تساعد مع الثيرات التوافرة فى SY‏ على إتبان 
السلوك . والتلقين نوع من ji‏ أو الدفع لفرد ليأتى سلوكًا معيئًا والإيحاء له أو 
التلميح بأن سلوكه سيدعم 

وقد يكون التلقين لفظيا Verbal‏ مباشراء فتصاغ التعليمات صياغة لفظية كأن 
يقول المعلم لتلميذه : اكتب هته القطعة مرتين e‏ أو OE‏ يقول الوائد لاينه : ساعد e‏ 
فى ob‏ واجبه المدرسى . وقد يكون التلقين Gestoraliie)‏ فهو يعتمد على نقل الرسالة 
بالإشارة كان تصدر الام إشارة بيدها لابنها علامة آن Lage‏ وآن يتمهل ٠‏ أو أن يصدر 
عن المعلم [شارة das‏ على المواققة واك أيبد أو إشارة دالة على الرقض والمعارضة « 
ويشرط أن يكون الطرفات على ple‏ بمعتى الإشارة ‏ وقد يكون التلقين جا Physical‏ 
جعنى أن يحاول كلقن ماعدة التعلم ماعدة جمة فى أداء عمل من الاعمال - 

والتلقين ميد فى يدابة عملية التعليم» وكلما كانت s Ju‏ الطلوب تعلمها صعبة 
احتاج الأمر فترة أطول من التلقين. ولكن التلقين لاد وأن ينسحب وأن يتوقف لكى 
يعمد التعلم على نفه. واتحاب التلقين يتبغى أن يكوت بالتدريج حتى لا يرتبك 
المتعلم ويضيع ما اكتسبه من تعلمء وعم ليه السحب التدريجى للتلقين هى عملية 
الإخفات . 

وفى الإخفات تناج إلى ته ديد إإثيرات الطبيعية التى ستحل محل الشيرات 
الإضافية التى استخدمت فى عملية ويتبغى أن تكون هله المثيرات موجودة 
بشكل دائم فى - ونبدا فى عملبة USM‏ بعد أن يتعلم التعلم المهارة أو السلوك 
المطلوب تعلمه . وهنا نحدد سرعة الإخغات e‏ وعادة ها يتم سحب التلقين ( الإخفات) 
qux‏ € لان هذا السحب لو كان سريمًا ق رقف التعلم عن إصدار الاستجابة ٠‏ 
sy‏ لم يتعلم Lt‏ » وإذا طالت مرحلة الإخفات Of‏ التعام يتعود على العلم . 
ويصفة عامة OB‏ ذلك يعود إلى تقدير من يقوم بالتلقين وحسب حاسيته » وطيقًا لنوع 
التلقين حيث يقلل الملقن من استجابته باك دريج سواء كانت مغردات لفظية أو إشارية أو 


العلاج الأصرى السلوكى 
يعتبسر امابو السلوكيون أفراد الأسرة Cr‏ مصادر ثرية وحصيوية فى ere‏ 


العلاجية القاتمة على حل الشكلة . والاسرة هنا تستعدتى الأسرة الضيقة أو الأسرة 
النووية إلى أسرة التوجبه والأسر الأصلية . أى أن الأسرة تشير إلى الأسرة المتدة وإلى 
كل من تريطهم علاقات الدم فى البيئة » وكذكك الذين لهم علاقات يومية حميمة 
ووثيقة مع الفرد » حيث إنها الأساس للعديد من التطييقات أبادئ نظرية التملم 
الاجتماعى التى تمت تحت رعاية علاج السلوك. 

وفى هذا القسم سنشير إلى بعض OLA BV‏ التظرية العلاج الأسرى السلوكى » 
وهى بثابة تطبيق للميادئ السلوكية فى مجال علاج الأسرة » ثم تتحدث عن الفنيات 
اللستخدمة فى علاج الأسرة » وعى فتيات ملوكية عامة يستخدمها OU‏ السلوكيون 
فى مماوساتهم Sls e‏ سنشير M JE‏ هنا كما طوعت cali sal,‏ قى مجال qd‏ 
الأسرى » ونعالج بعد ذلك قضية قاعلية نلعائج وقضايا أخرى . وسحناول هذه 
الموضوعات تحت العناوين YW‏ : 
تلعلاج الأسرى السلوكى . 

- القتيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية . 

- تدريب الآباء السلوكى وقضايا أخرى . 

1 الاغتراضات النظرية للعلاج الأسرى السلوكى‎ M 

تتبع الفئيات السلوكية من an E‏ النظرى اللوكى قى علم النفس 6 وهو توجه 
- كما ذكرنا - يرى أن السلوك متتج للتعلم وحسب uA à‏ التدعيم . فاللوك الذى 
يجد تدهيما. يثبث ويقوى . ريذهب هنا التوجه إلى أن القرد يسلك في الأسرة على 
pul‏ الى يتعلم به الباحة أو قيادة السيارة . ومن هنا يتحدث بعض الكتاب عن 
اناس يتعلمون كيف يكونون Murgatroyed & Woolfe 1986 , 88 ( ALY U5‏ ( 
وتفترض عذه الفكزة آن الاستجابة لير معين مثل خبرة ah‏ قد أظهرت قلة الحيلة فى 
الاشتجابة aly c‏ إذا ما دعمت هئه الاستجابة بقوة أو: يكتفاية من جانب MU ob jl‏ 
الآخرين فإن الفرد يظهر سلوك العجز وقلة AD‏ حيتما يواجه آى موقف يتضمن فقد 
أي شخص عزيز عليه 


- الافتراضات 


ويرى إيزنك أن الناس يتعلمون al‏ يكونوا قليلى الحيلة ومكتبين dl ٠‏ يلعبرا 
دور الضحية » أو أن يقعوة قى موقف الرابطة المزدوجة حسب التدعيم وليس حسب 


عمليات عقلبة كما يفترض أصحاب التوجه التحايلى التفسى . فالتوتر ينتج عن تعلم 
سوء التكيف » وبالتالى قإن على المعالج فى المدخل السلوكى أن يطل مفعول التعلم 
السايق pled)‏ السيئ أو تعلم سوء التكيف ) وان يتيح الفرصة ele‏ أساليب السلوك 
ENT‏ وبالتالى يتعلم الشخص آلا يكون مضغوطا أو مكتديًا أو موضوعا لانتقام 
الآخرين وعدواتيتهم ( 120 , 1967 , CEysenck‏ . 

وقد أثار إيزنك قضية أن يحدد المعالج توجهه النظرى من البداية » لان عدم هذا 
التحدد يتهى به إلى نتسائج غير مناسبة . هل يرى العالج الصراعات الأسرية تعود إلى 
مسأله تعلم أساليب سلوكية لا LES‏ أم Lal‏ تعود إلى تفاعل فوى نفسية داخلية مثل 
الهى EY,‏ والأنا الأعلى كما يذهب التحليليون ء أم أن الأمر اتحاد بينهما ؟ ويقول 
إيزنك : إن بعض الاين يبدآوت فى اقمارسة دون أن يحددوا موقضهم يوضوح © 
ويرى أن هذا الاستخدام غير الناقد وغير المستبصر بالناهج الإرشادية والعلاجية يحدث 
عند ada‏ والمرشدين للحويين على التوجه السلوكى ٠‏ كما يحدث عند أصحاب 
التوجيهات الإرشادية والعلاجية الأخرى ) 125 , 1967 , Eysenck‏ ) - 

ومن وجهة نظر العلاج الأسرى السلوكى قشل الاسر 
قالاسرة - يحكم العلاقات والتفاعلات اليومية بين أعضاتها - 8 
الواتف والشاعر والأساليب السلوكية الوجهة من فرد إلى آخر داخ الأسرة ٠‏ ققد 
يدعم سلوك أحد أعضاء الآسرة سلوك عضو آخز » ويعارض سلوك عضو ثالث 
ويتحدى سلو عضو رابع » وهكذا . والاسرة فى النهاية ثل مجالا حبويا اولي يتعلم 
فيه عضو الامرة كيف lis‏ أفراد الأسرة الآخرين » وعن طريق التعميم ينتقل هذا 
السلرك فى معاملة الآخرين خارج نطاق الأسرة 

ويحدد العلماء السلوكيون الهدف النهائى والشامل تلعلاج الأسرى السلوكى بانه 
peat‏ > اتساقات التدعيم Contingencies Of Reinforcemcat ( t‏ ( حتى play‏ أفراد 
الأسرة أن يقدموا التدعيم الاجتماعى المناسب لللوك المرغوب فيه بدلا من تدعيم 
السلرك اللاتكيقى . 

وقد يكون التدصيم - وهو اللمح الرئيسى فى عملية تعلم السلوك - بسيطا ie‏ 
انظرة العين المشسجعة أو الابتامة الخفيفة أو كلمة تقدير ؛ وقد يكون سلوكا أكثر تعقيدا 


مثل poa‏ الفرد يعض الامتيازات » Shay‏ سلوك GLE‏ بين الآباء 
ETT NEST‏ » مثل سلوك الوالد الذى يعمد ابته إلى تحطيم الآثاث فى dli‏ » 
فيلجا الوالد إلى إشخاله فى نشاط آخر » GANA LIL GS‏ قد يدعم اللوك 
التحطيمى للابن لأنه يحقق له ميزتان: الأولى أنه لقت نظر الوالدء والثائية إجبار الوالد 
على التورط معه. وهذه الصورة من التدعيم غير المقصودة هى ما يعرف بالتعلم العرضى 
أو التعلم الاتفانى Incidental Learning‏ . وفى سياق الغامل الأسرى يمكن أن يظهر 
هذا النوع من التعلم إذا ما عارض ae‏ الوالنين الآخر أمام الطفل بخصوص أمر يخص 
هذا الأخير؛؟ لان هذا التعارض قد يخلق عند الطفل انطياعًا بأئه محور اهتمام الأسرة» 

وقد يىء فهم هذا التعارض بين الوالدين» وقد يستخدم التعاوض بينهما لتحقيق ما يريد . 
وقد يكون التدعيم بعيدا عن الوعى » وقد يكون أو ga bee‏ حالة 
الزوجين اللذين لهسا طفل فى الرابعة » وكات يتخرط قى ثوية قصب إذا كان فى أحد 
الحلات ايجبر والديه على شراء بعفى الأشياء us MAS‏ أو الألعابه » ويعير عن غضيه 
بالارتماء على oz Ti‏ مع الصياح الشديدء قيتحرج COLOUR‏ ويضطران إلى الرضوخ له 
وشراء ما يريد . هنا يتعثم الطفل أن هنا السلوك مناسب لأنه يحقق من خلاله ما 
[mod m‏ الوالنات LSI Ug Lal‏ لوكا als‏ كات غير ASS‏ ء لانهما - 
ثورة الطفل وغضيه والحرج التاتج عن ذلك قى ab Ke‏ عام - 


ابه . فهنا نوعان مرتيطان من التعلم العرضى » يتعلم الطفل لوكا 
Cas)‏ لتحقيق أحداقه » ويتعلم الآباء Cal‏ سلوكا LS‏ مواجهه سلوك الطفل 
. وعلى معالج الاسرة من المنظور السلوكى أن يكسر دائرة التدعيم التيادلى » وان يعمل 
على تنمية سلوك أكثر BSG‏ عند الوالدين + والذى من شأنه أن يمنع السلوك اللاتكيفى 


HU معالج الاسرة السلوكى بصقة عامة إلى أن يرى الاسرة كمصدر كبير‎ ‘ic 
بانولوجيا أو مولذ) للمرض . ويفترض أنه فى كل‎ Sls ونرقية الصحة أكثر من كونها‎ 
كل فرد فى الأمسسرة كل ما فى وسعه ليزيد من الاحداث السارة فى بيثته‎ fay الأحوال‎ 
الاجتماعية الباشرة وليقلل من الاحداث غير السارة . ويصرف النظر عن رؤية الملاحظ‎ 
الخارجى للسلوك كسلوك لاتكيقى » فإن هذا السلوك يعتبر أحسن للمكن بالنسية للفرد‎ 
dl فى موقف معين . فالقيود وللحددات الموضوعة والتى تمارس تائيرها على الفرد فى‎ 
أحسن اتحتيار‎ PE الد تياراته أو استجاباته. والاستجابة التى اختارها‎ oid وقت سوف‎ 
بالعديد من العوامل‎ Hey واختيار استجابة قى موقف ما‎ .٠ لظروف معيئة‎ « I لديه‎ 
: التى تنضمن‎ 


- العوامل البيتية المتصلة بالموقف الحالى والتجاورات اليشية مثل الزمان والكان 
والتشاط وكلها عوامل تلعب دورا فى اختيار الاستجابة . 


- العوامل Lt‏ للتصلة Ci lo‏ الحائى c‏ وهقه تتضمن الخبرات السابقة فى 
الاستجابة لوقف معي أو قى المواقف المشابهة فى سياقها » وقدرة الشخص على 
استدعاء وتكرار الاستجابات السابقة الناجحة ٠‏ ووجود العلامات التى ut‏ الاستجابات 
المعرفية أو الاتفعالية ٠‏ وكذلك الأفكار والمشاعر السارة وغير الارة . 


- العوامل الفيزيولرجية المرتبطة بالموقف الحالى مثل المستويات الهرمونية وتثير 
العقاقير والمخ SAL‏ والكحونيات والعقاقير الحظورة » وهى قد تؤتر على اختبار الفرد 
لاستجاياته . 

- العوامل الاجتماعية الأخرى مثل الإمكانيات الالية والسلاثة العرقية Kay‏ 
الثقافية ما ينبخى وضعه فى الحيان ) 102 , 1988 , (Balloon‏ . 


ولات حل الشكلة أمر معقد قى معظم ابي كات التركية o‏ العالجبين السلوكيين لم 
يختاروا آى إطار مرجعى واحد مثل اقتراض أن سلوك المشكلة يتبع من البرات الميكرة 
فى حياة الفرد » آر يرتيط بالعوامل البيولوجية » أو يعود إلى السياقات البيئية 
الشخصيةء Ul,‏ عمدوا إلى تحليل التجاورات التى تزيد من احتمال حدوث 
c WAAL‏ واهتموا بالعوامل التى من شأنها آن ias‏ اللوك أو الامتجابة 
فى الاتجاه المرغوب قيه . 

ويفترض أن آداء الأسرة الأقصى يحدث عندما يكون أفراد الأسرة كأفراد قادرين 
على زيادة إمكانياتهم الإبداعية إلى أقصى حد مكن داخل البيثة التى يعيشون فيها ٠‏ 
ويكون هذا مكتا Late‏ تكون وظائف حل الشكلة فى وحدة الأسرة عالية الكفاءة » 
وتسمح بحلول سريعة طويلة je E‏ فى مواجهة الضغوط «tM‏ وحلول متكافئة 
الحاجات المعيشة الأساسية مثل الإسكان والغذاء والتعليم والاتصالات البينية الشخصية 
الحميمة . وما لا شك فيه أن ماعنة الأسرة فى حل مشكلاتها يمكن أفرادها من Jak‏ 
أهدافهم الشخصية ء والتأكيد هنا يتم Cs‏ على المستوى التبادلى التشاركى لمعل 
الضغوط الجماعية .عند حدها GOV‏ » ولزيادة الإنجازات الجماعية لجماعة الاسرة . 

وتحدد المشكلات باعتيارها الأساليب السلوكية التى تتوسط أو تعيق عمليات نمو 
الأسرة التبادلى € والتى تؤدى UU‏ إلى ضغوط مستمرة وطويلة المدى » وتبقى هذه 


الضغوط لانا لا تجد الحل الكفده من جاتب وحلة الاسرة ‏ ومثل هتا الفشل في etl‏ 
الوظاتف ربا يسهم فى IUS‏ الاضطرابات العقلية | اعتبرنا الضغط عاملاً سببيا » ولكن 
إلى اليوم لا توجد سوى أدلة محدودة على أن الضغط يكن أن يلعب دورًا معيئًا فى 
نشاة ونمو الاضطرابات العقلية . 


ومن المعروف أن الأسرة التى تتواصل يعضها مع بعض بحرية تعبر عن مشاعرها 
سواء الإيجابية منها أو السلبية بطريقة مباشرة وصريحة ولكن ليس من الضرورى أن 
يحلوا مشكلاتهم التيادلية . ويكون الاتصال البينشخصى الجيد متطليا سابقا لحل 
الصراعء وقد لا تصل الأسرة إلى هذه النهاية ما لم تكن مسالحة بمهارات حل المشكلة 
الفعالة . وفى غل ele‏ المهارات تستطيع الأسرة o‏ التقد البناء والتبادلات BAM‏ 
محل الخلافات والناقشات المرة والجدل العقيم واللح الذى تعاتى منه الكثير من الأسر. 

وربما لا تكون الأسرة فى بداية العملية العلاجية على بينة من طبيعة الصراعات 
لديها » ولكن هذا يتحفق بعد أن تتيسر الاتصالات البينشخصية الثرية فى إطار العلاج 
الذى يعمل على ترقية الوعى با مشكلات . ويقول «إيان فالون» وعو من معالجى الاسرة 
السلوكيين: ١‏ إن للدخل السلوكى يحاول أن يعلم الآسرة طريقة تطيق على كل 
المشكلات يصرف النظر عن طبيعة القضبية التضمتة فى المشكلةء ويكون التركيز على aby‏ 
متاقشات حل المشكلة أكثر عا هر على مقموت مشكلة معينة» ) 105 , (Falloon,I988‏ 
وتمثل نظرية التعلم الاجتماعى الجسم المحورى للمعرقة والذى تشتق منه طرق مواجهة 
المشكلات . وعلى آى حال Of‏ نظرية الأنساق وعلم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى 
وعلم النفس العرفى ونظريات نمو الطقل كل هذا لعب دور قى نمو geli‏ السلوكى © 
علمًا بان هذا «geli‏ كما يزعم أصحايه: لیس eee‏ مرحنا » ولكن توجد منه 
تنويعات وإن كانت تعتمد على اللحن الأساسى المتمثل فى التعلم والتدعيخ . 

ويعتمد الملاج السلوكى الاسرى على التحايل السلوكى للنسق الأسرى . 
والتحليل السلوكى الأولى يتضمن تقدير وظائف الاسرة . وقد يستغرق هذا التقدير عدة 
جلسات فردية وثتائية وجمعية » وريا يتضمن التقدير ملاحظات طبيعية لتفاعلات 
الاسرة. rss‏ المعالج اللوكى الاسرى خلال هذا التقدير Re‏ خاضة عن : 

- إقامة تحالف علاجى مع كل أفراد الاسرة + 

- استخدام المشكلة القدمة كتقطة بداية لتحليل وظائف الأمبرة . 

- معلومات تفصيلية عن ملاحظات كل فرد فى الأسرة وأفكاره ومشاعره حول 
المشكلة المقئعة ‏ 


- معلومات حول تفاعل كل فرد قى الأسرة داخحل انق الأسرى واتجاهاته 


ومشاعره وسلوكه نحو أعضاء الأسرة الآخرين وكذلك دانم 


ley‏ تبدو أماط اللوك الأسرى مهوشة وغير منظمة أو حثى فوضوية للملاحظ 
الخلرجى + ولكن BUM‏ اللوكة foU‏ ما تكون عشوائية » Bly‏ كان لدينا الفرصة 
اللملاحظة المسعمرة للأسرة فى حياتها اليومية فنجد أن WAR‏ سلوكبة معينة تتكرر 
وتحدث باستمرار . وهى DU‏ التى تكب بمضى الوقت وتعتمد على حقيقة أن 
الناس يميلون إلى أن يفعلوا الأشياء بالطريقة التى تننج لهم أعظم المكافآت anis‏ عنهم 
الالم والمعاناة. 

وإحدى الطرق فى تقدير أنماط تفاعل الأسرة هى مسح التدعيم rcinforcement‏ 
survey‏ وهو التوجه بانؤال إلى كل فرد من أفراد i M‏ بالسؤال ليصف الأنشطة التى 
تمارسها الأسرة أكثر من غيرها » وكذلك التاس والاماكن والموضوعات A‏ يقضرن 
معظم الوقت على اتصال بها ٠‏ ويطلب متهم كذلك تسمية أو تحديد الانشطة والاماكن 
والتاس والأشياء التى يحون أن يقضوا معظم الوقت قيها أو معها  Li‏ 
الدعمات الحالية والدعمات الرغوبة QU‏ ما يساعد قى الكشف عن متاطق عدم الإاشاع 
DM‏ 

ويوجه الانتباء عادة إلى المواقف العاكسة التى يحاول أقراد الاسرة تجتبها . وربما 
تباين هذء المواقف غير السارة من المخاوف الشائعة إلى تنوع من التفاعلات الأسرية مثل 
التاقشات حول الأمور المالية والأمرر العاطفية والقضايا الاخرى الحميمة والخاصة - ومن 
edi‏ أن ib‏ مشاعر العزلة والرقض والإكراء ونقص الدعم والتعسف وعدم UN‏ 
داحل هذا السياق» ويدعى أفراد الآسرة إلى آن يقدموا آمثلة للمواقف أو الوقائع التى, 
تقف وراء مشاعرهم » كالزوجة التى تشعر ul‏ مرفوضة هن جانب زوجها » وتذكر أن 
شعورها يعتمد على أن زوجها EAS Et‏ يحاول أن يقضى معظم وقته فى العمل ٠‏ 
وحتى فى الساء ينشغل بأعمال يحضرها معه » وفى الإجازة الاسبوعية us‏ معظم 
وفته أيضًا فى أحد النوادى Gat‏ التحق بها حديثًا . وتقدم مسوحات التدعيم صورا 
واضحة عن الطريقة التى تتداخل بها الأنشطة البومية لأفراد الأسرة فى BU‏ من التدعيم 
التبادل على نحو إيجابي فى الأسرة العيدة وعلى نحو سلبى فى الأسر المتكدرة . 

ويغترض علاج M‏ السلوكى أن أماط سلوك الأسسرة ela‏ عبر نوبات هتكررة 
عن للحاولة والخطا فى حل المشكلة » وكما سيق أن ذكرنا فإن رامل متعددة هى p‏ 
تحكم الاستجاية التى تصدر من أى فرد فى الأسرة فى أى موقف ١‏ وعى عوامل تتوزع 


على الحغيرات البيولوجية ( مثل توترات ما قيل الدورة الد 
بالسلوك ) وعلى متغيرات سيكرئوجية مثل ( الذكاء 
وعلى متغيرات اجتماعية ( مثل المصادر الالية - فرص العمل - احتمالات الطلاق C‏ 
وعلى متغيرات بينشخصية ( مثل المهارات التوكيدية - التبادلية - الاهتمام بالآخرين ). 
وبالإضافة إلى هذا كله قإن لكل أسرة قواعدها وأسلوب تفاعلهما والذى استقر منذ 
إنشائها » ريفترض أنه أيا كان مط سلوك الأسرة قى أى وقت فإنه يشل الاسد_جابات 
القصوى لكل alil‏ الأسرة لحل المشكلة بالطريقة التى تحقق أكبر قدر من المكافاة » أر 
التى تضمن للأسرة أقل قدر من الالم أو المعاتاة . 

ومن الواضح أن مثل هذه الصياغة تبين OF‏ التدخل لمواجهة المشكلة (al‏ صعبًا 
لتعدد العوامل وراء المشكلة وتشابكها ٠١‏ ره Ob‏ معظم cell‏ يستخدمون متهجًا 
أحادى الأيعاد حيث يوصف للسيدة التى تشكر SVE‏ أحد المضادات للاكتتاب أو أن 
يوصف لها الاتخراط فى أنشطة ترفيهية » أو آن تلحق ببرتامج لزيادة السلوك التوكيدى 
امع زوجها . 

والتحليل السلوكى يهدف فى التهاية إلى تحديد السيب الرتيى عن BU‏ تلجأ 
الأسرة إلى نط من السلوك من شأنه أن يسهم فى الكدر الذى يسائيه واحد أو أكثر من 
أفراد الأمرة ؟ وخلال التحليل الوظيقى يحث gills‏ عن إجابات للأسئلة AW‏ : 

- كيف تعيق الشكلة القدمة هذا الشخص ( وأسرته ) فى الحياة اليومية ؟ 

- كيف تساعد المشكلة المقدمة هذا الشخص ( وأسرته ) فى التكيف مع الحياة 
البومية ؟ 

- ماذا يحدث إذا أهملت الشكلة ؟ 

- مافا يحدث | قل حدوث السلوك للشكل 5 

BL -‏ سيكسب هنا الشخص ( أو الأسرة ) إذا ما حلت المشكلة cit‏ ؟ 

- ماذا ميخر هذا الشخص ( أو الآسرة ) إتا ما حلت المشكلة واختفت ؟ 

- من الذى يدعم للشكلات بالانتياه والتعاطف Y‏ 

- تحت أى ظروف تقل حدة المشكلة ؟ وأين T‏ ومتى T‏ ومع من ؟ 

- تحت أى. ظروف ag‏ حدة المشكلة ؟ وأين T‏ ومتى ؟ ومع من ؟ 


v الفنيات الإرشادية والعلاجية الأسرية السلوكية‎ La 
qb تعتمد الفنيات الإرشادية والعلاجية السلوكية» على اختلافها »على أساس‎ 
وهو أن يكون دى العالج‎ ٠ عن التحليل السلوكى‎ Wolpe) € فولبى‎ ٠ دوهو مفهوم‎ 
صورة واضحة ودقيقة عن تنابع الأحداث اللوكية التى تسبق الاستجابة والتى تليها.‎ 
وهذا يتطلب من العالج أن يجمع يانات تفصيلية من أعضاء الأسرة عن طبيعة السلرك‎ 
أو الذى يعشبره العالج‎ ٠ الذى يتورط فيه العضو الذى حددته الأسرة باعستباره المريض‎ 
رمز الازمة الاسرية . وسنعرض قيما يلى لأريع من أشهر الفتيات السلوكية التى‎ 
«Rai تستخدم فى إرشاد وعلاج الأسرة من المنظور السلوكى وهى : التدريب على‎ 
. المعرفى‎ SALW والعلاج‎ ٠ والاقتصاد الرمزى » وحل اشكلة‎ 

Assertiveness Training » التدريب على التوكيسية‎ / T 

والتدريب الؤكد أو الدلمريب على التوكيدية صورة نوعية من أسلوب الاقتداء أو 
التمذجة . ويجب أن تيز من البداية بين التوكينية والعدوان ء فقد'يحدث خلط بين 
المفهومين . وتوضح pal‏ هذه الغروق فى جدول 7/1 

Yee 

أهم الفروق بين التوكيدية والعدوان 


- تمثل تعبيراً Ltn‏ للموقف . 


- تتضمن أماتة اتفعالية واستجابة | - يتم على حساب الآخرون. 
Quads‏ لحاجات التاس ومشاعرهم . 
-تعكس ثقة بالنفس واحترامًا أ - يعكس التفوق والاستعلاء . 


E 

- يشعرالناس معها بالاحترام. - يشسعرالناس فى ظله بالإهانة 
E‏ 

- تستخدم لإقرار وضع ورای . - يستخدم للتحدى وفرض التفود 
El‏ 


GAN الشوكيدية المسعولة هى التى يكن أن تكون مفيدة للش خم‎ A ٠ OL aly 
. بمارسهاء يمكن أن تؤدى إلى حل الشكلة وقض الصراع‎ 

وفى المفاهيم السلوكسية يكون التدريب على التوكيدية إجراء من SHE‏ يستطيع 
الئاس الذين يجدون أنقسهم غير قادرين على مواجهة الصراع أو التحدى أو نقص الثقة 
بالئفس أن يتعلمو! بعسض مهارات التواصل التى تساعدهم على أن يسلكوا بثقة « Oly‏ 
يتواصلوا مع حاجماتهم وأفكارهم ومشاعرهم بشكل AST‏ فاعلية ٠‏ ولذا فهو من أكثر 
الفنيات استخدامًا فى العلاج الأسرى والعلاج الزواجى . 

إن المدخل السلوكى الاسرى يؤكد على أعمية ممارسة الاتصال الياشر والواضح 
لكل فرد من أفراد الأسرة تحو الأفراد الآخرين » من حيث التعبير عن أفكاره وعن 
مشاعره » حيث يسهم هذا الاتصال الواضح فى توقير حل قعال للمشكلات ولتحقيق 
الاهداف الشخصية والأسرية ء إن التعيير عن الشاعر الإيجابية التوعية يعتيسر عاملاً 
حاسم OE‏ مثل التعبير عن الشاعر السلبية » ومعظم برامج التدخل فى العلاج 
السلوكى الأسرى تتضمن تأكيدا واضحا على التواصل الإيجابى . 

وعادة مسا تتميز الأسرة المكدرة gate‏ الاتصال الإيجابى ويزيادة التعيير عن 
الشاعر السلبية . ومثل هنا الجو الاسرى ليس وديا إلى حل كفء للمشكلات . ولذا 
of‏ العالج يبحث فى أن يزيد تكرار السلوك السار الذى يوفر they‏ يمكن ol‏ تناقش فيه 
القضايا بشكل وما أن يتم توقير هذا EUW‏ حتى يتحرك العالج نحو التعبير عن 
المشاعر السليية بطريقة بناءة من شأنها آن تيسر حل المشكلات . 

ويدعي أفراد الأسرة إلى أن يعي هوا تقديم أو شيل محاولاتهم للاتصال مع 
مشاعرهم وآن يدربوا من قبل للعالجين وأفراد الأسرة القادرين . وقد نستخدم التعليمات 
والتغفية zac JI‏ والاقتداء والتدعيم الإيجابى فى JS‏ مهارات الاتصال حتى يتم التعبير 
عتها بأسلوب واضح ومختصر ومباشر يناسب كل عضو من أعضاء o»‏ وحتى 
يتطابق التمير اللفظى مع التعبير غير اللفظى . 

ويمكن .أن يفيد التدريب التوكيدى فى مجال العلاج الاسرى فى المواقف التالية: 

- فى ماعدة عضو الأسرة فى أن يؤكد ذاته قى إطار الأسرة عندما يجد أنه لم 
els‏ بعدالة . 


-- فى تمكين عضو الأسرة قى الاستجابة بشكل أكثر مباشرة PRLS I‏ 
الاحداث والمواقف التى يكون لها piis‏ هامة بالنسبة له . 

- قى مساعدة عضو الاسرة على أن يعبر عن الحب والعاطفة لحو يعض 
الأشخاص الهمين فى حياته . 

ب / الاقتصاد الرمزى Token Economy‏ 


يشير هذا الاسلوب إلى استخدام بعض الثيرات بعد تشريطها بمدعمات طيسعية 
كوسائل لحفز الفرد على التعلم وتدعيم الساوك coh M‏ لديه وإنقاص السلوك غير 
المرغوب أيضا عن طريق زيادة رصيدء من هذه العملات أو إنقاصه . كأن تمنح ١‏ 5 
بعض النجوم أو الماركات أو أى شىء من هذا القبيل إا ما أصدر الاستجابة المرغوبة 
على ol‏ يبدل التنميذ هذه النجوم أو الماركات بشیء يرغب فيه ويحيه ٠‏ ويحدد لکل 
سلوك مطلوب تعلمه az‏ من BU‏ يحصل عليها الطفل إذا ما أدى اللرك : كما 
تحدد المكافآت وقيمة JS‏ متها . وعلى الطفل أن يحب كم عدد التقاط أو النجوم التى 
ينبغى أن يحصل عليها حتی eg‏ أن ينال المكاقأة = 

ويستخدم أسلوب الاقتصاد الرمزى فى العلاج الاسرى ويطيق مع آحد أقراد 
الاسر بعد آن يكون قد حدد العالج السلوك آو آساليب السلوك الرغوية ٠‏ وحدد لكل 
منها عدا من التقاط أو العملات . ويمكن أن يدل بها تشكيلة سن للكافات ‏ على 
أن يكون محلا كم هو علد التجوم أو النقاط الطلوب جمعه حتى يحصل التلميذ على 
المكافأة ٠‏ وأن يكون ذلك معرونًا للتلاميذ جميمًا . ويمكن أن يعاقب الفرد Call‏ على 
السلوك غير المرفرب فيه أو على عدم التقدم فى تعلم واكتساب اللوك الموغوب فيه 
بالخصم أو التقليل من النقاط أو الماركات التى حصل عليها . 

وقد ذكر «فالون» حالة شاب ils‏ من العمر الثانية والعشرين شفى من اضطراب 
فصسامی . وقد حاول والداه . أن يزيدا من aS gle‏ البتاء وأن يخفضا من انفجارات 
الغضب لديه . وقد وضع المعالج الأسرى السلوكى هذه الخطة معهما . 


eae 


خطة لاستخدام الاقتصاد الرمزى 
لزيادة السلوك البتاء 


» تمشيط الشعر 

© حلاقة 

© يبن Ais e‏ 
* قراء نة عشر gs‏ 

# العمل قى last‏ 
لمدة عشر Bs‏ 

© قرش السرير 

« أعذ الزبالة إلى 


oH 
غيل الاطباق‎ » 
المساعدة فى التسوق‎ » 


» عمل شای وقهرة 


E 
قهوة (نقطتان)‎ oles 


Y- »‏ دقيقة لشاحدة التليفزيون )0 نقاط) 


* شريحة واحدة من الكعك 


e‏ قطعة واحدة عن الخلوى 


وقد تضخمت القائمة مع إتهام الشعاقد على المزيد من الأنشطة وللكافات » وكان 
يتم تسجيل النقاط المكتسية والتقاط امنفقة عن طريق الوالدين » وبعد شهر واحد اكتسب 
هذا الشاب الكثير من النقاط والتى استيدلها TASS‏ وتعلم الكثير من أساليب السلولد 
المرغوية من خلال هذا الأسلوب )115 , 1988 , (Falloon‏ 

Problem Solving AAI ج / حمل‎ 


حل المشكلة من المنظور اللوكى هو عملية مساعدة تهدف إلى تمكين الاسرة من 
أن تتعامل يكفاءة أكبر مع مدى عريض من المشكلات الوقفية . وعلى الرغم من أن حل 
نة إلا أن المعائج الأسرى عليه أن يعمل من خلال مواجهة هذه 
رقية مهارة حل المشكلة بحيث يكن أن تتخدمها الأسرة فى المواقفه 
الأخرى بدون مساعدة من أحد . 


وعلى ذلك فإن معاقج الأسرة ينمى مناخ الثقة والتغهم a‏ وبين أعضاء الأسرة 
وعليه ألا ييداً العمل إلا بعد التحليل اللوكى ودراسة أبعاد المشكلة التى تلم بالاصرة . 
وقد تحرك معا لحو الآسرة اللوكيون حنيثًا نحو تنريب GM‏ إمستراتيجيات لحل 
الشكلة » وق uis iM es‏ هذه oll di‏ كيت ضوع للشكلة. على vH eei‏ 
يساعد على حلها + BY‏ فهم المشكلة الخاطئ ووضعها غير المتطقى أو غير الواقعى عند 
الأسرة جزء من اللشكلة قاتها ‏ 

وتعليم الآسرة كيف تحدد الشكلة » وكيف تصوغها » من شانه أن يساعدها فى 
مواجهة الشكلة الحالية وأى مشكلة أخرى Ke‏ أن تعترض سييلها بعد ذلك » حيث أن 
الاسرة تتعفم LAS‏ حل المشكلة ومواجتها بصرف النظر عن طبعة المشكلة أو عن مشكلة 
Ua po - Mum‏ الإطار ops‏ تدريب الاسرة على حل US‏ برقع الاعتمادية التى 
كانت تبديها الاسرة على المعالج . فبدلا من أن تعتمد الأسرة على المعالج كمصدر 
للافكار والحلول وخطط الحل of ٠‏ العالج € عن طريق تدريب الأسرة ٠‏ يسر توظيف 
الإمكانيات الابتكارية لافراد الاسرة لل الشكلات بأنقسهم » وفى بعض الحالات يلجا 
Oy tht‏ الأسريون إلى تخصيص ساعات للتدريب على حل المشكلة لأفراد الأسرة 
خارج ole‏ العلاج . 

وفى سياق تعويد الأسرة على الاستقلال والاعتماد على القات يمكن للمعالج بعد 
مرحلة تحديد إيماد المشكلة ووضعها فى الإطار الصحيح القابل لفهمها ء الفهم الذى 
يساعد على حلهاء أن ينسحب من للناقشات وأن يكتفى يدور الراقب واللاحظ 


OL sid‏ الاسرة وتفاعلها وتيين مواطن SEM‏ والتأثر والإقناع والاقتناع والإيجاببة 
والسلبية والسيطرة والخضوع بين آفراد الآسرة قى تفاعلهم الحر حول USN‏ ومواجهتهاء 
puli‏ هنا قد يقوم Ux‏ بدور صر المعلومات والمجيب عن الاستفسارات € وقد 
يقدم تغذية مرتدة فى بعض الواقف ء ويستحث أفراد الأسرة غير المشاركين فى التقاش 
بفاعلية ويشجعهم جميعا على استخدام مهارات الاتصال . 

رلكن فى بعض الحالات قد يتطلب الأمر من العالج أن يتدضل فى المناقشة i‏ 
رای أنها اتحرفت عن طريقها أو إذا حدث ما اعتبره انتهاگا لحقوق أحد جا يهدد هدف 
الناقشات ويجعلها لا تحهى إلى حل USSU‏ . كما يحدث فى بعض االات أن تكون 
هناك آزمات أسرية شديدة فد تتطلب أن يتدخل المعالج ٠‏ وآن يكون أكثر مشاركة 
debts‏ ع ادو وی اك صو ا 
المناقشة وإدارة الحوار . ولكنه فى كل الخالات يستخدم نفس مهارات الاتصال وحل 
a‏ الي ياوا أل درب لسر wi‏ 

إن أهم الشكلات التى تقايل SLA‏ فى هذه المرحلة هى عدم حضور الاسرة 
وتخلقها قى بعض الجلسات » أو عدم حضور يعض الأقراد CLA‏ يكون من الهم 
حضورهم قيها ء أو عدم التعاون من جانب آقراد الاسرة فى القيام بالتكليفات المتزلية . 
وعليه أن يواجه هذه الشكلات بمنهج حل الشكلة انتى يعمله للآسرة . Oly‏ يعرض 
عليهم هذه الشكلة باعتبارها مشكلة لديه وعليهم أن يساعدوه على حلها . ويذلك فهو 
يحاول أن ينقل إليهم هم مواجهة المشكلة ء وأن المشكلة تخصهم كما تخصهء مح 
استتفار أكير قدر من تحمل المستولية عند أفراد الأسرة . 

وثمر عملية حل الشكلة بمراحل يعرضها « ديزورللا » و «جولد فريد € Dzurilla‏ 
Goldfried‏ فى خمس خطوات کالآتی : 

: العام‎ lli - ١ 

وفيها يتحدد إطار العمل الذى تفكر الأسرة من خلاله » وتتضمن هذه A> M‏ 
بعض الطالب منها أن تشسجم الأسرة على أن تنظر إلى الشكلة الحالية وإلى المشكلات 
عمومًا على أنها ملمح عادى من حياة التاس Oly ٠‏ الأسرة التى تقابل مشكلة ما ليست 
ضسحية ٠‏ بل إنه الأمر العادى الذى يحدث لكل الأسرة . وعلى HA‏ يوضح 
لافراد الأسرة أن وجود المشاكل فى الأسرة لا يعنى آنها « مخطة » و أ« وفاقدة الأهلية > 
وآن وجوه مشكلة لا يقلل من تدر الأسرة ومن قدر آفرادها ومكانشهم RW‏ 


دم 


والاجتماعية ؛ OY‏ المشكلات توجد فى كل الاسر » وإن كانت على درجات متبانية من 
EU‏ 


وفى هذه المرحلة Cai‏ على العالج أن يدقع أفراد الأسرة إلى التفكير 29[ 
فى إبعاد الشكلة وفى التقويم الحقيقى لإمكانياتهم بدلا من الانشغال الاتفعالى بوجود 
مشكلة والشعور i‏ ببيها . ويحنر العالج أعضاء الاسرة من الانسياق أو 
GLAM‏ وراء الاتفعال فى التفكير أو فى العمل » أى أنه ليس مطلويًا أن نتسرع تحت 
ضغط أو الماح الحاجة إلى التخاص من التوتر الذى يسبيه وجود مشكلة فى حسياة 
الاسرة» ويحتاج المعالج إلى دوجة عالية من التعاطف والأصالة والحساسية حتى يمكته 
القيام ges‏ هذه المهام . 

۲ - مرحلة تحديد المشكلة وصياغتها : 


وفى هته الخطوة يعمل الم الج مع الأسرة على صياغة الشكلة على النحو الذى 
يساعد على حلها . ويتمثل العمل الأساسى فى هذه امرحلة فى ترجمة الأحاسيس 
المجردة من وجود مشكلة فى حياة الآسرة إلى جمل وصياغات لغوية محددة حول 
المشكلة تغسها . 


: مرحلة توليد البداتل‎ - ٣ 


ويعتمد فى هذه المرحلة على أسلوب القدح الذهنى Brain Storming‏ ويشترك 
فيه كل أعضاء الأسرة . ويطلب العالج من أعضاء الآسرة أو يولدوا أكبر عدد ممكن من 
الحلول يقترحونها للمشكلة بقدر ما يسع خيالهم وتفكيرهم ٠‏ والكم هنا مقدم على 
الكيف . مع تأجيل تقويم الأفكار المقدمة » ٠‏ فكل الافكار فى البداية مهمة وقيمة ٠‏ تحت 
شعار ٠‏ إن الكم سوف يواد الكيف ء وإن الكم الكثير سوف يولد الكيف التميز * . 

4 - مرحلة اتخاذ القرار : 

وفى هذه المرحلة يعمل العالج مع أفراد الأسرة لتقدير أى من البدائل التى 
طرحت فى المرحلة السابقة يستحسن أن يسعى إليه . إذن فهى مسرحلة تقويم البدائل + 
وبالطبع فإن هناك بدائل GLE‏ وتستيعد بسرعة » ثم AG‏ البدائل ذات po Rl‏ 
القارنة ينها . 

© - مرحلة التحقق : 


وهى المرحلة الأخيرة فى عملية حل الشكلة » وفيما ينغصسى أعضاء الأسرة فى 


od 2‏ ال ada‏ € وهلا يعنى أن الأسرة بعد أن بدأت تطبيق 
القرار فإن االعايج يشجعها على أن ua a‏ التاتج القعلية للعمل بالطريقة التى اختارتها 
Dzurilla & Goldfried , 1971 , 203 - 207 ) i,‏ € - 

وحديئا صاخ «فالون» Fallon‏ هذه الخطوات قی ست خطوات يصفها بأنها 
الطرق المرغوبة OY‏ فى حل المشكلة » وهى لا تختلف عن غيرها إلا قى الصياغة » 
ونشير إليها باختصار فيما يلى : 

. الاتفاق على الطبيعة الدقيقة للمشكلة آو الهدف‎ - ١ 

Y‏ - استخدام القدح الذهنى والاستسماع لكل الحلول الممكنة ( خمسة بدائل على 
NW‏ 

۳ - إلقاء الضوء على المزايا والمساوئ لكل حل مقترج + 

 لضفألا اختيار الحل الاقصى أو الأمثل أو‎ - ٤ 

the Ble ©‏ تفصيلية لتطبيق أو تتفية الل . 

١‏ - مراجعة واستعراض جهود التتفية. والاستمرار فى عملية حل الشكلة عندما 
يتطلب الآمر ذلك ) 112 , 1988 (Fallon,‏ - 

Cognitive Behavior Therapy s د / هلاج الوك تعرطى‎ 

ببحث علاج السلوك Gi pl‏ فى زيادة فاعلية الفكر الى وراء السلوك . وتعديل 
الطريقة التى على أساسها يقكر الشخص ليتعدل السلوك إلى آنضل . والتطق وراء هذا 
الاتجاء هو الصلة التى وضحت بين 3 التسمية € Labeling‏ آو الطريقة التى يظن الفرد أنه 
Sir‏ بها وبين استجاباته وسلوكه فى الواقع . والؤثر الآخر القوى وراء ظهور هذا 
الاتهاء هو هو التوجه ‏ العقلاتى - الانفعالی فى العلاج € Rational - Emotive Psy-‏ 
chotherapy‏ الذى ارتبط ياسم ٠‏ البرت الليز » Albert Ellis‏ القى ستعالج منهجه 
بالتفصيل قى الفصل القادم . 

وقد حدث هذا التحول الذى deg‏ علاج السلوك PAW‏ فى غمار التغارب بين 
الاتجاء اللموكى MEV,‏ العرفى - والذى سنشير إلية Ca‏ بشىء من التفمصسيل فى 
الفصل القادم . وقد حدث أن السلوكية وجدت فى فلتهج العرقى دعما كبير؟ لضمان 
فاعلية ٠ Ips‏ كما أن التوجه المعرقى استشمر الجهد التدريبى الذى توفره LH‏ 
السلوكية لتكريس التغير المعرفى وتحويله من تغير معرفى إلى تغير سلوكى . 


وقد ذهب « الليز ٠‏ إلى آن الناس يضطريون لأنهم يقبلون أفكار) غير عفلانية أو 
قضايا غير منطقية . وأورد مجموعة من الافكار غير المعقولة وغير المنطفية مثل : أنه من 
الضرورى callis‏ للإنسان أن ينال jay‏ استحان كل شخص هام قى البيثة » وان 
يكون Lis‏ وفعالا ومنجزا بصورة تامة » وأن هناك حلا واحذا صحيمًا لكل مشكلة 
رغيرها من الأفكار الخاطئة التى وإن كانت شائعة بين الناس فإتها التى تقف وراء 
سلوكهم الخاطئ والتى تزيد من تعاستهم ( 1970 , CEllis‏ - 

وكما أن الفرد يمكن أن يتبنى هذه الأفكار غير العقلانية فإن الأسرة يمكن أن تتبنى 
هذه الأفكار Cad‏ ء بحيث تحكم علاقاتها مع الأسر الأخرى فضلا عن علاقة أفرادها 
بعضهم يعض . ويرى ١‏ الليز * أن الأسرة عثدما تتعرض لأزمة آر لمشكلة فإن واحذا أو 
أكثر من الافكار غير العفلانية قد يكون جزءا من طريقة تفكيرهم مما يعقد المشكلة . فإذا 
ظن أقراد الآسرة أنه لا يوجد إلا حل واحد كامل ودقيق لكل مشكلة ٠‏ فإن هذا 
الاعتقاد سوف يصرفهم عن التفكير فى مواجهة المشكلة BY‏ ما كان الحل الذى يتصورونه 
ليس فى إمكاتهم » وهو غط من التفكير يهدر LEAVE‏ من الإمكايات SAAN‏ بالفعل 
ند أقراد الأسرة لواجهة م شكاتهم AG‏ ترا على og‏ الالى ؟ أو 
zio‏ 

ويكن المعالج الأسرى أن يواجه Lia‏ تلوق بإعادة البناء المنطقى Ratioal‏ 
Restrocturing‏ . ويمكن أن تنم عملي إعادة البناء النطقى كما يحندهاة ماى * 
(Ray)‏ فى el‏ مراحل کالآتی : 

المرحلة الأرلى : وتهدف إلى تغبير الطريقة التى تفكر بها الأسرة » dy‏ يحاول 
المعالج آن بوضح لاعضاء الآسرة أن ما نقوله لأنفسنا يصبح ما نعتقده ويتحكم بذلك فى * 
تصرفاتنا وأساليب سلوكنا 

وفى المرحلة CAN‏ : يحاول أن يتتقل العصالج من a‏ العام إلى cb‏ على 
الموقف السلوكى أو المشكلة الراهئة التى تواجهها الأسرة » وهى فحص الافكار غير 
العفلائية التى يمكن أن تكون عند أفراد الاسرة » ويعتير GE.‏ للمعالح إذا ما استطاع أن 
يقنع الاسرة Ob‏ بعض الأفكار التى كانت لديها - وتوجه سلوك أعضائها - غير منطقية 
وغير عقلانية . 

وتأنى يمد ذلك المرحلة الثالثة وفيها يشجع المعالج أفراد الأسرة على إشعارهم يان 
التمسك بالافكار غير المنطقية له تتاتجه على المشاعر التى يخبرونها ٠‏ وفى أساليب 


السلوك الى تصنر عتهم ٠‏ ويحاول للعالج قى هذه المرحلة أن يربط بين المظاهر 
السلركية والانفعالية ومظاهر التوتر التى تبدو على أقراد الاسرة من ناحية والتتمسك 
بالافكار غير المنطضية من ناحية أخرى . وعلى المعائج أن يطلع آفراد الأسرة على هذه 
الرابطة ٠‏ وآن يدفعهم إلى نبذ AGW‏ غير المنطقية وأن oen‏ لهم بوضوح أن عليهم أن 
يغيروا طريقة تفكيرهم إذا كان لهم أن يقذلوا من حجم التوتر والضيق الذى يعانونه ٠‏ ثم 
يحلهم على تبنى المعتقد لانطقى » وآن ينظروا إلى المشكلة من زاوية المعتقد الجديد 


وفى المرحلة الرابعسة والأخيرة يشجع IL‏ أفراد الأسرة على أن يتعرفوا على 
التطبيقات السلوكية والتائج النى نظهر فى مجال العلاقات البينشخصية لتبنبهم المعنقدات 
لنطقية . وفد يستخدم المعائج فى هذه المرحلة بعض الاختبارات التى تبين لأفراد الأسرة 
الفروق التى حدئت فى وجهات نظر الأسرة بعد تقير طريقة تفكيرهم كتدعيم واستيثاق 
العملية إعادة البناء المنطقى ( 15 - 156 , 1977 , CMay‏ . 
Gt‏ ,تدريب الآياء السلوكى وقضايا أخرى ٠‏ 
١/1‏ برامج تذريب الآباء السلوكى »+ 
وفى هذا الجزء من القم التالث ستعرض لواحد من أهم الاتجاهات الحديثة > 
والتى ظهر Gg‏ قى التوجه اللوكى لعلاج الأسرة » وتحصى له العديد من Qul‏ 
باعتبارء مدخلا جيدا ويوفر الكثير من agit‏ والوقت ء وهو مدخل أو آسلوب von‏ 
الآباء الستركى a Behavioral Parent Training ( B.P.T)‏ 


يعتبر مدتخل تدريب الآباء السلوكى تطيمًا عمليًا لنموذج التعلم الاجتماعى داخل 
الاسرة خخاصة فيما يتعلق بمعاملة الوائدين للطقل . وسيتساءل Op Atal‏ الأسريون 


الآخرون غير السلوكبين فيما إذا كان التدريب الذى AMI Jis‏ لتعديل ملوك 
أبنائهم يعتبر ضمن فتيات وطرق العلاج الأسرى » رهو تساؤل مشروع ON e‏ تلريب 


الآباء هذا يعنى من الناحية الأغرى اعتراف أن الطفل هو المشكلة › وبذلك تكون 

الاس التى بنى عليها العلاج السلوكى كلها قد اتهارت . ولكن هذا لم ينع المعالجون 

الاسريون السلوكيون من الاتغماس فى هذا المدخخل وممارسته زاعمين أنه مدخل يعين 
الآباء على مواجهة مشكلات الأبناء بما يحسن المتاخ الاسرى عامة . 

t الفعلية كانت وراء حماس المعالمين اللوكيين للقيام بهذا‎ qu أن‎ jus 

من الشدريب » ويذكر كل من ٠‏ جولدتبرج ۲ و Cp dee ١‏ أنه طوال العقدين 


الأخيرين- يقصدان عقدى السيعينيات LILY‏ - وجه قدر كيبر من الانتباء إلى 
تدريب ASI‏ آنفسهم على SL ath‏ والبادئ السلوكية » حتى يستطيعوا أن يطبقوها فى 
عنازلهم مستخدمين اتصالهم اليومى بالطفل ٠‏ وليقوموا بدور العامل الفعال فى أحداث 
التضبيسر فى سلوك الطفل لاكساب الوك الرغسوب فيه والإقلاع عن السلوك غير 
الرغوب فيه )226, 1991 , (Goldenberg , I & Goldenberg‏ - 

وعلى أية حال oj‏ أى أسلوب يساعد فى تحسين مناخ العلاقات الأسرية بما يعود 
على مجمل التفاعل الآسرى يتغفية مرتدة إيجابية يصب فى صائح cà MI‏ وبالتالى 
يعتبر وسيلة علاجية أو إرشادية أسرية تاحجة . ويمكن أن يقدم هذا التدريب فى مرحلة 
تالية من مراحل العلاج الأسرى + ويعد أن تنخرط الاسرة فى العلاج ٠‏ ويعد أن يصل 
أقراد الأسرة - Copa sy‏ الآباء إلى حرجة واضحة من الوعى بمشكلة الأسرة وعوامل 
Cels‏ والوظائف التى كانت تخدعها ٠‏ ويكوت قد نتج عن ذلك تعديل فى تفاعلات 
أعضاء الأسرة مسا خاصة نظرة الآباء إلى خواتهم وإلى آدوفرهم وعلاقاتهم بأبنائهم عنا 
قط يكن آن يقوم الوالد يدور العالج » بحيث يمكن تدريب الآباء السلوكى كى 
يتحملوا متوليتهم فى تعديل سلوك أبتاتهم التى قد يكوت أقل استجابة للتغير أو أكثر 
مقاومة للوضع الجديد . 

تدعى معظم برامج « تدريب الآباء السلوكى » أن هدفها هو تغيير السلوك غير 
اللرغوب فيه عند الأبناء . ويعتقد مصممو هذه البرامج ومتفذوها آن فى تدريب الآباء 
على الاساليب السلوكية الخديدة تعديل لاتجاهات الآباء الخاطتة ٠‏ ويقى على الآباء أن 
ينقلوا هذا التصحيح ce DE‏ أجروه وحققوء بالنسية لذواتهم إلى أبتائهم ‏ ويعود الفضل 
فى تصميم هذه البرامج إلى كل من «جیرالد باترسون» Gerald Patterson‏ وهجون ريده 
John Reid‏ فى مركز التعلم الاجتماعى بولاية أريجون بالولايات المتحدة . وقد قاد 
#باترسون » 1 وريد » فريق عمل لتصميم عدد من هذه البرامج استخدمت على نطاق 
واسم ) 1975 , Patterson , Reid , Jones & Conger‏ ) « وقد بدأت هذه البرامج 
يتعليم الآباء كيف يتحكمون فى نويات الغضب عند أبناتهم وضيط سلوك الأبناء فى 
البيمئة » ولكنها تطورت واتجهت سباشرة « إلى أن تصيح أكثر uud‏ حيث جعلت 
هدنها هو التعامل مع الصراعات الوائدية مع الاطفال . 

ويتفق الاساس الذى تقوم عليه هذه البرامج مع نظرية التعلم الاجتماعى كسما 
حدد معالمها اليرت باتدروا ( 1977 , «C Bandura, A‏ والتى تذهب إلى أن الحددات 


المنظور باعتباره يسلك بطريقة منحرفة كاستجابة لاقراد الاسرة الآخرين ء وهم CAN‏ 
بدورهم يسلكوت بطريقة تعزز الانحراف e‏ وهو الانحراف الذى يدعم ويعزر سلوكهم ٠‏ 


وهكذا يحدث التفاعل فى دائرة أبدية محكمة . ويكون عمل المعالج بعد تحليل اللوك 
(نحايل الاحداث الابقة فى البيئة ونتائج اللوك ) هو مساعدة EM‏ فى أن تنمى 
مجموعة جديدة من الاتساقات التدعيمية لكى تيدأ فى تعلم سلوك جدید , 

ومن نتائج برامج تدريب الآباء السلوكى أنها aad‏ إلى JST‏ درجة KS‏ اعتسماد 
الاسرة على العالج ولا تقلل من السلطة الوالدية . ويرى أنصار هذه البرامج أن عملية 
التدريب إذا كانت ناجحة فإنها تبنى الكفاءة عند الآباء » ويرون أن هذا المدخل يقلل 
التكاليف والوقت والصعوبات التى تعترض عملية تغبير أساليب سلوكية خاطنة . ومن 
هنا oir‏ أن نقول إن تدريب الآباء جانيًا «B‏ حيث إن تسليح LM‏ بالوعى والقدرة 
على التعامل الصحيح مع الأطفال وتصحيح أخطاتهم له قيمة تربوية ونفسية لا قنكر ٠‏ 
وریا كان من الإمكانيات التى aie‏ الآباء فى حقا الموقف أنهم أكثر من غيرهم قدرة 
على تغير سلوك الآطفال aM‏ لنيهم الفرصة الكاملة والتحكم التام فى zs‏ الطقل 
الطبيعية ويقضون ane‏ مذة أطول عا يتطيع آى معالج . كما آن استخدام الآباء كمدريين 
يجعل من الهل على LLY‏ أن يسلكوة السلوك الجديد الى تعلموه مباشرة من 
الآباء» وليس عليهم أن ينقلوا سلوكا تعلموه من الع الج فى العيادة آو الركز الإرشادى 
إلى C Gordon & Davidson 1981 ( Jt‏ - 


وطلب العلاج fob‏ ما يأتى من جاتب الطفل » وعادة ما يكون الآباء هم 
الهتموت بسلوك الطفل ( اتظر جدول (EI‏ وأقرب إلى ملاحظة سلوكه واحتمال فشله 
فى اللوك على نحو يتفق مع سته وجنه ء قنمط التقفاعل الخاطئ من جائب أحد 
الوالدين ( عادة ما تكون الام ) مع الابن ينمو ويي قى خلال البادلية بين الطفل والوائد 
ce Lo‏ التفاعل الخاطئ . ويهدف التدخخل عن طريق برامج تدريب الآباء إلى تغبير هذه 
الاماط التفاعلية التبادلية القارة . ويتم تدريب الآباه فى هذه البرامج على ملاحظة 
وفياس سلوك الطفل المشكل » does‏ تطبق فنيات السلوك لتسريع السلوك المرغوب فيه 
رتعويق السلوك غير المرغوب فيه واستبقاء التغيرات اللوكية الناتجة عن تطييق البرنامج . 


جدول 14/١‏ 
الشكلات السلوكية التى وصقت باعتبارها مشكلات حادة من 
جاتب أكث رمن ٠٠١‏ والد خلال ورش لتدريب الآباء السلوكى 
خلال عشرستوات 


- عدم الطاعة » صعوبة فى ضيط النظام + 

- الانتهاكية » اليل إلى مضايقة الآخرين . 

- القتال والعراك - 

- الإجابة بتحدى . 

- ضيق سعة الاتباء » تشحت الانتباه يسرعة - 

- عدم الاطمئتان » عدم القدرة على الجلوس ساكتًا فى 
مكان واحد -o‏ 

- التهيج : مهولة الإثارة إلى متويات حادة شديدة 

- التفجرات الاتفعالية . 

- لفت الانتباء » سلوك الباهى . 

- نقص الثقة بالنفس . 

- التشاط الزائد . 

- القاباية للارتباك - 

- مخاوف نوعية . 


A يلل‎ + 


(From : Falloon & Liberman 1982 , 23) 


وفى تدربب الآباء على المهارات الوائدية يعتمد SLA‏ السلوكى على المقابلات 
وقوائم الملاحظات الطبيعية لتفاعل الطفل - الوالد لتحليل الأحداث المصاحبة SAW‏ 
الشكل سواء السابقة عليه أو اللاحقة له » وخلال مثل هذا التحلل يكون المعائج قادرا 
على وضع يده على المشكلة بدرجة أكبر من الدقة . 

وقد يكون تدريب الآباء السلوكى متضمنًا لفنيات بسيطة مثل تعليم الآباء كيف ؟ 
ومتى ؟ وتحت أى ظروف € يطيقون القواعد بقوة أو أن يسلكوا على نحو متسق » yy‏ 
تضمن فنيات معقدة نسيا مثل استخدام إجراء الإبطاء السلوكى مثل إيقاف التدعيم لفترة 
Time Out‏ آو إجراءات التسريع باستخدام أسلوب الاقتصاد الرمزى Token Econo-‏ 
my‏ ومعظم برامج casti‏ تتضمن تعليمات لقظية أو تحريرية غالبا ما تكون على 
صورة كتب أو محاضرات أو موجهات تعليمية تعتمد على نظرية التعلم الاجتماعى . 

وقد حدد «باترسون» ( 1971 (Patterson‏ إجراءات لتعليم الآباء * مهارات إدارة 
اللرك ¢ Behavior Management Skills‏ للتعامل مع الأطفال الأكثر فاعلية. 
ويفنرض أن الكثير من AM‏ يأتون إلى الدريب على هذه المهارة بشكل تلقاش 
وبالتسبة للآياء الأقل استعدادًا صمم باترسون خطة للاح ظة سلوك الطفل ولإقامة خط 
أساس baseline‏ محهدا لأسارك التوعى الذى يريد أن يغيره all JI‏ » وهنا يقوم الوالد 
بدور العالج حيث بعقد Bun‏ مع الطفل ( انظر جدول رقم 29/9 . 


Ads 


435135 Jalal كتلاحظة سلوك‎ alas 
برنامج الطاب (س)‎ 
السلوك النقاط نقاط (س)المستحقة ايام الأسبوع‎ 
D 
اللسلوك السبت الأحد الاثتين الثلاثاء الأريهاء الخميس‎ 
۲ ۴ )9( يذهب !لى الدرس ةط لتواعيد الممددة‎ - 
vue ۱ (D لم یحم حول سجرة الوالدين‎ - 
ما طلبه التعلم مته )9( ايه‎ jah - 
15 (4) يساير الاخرون ويتعامل معهم يلعف‎ - 
E )0( يكمل واجياته لتنزئية‎ - 
RE Co) يددقة‎ GG يعمل الواجب‎ - 
MEN يسلك على تحوطيب فى أتوييس الدرسة‎ - 
صقر‎ ٣ (apa بعلت مع الأخوة فى‎ alata 
wom اللجموع‎ 


# فإذا حصل ( س ) على Yo‏ نقطة فإنه لا يكلف بآية أعمال منزلية شاقة آو Ae‏ 
هذا المساء ٠‏ بل ويسمح له أن يشاهد كل برامج التليفزيون التى تشاهدها الآسرة . 
ble‏ حصل (س ) على ٠١‏ تقطة فقط فلا يسمح له بمشاعدة التليفزيون هذه 


t 


» وإذا حصل ( س ) على ٠١‏ ( عشر ) نقاط فقط rms‏ من مشاهدة 
التليفزيون ٠‏ ويكلف بالقيام pany‏ الاعمال النزلية مثل غسيل الأطباق - 
» وإذا حصل ( س ) على 9 ( حمس ) نقاط فقط يحرم من مشاهدة 
ريون» ويكلف بيعض JU‏ المنزلية » وأن يبقى فى المنزل بدون خروج من ساعة 
عودته من المدرسة لمدة يومان . 


قائمة اتفاق تفاوضى بين الابن - الأب » تتضمن واجبات نوعية يجب أن تؤدى 
على اساس تظام التقاط القائم على درجة تحقق الهدف ( 1971 , Patterson‏ € . 


ب / بعض القضايا المرتبطة بالعلاج الآسرى السلوكى ١‏ 


وفيما Gh‏ من هنا القسم نشير إشارة سريعة إلى بعض القضايا الرتبطة بالعلاج 
الأسرى السلوكى وهى تدريب المعالمين السلوكيين » ومدى كفاية العلاج السلوكى . 
١‏ - تدريب oll‏ السلوكيين Lote PAM‏ 


تعضمن برامج تدريب المعالج اللوكى Uri us MI‏ على الفنيات السلوكدية 
العامة أولا. فهو معالج سلوکی Vl‏ وقبل أى شىء ء ولا نتصور ممالا سلوكيًا أسريًا 
لا ينهم Che‏ نظرية التعلم الاجتماعى والإستراتيجيات المتعندة المعتمدة عليها أو الشتقة 
منها . ويعض برامج إعداد GLY‏ تقدم للمعائج الذى لديه خلفية جيدة في نظرية 
التعلم الاجتماعى ورشة تدريبية تستغرق ما بين ٠١ - ٠١‏ ساعة ء ولكن السمارسة 
العملية الكلينيكية تستغرق LS,‏ أطول . وقد يحتاج edili‏ الأسرى إلى ما يقرب من 
ستة أشهر من الممارسة الكلينيكية حتى بحقق المستوى المقبول من الكفاءة ٠‏ وبالنسبة 
للمعالج الذى أيس ديه خلفية نظرية فإنه يحتاج ELLE‏ 

وتضمن برامج التدريب تدريب الع الج على اكتساب نفس مهارات التواصل 
ومهارات حل المشكلة التى سيعلمها لأفراد الأسرة خلال جلسات العلاج ء وبعبارة 
أخرى op‏ المعائج يتعلم فى التثريب ما سيعلمه لأقراد الآسرة فى المارسة العلاجية 
ويكون التدريب LES‏ عندما pase‏ تموذج الررقة workshop Model‏ ومع 
الاستعدادات والتهيئة للناسبة كما يشمل ee‏ التدريبى الجيد أيضا قراءة نصوص 
مناسبة تفصل الأساس النطقى والنظرى للم مارسات العملية وتوفر معلومات وأمثلة 
واضحة للطرق . وتركز الورش التدريية أو التعليية على nus‏ بالمهارة ونمذجتها 
سواء كانت حية أو مطبوعة على شرائط مرئية ( قيديو ) . وعلى المتدرب أن ارس ما 
شاهده على مجموعة وملاته الذين يمثلون الأسرة ء ثم يصور هذا الأداء ويكون موضع 
امناقشة والتقويم من المتدربين وللدرب + 

وأهم المهارات التى يندرب عليها الممالج السلوكى الأسرى مهارات COMI‏ 
والتواصل مع الأسرة » والاستخدام الكفء للوقت e‏ رت يم واستعراض المهام LAN‏ 
وتدخل الازمات . والخيرة فی تحديد م صادر الخلل Trouble - Shooting‏ . ويكون 
تقويم التدربين من حيث الكفاءة حسب قدرتهم على إتقان هذه الهارات كما تطيق فى 
المارسة العلاجية وعلى فهم الأساس النظرى وراء كل مهارة ٠‏ والقدرة على الاستقادة 
منها فى الحالات eA‏ التى تعرض له . 


: مدى كفاية العلاج الأسرى السلوكى‎ - Y 


على الرغم من Be‏ التوجه الأسرى قى العلاج السلوكى» شاته شان العلاجات 
الأخرى» إلا أن مداخل كثيرة ومتعددة قد ظهرت من داخل التوجه الأسرى السلوكى 
منها تدريب الآباء ( الذى أشرنا إليها CUT‏ والملاج الزواجى السلوكي ( الذى كاد أن 
يصبح سيدانا فائما يقاته ) وعلاج الجنى ( الذى يتزايد ممارسية ررواده زيادة كبيرة 
مضطردة )» والاثراء الزواجى ء وعلاج السلوك القائم على مساعدة الشريك « وإدارة 
الأسرة للأمراض العقلية الخطيرة » وإرشاد ما قبل الزواج والوساطة فى مائة الطلاق. 

وهذا التنوع قى المداخل والميادين يذل على درجة ملحصوظة من ples‏ فى 
GUAM‏ والاقرار من المرضى ودويهم بدرحة كفاءة العلاج » رغم أن معظم الفتيات 
المستسخدعة فى eta‏ الابقة تطبق بدون تحليل سلوكى شامل » icy‏ من جاتب 
معالجين ثم GTS gle Cpt Vals‏ كاف . 

ولس هتاك دراسات كافية ومقبوطة OME‏ بين نائج العلاج السلوكى الاسرى 
مع العلاجات الأسرية الأخرى . والدراسات القليلة جنا التى تمت قى هذا الصدد كانت 
تنصب على العلاج الزواجى وتدريب الآياء » وتشير إلى مزايا الطريقة السلوكية » 
ولكن بدوت الإشارة الحاسمة إلى تفوق واضح للمذاتحل السلوكية على اللداخل GAM‏ 
Fallon , 198 , 120)‏ وقد تكررت الدع وى يتفرق العلاج السلوكى الأسرى على 
ا مداخل الأخرى Lol‏ فى مجال العلاج الزواجى وتدريب US‏ ومع ذلك OB‏ النقاد 
المحايدين لا يقيلون بهذا الحكم لاله يفتقر إلى الأدلة الواضحة أو حتى الرجحة . وعلى 
أى حال op‏ مثل هذه المزاعم لم تمر دون تعليق » حيث إن نقانًا آخصرين فندرا هذه 
المزاعم » بل إن الأسر وصل إلى توجيه AULT‏ إلى orat‏ السلوكى من ماحل 
النطلقات الاساسية فى العلاج الأسرى . 

gal‏ الاتنفادات التى توجه إلى المدخل الأسرى اللوكى أنه يركز على 
تمليل سلوك الفرد -حسب ac di‏ السلوكية - وفى ذلك إهمال لخصائص النسق 
الاسرى وثاثيره على الفرد » فالتركيز الشديد على تحليل سلوك أحد أفراد الاسسرة 
يعثى كأنه يتلقى علاجًا ٠‏ فرديًا »٠‏ ولكن فى حضور الاسرة فسقطء مع أن الاتجاهات 
اللوكية الحديثة تدعى BALI‏ الوثيقة مع التوجه التسقيء والبعض من المتحسين 


للتوجه السلوكى بعتبر أن التحليل السلوكى الشامل يتضمن صياغة مفهومة نسقية 
Alexander , et . al,1976,558)‏ . وهكذا تتقرب اللوكية إلى التوجه النسقى كما 
تقربت من قبل إلى التوجه العرفى 


ومع التسليم بصعوبة تقييم نتائج العلاج الأسرى yee‏ فيبدو أن الوقت لم 
يجن بعد حتى يمكن تبين مزايا وعيوب كل مدخل من المداخل الاسرية » وفيم dos‏ 
deus‏ على الآخر » رفى صلاج أى توعية من الاضطرابات . وعلى أى حال قالحاجة 
أصيحت ماسة لإجراء دراسات واضحة تعقد مقارنات جيدة الضبط والتصميم لتقييم 
النسبية والضعف التسيى cal‏ مدارس ومداتخل العلاج الأسرى . 


eae 


القصل السايع 
المدخل العقلانى - الإتفعالى فى إرشاد وعلاج Aya]‏ 
القسم الأول 
العلا olii gal‏ 
E‏ 


. LY التطورات‎ e. 

. أفكار لاعقلانية شائعة‎ e 

# نظرية الاضطراب 

. أسائيب العلاج العقلانى الاتقعالى‎ e 


القسم الثانو 
oe‏ العقلائى - الإنفعالى فى إرشاد alea‏ الأسرة 
« الاداء الوظيقى Dell‏ والاداء الوظيقى اللاعقلانى DE‏ 
a‏ ا مدخل العقلاتى - الاتفعالى وإرشاد وعلاج الأسرة. 


توسيع صيغة ) (AB C‏ إلى صيغة (ABCDEF)‏ 
الشق التشخيصو (AB C)‏ 


- تحديد الأحداث التشطة ( ۸ ) - 
- إقامة الصلة بين التنشيط ( CA‏ والحيجة )€( . 
- التحرك نحو CB) ali‏ + 
- طرق استخلاص AGT‏ أعضاء الأصرة . 
- الاستبصار العقلاتى - الاتقعالى . 


الشق العلاجى (DEF)‏ 


- المثافشة . 


spit - 
+ العائد‎ - 


المدكل العقلانم - الإنفحالى قن إرشاد وعلاج الأسرة 


سنعرض فى هذا الفصل للعلاج النفسى العقلاتى - الانقعالى كما قدمه « لبرت 
الليز C Albert Ellis ( ٩‏ وذلك من خلال قسمين » يتناول القسم الاول العناصر 
الاساسية فى هذا النوع من العلاج » ويشير القم الثانى إلى تطبيقات العلاج العقلانى, 


الانقعالى فى مجال إرشاد وعلاج الأسرة . 
one‏ 
D P‏ 
الحلاج الحقلانم - الإنفحائو 
عمقددمة : 


رعا كانت أكبر محاولة لإدخال المعل والمنطق قى مجال الإرشاد والعلاج aii‏ 
كما يقول باترسون Patterson‏ ( باترسوت VAAL c‏ ء CVT‏ - هى المحاولة التى قام 
بها ألبرت الليز » تحت اسم « العلاج Rational - Emotive ( * Sti - Joa‏ 
(Therapy‏ ء لأنه قدم هذا المدخل فى الوقت UL‏ كانت معظم منارس العلاج التفسى 
تدخل إلى cote‏ المريض من الزاوية آو من للدخل العاطفى الانفعالى » وريا كان ذلك 
بسبب obli‏ الطاغى لنظرية فرويد فى التحايل التفسى . Bl‏ كان التحليليون يرون أنه 
bi}‏ غيرنا عواطف الناس واتفعالاتهم فإننا نكون بذلك قد أعدنا بناء شخضياتهم من 
جديدء وبالتالى فإنهم يحصلون على الشفاء » فإن Y‏ اللبز E‏ قدم مدخله هذا Gal;‏ أن 
نغبير أفكار الناس هو sill‏ من شأئه أن يخير P‏ وأن الأفراد المضطريين لو 
تغيرت آفكارهم وأنساقهم الاعتقادية تتخلصو! من أعراضهم وشكاواهم . 

ولد « اللیز ٩‏ عام ۱۹۱۲ أو 141 قى ولاية نيويورك بالولايات المنحمدة 
الامريكية » ويعد deam‏ على هرجة الماجستير عام 1۹٤۳‏ بدا يارس عمله فى مكتب 
خاص بالإرشاد والعلاج التفسى فى مجالات الزواج والاسرة والجتس ء وهذا يعنى أنه 
بدا الانفناح على الاسرة Cel Ss‏ وتوظيف إمكانياتها فى العلاج والإرشاد o‏ بداية 


حياته العملية . وقد حصل على درجة الدكتوراة عام 1441 من جامعة كولومبيا ٠‏ 
وشغل بعض الوظائف الإشرافية والحلاجية والندريية . 

ويعد «الليز* نموذيجًا للعالم الدزب والحريص على نشر آفكاره وإذاعتها بين 
الناس» ولذا فقد تشر عددا Ls‏ جدا من OVUM‏ والبحوث » كما آنشا ١‏ معهد الحياة 
C Institute Of Rational Living) » 7i‏ عام ۱۹0۹ « والذى قضى معظم حياته 
المهنية مدير له » وقى عام ۱۹١۸‏ اسس معهد النراسات المالبة فى العلاج التفسى 
العقلانى . ويقوم هنان اللعهدان بتدريب المع الجين التفسيين على العلاج بطريقة الليز 
العقلائية الانضمالية » ولهما فروع فى معظم الولايات الأمريكية وخارج الولايات 
الامريكية . 

التصورات الأساسية 2 

بدأ «الليزه عارساته فى مكتب الأسرة والزواج يعلاج هذه SISAL‏ عن طريق 
تقديم المعلومات للزوجين على أساس آن الاستيصار والمعرفة اللتان سيحصلات عليهما 
ستمكتهما من التغلب على مشكلاتهما » ولكته GEST‏ بعد فترة أن الشكلات اعقد من 
أن تواجهها ا معلومات التى يقدمها . وكان فى تلك القترة قد تقدم ليعد تفه للعمل 
كمحلل نقسى » وخاض تجرية التحليل الذاتى ء Les‏ ارس التحليل التقسى 
الارئونوكسى أو الفرويدى الأصلى » ولكته لم يكن مستريسًا للدور السلبى الذى يقوم 
به المعائج التحليلى التقسى » ولم يكن يرى مرا لطول فترة العلاج بالتحليل » فى 
الوقت الذى يكن اختصار هنا الوقت بتدخل بسيط من العالج يساعد المريض فيه على 
الوصول إلى إدراك علاقة أو فهم موقف . 

ويذلك تسول «الليز» من ممارسة العلاج التحليلى الضى الأرثوذركسى إلى 
التحليل النقسى الحديث » واضطلع بدور أكثر إيجابية ونشاطًا » وزعم أنه حمق فى ظل 
هنا التحول eic‏ أفضل ء ولكه ظل فى حاله شك فيما يتعلق بتائج هذا العلاج » 
Coe‏ وجد أن مرضاه » وإن استبصروا بأصول مشكلاتهم وعرفوا أسياب أمراضهم 
وأعراضهم € فإن سلوكهم فى الواقع لم يتفير » أى أن الاستبصار العقلى لم يتحول 
إلى سلوك عملي» وليس هذا فقط بل إنه اكتشف أن بعض مرضاء لديه الاستعداد GUL‏ 
أعراض جديدة ختى لو تخلص من أعراضه القديمة + 

وقد كان اكتشاف بقاء الأعراض ؛ بعد فهم أصولها ؛ أو ظهور أعراض جديدة 
^[ له إلى هجر التحليل النغسى ولتجاهه إلى نظريات ela di‏ ومحاولة استخدام التعلم 


الشرطى فى إطفاء الاستجابات الخاطتة التى ثل أعراض المرض » ولكنه لم يكن مقتنعا 
بسب التحسن عند مرضاء » رغم أنها كانت ترتفع باستمرار . وآخيرا اتتهى إلى الفكرة 
الاساسية التى أقام عليها نظامه العلاجى » وهى أن الخيرات العصابية المبكرة التي عاشها 
واكتسبها المريض فى طفولته تستمر وتبقى رغم gl‏ تحصل على أى تدصيم يساعد 
على بقائها ؛ وذلك OY‏ المريض نقه يعمل على ust‏ عن طريق تلقين ذاته ٠‏ ومقاومة 
العلاج ورفض معرفة العوامل البقية على Gate‏ والهيئة GE Cit‏ أعراض جديدة . 
ومن هنا نشأة فكرة آن يقوم العلاج التقسى الصحيح على معرفة أسباب رفض المريض 
للاستبصار والعلاج . والليز فى هذه النقطة يتفق مع المسالمين التحليلين ٠‏ ولكنه 
بخالفهم فى أن رفض المريض نلكشفاء وللتخلص من الأعراض لا مود إلى كراهسية 
العائج e‏ أو إلى رغية الريض فى تدمير فاته » أو إلى بقايا ا مركب الأوديبى وعلاقات 
الريض بوالديه وغيرها من العوامل التى يتحدث عنها التحليليون . 

ويكمن جزء من أساس is‏ الأعراغى فى الطبيعة IU‏ نفسها وأصولها 
البيولوجية ٠‏ فالإنان ييل إلى الثالية ويتزع إلى الكمال ء ولذا فهو أقرب إلى أن Az,‏ 
تفه ويعمد إلى مغالطات عقلية نقسية تسيب له التعاسة » وهى أنه يحول بعض 
الرغبات لديه ؛ والتى يقضل اتياعها + إلى حاجات من الضرورى أن تشبع وإلا geo‏ 
Coy Ca Cs‏ . وعو الشعور الذى ينيع مته الكتير من اساب السلوك ٠‏ وتستند إليه 
المشاعر والأقكار التى BE‏ الأعراض Ea‏ - 

ورغم ذلك B‏ «الليز» فى نظرته إلى الطبيعة الإناتية يخالف فرويد » إذا يرى 
أن الإنسان عقلانى بطبيعته رغم هذا الاستعداد لديه للاتحراف » وهو قسمين أن يشعر 
بالسعادة والكفاية إذا ما سلك فى حياته ناء على أفكاره العقلية والمنطقية . والتفكيز 
والانفعال عند الليز ليسا منفصلين » فالتفكير gle‏ بالانفعال » والافعال يصاحب 
التمكيرء فإذا كان التفكير منطقيًا كانت للشاعر إيجاية » وإذا انحرف التفكير الحرفت 
معه المشاعر والاتفعالات ١وما‏ الانفعال فى حقيقته إلا تفكير منحاز ib‏ وغير عفلاتى ٠‏ 
(باترسون + LOVE (MAY‏ 

وهذا الاستعداد للشفكير على نحو غير عقلانى وغير منطقى بعود أيضا ؛ 
إلى أصوله البيولوجية ؛ إلى التعلم GbE‏ من الوالدين » ومن الثقافة التى 
فى ظلها الغرد  silly‏ يجمل الفرد Dai cone‏ ياضطرابه الاتفعالى هى إحدى 
عادات التفكير الخاطئة وهى الحديث الداخلى أو حديث النات إلى الذات e‏ فنحن 
نصدر أحكامًا متمرة على الأشياء والاشخاص والموضوعات جا فيها ذراتنا . وفى db‏ 
الثالبة والتزعة الكمائية تكون أمبل إلى إصدار آحكام تقلل من OLE‏ ذواتنا 


بالإضا 
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ويدو «الليزه وكأنه من أتباع az ll‏ الظاهرية أو الفينومتولوجية Phenomeno-‏ 
logical‏ » رغم أنه لم يصرح ذلك ع OY‏ يقول آن الأحداث في ذاتها ت هى PRM‏ 
فى سلوكنا وشعورنا » ولكن إدراكنا هذه الأحناث هو المؤثر الهام » حيث نصوغ هذه 
الإدراكات فى جمل وعيارات نتحدث بها لذواتنا ٠‏ وتصبح هذه احمل قناعاتنا التى 
تصدر عشها . ولذا فإن Ji‏ مهام الملاج النقسى بالمدخل العقلانى - الاتشعالى هو 
تبصير الفرد بأفكاره اللاعقلانية » ويتوضيح العلافة بين هذه الأفكار وبين أعراضه كما 
سنوضح ذلك فيما بعد . 

أفكار لأعقلائية شائعة ‏ 

ويقدم «الليز» يعض الافكار اللاعقلانية واللامنطقية الشائمة كتماذج على AS‏ 
NET‏ الناس فى المشكلات الانقعالية » وهى أفكار لاحظ انتشارها فى 
المجتمع الامريكى c‏ ولكته لا يستبعد انتشارها بين الشقافات الأخرى لوحدة بعض 
الأصول النى تقف وراء هذه الافكار » وسنشير إليها سريمًا لاستكمال صورة هذا 
المدخل العلاجى MAY ope al)‏ ء 14٤ - WV‏ ) 


١‏ - امن الضرورى أن يكون الشخص محيوبًا أو مرضيًا عنه من كل الحيطين 


انها هدف لا يمكن RE‏ . وإذا اجتهد الفرد فى سبيل 
الوصل إليه فقد يفغد استقلاته ويصبح أقل شعورا بالآمان وأكثر عرضه للاحياط . ومن 
المرغوب بالطيع أن يكون الفرد مرغويًا ومحيوبًا من قبل الآخسرين » ولكن ليس من 
المعقول أن يضحى باحتماماته ورغباته قى سبل الحصول على حب الآخرين وإعجابهم . 

٠ - ۲‏ يجب على الفرد أن يكون على درجة عالية من الكفاء 
ينجز ما يمكن أن يعتبر نفسه بسببه ذا قيمة وأهمية » . 

ولا منطقية هذه الفكرة تكمن فى أن اندفاع الفرد اتحقيق هنا الإنجاز فد يؤدى 
إلى الشعور بالعجز وتقص الثقة بالتغس » خاصة إذا لم يتطع أن ينجز على المستوى 
الذى يتوقعه لنفسه . ومن الطبيعى والمنطقى أن يجتهد الفرد ؛ oly‏ يذل قصارى جهدء 
فى عمله؛ لكى يعيش the‏ منتجة نشيطة وليس لكى ببز الآخرين ويتفوق عليهم . 

۴ 0 بعض الناس شر وأذى وعلى حرجة عالية من الخسة ٠ DUS, ael‏ وهم 
لذلك يستحقون العقاب aso‏ , 

وهذه فكرة لاعفلانية ON‏ الأعمال الخاطتة قد تكون ننيجة للغياء أو الجهل أو 
نتيجة المرضى والاضطراب ء وكل إنسان معرضص للسقوط فى وهدة امرض ٠.‏ كما أن 


والنافة « وان 


العقاب والتعنيف لا يؤديان بالضرورة إلى تسين السلوك . والشخص العاقل هو الى 
لا يلوم نقسه ولا يلوم الآخرين 6 Bly‏ لامه الآخروت فإته يحاول أن يصحح سلوكه إذا 
كان سلوکا * ٠‏ أما إذا تم يكن خاطتًا af‏ يدرك توم الآخرين باعتباره Ss‏ على 
اضطرابهم . وإذا استطاع أن يساعدهم فليفعل وإلا فإنه يحاول ألا بتعرض للأذى 

9 أنه لمن المصائب الفادحة أن تسير الأمور بعكس ما يتمنى الفرد‎ ٠ - ٤ 

وهى فكرة لاعفلانية OY‏ عدم حدوث ما يتمتى القرد لا يستأهل الإحياط الشديد 
والحزن الدائم » لان هذا الحزن لن يغير شيعا من الواقع ٠‏ بل قد 
والإحباط لا يؤدى إلى آثار سيئة إلا إذا صوره الفرد لتفسه با 
نتطع أن نفعل شيئا إزاء ما يحدث فإن العقل يقول Ob‏ نتقبل ما يحدث . وفى كل 
الحالات فإن المواقف الؤلة قد تؤدى إلى الضيق والكدر ١‏ ولكنها لا تتصبح كوارث أو 
مصائب قادحة إلا إذا تصورها الغرد على هذا الحو . 

ه - ٠‏ المصائب والشعاسة تعود أسبابها إلى الظروف الخارجية والتى ئيس للفره . 
عليها سيطرة » 

وهو صحيح أن القوى والأحدات الخارجية قد تشكل خطر؟ على الإنسان وتهديذا 
لأمنه » ولكن هذا الخطر والتهديد يعتمدان إلى حد كيير على إدراك الفرد وتفسيره 
اللاحداث ١‏ فالاشياء الخارجية قد لا تكون مدمرة بذاتها » ولكن تاثر الفرد بها واتجاهه 
إزاءها وردود فعله نحوها هو الذى بجعلها تبدو كذلك e‏ قالفرد هو التى يسبب 
الاضطراب الانفعالى لتفسه ٠‏ وذلك حين يضخم الأمور ويهولها عندما يصور الأحداث 
ونتائجها . : 

والشخص العاقل هو الذى يعرف أن المشاعر اللبية اللصطيغة بالتعاسة والكدر 
تاتى QU.‏ من je‏ النفس . وإذا كان الخارج هو مصدر الإثارة والمضايقة فإنه Ji‏ في 
الإمكان تغيير ردود الفعل نحو ما يأنى من الخارج وإعادة تغسير وتحجيم تأثيرء السلبي. 

١‏ - د الأشياء ا آو الخيفة هى أسباب الهم الكبير والانشغال الدائم للفكرء 
ريتبغى أن يتوقعها الفرد aly » Lati‏ يكون على Gal‏ الاستعداد لمواجهتها والتعامل 


غير عقلانية OY Cad‏ الهم وانشغال البال يؤديان إلى أضرار كثيرة 
منها Lll‏ تحول دون التقويم اأوضوعى للأحئاث والموضوعات ء وبالتالى تحول دون 


التعامل معها التعامل الصحيح . كما أن هذا الشعور نحو الأحداث لا يحول أصلاً درن 


وقوعها» SLAS‏ عن التعامل الصحيح معها كما قلنا . والشخص العاقل ب أن يدرك 
أن الأخطاء للحتملة لا يتبقى توقعها بصورة تورث الهم والقلق » وقد يكون تاثير القلق 
أحطر من تأثير الأحدات تفسها إذا وقعت ء بل إن بعض الأشياء MN‏ يمكن أن يأتبها 
الإنان ؛ إذا لم يكن من ممارستها حطر أو ضرر ؛ كى يتخلص من الخوف الرتبط على 
تحو غير واقعى بهذم الآشياء . 

۷ = الأسهل للفرد أن يتجتب يعض المستوليات وأن يتحاشى مواجهة 
الصعوبات بدلا من مواجتها * . 

وهى فكرة لاعقلانية OY‏ تجنب إنجار الواجبات والهرب من تحمل المسشوليات 
يكون فى كثير من الحالات ذا آثار وخيسة مما يبب ألا وضرر؟ يفوق اههد الذى كان 
يمكن أن يبذل قى eU]‏ عمل هأ ينيقى عمله c‏ كذلك op‏ عدم القيام بالاعياء المطلوية 
يؤدى إلى عدم الرضا وإلى فقدان الثقة بالنفس . والك خص العاقل عو الذى يؤدى ما 
يجب عليه أداؤه دون آلم أو شكوى وعتد آفضل مستوی يستطيعه » OY‏ فى ذلك شعورا 
بالرضا iud,‏ تلات » وعلیه آت يحلل آمباب ul‏ قصور یکن أن يحدث وآن یحاول 
تلافى هذا القصور c‏ وطييعة الحياة ذاتها Lad‏ حاقلة oU olt‏ والاعباء التى يتبغى أن 
يتحملها الإنسات لا آن يهرب منها = 

٠ - ۸‏ يجب أن يعتمد الشخص على آخرين » ويجب أن يكون هناك شخص 
أقوى منه لكى يعتمد عليه ٩‏ + 

وهى فكرة لاعقلاتية oM‏ الإسراف فى الاعتماد على الآخرين تر وتؤدى إلى 
فقد الحرية » وقد تقود إلى acit‏ من الاعتمادية وإلى القشل فى التعلم وفقد الأمان SY‏ 
سيصبح تحت رحمة من يعتمد عليهم . والشخص العاقل هو الذى يكافح من أجل 
تحقيق الذات واستقلالها » ولكته لا يرفض المساعدة بل يحث عنها أحيانًا إذا احتاج 
إليهاء وهو يدرك أن المحاولات الجديدة والجريئة أحيائًا ما تكون مطلوية ما دامت قد 
حظيت بالدراسة والتدير « وأنه لو فشلت فنستفيد من JU‏ ونتعلم منه ما يمكننا من 
النجاح فى المرات التالية . وتحن نتعلم من الخبرات الفاشلة يقدر ما نتعلم من الخيرات 
التاجحة وريما أكثر . 

4 الخبرات والأحداث الماقية هى المحددات الأساسية للسلوك الحاضر ٠‏ 
والؤثرات الماضية لا يمكن استتصالها . 


هذه من الأقكار cll‏ يعتيرها «الليز» من الأفكار اللاعقلاتية » وعلى الرغم من 
اعترافه بصعوبة تغيير ما سبق تعلمه إلا أن ذلك ليس مستحيلا . فالشخص العاقل يدرك 
أن الاضى cogs‏ ولكنه يدرك أيضا أن الحاضر يكن تغفييزه عن طريق تحليل المؤثرات 
الماضية وإثارة التساؤلات حول بعض امعتقدات d gll‏ للكتسبة والتى تضطره إلى أن 
يلك على هنا النحر تى الوقت الحاضر . وليس من المعقول أن يكون الحاضر أميرا 
بالكامل للماضى ولاحداث الاضى . وبراعة الفرد تكمن فى تحليل ما حدث فى الاضى 
واستخلاص ما يمكن أن يفيد فى مواجهة الحاضر ء وما قد يأتى به المتقبل اعتمادًا على 
الاستبصار والفهم والتعقل . 
ينبغى أن يحزن الود للا يصيب الآخرين من اضطرابات ومشكلات ٠‏ . 

وهنا فكرة لاع لانية فى نظر 3 اقليز © لأنه لا يتبغى عنده أن تسكون مشكلات 
الآخرين مصدر هم كير ثنا . حتى ولو كنا تأثر بلوك هؤلاء الآخرين . وعندما 
يصبح الفسرد مضطريًا بدرجة شديدة بسيب سلوك الآخرين فإن هذا يعنى أنه لا لك 
القدرة على ضط سلوكه مما يقل من القدرة على تغيير هذا السلوك ء إضصافة إلى أن 
الاهتمام الزائد يلوك الآخرين قد يكون على حساب الاحتمام بالسلوك الشخصى . 
والشخص العاقل هو الذى يحند متى يكوت سلوك الآخرين مؤقيًا له » ثم يحاول OT‏ 
يساعد هؤلاء الآخرين على التغير. 

OB الحل يجب التوصل إليه » وإلا‎ Ling » هتاك دائمًا حل لكل مشكلة‎ « - ١ 
التائج سوف تكون خطير: ان‎ 
ب أنه لا يوجد عادة حل واحد كامل وصحيح لكل‎ Y وهذه فكرة‎ 
قد تتدرج فى الصحة أو قى السلامة . وإدراك أن هناك حلا واحذا‎ LE » مشكلة‎ 
صحيًا يحبط الفرد إذا لم يستطع أن يصل إلى هذا الخل . وهذا الوقف من شأنه أن‎ 
. من الا يصل إلى هنا الحل الاوحد والأمثل‎ Bye o ld والانزعاج‎ alat يسبب‎ 
والإصرار على الكمال من ناحية أخرى لا يؤدى إلى أداء جيد كما يتوقع الفرد ء بل قد‎ 
يؤدى إلى أداء أقل . والشخص العاقل هو من يحاول أن يجد حلولا كثيرة ومتتوعة‎ 

E‏ يختار أحستها وأكثرها قابلية للتتفيذ على أرضية أنه لا يوجد حل 
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olay‏ هى Bae‏ من الأفكار LGW‏ التى يرى GU‏ أنها شائعة بين التاس 
رتتحكم فى تفكيرهم لأنهم gal‏ لأنقسهم Cals‏ » ويتحدثون بها إلى ذواتهم p‏ 


بعد ذلك اساس التفكير . وعادة ما تتشكل هذه الفضايا ges.‏ 
Shoulds «‏ ? واليجبات € Musts‏ و Oughts « toy gil»‏ - 
aeRO STE RIN‏ 
يشعر بالعسجز وتقص الثقة » بل والذئب والقهر والوحدة والدرتية وغيرها من PIC‏ 
التى نمثل تربة خصبة للأعراض العصابية . ويتأكد الطابع الفينومنولوجى vllo joa‏ 
العلاجى فى أنه Gin‏ مع التحليليين فى أهمية الخبرات الاتفعالية فى الطفولة فى الصحة 
النفية a il‏ فيما بعد » ولكن أهمية هذه الخبرات يتوقف على كيفية إدراك الفرد لهذه 
الخبرات ٠‏ ومعتى ذلك أن هذه الخبرات الطفلية الانفعالية لا يكون لها تأثير على ابات 
الانفعائى وعلى صحة الفرد النفية إلا إذا أدركها ols‏ محبطة واستلم لتأثيرها . 

نظرية الاضطراب ٠‏ 

ويستند المدخل العقلانى - الانقعالى فى تفسيره لنشأة الاضطراب النفسى على 
أسس بيولوجية وأخخرى اجتماعية وثالثة سيكولوجية ٠‏ قالأسس البيولوجية ليست 
واضحة CUE‏ ولكن GUM‏ يرى أن الترعة إلى الكمال ورغبة الفرد فى أن ينجز الأعمال 
عند أعلى مستوى من الإتقان ء تلك الترعة العامة النى تكاد توجد عند الجميع » يوحى 
بان nig‏ النزعة أساما بيولوجيًا قطريًا . وفى الوقت الذى يحرص فيه كل الناس قى 
اليداية على إنجاز الأعمال عند المستوى المثالى فإن أغلب التاس تهجر هق الدخل لعدم 
قدرتها على الالتزام به Jal ally‏ الكثيرة التى تقف حائلاً دون ذلك . على أن بعض 
etl‏ يظلوا فى مجاهدة مستمره لكى بلتزموا بهذا السترى » ويدفعون لذلك ES‏ 
باهظاء وهم الذين يكونون أكثر عرضة من غيرهم للاضطراب يسبب عدم الرضا عن 
أدائهم وتقييمهم السلبى لذواتهم . 

أما الاسس الاجتماعية للاضطراب فى المدخل العقلانى ٠‏ الاتفعالى فتتمثل فى 
التوازنية التى ينبغى أن يقيمها الفرد فى علافاته بالآخرين ٠‏ قهر لا يستطيع أن يعتمد 
عليهم كثيرًا » كما أنه لا ينبغى أن ييتعد عنهم ويتفر متهم . فكما أوضحنا من قبل لا 
يستطيع الفرد أن يستغتى عن الآخرين وعن التعارن معهم ٠‏ ولكن AY‏ وأن يكون له 
شخصبته واستقلاله وقدرته على الاعتماد على تسه . والفرد المضطرب أو المرشح 
للاضطراب هو الذى يهتم بالآخسرين وبآرائهم أكثر ما ينيغى . ب استقسلاليته 
وشخصيته فى مسيل إرضاء الآخرين ١‏ ومثله الشخص الذى يقف فى الطرف الآخر 
clay‏ نفسه بان الآخرين أشرار ويتبغى الابتعاد عتهم أو عدم الاهتمام بهم - 


bie 


أما الامى السيكلولوجية فتتمثل فى نظرية الليز By yall‏ بالاحرف الرامزة 
ABC)‏ والتى Cale SE‏ بعد ذلك بالاحرف DEP‏ لتصبح الحروف الرامزة على 
النظرية AB.CDEF‏ كما منوضح فيما بعد ) ويشير حرف (A)‏ إلى الحادث المنشط 
Activating Event‏ « رهو المدير أو المنبه الذى يتعرض له الفرد ومن م أنه أن يشير 
استجابة معيتة ٠‏ وإما الحرف (C)‏ فيشير إلى IW‏ آو Concequance is Ji‏ وهى 
الاستجابة التى تصدر عن الفرد » أو الحال التى تتتابه. نتيجه لتعرضه للمثير المنشط CA)‏ 
أما الحرف (B)‏ فهو العامل الذى يتوسط بين (AD‏ و (C)‏ ويشير إلى الاعتسقاد أو المعتقد 
Belief‏ » وهو عامل هام جنا OY‏ (©) أو الحالة التى سيخيرها الفود تترتب على مدى 
إدراكه وفهمه وتفسيرء للموقف » أى على (B) aa,‏ فيما يتعلق (A) sel‏ . 

ويرى UM‏ أن معظم النظريات السيكلواوجية allis, c‏ الناهج العلاجية قد 
اهتمت كثيرا بالمتغيرين (A)‏ و (C)‏ بينما أهملت اللشغير الوسيط أو المعتقد (B)‏ على 
أهميته البالغة . فالخغير (A)‏ فى نظر "الليز؟ اليس له - فى حد ذاته - قيمة كييرة » 
وتكن الهم هو القناعات أو العتقدات التى تدرك على أساسها للتغير ٠ (A)‏ ققد تدركه 
كعامل مهدد أو خطر وهو لیس كلك Eo Ule c‏ ستصرفه ہتاء على ما oS pl‏ » 
والعكس صحيح ققد ندرك العامل (4) الذى يثل خطورة وأهمية قعلية وحقيقة على آنه 
عامل li‏ وغير هام يناء على قناعاتنا ومعتقداتنا (B)‏ ونتصرف على هذا الاساس » ويذا 
نتصرف تصرنًا خاطنًا ونتحمل نتاتج سيئة » ويكون العامل (©) من التوع المكدر . 

وحتى فى العلاج - كما سنوضح قيما بعد - تجد أن الاتمام ب (AD‏ ليس له 
معنى أو جدوى لاته يشير إلى أحداث سابقة حدثت وانتهى زمانها e‏ ولا نستطيع حيالها 
Les‏ كما أن العواقب a£ (C)‏ لإدراكتا للمتغير (A)‏ إقن فالعامل «quel‏ 
والذى يكن للمعائج أو المرشد أن يتدخل فيه ٠‏ وأن يغير من خلال JFL‏ توالى 
الاحداث هو العامل (B)‏ . قبناء على إدراكتا أو معتقداتنا للحادث (A)‏ تتحدد العاقبة أو 
التتييجة (C)‏ ويالتالى فإنه إذا كان التدخل فى tee (C) » (A)‏ وغير ذى قيمة Of‏ 
تعديل (B)‏ هو الذى يغير توالى الأحداث ويجعل القرد يتتخلص من التتائج السلبية 
الحمثلة فى الأعراض » وهذا هو جوهر العلاج العقلانى - الاتفعالى . 

ويبدأ الاضطراب النفسى عندما يسىء الفرد تفسير ( وهو التغير 8 اللأحداث 
والبهات من تصرقات الآخرين ( وهى المتغير 4 ) فيترتب على سوء التفير تاج سيئة 
( وهى uidi‏ © ) والتى تتمثل فى الأعراض . وتقاوم ALAN‏ التغير وتسثمر فى 


داخليًا مضمونه أنه غير كف» وفاشل فى معالجة أموره. بدثيل التتائج السيئة انى تعرض 
لها . والذى يمكن أن يزيد الطين بلة ويعقد الأمور إلى حرجة أكبر أن هذا الحديث 
الداخجلى التضمن تدنی فكرة المرء عن ذاته يمكن أن يكوت Caton ole‏ جديدا (A)‏ يتسم 
بالسلبية ليتهى من خلال عملية الإدراك B)‏ إلى نتاتج (C)‏ أكثر سوءًا . وهكذا يدخل 
الغرد فى داثرة خيثة لا تنكسر إلا بالعلاج » ويصورها « مليكه AVS ٠‏ : 


- اتهام الفرد aid‏ لادائه الردی» فى شىء ها . 

- الشعور بالذنب أو EST‏ بيب عدم رضاته عن نفسه . 

- اتهام النات للشعور بالذنب ESV‏ . 

- اتهام الفات لاتهامه لقاته - 

- اتهامه لذاته ipl‏ بأنه يتهم ذاته ولعدم توقفه عن اتهامه لذاته . 

- اتهامه لذاته بطلب العلاج التفسى وعدم تحسته Bey‏ عن ذلك 

- اتهامه لذاته لكونه أصيح e si AT‏ الآخوين . 

- يخلص الفرد إلى أنه لاخلاص من اضطرتبه ء ds‏ لا يمكن عمل شىء 
للخلاص ( مليكة > AY > 144٠‏ 

dux,‏ الليز » أن الذى يجعل المناهج العلاجية الأخرى تحقق نتائج أقل عا 
يحةق العلاج المقلانى - SLAM‏ هو أن هذه calli‏ تركز بالدرجة MyM‏ على 
المثيرات أو الأسباب (A)‏ ركا ك على السلوك العصابى الذى يقض مفسجع الريقض 
ويشكو منه ويطلب بالحاح التخلص منه (C)‏ وهو جهد ضاتع aae MI OM‏ الشيرة 
السابقة لا يكن تعديلها آر تغبيرها . وإقا كان التركيز عليها بهدف فهم تأثبرها على 
الفرد وعلى سلوكه ف.إن هذا الفهم وحده لا يكفى لخلاص القرد من أعراضه Ve‏ 
التركيز علي الأعراض OBC)‏ من شأنه أن يشبتها e renes‏ بل إن الليز € يرى أن 
التركيز على كل من (A) LM‏ رالتتائج (C)‏ من شأئه أن يدعم النظام الاعستقادى 
الباعث على القلق والاكتئاب B)‏ . 

ولا تجدى الاساليب العلاجية الاخرى - فى نظر «الليزه - فى تخليص الفره من 
أعراضه » وإذا استطاعت إحدى eda‏ الطرق - ومن خلال العلاقة الإرشادية العلاجية 
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وما تضمله من دف» وتقبل - أن تخفق يعض مشاعر القلق وظتوتر « قإن عوامل 
امرض ما زالست قائمة ومستمرة 6 وقد تسوء حالة الشخصن . وإذا ما أقنع المعالج 
المريض el‏ قد شفى فإن هنا الشقاء وهمى ۽ OM‏ احتمالات الاضطراب مازالت EAS‏ 
وفاعلة . وفى أحسن الحالات عندما تستطيع بعضى الفنيات العلاجية آن تخقف أو حتى 
تخلص o al‏ من قلقه أو اكتنابه Op‏ عودة الاعراض واردة» OY‏ القتاعات والإدراكات 
التى نم على Wool‏ تفسير الأحداث ثم تتغير » أى أن GLEN‏ قد زال أو قل ولكن 
GL‏ وراءه مازالت موجودة ومؤثرة ويمكن أن تولد القلق من جديد . 

ويرى «الليزه أن الكثير من التوجيهات العلاجية تمارس أحيانًا تغبير قناعات 
المرضى وأفكارهم دون آن يكون ذلك عن قصد وضمن البرتامج العلاجى » وأن جزم 
من التحسن الذى يحدث فى ظل هذه الفنيات قد يعود إلى هذا التغبير غير النظم . 
ويشير HUM‏ فختلاقه مع التوجيهات السلوكية التى ترى الاسور من زاوية العلاقة 
بين امثير والاستجابة . ويتفق 8 الليز € مع معظم التوجهات العلاجية فى احترام القرد 
blat,‏ على شخصيته واستقلاله ‏ قالعلاج العقلانى - الاتقعالى وإن كان يعترض على 
معتقدات الريض وسلوب تفكيره » إلا أن ذلك لا يقثل من قدره ومكاتته » ويعمل 
الليز تحت شعار * آنا تحترم القرد وإن كنا لا نحترع أقكاره 

وقى إطار احترام شخصية اأريض فإن العالج يحترم قيمه Y‏ 
يعمد العائج العقلانى - الاتقعالى آن يفرض على المريض OS‏ معايرة » إلا إذا اقتنع ب 
الريض ء وقد وجد المعالج فى قيم الريض ما يتوجب التغيير قى إطار تعديل 
القناعات. وللقيم الشخصية عند القرد دور هام فى تحديد نقه الاعتقادى « وبالتالى فى 
إمكانية تمتعه بالصحة أو تعرضه للاضطراب BB.‏ كان من النسق القيمى عند الفرد أن 
امال أو المنصب شسرط أساسى لشعور الإنسان يالامان BLA,‏ » قإن هذا الشرد قد 
يتعرض للاضطراب إذا فقد أحدهما . ويمكن للمعالج على هذا النحو ؛ إذا ما وقف 
على النسق الاعتقادى لمريضه * باحتمالات اضطرايه فى المستقبل . 

أساليب الملاج العقلاتى - الاتفعالى s‏ 

إذا كانت الاضطرايات التى يشكو متها العميل هى - حسب تصورات الليز - 
الأفكار اللاعقلانية واللامتطقية ء فإن الخطوة الأولى فى العلاج القاتم على Je‏ 
العقلاتى - الانفعالى تكون بتبصير العميل يأنه غير ELE UEM‏ 
Lb‏ لعدد من الافكار الخاطثة . وتبصير المريض يعتمد على إقتاعه بلاعقلانيته ولا 
منطقيته » رإثبات ذلك له بالمنطق ALS MU,‏ الواقعية . ولايد أن يقنع المويض يأنه غير 
منطقى OY‏ هذه هى الخطوة الأولى »> وان يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة إن لم يتم 


اعية والخاقية ولا 


إتجاز هذه الخطوة ثم تأتى الخطوة الثاتية قى العلاج وتتضمن تسصير العميل بالعلاقة بين 


"I‏ اللاعقلاتية واللامنطقية وبين اضطرابه ٠‏ ويعتمد المعالج هنا أسلويًا مباشر 
وواضحا اقرب إلى الأسلرب التعليمى الذى يقدم به المعلم المعارف إلى الطلبة 6 وعلى 
العميل أن يهم وأن يستوضح ٠‏ ولكن المعائج يكون حاسمًا رحازمًا فى هذه المرحلة 
حتى تتبين للمريض العلانة بين أفكاره وأعراقه . 

رعندما يقتنع المريض بالعلاقة بين آفكاره وأعصراضه يكون من الهل الانتقال إلى 
المنطوة STUN‏ والتى تترتب Lace‏ على هذا الاقتناع» وهى أن بترك العميل هذه الافكار 
aly‏ يتخلى عن التصورات التى بنى عليها هذه الأفكار » ist, ol,‏ فى النظر إلى الامور 
من زاوية جديدة غير تلك انى كان ينظر بها ويقيم من خلالها هذه الأمور - ر«اتليزه لا 
ينوقف عند تغيير الأفكار الخاطنة فقط e ٠‏ يعتقد أن الاضطرابات والأعراض العصابية 
سوف تستمر ما دام العميل لديه النزعة إلى الحديث الذاتى التضمن الإقلال من قدر 
الفات ue til, c‏ أن العلاج العقلانى - الاتفعالى لا يكتمل بان يكتفى العميل بإحلال 
أفكار صحيحة ومنطقية محل الأفكار الخاطنة واللامنطقية c‏ ولكن a Se‏ بتينى فلسغة 
عامة تربط الأقكار بعضها بيعض » يؤمن بها الحميل ويسير على هذاه فى حياته » 
ويذلك تكون Cole‏ له من التعرض للاطرابات بعد ولك . وتعتير مساعدة العميل 
على تكوين قلفة صحيحة ومنطقية هى الخطوة الرابعة ASU‏ لخطوات العلاج . 

ويرى بعض العالجين فى التوجه العقلاتى - الاتفعالى أن الهدف من العلاج هو 
التغير Gall‏ بالدرجة الأولى ما دام الجهد الأكبر للمعالج ينصب على هذا الجالب من 
الشخصية » وعلى آساس أن التغيرات فى الجوانب الأخرى فى XH‏ 
أى أن التغيرات الوجدانية والاوكية سوف تلى التغير المعرفى 6 ROG‏ امون 
آحرون فى نفس التوجه أن الهدف من العلاج هو AM‏ السلوكى والوجدانى ١‏ وأن 
gll‏ عندما يعمل جهدء فى تغير AGH‏ العميل ومعارفه لا يكون ذلك إلا وسيلة أو 
مدخلا لتحقيق التغير السلوكى والوجدانى الذى يظل هو الهدق 

وعلى أية حال فإن العقلانيين - الانفعاليين يرون أن تغيرً) هاما فى الشخصية 
ces‏ الريض يتخلص من أعراضه نتيجة جهد الممالج فى تغيير مشقدات 
امريض . ويرى «الليزه أن قمة العلاج ودلالة نجاحه أن ينجح المعائج فى إكاب الريض 
Li‏ عامة جديدة def‏ يستطيع أن يتهى إلى:رؤية عقلية منطضية للحياة حوله . 
ote‏ بإكاب الريض اليصر السيكولوجى فقطء يل لابد من 
إكسايه اليصر الفلسفى Cad‏ الذى يجعله بمنأى عن الاضطراب فى المستقبل . 
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yy,‏ هنا مسألة طبيعية التغير الذى يحدث فى الشخمية فى إطار العلاج 
العقلانى - الانفعالى فالتحليل التقسى يرى أنه يعمد إلى إعادة بناء شخصية الريض من 
جديد » ولذا يكون أكثر UIS GE‏ صغر سن الريض » بينما يهدف العلاج السلوكى 
إلى تعديل السلوك الخاطئ ولا يدخخل فى قضية تغير الشخصية أر إعادة بثائها ٠‏ وكانه 
يستبدل بقطعة الغبار القديمة قطعة غيار جديدة . فماقا عن الملاج العقلانى - 
الانفعالی؟ 

إن «الليزه لا بعستبر تغيير الشخصية هدقًا لمدخله العلاجى » ولكته فى تفس 
الوقت يعتبر أن العلاج حسب مدخله يكون قد اكتمل عنما يكتسب الريض فلسفة 
جديدة » لان اكتساب هذه القلسفة هو الذى يؤدى إلى تغير له دلالاته فى شخصية 
الغرد . ولكن «الليز؟ مرة أخرى لا يعتير اكتساب ALS‏ 
الشخصية أو إعادة بناتها ؛ OY‏ يعض العملاء يكتمل شفاؤهم من غير إعادة ب 
الشخصية . ويرى GU‏ أنه ليس من القرورى أحداث التغيير قى الشخصية ٠‏ قالمهم 

ges‏ أهداف العلاج كى قهر الأفكار الهازمة AD‏ » واكساب المريض الفلسقة 
س ا تير Sell‏ فإذا حدث تيجة لذلك تغير قليل أو تغير كير 
فى الشخصية OB‏ ذلك هلف تليع لم يكن مقصودا XE‏ . 

ويقر GU‏ أنه يستخدم UL el‏ فى علاجه بعض الأساليب oeil‏ في مداخل 
أخرى مثل التداعى الحر أو تحليل للقاومة أو التعامل مع طرح العميل الإيجابي أو 
السلبى على المعالج مثل الشروح والتفسيرات الاوديبية » ولكنه يستخدمها قى إطار غير 
إطارها be usui‏ وليس لس الأهداف » ولكته يستخدمها فى إطار مدخله هو 
لنغير النسق الفكرى لمرضاء . وفى للقابل يذكر ٠‏ الليز » أن معظم المناخل العلاجية 
تعمل على تغيير أفكار المرضى رجا دون قصد أو دون تركيز على ذلك كأهداف محلدة» 
ويرى أن هدف تغيير GY‏ الذى بهمله العالجون الآخررن ء أو يسعى إليه البعض 
الآخر على استحياء. والذى لا يكون Cs, Gas‏ عند البعض الثالث | يسعى إليه 
العلاج العقلانى الاتفعالى بأسلوب مياشر وصريح وقوى وأقرب إلى اسلوب المعلمين 
عع eth‏ + 

ويرى «الليز» أن الأقكار اللاعقلاتية واللامتطقية راسخة فى البنيان السيكولوجى 
للفرد وتتخذى بحديثه الداخلى الهازم CAI‏ إلى تفه . وننا فإن هذه الافكار AY‏ وآن 
تعرض لهجوم شامل يشنه pali‏ عليها » يتضمن إبرازها يوضوح فى شعور الريض 


ووعيه « وإظهار التناقض أو اللاراقعية قيها » وكيف تؤدى إلى الاضطراب والقلق الذى 
يعانيه الريض . وهنا هو جوهر العمل العلاجى وهدف المعالج الاساسى ٠‏ ولذا 4p‏ 
يلك لتحقيقه كل السبل والآساليب التى فى جعبته ٠‏ ويستعين بكل الفنيات والطرائق 
التى ينقنها ly‏ يعتقد أنها تفيده فى تحقيق هذا الهدف » من استخدام العقل ( التفكير) 
والمنطق وأساليب التعميم والإيحاء والجدل والإقناع والتلقين ( للمبادئ الجسديدة ) 
والإبطال ( للافكار القدية ) . فالمالج هنا كالحارب الذى يستخدم كل الاسلحة 
التحفيق هدفه فى Jam‏ اللامنطقى aber‏ واللاعقلى عقليًا . 


ويعتما. العلاج العقلاتى - الاتغعالى على جعل الريض يتخلى عن مطاليه De-‏ 
mandingness‏ الاقرب إلى المطالب الطفلية Infantile‏ والتى تعتمد على SAXA ze‏ 
اللاعقلانية ٠‏ أو على الأقل يكون أقل إصرارا على إشباعها » وعليه أن يتحمل قدر) من 
الإحباءط وتأجيل الإشياع والتحكم فى الذات » وأنه ئيس من الضرورى أن يحقق 
الإنسان كل حاجاته ورغياته تحقيقًا عاجلاً . ويستخدم للعالج مختلف الطرق العرقية 
والاتقعالية والسلوكية . كما قلنا » لإقناع لفريض بالتخلى عن مطالبه ؛ الكمالية © م 
ولكى يستطيع التمييز بين العتقدات النطقية وللعتقدات غير المنطقية - 

ويتضمن العلاج العقلاتى - الاتفعائى تكليف المريض بالقيام بأعمال تتعارض مع 
فكرته عن نقسه » على أن تتعفرص أو تتنافر مكونات العمل مع الكونات المعرفية حتى 
تكون وسيلة لتغير المكوتات العرقية عند الريض c‏ وهى واجبات فيها تحدى لقدرات 
الفرد ومدى رغبته فى تغيبر معتقداته . ويلجا المعالج إلى استخدام التدعيم عندما ينجح 
الريض . وهكذا يلجأ العالج العقلانى - الاتفعالى إلى كل الوسائل لتحقيق التغيير 
المنشود. ولذا يظن المعالجون العقلاتيون - الانفعاليون أنهم يحققون تتائج أقضل غا 
تحققه المداخل العلاجية الاخرى على جميع الاصعدة 


العلاج الحقلائى - local]‏ السرم 


وفى هذا القسم ستقدم eal‏ ملامح تطبيق Jol‏ العقلاتى - الاتفعالى فى إرشاد 
وعلاج الأسرة » وكيف يطبق معالجو هذا اللدخخل ميادتهم وتوجهاتهم مع الاسر التى 
che‏ إلى عون ومساعدة . مع ملاحظة أن معالجى هذا المدخخل لا يقدحون لاقراد الأسرة 
حلولا لمشكلاتهم » أو يظهرون el‏ يوحون بحل معين » ولكنهم يرون SEVIS‏ 
العقلاتى لأعضاء الأسرة فى اليحث عن اختيارات ويدائل . ويساعد المعالج sm‏ أفراد 
الأمرة فى تعلم طرق حل الشكلة التكيفية » وطرق تنميز LAL‏ فى مقابل 
الانفعالات وأساليب السلوك الضارة - 

ولكن 6A‏ كيف يرى ممالجو هنا المدخل أداء s MI‏ لوظائفها « والفروق 
الاساسية بين الآداء الوظيقى العقلاتى للأسرة والأداء الوظيفى اللاعقلانى لها » وهو ما 
يركز عليه le‏ هتا المدخل GS‏ , 

الأداء الوظيفى العقلائى والأداء الوظيفى اللاعقلاتى للأسرة ٠‏ 

أن العلاج العقلاتي-الاتفعاتى للأسرة Rationat - Emotive Family Therapy‏ 
(RE. FT)‏ فى اتدماجه مع النظرية التى يعمل على أساسها معهد الأبحاث العقلية 
Mental Research Institute (MRI)‏ فى التغير يقبل قكرة أن الشكلات تنمو خلال 
سوء تناول الصعوبات التى تحدث فى سياق حياة الأسرة ( 62 , 1988 , Huber & Buruth‏ . 
وهذه الصعويات عندما لا تجد الواجهة الصحيحة تتحول إلى مشكلات. 

وبينما يكون من الاقتراضات الشائعة بين كثير من الممالجين أن الأسرة التى SAP‏ 
رظائقها على نحو عقلاتى تحل كل مشكلاتها » فإن معالجى er A‏ العقلاتي - 
الانفعالى يتبنون الرأى الذى يذهب إلى أن هذه الأسرة تواجه LA‏ مشكلات - والتى 
قد تكون صعبة الحل - ولكنها لا تتضخم حتى LM eua‏ بالشلل » ومثل هذه 
الأسر تبحث عن حل مشكلاتها JS‏ التاقشات والتى قد تكرن ماخخنة فى بعضص 
الحالات « والناقشات الساخنة التى تحدث فى الأسرة ABM LY OB‏ العقلاتى ينظر 
إليها من قي غ ارها ناقشات أو مجادلات 
جيدة » والمناقشة الميدة تعتبر واحدة من الأمور التى من شأنها أن تجعل الأسرة مستقرة» 


وتترك أفراد الأسرة يشعرون بالتماسك وأنهم قرييوت من يعضهم البعض وليسوا مبتعدين 
(Bodin , 1981, 272 )‏ . 

إن كل المعالجين يعرفون أن التغير أمر حتمى فى الأسرة من خلال دورة مراحل 
حياة الأسرة التى سبق آن أشرنا إليها فى الياب الأول » والذين يدرمون تطور الاسرة 
يعرفون آن الأسرة تمضى خلال سراحل حياتها من فترة إلى أخرى » ولكل منها 
خصائصهاء وأن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة يدرك أحيانًا كما لو كان ازمة . والأزمة 
هنا تتعلق يصفة خاصة بالمهام أو الأعمال Tasks‏ المتطلبة فى كل مرحلة ومدى استعداد 
الاسرة وتنيهها إلى هذا التحول وضرورة أن A‏ أساليبها do‏ لطبيعة المرحلة ul‏ 
دخلت فيها . وإذا كان هناك بعض الاسر تقل فى التكيف مع هذه التحولات ء ولا 
تدرك على نحو مناسب حدوث التحول وتوقيته» أو ud‏ تدرك ضرورة التحول وأهميته 
ولكتها تفتقد إلى المرونة الكافية لإحدات التحول فى سلوك أفرادهاء أو أن أفرادها ليوا 
ناضجين يدرجة كافية حتى يتحملوا المستوليات الشخصية والاجتماعية التى ترتبط 
ولكن سعظم الآسر ذات الأداء الوظيغى العقلاتى تستطيع 
هه التحولات وأن GILT‏ معها » مع ملاحظة أن هذه التحولات والتكيف محها فرصة 
للاسرة كى تعلم كيف تتواقق مع المواقف والسئوليات الجديدة ٠‏ وهى تنمو بلا شك 
من خلال هذا التعلم - 

آما الاسر ذات الآداء الوظيفي اللاعقلاتى فإنها أكثر عرضة للفشل المتمر فى 
التعامل مع الضغوط المرتبطة بالسكوليات المتعددة فى الراحل الجديدة ومع الضغوط 
الأخرى بطريقة عقلانية ٠‏ أن وصم الأسرة باللاسوية أو المرضية - كما يفول منوشن - 
يمكن أن يسهم فى إبقاء الآسرة فى الحال غير المناسبة » ريجعلها جنب أو تقاوم أى 
اكتشاف للبدائل الجديدة ) 60 , 1974 , Minuchin‏ € ء فالامرة الجامدة هى التى تسلك 
على نحو غير عقلانى فى آداتها لوظائفها » فى الوقت الذى تنجح فيه الا 
الاداء الوظيفى العقلانى فى أن ASE‏ مع الضغوط التى لا يمكن تجنبها قى الحياة بطريقة 
تحفظ لها استمراريتها وتماسكها . 

وقد اقترح والین وزملازء ( 1980 Boe C Walenet . al‏ يساعد على التعرف 
على العتقدات العقلانية التى تؤدى إلى الأداء الوظيغى الاكثر عقلانية للاسرة ء ولناخذ 
كمثال المعتقد الآتى : «أنه سيكون عن الأمور السيئة إذا كان علينا أن ننتفل إلى مدينة 
te ott‏ وسنعرض هنا مراحل التميز بين العتقدات العقلانية والممتقدات اللاعقلانية عند 
أفراد الأسرة فيما يلى مع الإشارة إلى Jedi‏ السابق )65-66 ,1988 -Huber&Baruth,‏ 


E 


١‏ - براعى العتقد السياق بشكل متاسب 
ist,‏ العتقد قى حسابه السياق الذى يسحدث فيه تفاعل المشكلة - الخل ٠‏ 


ويتضمن LG‏ داخليًا كما يتضمن BL‏ خارجيًا . play‏ الخال GLAM‏ يمكن OF‏ 
حدوث تأئيرات غير سارة فى أى وقت عندما يتم الاتتقال « وبافتراض أن الإنان 
سيفتقد الأصدقاء والاماكن الألوفة » وآن ترك المكان الذى عاش فيه الإئسان سيخلف 
درجة من DOR‏ 

: ) المعتقد نسبى وظرفى ( معتمد على عوامل وظروف أخرى‎ - Y 

إن ell‏ هنا يكون غير مطلق » alls‏ الى يؤدى إلى الأداء الوظيفى الافضل 
للاسرة يكوت على شكل رغية Desire‏ أو إرادة Want‏ آر Hope jut‏ أو تفضيل 
-Preferance‏ ومن هنا فإنه یعگس رغبة أكثر مما يعكس Demanding à Jue»‏ . 
du,‏ إلى للثال السابق فالعبارة تكون 3 آننا نفضل أن نبقی كما تحن ٩‏ ولیس ١‏ أنه 
ينبغى لنا أن تبقى كما تحن 

: يؤدى العتضد إلى توسط واعتدال اتقعالى‎ - ٣ 

والمعتقدات التى تسهم فى SSID‏ وظيقية للأسرة تؤدى إلى مشاعر ريا 
تتدرج من المتوى العتدل إلى المستوى الاقوى » ويعتمد ذلك على سياق تفاعل المشكلة 
الحل . وهتاك ملمح هام يتمثل فى سوء فهم شائع حول موقف المدخل العقلاتى - 
الاتفعالى حول الاتفسعالات ٠‏ حين يظن البعض أن هذا للدخل لا يعترف Dii,‏ 
ويقلل من دوره . وعلى العكس - كما يقرر آصحاب هذا الدخل فين للاتفمال دوره 
وأهميته » ومن التصور الخاطئ أن اتعدام الانفعال سوق يسهم فى Ga‏ الاهداف وإلى 
خبرة الإشباع La Js‏ فى الحياة . فالإثارة الانقعالية aca‏ تقوم بدور هام فى الدافعية 
والبحث عن حلول بديلة جديدة للمشكلات ء ينما تمثل الإثارة الغعيفة للانفعال 
ومثلها الإثارة القوية أر الزائدة عقبة فى هنا الطريق . وبالمودة إلى مثالنا السايق + 
نمندما يفكر أعضاء الاسرة حول الانتقال فحتمل أن يشعروا با حزن ولكن ليس 
بالاکتگاب . 

: يعكس المعتقد انفناحًا على خبرة جديدة‎ - ٤ 

تسمح العتقدات das M‏ الاكثر وظيفية بالحوية فى البحث عن حلول جديدة بديلة 
للمشكلات بطريقة أقل إثارة نلخوف ٠‏ ويتيع ذلك أن DU‏ المتضمنة فى قعل أو عمل 
شىء ما مسختلف تقيل كجزء من الثمن الذى يدفع لتحقيق الهدف . وإذا عدنا إلى de‏ 


فسنجد أنه بينما يتغسمن الرحيل بعض الإحساس بالفقدان والحزت فهناك بلاشك فى 
القابل مزايا أو احتمالات جيئة متضمنة فى عملية الانتقال إلى المدينة الاخرى تتمثل فى 
الانقتاح على خبرات جديدة 


وأما المعتقدات التى تسهم فى أداء الأسرة اللاعقلانى فإنها ميل إلى أن تتميز 
لامح ممختلفة مقابلة مثل : 


: الممتقد لايراعي السياق بشكل متاسب‎ - ١ 


مثل هذه المتقدات تيل إلى التغيرات المتطرفة » كالتقديرات المنخقضة جدًا 
والتقديرات gui‏ فيها « والتى غالبا ما تنعكس فى أوصاف مثل 3 مهول © Awful‏ 
ومرعب Terrible‏ ومريع Horrible‏ . وإذا ae‏ إلى مثالنا فيكون ٠‏ ریا يكون من 
المرعب أو الريع إذا ما كان عليتا أن نرحل نلا تستطي أن تواجه ذلك Jii t‏ 
هتا العتقد لا يراعى بشكل مناسب لمكا الجديد الذى ربما يقدم بعض المزليا والتيسيرات 
لا تتوافر فى المكان الحائى ٠‏ ائڌی لا يكون تموذجيًا بالطبع . 
Y‏ - المعتقد بأخذ شكل pM‏ : 
ويثل العتقد قى هذه الخال قلفة مطلقة أكثر منها توجها تًا » ويعبر عن 
مطالب Demands‏ مقايل الرغيات Desires‏ . ويتضمن الأوصاف GIL‏ الاخرى مثل 
Must tay!‏ مقابل ‏ ريما يكون من It Would be better € iV!‏ ويحتاج؟ need‏ 
مقابل Want ٩ 4, ١‏ د وعليه أن « Have To‏ مقابل em - Perfer * jab ١‏ 
تفاعلات المشكلة - الحل فى الأسرة فإن مثل هذا cali‏ دات LU‏ ما تقدم بطريقة 
اقضة من قبل الآباء » قهم يطالبو: يطيعوتهم ويلبون مطالبهم لإنجاز أعمال 
المنزل المضجرة؛ فى الوقت الذى يحبون ويتلذذون فيه يإصدار هذه الأرامر . Uie Gl,‏ 
إلى مثالنا فتكون الصياغة اللاعفلانية منه EM‏ يجب آلا نذهب ؟ . 
Y‏ - الممتقد يسهم فى نتا الخيرة الانفعالية المضطرية : 
إن اللامبالاة والقلق يمكن أن يكونا من العوامل المرتبطة بانخفاض LEY‏ فى 
أخف الاحوال ٠‏ ويمكن أن تكوت معيقة GY‏ عمل له قيمة أو فائدة . وإذا كان تفاعل 
الشكلة الحل يدور فى نفس النار الذى يؤدى إلى dp « Q2‏ أعنضاء الأسرة قد 
ييتهون إلى موقف اللامبالى ‏ أن هذا لا يهم ٠‏ أو آن هذا الامر « مهول وفظيع » ولا 
قبل لنا به » وهكذا لا يكون أمام الأسرة إلا ae‏ الموقفين الطرفيين : ١‏ الموقف اللامبالى 
أو الموقف القلق» . وبالعودة إلى مثالنا قإن أعضاء الأسرة اللاعقلانيين يفكرون على 


نحو يسكس «أن الانتفال لا يعنى he‏ على الإطلاق » Ss‏ أمر لا يهمهم ٠‏ بل يهم 
Cd‏ آخرين » Ob Ue‏ لامبالاتهم تجعل الأمور آكثر op aliis «£L‏ القلق المتزرع 
فى قلوب أعضاء الأسرة يجعلهم يتظروت إلى الاتتقال « كامر مهول € وهذه النظرة تم 
من تفاعل المشكلة- الحل تفاعلاً Chie‏ وفاشلاً . 

: 5 يعكس الممتقد صلة جامدة بالخبرة الجليد‎ - ٤ 

Late‏ يرتبط Lael‏ الأسرة بالمطلقات Absolutes‏ « ويتقيدون بالانفعالات 
الضطرية فإن اتفتاحهم على التفاعلات البديلة AI A‏ - الحل سوف - يكون عتده 
e GB ate‏ فهم ٩‏ لا يعوقون BL‏ يفعلون » ولا كيف سيعيشون فی uid OE‏ 
الذى سيتتقلون إليه ؟ . 

المد خل العقلاتى - الانفعالى هى إرشاد وعلاج الأسرة ٠‏ 

يرى المعالجون العقلاتيون - الانفعاليون أن نسية قليلة فقط من الاسر هى التى 
تبحث عن المساعدة الإرشادية أو العلاجية والتى تنصب أساسا أو تطلب علاج 
العلاقات » وإن كانوا يعترقون أن هذه SE‏ قى تزايد مستمر مع زيادة الوعى بالعلاج 
الأسرى » فمن الناحية التمطية أو العتادة أن يطلب آحذ الزوجين أو أحد أفراد الأسرة 
Ciega‏ للعلاج ء فيكوت الوضع TILA‏ تجىء الأسرة كلها إلى العلاج وأن يفحص 
المعالج كل آفراد الأسرة وليس الشخص ائذى طلب العلاج فقط أو الذى حددته الآسرة 
كمريض . ويرى هؤلاء المعالجون أن مطلب اتخراط الأسرة كلها قى العلاج Cle‏ لا 
بتحقق كشيرا فى الواقع المملى » على الأقل حتى الآن . ومع قتاعات العالجين 
العقلانيين - الانفعاليين بالأسس التى يقوم عليها إرشاد وعلاج الآسرة من ناحية وعدم 
تقبل كل الاسرة بعد لقكرة أن تجلس الاسرة قى مقاعد لل ترشدين أو المدعالجين فى 
الجلسة الإرشادية أو العلاجية من تاحية أخرى ٠‏ انتهى og lt oim,‏ العقلانيين - 
الانفعاليين إلى صيغة التعامل مع ١‏ الهوئون Ve‏ الكل Holon)‏ فما هو هنا الهولون أو 
الكل . 

الكل أو الهولوت مصطلح قدمه « کوستار » ( CKoestler‏ ليشير به إلى مفهوم 
يعتبر « كلا € ( CWhole‏ فى vad‏ ومع ذلك 968 eje‏ من كل أكبر. والصطلح 
من اللفظة الإغريقية Holos‏ يمعنى «كل»» وقد استحسن كل من «فشرمان» و«متوشن؛ 
مصطلح کوستار وتابعاه قى استخدامه عسقرين بفائدته » وذعیا إلى أن كل من الفرد 
والاسرة النووية والاسرة المتدة وللجتمع يعتبر IS‏ وفى نفس الوقت يعتير جزءا من كل 


sl‏ > ويولد هذا الكل Bb‏ تضمن له تحقيق الاستقلال واليقاء ككل » فى 
الوقت الذى بارس فيه نشاطا CAG‏ فالأسرة النووية كل ٠‏ وفى نفس الوقت 
جزء من الاسرة canali‏ والأسرة الممتدة هى كذلك كل Sy ٠‏ نفس الوقت هى جزء 
من المجتمع وهكنا وكما يتضمن الكل الجزء فإن الجزء يتضمن أو يحتوى علي البرنامج 
الذى بنظم الكل. إذن e‏ والكل كل منهما يتضمن الآخر ويحتويه فى عملية مستمرة 
جارية من التواصل والعلاقات LI‏ للتيادلة» (13, 1981, (Fisherman Minuchin‏ . 

ومفهوم الكل هنا أقرب إلى مقهوم i‏ الذى أشرنا إليه بالتفصيل فى الفصل 
الثانى ٠‏ والكل الأسرى أقرب إلى ههوم التسق الأسرى ء وإذا كان أعفساء الآسرة 
كأقراد يؤثرون فى النسق الآسرى فهم يتأثرون به من خلال عملية uli‏ مسثمرة . 
وهناك بض الاعتبارات GL‏ بالنسية للممالج فى المدخل العقلانى - الانفعالى يشير 
إليها ه هيوير ٩‏ و * ياروث ؟ م 
يوضع الغرد ككل ( هوئون Holon‏ ) ترى رجهة JEN‏ العقلاتية - 
الانفعائية of‏ أنشطة الأعضاء الفردية لها القوة لتغيير تفاعلات الآسرة . 

- أن الفرد ككل يوحى Lad‏ بتوافق أو تطابق أكبر مع منظور أناق الأسرة 
والذى فيه يشاهد أفراد الأسرة مننعجين أو منخرطين فى تبادلات مع الشسق الاسرى 
الأكبر » وكل يؤثر فى الآخخر ٠‏ خلال تموذج دائرى من السبب وا 

- يؤكد العلاج العقلانى - الاتفعالى الأسرى أن الخبرة الداخلية لعضو الأسرة 
الفرد تغير قى الوقت الذى يتغير فيه التسق الأسرى الذى « op Wiss‏ 
النسق الأسرى يتغير فى الوقت الى تنقير قيه الخبرة الداحلية لعضو PINE‏ 
Huber , Baruth , 1988 , 67-68)‏ € - 


وعندما كان علاج Baby Gane Job 2 MI‏ كان العلاج الغردى هو النموذج 
al‏ تلعلاج فى مجال الأمراض التفسية . وقد نظر إلى علاج الأسرة قى البداية 
بيساطة وكأنه طريقة مختلفة أو طريقة أخرى coal‏ المتعالج الفرد . وما إن فهم أن 
علاج الاسرة ليس طريقة ولكنه توجه جديد له أساسه النظرى رالمشاهيمى للمشكلات 
وللتناول مما OB‏ الثنائية بين علاج القرد وعلاج.الاسرة قد حلت » ومن منظور 2[ 
الاسرى فكل الثناولات والعلاجات السيكولرجية هى علاج للأسر JD.‏ للأنساق ) . 
وهذا هو ما يفكر فيه معالجو الدخل العقلانى - الانفعالى حيث تكون طبيعة USA‏ 
وطريقة علاجها هى الأهم من عند أفراد الأسرة الحاضرين فى الجلنة العلاجية ٠‏ 


فالعلاج ما دام ينصب على مشكلة آسرية ؛ وبالطريقة التى تتضمن الأسرة بذ 
فإن العلاج أسرى سواء كان الذى يحضر جلسة العلاج عضو واحد من أفراد الاسرة أو 
الوالدان فقط أم أعضاء الأسرة كلهم . 


وييدو أن نظام الكل أو الهوئون يسمح للمعائج العقلاتى - الانفعالى آن يتفاعل 
مع الاسرة حتى من خلال عند أقل من أفراد الاسرة . على اساس أن من يحضر 
جاسهة العلاج فيه خصاتص الأسرة € ويحمل بصماتها c‏ وهو نتاج تفاعلاتها 
وعلاجه eto‏ للأسرة . وهى MIB‏ ون علاجى أشبه يا يدعيه التحليل cài‏ 
الفردى الذى ينظر إلى الفرد باعتباره يعضمن تأثيرات الأسرة بداخله da‏ تنششته الباكرة 
فى أحضانهاء وكآن عملية العلاج تصحيح لاخطاء الأسرة فى التربية » ولإعادة يناء 
الشخصية التى تمت على تحو غير سوى فى ظل الأسرة . 

وبنظر معالجو الدخل العقلانى - الانفعائى إلى أعضاء الأسرة + كافراد وأنساق 
Jeb ie‏ الأسرة » والأسرة بكاملها تعتير 8 كل Holon ( t‏ ) وكل فرد عن أفرادها 
كل قائم بذاته وجزء من كل أكبر فى تقس الوقت . ويعرف العا حون العقلاتيون - 
الاتفعاليوت أن التدذخل على عمستوى آى كل صوق يؤثر على Aba asl‏ الكلى فى 
الأسرة » سواء كات Ua‏ الكل Got‏ من أفراد الأسرة أو نسقا فرعيًا أو جماعة الأسرة 
الكلية - إنهم يتعاملون مع أى كل متاح من الاسرة Yc‏ فى حالات ليست 
يرفضى يعض أعضاء الآسرة أن يشارك » أو ON‏ يعض الأفراد أطفال صغار لا 
يستطيعيون متابعة العملية العلاجية ء ولذا فإن الكل الذى بحضر إلى العلاج من الآسرة 
يمكن أن ينوب عنها وكأنه الذى يمر لاب علاج الآسرة . ويستخدم المعالجون 
العقلانيون C55‏ مصطلح « الكل المستثمر (The Invesied Holon ( ٠‏ وكأته الكل 
من خلاله . 

ويبحث المعالج العقلانى - الانفعالى فى وقت ميكر من العملية العلاجية عن 
الفرد أو الأفراد القين است ثمروا فى طلب علاج الأسرة > ٠‏ وكل الكلييات على كل 
الستويات ملتزمة بالتغيير . ويجب أن يكون واضحا أن الكل أو الهولون The pai‏ 
Invested Holon‏ غير مفهرم الشخص الذى تحدده الأسرة The Identified, a. aS‏ 
Person‏ .. والوضع ILA‏ أن يكون الكلى اأ شمر هو العضو الذى حددته الأسرة 
كمريض + 

ويتفاعل الكل المتثمر مع العالج على أساس أن لديه مشكلة ء وآنه قد حاول 
مرارا حلها ولكنه فشل فى ذلك » i ad,‏ يطلب الماعدة مته ) & Segel‏ 
Kahn,198655‏ « وما دام تلمائج فى Joli‏ المقلاتى - الاتفعالى يستخدم موفج 


أنساق بينشخصى IL Of‏ يمكن أن ييسر التغير فى اللوك عند الريض المحده 
بمساعدة المقريين إلى المريض ليغيروا سلوك حل الشكلة Aj‏ 

ويحرص المعابلمون العقلانيون - الاتفعاليون على أن يتناولوا المشكلات فى الإطار 
العلاقاتى الذى يشمل النسق الأسرى كله بصرف النظر عن عدد من حضروا اللجبلسة من 
أفراد الأسسرة . ويرون أن هذه المعالجة أفضل عا يفعل يعض الممالجين الذين يجسعون 
الأسرة كلها قى جلة العلاج » ولكتهم يحصرون USAW‏ والتناول مما فى إطار فردى 
وليس فى الإطار التقاعلى التبادلى بين الجميع » ويبدون بلك pail‏ يتعاملون مع 
«الأسرة » ولكن الحقيقة أن العلاج الفعلى فى الجلسات يتم فى الإطار الفردى . 

ويهتم المعالج بالنظر إلى مشكفة الآسرة من خلال الإطار المقاهيمى للعسلاج 
Luna‏ الانتمالىء فير ينار إلى GIN Jet‏ وور حول CA) JUD iE‏ 
ويحتفظ فى ذهنه أن الهدف هو تخير الممعقد ( CB‏ وهو التغيير الذى سيفتح الباب 
للتغير فى الاتفعالات وأساليب السلوك التى تمثل المشكلة ( BLA; CC‏ مع وجهة النظرة 
التفاعلية يفترض أن ox‏ ( 8 ) و ( © ) عند الكل uM‏ - سواء كان فردا أو قردين 
كالزوب أو اد من أفراد - سوف يؤثر على cial‏ والانفعالات vd‏ اللوك 
a NE‏ الأسرة الغائيين . 


وبالنسبة للحالات التى يجد فيها المعالج صعوبة فى جمع أفراد الأسرة أو أكثرهم 
فى الجلسة العلاجية إن سؤالاً هامًا يوجهه العالج إلى تفه ويسهم فى حل هذه المشكلة 
من وجهة النظر العفلانية - الانغعالية وهو : من ge‏ أفراد الأسرة الأكثدر اهتماما بحل 
الشكلة ؟ ويحتمل بالطبع أن يكون « الكل AM‏ » القى يكون أكثرهم MELE‏ 
عدم ارتياح من وجود المشكلة . وفى معظم الشكاوى التى تنمركز حول الطفل فإن 
الكل pated‏ هنا لن يكون المريض المحدد ( وهو الطفل «C‏ والاحتمال الاقوى أن 
يكون الوائدان هما الكل المستثمر » ويكون الحد الآدنى Sled‏ نجاح الملاج الأسرى 
متسثلا فى انخراط الكل المستثمر فى AML‏ العلاجية . 


eee 


CA. B.C.D.E.Fld&aro al] ۸ . 5 . توسيع صيغة اك‎ 


التنشيط ١١م‏ ) المعتقد ١٠ج‏ ) النتيجة ١ء‏ | المناقشة E‏ - التنفيط (i)‏ 
العائد Up)‏ 


بعد تحديد صيغة op CA . B . C ) (uidi‏ المعالجين فى المدخل العقلانى - 
الانفسالى بيحثون فى عمليات التغير الإستراتيجى يكاملها ويريدون تصوير كل مراحلها 
على النحو الذى بيسر فهمها جيدا » على نحو Ke‏ العالج من تقديم مساعلة فعلية 
Lae,‏ للأسرة cl c‏ على المشكلات النى تقابلها . أن الممالج فى هذا المدخل 
حريص على فهم العلافة التكررة بين الشكلة ( CA‏ ومسبياتها CB)‏ ويريد تخييرها » 
وعندما تتغير هذه العلاقة فإن هذا التخير يسهم فى كسر تمط المنطق الذى يصل ( ۸ ) مع 
CB)‏ ار الشكلة بمحاولات حلها ‏ وعندما يتكر هنا التمط النطقى OB LDU‏ العلاقة 
غير الوظيفية بين المشكلة والحل تنفصم - وعندما تتفصم العلاقة ( النى لا تؤدى 
وظيفتها) بين الشكلة والحل ينفتح الطريق لتعلم علاقة أخرى بديلة أكثر وظيقية . 

تامل على سبيل الال اللوقف الذى يتضسمن والدين يطليان الماعدة فى كيفية 
معاملة Lage!‏ المراهق الفى يعبر Lob‏ عن ترده . إن ell‏ العقلاتى - الاتضعالى 
يساعدهسا عن طريق العمل على تقيير قناعتهما ( CB‏ من الخال التى يتصرفان فيها 
بشكل مطلق وجامد 1 مطالبين € ابنهما أن يكون مطيمًا لهما إلى الحال التى يتصرفان 
فيها بشكل نبى و ٠‏ راغیین » فى أن يكون أبنهما مطيعًا = 

وقد قدم وتزلانيك وزملازء ) 1974 Se CWatzlwick et, al‏ له الشكلة 
opt‏ * العلوان الخير (Benevolent Sabotage ) t‏ لإدارة الأزمات بين الآباء 
والراهقين المتمردين من أبنائهم . ويرون أنه as‏ من محاولة التحكم فى صلوك الراهقين 
بطريقة مباشرة كالعقاب وغيرها » فإن الوالدين يتعلمان أن يعلتا لمراهقهما أنه على 
الرغم من انهما يريدانه مطيعًا لمطالبهما فإنه ليس لدبهما ما يضمن هذه الطاعة . ثم 
أنهما بعمد ذلك يتعلمان أن يتصرفا بطريقة معينة فى الاستسجابة لاساليب السلوك التى 
يعتبرانها ميئة عند الابن » فمثلاً حينم ياتى إلى المنزل (sto‏ ليلا فإنهما يتظاهران 
بالنوم ويجعلاء يلة نسيًا آمام الباب حتى يفتحا ed‏ ثم يعتذران عن هذه 
الهفوة . وإذا ما قوبلت أساليب الراهق السيئة على هفا pall‏ فإنه لا يوجد هتاك مدعاة 


أو مرا للثورة والتمرد € وبتغبير الوالدين لمنهجهما فى حل المشكلة فإنه لم يعد هناك 
بعد أغاطا تفاعلية مستمرة تدعم الشكلة . 


وفى التصور المفاهيمى المتديع فى المدخل المقلانى - الاتفعالى لإرشاد وعلاج 
الأسرة؛ والذى تلخصه الصيغة العروفة CA. B. C)‏ عمد معالجو هذا الدخل حديا 
إلى توسيع هذه الصياغة وأضافوا إنيها الحرف الرامز (00 ويشير إلى الجدل أو الناقشة 
Debate)‏ « كما Cl‏ الحرف الرامز (E)‏ ويشير إلى القيام بالفعل أو التنفيذ 
CEnactment)‏ « وأضافو! Gt Lad‏ الرامز CF)‏ ويشير إلى التغدية المرئدة أو المائد 
(Feedback)‏ حتى يمكن أن يصصوروا مراحل وميكانزمات عملية التغبير الإستراتيجى 
المطلوبة فى علاج الأسرة ‏ ويلاحظ أنه BY‏ كانت الصيغة dag CA. B. C) Jj‏ 
بدرجة أكبر بعملية op oues‏ الإضافات الجديدة (LEE)‏ نرتبط بالدرجة الأولى 
يعملية العلاج - 

ولتكن الصيغة الكاملة (A B.C DELE)‏ تشير إلى العملية الإرشادية أو العلاجية 
بكاملها - وقيما يلى من ققرات هذا القسم منشير إلى كل عملية من هذه العمليات 
التشخصية والعلاجية . 


(A.B. التشخيصون‎ gad : al 


إن عمل العائج العقلاتى - الاتفعالى للآسرة يبدا بتقدير BY‏ المرجعية المختلقة 
سواء الأطر المعرفية أو السلوكية آو الاتفعالية اى يخبرها أفراد الأسرة . عملية التقدير 
هذه تظل متمرة ما دام العلاج متمرا » وهدقها هو قهم ما حدث ويحدث حتى ORE‏ 
تقديم التدخعلات المناسبة . ولا يتضمن التقدير آفراد الاسرة وتفاعلاتهم فقط ؛ ولكنه 
يتضمن Cal‏ العالج وتقاعلاته محهم CA‏ وفهم PY‏ المرجعية للأسرة يتظلب [PT‏ 
نسقيًا » وهذا أكثر Gas‏ من تدوين تاريخ الحالة المرضي الروتينى أو السطحى المتمثل 
فى ملء الاستمارات المتضمنة ليعضى البيانات » ولكن التقدير التسقى يركز على اليبانات 
النمائية والتفاعلية ٠‏ ويمزج بينها لفهم ما حدث فى السابق وما يحدث OW‏ فى الجلسة 
العلاجية. 

ويظل الهدف الأكبر ات قدير الاطر المرجعية للأسرة هو تحقيق « الاستبصار 
العقلاتى المعرفى « ) Rational - Emotive Insight‏ ) تسق الأسرى الذى يتضمن 
Lael‏ الأسرة والمعالج » مكتسبين القهم لهذا النسق التاريخى وديتامياته وتفاعلاته » 
ومنها التعرف الصريح على ال ماهمين الأولين للمشكلة الحالية . ويتضمن الاستبصار 


ات كبرى وهى USE‏ 6 والطريقة النى تقيم بها الشكلة » 
والحلول التى جريت للمشكلة » وهی مكونات تقابل الكونات (A)‏ و (8 و (©) 
ally‏ التى يسلكها معالجو المدخل العقلانى - الاتقعائي فى علاج الأسرة 


بتحديد الأحداث أو المثيرات المنشطة ٠ (A)‏ ثم يربطوا بين هذه الأحلاث 
بالتنائج التى يخبرها الفرد أوالاسرة (C)‏ » ومن هذا الربط يستطيع المعالجون أن يصلرا 
إلى أسلوب SE‏ الأسرة وطريقة معالجتها للمشلكة (B)‏ . وفيما يلى نتحدث عن 
جوانب الشق التشخيصى فى الدخل العقلانى - الانقعانى فى إرشاد وعلاج الآسرة . 


| - تحديد الأحداث 1(A) Maa‏ 
di EA) ds‏ ما م للشاغل والإبور الت تقلق باك sut Ded‏ 
دعت إلى أن ub‏ إلى العلاج ؟ والأسئلة الفرعية تركز على Bl‏ بحشت الأسرة عن 


العلاج OW‏ ؟ ركيف تم اختيار هتا المعائج ؟ ويفضل أن تصاع d‏ المعالج على نحو 
يهل الحصول على معلومات مفيدة وكاملة بقثر الإمكان من أعضاء الأمرة . فإذا قال 
أحد الوالدين « إن هذا الولد ليس جيدا € فإن العالج يأله ٠‏ بآى الطرق هو ولد ليس 
يجيد ؟ وكيف استجاب هو له كوائد عندما استجاب الطفل بهذه الطريقة ؟٠.‏ 

وفى حالات كثيرة يقدم UST‏ إجابات مغيدة يبحث عنها gill‏ مثل : 
هذا يتجاهل مطلبنا منه Ob‏ يحتفظ بحجرته تظيغة ومرتبة € وقد 


ly‏ نتسلم لذلك 

em‏ : إن الاب محق فيما يقول » ويبدو أن ما نفعله هو آن (EX‏ وتذگره ونعيد 
تذكيره ob‏ ينظف حجرته Uday‏ + 

وفى حالات أخرى تكون استجابات أعضاء الأسرة فى حاجة إلى توضيح كقولهم 
« إننا لا نتواصل Chae‏ وعندما تكون إجايات أفراد الأسرة غامضة ولا تقدم صورة 
واضحة عن اتشغالات الأسرة وألوان قلقها الحالى فإن مزيذ) من الاسغلة المركزة من 
itr‏ المعائج يكون Glan‏ . وأكثر من ذلك فإن العالج ينبغى أن يطلب معلومات عن 
كيف etas‏ هذه الانشغالات وتعصيق حياة الأسرة ء وما الأشياء التى تحول هذه 
الانشغالات يينهم وبين عملهم لها ؟ وما الأشياء التي جعلهم يعملونها على كره منهم ؟ 
وكذلك Of‏ المعالج يتبغى أن يكون على بينة كاملة من أمرين آساسيين : 


- كيف يصف وكيف يستنتج آفراد الأسرة ما قد حدث ؟ 


- كيف يقيّم أفراد الآسرة ما قد fuae‏ 

والأمر الأول هو الحادث المتشط Activating Event (A)‏ والامر الآخر يرتيط 
ب (8) وهو معتقدات أقراد i LI‏ العقلاتية أو اللاعقلانية عن A)‏ 

وهكنا يستدعى الحادث المنشط (A)‏ أو صافا واستدلالات من أعضاء الأسرة ٠‏ 
بينما Jer‏ المعتقد (B)‏ تقييماتهم المرتبطة بأوصافهم واستدلالاتهم » فالفتاة الصغيرة cal‏ 
تنزعج لان والدها لا يمح لها Ob‏ تزور صديقتها تدرك الوالد ياعستباره غير عادل. 
فالحادث المنشط هنا هو عدم عدالة الاب فى نظر الإبنة . ويلاحظ أن وصف الاينة هو 
استدلال أو تقييم خاص من عندها (وهو وصف من عندها ولكنها تتعامل معه كما لو 
كان حقيقة ) مثل  Gully‏ يمنعنى من زيارة صديقاتى » أو « والدى لا يسمح لى بزيارة 
أحد إلا فى صحبة الأسرة ».فهده حقائق . وحتى لو حكم مراقب موضوعى على 
تصرف الوالد » wh‏ غير عادل فإن هتا غير كاف لجر غضب الفحاة واتفعالها » 
ولكوتها ale‏ ومتف جر i‏ فإنها gi‏ إلى أن eei 2a‏ د ( CA‏ كثىء 
(مھول) أو أن والدها كان 7 يتبغى © أن یکوت Vole‏ . 

وإذا أعادت الفتاة قى المثال السابق تقيمها للحادث النشط ( 4 ) فإنها ستكون قد 
غيرت اسلوب تفكيرها c (B)‏ وسيجعلها هذا التغيير تتينى الموقف الذى يتضمن أن 
الوالد رغم pis‏ عدالته قى هذا الموقف » OB‏ مازال dis‏ أن ly‏ كل جهده we‏ 
سيلها ‏ وإذا أدركت الوقف على هذا النحو قإنها ستسلك بشكل مختلف (C)‏ » وهذا 
بدوره يقدم تغذية مرتدة أو Lisle‏ إلى CA)‏ ليتم إدراك الحدث فلنشط كمشكلة أقل حدة . 

ب / إقامة الصلةيين A)‏ )و( ١)‏ 

وما دام العالج العقلانى - الانفعالى يرى أن المشكلات مستمرة وباقية 
الجهود غير الناجحة لأعضاء الأسرة لحلها » وسيب الأحاديث الذاتية المتضمنة 
وعدم الكفاءة » فإن على العالج أن يصل إلى الفهم لكيف يتم التتعامل مع 
المشكلات سلوكيًا ومع المصاحبات LBV‏ لها » وهذا هو(©) فى الصيغة ) A. "d‏ 
Oder ©‏ إلى التائج السلوكية والاتفعالية » والتأكيد OW‏ يتركز على ما 
يعمل لحل الشكلة وتحقيق SLAY‏ . 

ويتباين الأفراد تبساينًا كبير؟ فى للدى الذى يصغون فيه بدقة توالى الحل السلوكى 
الخاص بهم ومشاعرهم الصاحية لتلك . ويعض أفراد الآسر الواضحين فى تعبيرهم 


اللفظى » خخاصة الآباء والاطفال الأكبر أو الذين لهم خيرة علاجية سابقة يمكن أن 
يكونوا مفيدين بدرجة كيرة » أما الآخرون ؛ خاصة الأطفال الصغار ويعض الكبار من 
أصحاب الظررف الخاصة أو السترى التعليمى التدنى ؛ فإنهم يصيرون بصعوبة ونكون 
الإجابة دلا أعرف» نصيب العدد الاكير من أسئلة المعالج ‏ 


والتجاور بين الانفعالات وتوالى J‏ السلوكى موجه آخر للمعائج عليه أن يتامل 
فيه OV‏ الاتفعالات وتوائى JP‏ السلوكى يرتيطان LG I‏ تماوريًا » ومعرفة أحدهما 
بوضح الآخر » فعندما يعبر وائدان كيف أنهما يخضمان لأطفالهما كوسيلة UA‏ 
شكواهم الواحد من الآخر ء فإنتا يمكن أن ez‏ أنهما قد يكوتان غاضيين » وإذا YU‏ 
Lgl‏ يشعران باليأس ويرغيان فى الاستلام aj‏ العالج قد يتوقع توالى الحل السلوكى 
التجنبى غير المؤكد فى معظم الحالات . وإذا كنا فى الجلة Say‏ الوالدان أنهما 
غاضبان من أطفالهما of‏ هذه الملاحظة تحدث بهدف تجتب الحط من قدرهما « ويكون 
المعالج CU Gy‏ أنهما رغم كل شىء غاضيان » وقى مثل هقه الخالات يتل توالى الحل 
اللوكى إشارة إثى الاتفعال والعكى صحيح . 

ج- التحرك نحو 1(B)‏ 

يبذل أعضاء MI‏ ,5 محاولات عديدة ومتياينة لحل isch‏ التي تواجههم 
ونوجه ٠‏ فواعد OEY)‏ هذه الحاولات مثل الوالدين اللذين OW‏ « كلا مستخمرا 
ويقدمان مشكت هما مع ابنتهما الخمردة » ومشكلتهما أنهما يريدانها مطيعة لهما طاعة 
مطلقة مطبقين قواعد الأسرة الخاصة » ويقولان أنهما فعلا كل شيء معها .. لقد 
حترناها وحرمناها من مصروفها الشخصى ومن مزايا مالية أخرى كانت enc‏ بها » 
رأوضحنا لها أن هذه هى قواعد الأسرة ويتبغى لها أن تلتزم بها . ويقولان أنهما فى 
مراحل تالية عاقياها بالضرب وحاولا بكل السيل أن يجعلاها تهجر صحبة هؤلاء 
الاصدقاء سيئى السمعة ومثيرى التاعب والمشاغيات وأرسلناها إلى مدرسة شخاصة . ثم 
طردت بعد شهر واحد » وفعلا کل ما يمكن فعله . ويلاحظ أن كل شىء هذا » ينیع 
من نفس المعنقد والتوجه العقلى الذى يتضمن ٠‏ أنها يتبغى أن تكون مطيعة لنا طاعة 
كاملة وتامة ٤‏ , 

وفى المدخل العقلاتى - الاتفعالى لإرشاد وعلاج الأسرة يمثل مصطلح 3 معتقد ٠‏ 
(Beli?‏ مفهومًا مركزيًا Cantey‏ » ويقهمه المعالجون بدقة ويتعاملون على أساس أهميته 
البالغة فى فهم الأحداث ) CA‏ وقى صنع التائج C)‏ ويصف Y‏ سكترودر » 


e يواقق عليه معظم الممارسين فى‎ ey مقهوم الممتقد‎ (Eschenrooder) 
يشير إلى ظواهر‎ CABC) الصيغة‎ (B). العقلاتى- الاتفعالى . فهو يقولإآن العامل‎ 
: مختلقة إلى حد ما منها‎ 

- الأفكار والصود التى يكن أن تلاحظ لال الاستبطان من جانب all‏ . 

- العمليات اللاشعورية التى يمكن أن تستتتج من سلوك الفسرد ومشاعره (صياغة 
لغوية لاشعورية) . 

Gall -‏ الاعتقادى الذى يكمن وراء آفكار الفرد CYL,‏ رسلوكه . (Eschen‏ 
rooder , 1982,276)‏ + 


ومن هتا sical FB‏ 6 ي 
متميزة من الظاهرة المعرفية وهى 1 

- أفكار يفكر فيها أعضاء الأسرة ويكونون Leb‏ فى وقت معين حول CA)‏ 

- أقكار حول  (‏ ) لا يكو أفراد الاسرة واعين بها هباشرة . 

- أقكار أخرى أكثر تجريدية ريا يتمسك يها أو يعتقد فيها أفراد الأسرة 
عامة (132, 1981 , (Bernard‏ - 

وليس من السهل داتمًا على أفراد الأسرة أن يعبروا Chl‏ عن قناعاتهم ما دامت 
معظم عمليات التعلم الإنانى تتكون من عادات معرفية تعلمت تعلمًا tl‏ بحيث 
أصبحت آلية . رالمعتقدات الأكثر تجريدية - والتى يحتفظ بها أفراد الأسرة - هى أقكار 
غير منطوق بها بصراحة ء مثلها مثل الافكار والمعتقدات القنعة الى يتضمنها الحديث 
إلى الذات . وهذه المعتقدات الجردة يمكن اعبارها تقييمات دائمة Bui‏ تؤثر فى 
أوصاف واستتتاجات أفراد الأسرة للعامل (4  )‏ ومن هنا ea ms‏ فى توالى الحل 
السلوكى التالى والاستجابات الانفعالية الحمثلة فى (C)‏ . وتسهم التقييمات المتطرفة 
على deli ess‏ - مثل تماسك الأسرة الشديد Family Togetherness‏ - أحيانًا ولكن 
ليس Kb‏ فى تقوية حدود MI‏ ,1 الجامدة فى تاعلات أفرادها مع الآخسرين خارج 
الأسرة ٠‏ ويتتج عن ذلك درجة من عدم LM‏ والتعاسة كانوا فى 
(needless unhappiness)‏ « وقد تسهم هذه التقييمات النطزفة فى 
اللاعقلانية 


إنيه كتكوين يضم على الأقل ثلاث طبقات فرعية 


ومن زواية نموذج أو صيخة ( (ABC‏ يكون من الهم بالنسبة للمعالجين العقلانيين: 
الاتفعاليين أن يذكروا أنفسهم ob‏ العتقدات العقلاتية بصفة عامة تهم فى تواليات الخل 
السلوكى الاكثر بنائية والانفعالات الأكثر توسطا واعتدالا » وربا تسهم المعتقدات 
العقلائية فى زيادة حفة متويات بعض الانفعالات » ولكنها تكون فى معظم الأحيان 
مناسية cedi all‏ مئل الحزن الشديد فى حال موت شخص عزيز أو محيوب ٠‏ ولكن 
المعتقدات اللاعقلانية تسهم فى بقاء واستمرار توالى الحل السلوكى غير الناجح ٠‏ وفى 
نشاة الانفعالات الضاغطة فى المواقف التى لا نستحق هذه الانفعالات ٠‏ مما يجعل 
الاسرة تعانى من صعوبات فى بعض المواقف (©) . 

وتميل المعتقدات اللاعقلانية التى يعتنقها أفراد Mi‏ والتى تسهم فى توالى 
الحل السلوكى غير الناجح VM,‏ الفماغطة إلى À‏ من > LSI‏ 
اللاعقلاتية t‏ أو اليجبات * ( CMusts‏ كما يشرحها ٠‏ الليز € على التحو التالى : 

١‏ - يجب على آن أعمل عملا Lie‏ » وأن اكسب موافقة الناس على آدائى وإلا 
فإنتى شخص ردیء جدا . 

OB لم يقعلوا ذلك‎ Bl, ٠ ورقة‎ LAS يجب على الآخرين أن يعاملوننى‎ - Y 
المجتمح والعالم سوف يلومهم ويلعنهم ويعاقبهم بعنف على عدم التقدير وعدم الاحترام‎ 
. الذى يظهرونه لى‎ 

Y‏ - الظروف التى أعيش فى ظلها يجب أن تنظم حتى أحصل على کل شىء 
أرغب فيه براحة وسرعة وسهولة » aly‏ أحصل بالقعل على ما أريد ol)‏ أيتعد عما Y‏ 
أريد ( 327 , 325 ., 1980 , C Ellis‏ - 


ويرى التوجه العقلائى - الانفعائى أن هناك ثلاث صور أولية من SIM‏ تنبثق 
من المطالب اللاعقلانية الأساسية يوضحها " الليز € LAM‏ كالآتى : 
V‏ - معتقدات التخريب / التهربل : Devastation Beliefs Awfolizing‏ 


أنه مرعب . . . أنه مهول أو مريع أثنا لا نعمل مايجب عمله . 
Y‏ - معتقدات eae Ja‏ الارتياحه : Discomfort Disturbance Beliefs‏ 


sh‏ لا نستطيع أن نواجه ولا أن تتح مل NAM‏ تحدث لنا aly‏ يجب الا 
No‏ 


Denigration Beliefs / : معتقدات الاستصغار والتحقير / عدم الاستحقاق‎ - ٣ 
Worthlessness. 


نحن أشخاص غير جديرين بالتقدير والاحترام إذا ثم تفز وإذا لم تقعل ما يجب 
Ellis , 1980 , 332) alas‏ - 

إن أقكار أفراد الاسسرة وحديثهم إلى اتقسهم يكن أن يلاحظ من قيلهم خلال 
عملية استبطان يشجع Cede‏ المعالج عن طريق توجيه مجموعة من الأسئلة قد eU‏ 
الشكل GIRL‏ ولكنها تساعدهم على تأمل معتقداتهم اللاعقلاتية » وهى كما 
یحددها ١‏ الليز » عام ۱۹۷۷ AMS‏ : 

١‏ - انظروا إلى مطالبكم . . اسآلوا أنفسكم ٭ مانا ينيغى » أو ماذا يجب أن 
نقوله لانفنا Ie‏ يتعلق WAG‏ ومواقفنا وسلوكتا 58 . 

۲ - انظروا إلى تهويلكم . . . اسألوا أتفسكم « ماذا تظنه مهولا أو مشير ذلرعب 
sth‏ 

Y‏ - انظروا إلى ما تفكرون فيه » وما أنتم غير قادرين على مواجهته أر القيام به 
وامألوا أتفكم « مافا as‏ قی موقفنا يجعلا لا تہ عطيع آن تحمل أو نواجه ما 
يواجهنا؟» . 

4 - انظروا إلى لعناتكم لأنفسكم أو للآخرين . اسآلوا أنقسكم ١‏ على أى 
أساس نلعن أو نقلل من قدر أى شخص له صلة أو علاقة be‏ يحدث (Huber , € f LJ‏ 
Baruth , 1988 , 87)‏ . 

د - طرق استخلاص افكارأعضاء الأسرة ٠‏ 

وفى تفس السياق الذى يحرص فيه ILM‏ على دفع أفراد الأسرة إلى الاستيطان 
وفهم oS‏ مشاعرهم وأقكارحم وأصول هذه الشاعر والافكار يحرص المعالج Cal‏ على 
توجيه أسثلة يتزع من خلال الإجابة علبها الأغاط الاستجابية المعرفية للأسرة ليقف على 
معتقداتهم نحو أنفسهم ونحو الآخرين ء وليعرف كيف يفكرون ء وكيف يتخدون 
قراراتهم ‏ وقد حرج المعالجون العقلاتيون - الاتفعاليون فى ممارساتهم على توجيه 336 
عن الأسئلة تساعد فى استخلاص استجابات تفيد المعالج وتفيد الاسرة فى إلقاء الضوء 
على قتاعات الأسرة وطريقة تفكيرها منها : 


١‏ - فيما تفكرون ؟ وإذا ما وجه السؤال فى LL‏ العلاجية قيكون BL‏ يشغل 
تفكيركم الآن ؟ 

۲ - ما الجمل والعبارات التى ترددونها بينكم وبين أنفسكم ؟. 

٠١‏ - هل انتم واعون Ge‏ بالافکار التى تدور فى رؤوسكم ؟ 

4 - إذا عاد شريط الاحفاث مرة أخرى » فما عساء العامل الحاسم وقتذاك ؟ 
وماذا يمكن أن تفعلوه مختلفا عما فعلتموه وقتها ؟ 

وإذا ما ادعى of st‏ الأسرة أنه ليس لديهم أفكار حاضرة فإن المعالج يحتاج إلى أن 
يضع خطة براقب فيها تفكير أفراد الأسرة » وعن طريق Co ll IN‏ يحصل على 
كمية من المعلومات إضافة إلى ال صيلة التى يخرج بها من مراقبة أفراد الأسرة . 
وبتجميع هذا كله مع رد فعل أقراد الأسرة حول الأحداث المنشطة فإنه يصل إلى نوعية 
ات الأسرة c‏ وعليه آن يستثيرهم بجمل وعبارات مثل قوله : فى خبرتى أن آفراد 
الأسرة (آو الزوجين) عندما يوكجهرن موقتف مثل الموقف الذى وصغتموء فإنه UU‏ ما 
يفكرون قى شىء مثل .-- ٩‏ . 

وقد صنف برنارد وجويس 1984 Gas Bernard &Joyce‏ من طرق التقدير اتی 
بمكن أن تستخدم قى تيسير استخلاص أفكار أعضاء الآسرة لساعدتهم على وصف 
اتهم شفويًا بطريقة من شانها أن تزيد من قهمهم » وكذلك فى الشحرك نحو B)‏ 
وسنعتمد فى عرض هذه الطرق على التلخيص الذى قدمه هيويروباروث Hubur & Ba-‏ 
ruth, 1988 , 90-91‏ . 


: Thought Bubbles فقاقيع الفكر‎ - ١ 
الافكار تسهم فى‎ Ol ويمكن أن تستخدم طريقة فقاقيع الفكر انقل الفكرة العامة‎ 
توالى الحل السلوكى غير الناجح والانقعالات للزعجة الصاحبة » وكذلك تساعد أعضاء‎ 


الاسرة فى صياغة معتقداتهم صياغة لغوية . وعلى سبيل المثالك من المكن أن تصور 
الناظر المختلفة الرتيطة بالشكلة الحالية للأسرة فى سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية » 


وتيدو الفقاقيع الفارغة حول الشخصيات Characters‏ فى كل منظر » وتساعد التعبيرات 
الانفعالية على وجوه الشخصيات تشخيص الشهد دراميا » ويسال أفراد الأسرة أن 


يملأوا الفقاعة النى فرق الشخصية طبقا لا يظنون أن الشخصية تفكر فيه . 


A: -" fal == 


: The Sentence Completion Technique تكميل المسل‎ 

ويمكن أن تستخدم فنية تكميل الجمل لاستخلاص معتقدات أعضاء الأسرة . 
وينمى العالج عدا من الجمل الناقصة التى تتضمن معلومات استبطانية لها علاقة 
بالوقف الشكل الذى تتعرض له الأسرة ٠‏ وبالجوانب التى يريد للعالج أن يعرف عنها 
Et‏ من حياة الأسرة ٠‏ ومن أمثلة ade‏ الجمل : 

- عندما لا يعمل الأطفال ما تطلبه متهم ء قإتا . . 

- نكون غير سعداء فى المنزل عندما نفكر فى . . 

- إن التوقعات العالية الطموحة اوائدانا هم فى تفكيرنا بشكل . . . 

Think - Aloud : de التفكير بصوت‎ - Y 

وتتضمن مناخل اك .فكير يصوت عال GUIS‏ المعانج لأفراد الأسرة يمهمة » 
ويطلب منهم أن يفكروا يصوت عال وهم يتناولون هذه المهمة ويقومون بها ء فعلى 
سيل Je‏ . . هتاك والدات وابنتهما Gal‏ ولديهم مشكلة حول الوافقة للابنة على 
زيارة صديقاتها » ويطلب من الاينة أن تقضى ع شر Sts‏ تحاول أن تصل إلى اتفاق مع 
والديها حول الموضوع ‏ وقبل التحدث يطلب من كل عضو أن يفكر بصوت عال بمعنى 
أن يتحدث عن أقكاره التى سوف يعلن عنها عند بده التاقئة ‏ 

And , but and because : o - و - لکن‎ € 

وهذه الكلمات مفيدة جد للقاية » ويمكن للمعائج أن يستخدمها لمساعدة آفراد 
الأسرة على أن يبلوروا معتقداتهم Oly‏ يعبروا عنها لفظيًا وإذا ما توقف أحد الأعضاء فى 
نهاية ما بيدو أنه جملة ناقصة حول ما كان يكر فيه ( بدون عمل أى تقييم ) فإن المعالج 
يستطيع أن يقنعه ويستميله طوال الوقت بكلمات مثل و ... لكن ... لأن . 

© - إعادة العرض السريع : Instant replay‏ 

وفى هذه القنية يطلب من أفراد الاسرة أن يتبعوا سير الاحداث والمواقف بين 
الجلمات والتى تؤدى إلى اتفعالات غير سارة ٠‏ وخلال الجلسة التالية يسال أفراد الأسرة 
أن يعيدوا أو يستعيدوا اللحظات أو الأوقات التى شعروا فيها بالضيق أو الحرج » أو ما 
يمكن 3 bl‏ الصعبة ol) « Rough Spots‏ يتحدثوا عن الأقكار التى يتذكرون 
أن لها علاقة با 


Guided Imagery الخيال الموجه‎ - + 


وتعتمد هذه الطريقة على أن الممالج يسال أفراد الأسرة أن يرتخوا . ومن ثم أن 
يتخيلوا بأكبر درجة من الحيوية أحد المواقف المشكلة وأن يركزوا فيما يفكرون فيه ٠‏ 
ويطلب من أفراد Le ME‏ أن يصفوا SN‏ هد ء ims‏ يشجعوا على أن يتواصلوا من 
خلال أفكارهم المرتبطة بالوقف . 

The T. A . T - Like Approsch المدخل الشبيه باختبار تفم الموضوع‎ - ۷ 

وهى طريقة استخلاصية يكن أن تكون مقيدة عندما تكون الفنيات المباشرة غير 


ناجحة وتستخدم هذه الطريقة صورا اواقف أسرية غامضة من المواقف المتضمنة 
للأحداث المنشطة للأسرة ٠‏ ويطلب من أفراد الأسرة أن يكوّتوا قصصا تركز بالدرجة 
الاولى على الأفكار التى توجد عند الشخصيات » وعما متعمله هذه الشسخصيات فى 


الوتف » وما الشاعر المصاحبة لذلك عتدهم . 

ه - الاستبصار العقلاتى الاتفعالى 3 

ذكرنا فى بداية حديثنا عن الشق التشخيصى فى العلاج العقلاتى - الاتغعالى 
للأسرة أن الهدف الأسامى من عملية تقدير الأطر المرجمية امختلفة للأسرة هو تحقيق 
الاستبصار العقلانى - الانفعالى . وبالفعل إذا كانت عملية التقدير صحيحة فإن المعالج 
سينجح فى تحقيق حرجة طيبة من الاستبصار العقلاتى - الاتفعالى لافراد الآسرة . وهذا 
الاستبصار يحقق وظيفته من خلال أربع وظائف قرعية 1988,95-96 Huter&Baroth,‏ 
وهی : 

٠ ١‏ الاستبصار العقلاتى الانفعالى يوضح القضايا 

عادة ما ياتى أفراد الأسرة إلى العلاج وقد أصيبوا بالإحباط الشديد ج 
النى عاشوها والمحاولات s, s‏ لحل مشكلات الأسرة + Ny‏ كانت تتهى يالفشل 
وخبرة تحبية الأمل إزاء كثير من الآمال والطموحات التى كان أفراد الاسرة يرغبون فى 
تحقيقها . ومن للحتمل أن يكون أقراد الاسرة قد جربوا وسائل مختلقة لحل مشكلاتهم 
من قراءة الكتب واستشارة الآسرين وسؤال الخيراء » ولكنهم Gto‏ كانوا يصطدمون 
بمنطقة غامضة غير واضحة وهى نوعية للشكلات الى تثير للتاعب . ومن هنا DB‏ 
جهودهم وجهود الآخرين مهما كانت تضيع هباءًء وهنا تأتى قيمة الاستيصار العقلانى - 
الانفعالى الذى يحققه العلاج العقلائى- الاتفعالى حيث يقوم goal‏ من خلال 


,ضيح القضايا الاساسية والأولية لأفراد الأسرة + ويقدم لهم الأساس 
لبده تكوين اتجاهات جديدة نحو ذواتهم وتحو الآخرين وتحو كثير من الأمور التى تميط 
بهمء وهم بذلك يكيون نهم أقضل لذواتهم وللعالم « ويكون لديهم الأساس 
لإحداث التغيير إلى أفضل . 

: الاستيصار العقلاتى - الانفعالى يزيد الأمل ويبسر الدافعية‎ Y 

عندما ub‏ الأسرة إلى العلاج Cal‏ يكون LAM‏ الغالب على مشاعر أفراد 
الأسرة هو قلة الحيلة والياس والإحباط « وييلون إلى الاعتقاد بانه ليس فى أيديهم ما 
يعملوه at‏ ظروفهم غير المريحة وواقمهم السيىء كما يدركونه . ويتج عن هذا 
الشعور همة فاترة ودافعية منخفقة للعمل الفيد اللقضى إلى التغير المطلوب . ويؤدى 
الاستبصار إلى الارتقاء بإحساس eI‏ والثقة بالنقس والشغف بالشاركة فى العلاج وفى 
بدور نشط فى إحداث إلتخيير الطلوب عند ab‏ الأسرة . وعندما يشكل المعالج 
عع أفراد الأسرة الأهداف عند CA)‏ فإنهم يتعرقون على الصلة بين CAD‏ و CC)‏ 
ومن هنا يستبصرون Jh‏ ( 8 ) « وكلها مكاسب علاجية مؤكدة يستفيد متها أفراد 
الأسرة ل 
Y‏ الاستبصار العقلاتى - الاتغعالى يبنى BY‏ بين ell‏ والاسرة : 
ينجح المعالج فى المدخل العقلانى - BV‏ عالى فى إرشاد وعلاج الأسرة فى بناء 
بنه وبين أقراد الأسرة قوامها قدر كبير من dll‏ والمصداقية من 
جانب أفراد الأسرة نحو العالج » مما يمح ببناء Rapport aJ‏ بينهما . ويقرر كثير 
من أفراد الأسرة الذين خاضوا تمهربة العلاج العقلانى - LULA‏ الأسرى بأنهم لم 
يسمعوا ولم يغهموا Ql‏ بمثل هذا العمق LS‏ يخص القضايا الهامة بالنسبة لهم . Vos‏ 
يعود ذلك إلى أن المعالج فى هذا المدخل يتفاعل مع EVI‏ فيما يخص ell‏ الاساسية 
والفلسغات التى تسهم فى بناء مشاعرهم وسلوكهم بدلا من الاتغماس فى قضايا 
وموضوعات قد نكون مصطنعة أو بعيدة عن واقع حياتهم اللموس لهم كما يحدث فى 
الاساليب المستخدمة فى العلاجات الستندة إلى أطر نظرية ومتهجية أخرى 

.: الاستبصار العقلاتى - الاتفعالى يوفر معنى أكبر‎ - t 

يدخل الكثير إلى العلاج العقلاتى - الاتضعالى وهم يتوقعون أن يكون المعالج 
رجلا مدعا ومسان لأعضاء الأسرة ٠‏ أو أنه وجه أبوى أو أمومى » d,‏ الشخص 
الفى يجلس al gl all‏ الأسرة ويتكلمون عن ماضيهم ويسمعهم برفق ويتعاطف Stee‏ 


والبعض يظن أن العالج مثل طبيب الأسرة الذى لديه علاج سريع لأى شكوى يشكو 
منها أى من أقراد الاسرة . وعندما يخيرون العملية الملاجية قى هذا المدخل يكتشفون 
أن للعالج هنا نشط مباشر eoe‏ فى معظم الحالات god‏ الأسرة ولاقكارها 
ومعتقداتهاء وهذا التفاعل بين الطرفين يحتاج إلى جهد وإخلاص من كل من المعالج 
وأفراد الاسرة . وائذى يجعل أفراد الآسرة يتمرون مع التحدى الذى يشعرون به هو 


إحساسهم بقيمة المواجهة التى يجريها العالج مع أناقهم الاعتقادية . وفى كل الحالات 
يجعل العلاج العقلانى - الاتفعالى الأقراد منشغلين فى مواجهة أفكارهم ويفكررن فى 
أفكارهم توطتة لتغييرها عندما يكتشفون أنها غير عقلائية . وكلما بدأ أقراد الأسرة فى 
تقبل وجمهات التظر الجديدة واتجهت معتقداتهم إلى العقلانية خفت حدة مشكلاتهم 
وقلت معاناتهم » وهو ما يدفعهم إلى الحماس لإكمال العلاج . 


see 


ip. E. Bestel الشق‎ : Cati 

ونناقش قى هذا الجزء - القسم الثانى - الشق العلاجى من الدخل العقلانى - 
الاتفعالى فى إرشاد وعلاج ء والذى يشير إلى مقاهيم الجدل أو للناقشة ) (Debate-D‏ 
وإلى القسيام بالعمل أو التتفيذ ( Jis, Sci, CEnactment - E‏ العائد 
(Feedback - F)‏ بعد أن تضمن الشى التشخيصى مفاهيم التنشيط ( ۸ ) وللعتقد C B)‏ 
والتيجة ( CC‏ وفيما يلى سنشير بإيجاز إلى مفاهيم الشق العلاجى : 

: (Debate-D (١ anat - 1 

سبق أن أشرنا إلى أن هتاك عدا من المعتقدات اللاعقلانية الأساسية مثل UM‏ 
Demandingness‏ والتخريب Devastation‏ راعتلال عدم الارتياح Discomfort Dis-‏ 
turbance‏ والاستصغار أو التحقير Denigratation‏ » وتسهم هذه المعتقدات فى GE‏ 
المتاعب للاسرة . وفيما يلى إشارة سريعة إلى ala‏ العتقدات اللاعقلانية . 

Demandingness : e. - ١ 

ومن الصيغ والكلمات التى تشير إلى LLY‏ الينبغيات Shoulds‏ واليجيات 
Musts‏ والمفروضات Oughts‏ . وه الصياغات جاتب هام من معتقدات أقراد الأسرة 
اللاعقلانية » وتتجد عندما تيل الأسرة إلى أن تعامل OLE JI‏ والأمانى كما لو كانت 
tel‏ مطلقة للحياة 


ويعتقد الكثير من أفراد الأسرة أنه من الضرورى أن يتخذوا طريقهم إلى النجاح 
فى الحياة بيسساطة e‏ يستحقون هفا التجاح ٠‏ أو لأنهم اكتسبوه ٠‏ أو OY‏ هذا هر 
العدل أو الصواب أو لآى سبب آخر . وتؤدى هذه الصيغ السابقة إلى زيادة حساسية 
أفراد الأسرة نحو التزاماتهم الشخصية » وتعكس صور؟ من التفكير المطلق الذى يزدى 
إلى اضطراب فى الاتفعالات وتوالى الخل اللوكى غير السوى 

: Devastation التخريب‎ - Y 

وهو جانب هام آخر من المستقدات اللاعقلانية عند أقراد الأسرة » حيث بميلون 
إلى Lot WSL‏ من نسبها بمعنى أن يجعاوا من Nu IIH‏ عن طريق التدهويل 
ويحدث فى هذه الصورة من اللاعقلاتية فى التفكير كثرة استخدام كلمات مهول Awful‏ 
Terrible eng‏ ومريع Horrible‏ . 

؟- diet‏ عدم الارتباح Discomfort Disturbance‏ : 
: ( نحن ) لا نتطيع أن نواجه ذلك Or We ) Canit‏ ) ل 
Stand It‏ وهو جاتب آخر يل الع تقنات اللاعقلاتية عند أفراد الأسرة » وهو القتاعة 
بأنهم لا يستطيعون الواجهة . وسدو أن معظم آفراد الأسرة قادرون على فهم وإدراك 
عساوئ معتقدات من قييل « إنتى لا أستطيع أن آوئجه » بسهولة أكبر من الممتقدات 
الكبرى الأخرى . ومن ثم يكونون قادرين على الناقشة الإيجابية وتبنى 
القابلات الأكثر عقلاية . 

4 - الاستصغار ( التحقير ( Denigration‏ 


ويتضمن استصغار الفات والتقليل من شأنها . وهو من المعتقدات ADAM‏ 
الشائعة Cal‏ بين أفراد الأسرة » وتجلى فى ترتييهم المندنى لانفسهم وتفديرهم لها 
وكذلك للآخرين . ومقابلها العقلانى هو النقبل . وهو من أكثر الأمور صعوبة على 
الأسرة لكى تتبناه وتدركه وتلك على أساسه OY Ley‏ هذا الإدراك يتطلب مستوى 
E‏ 

« ) Enactment - E ( ب - التنشيذ‎ 


عندما ينجح أفراد الأسرة فى مرحلة الناقشة فإنهم يكتسبون فلسفة أكثر Ae‏ 
فيما يخص الاحداث المنشطة ( (CA‏ وهذء القاسغة هى الثى تسهم فى تكوين العراطف 
التى تساعد قى جهود وضع حول USA‏ القعالة » iy‏ تتفيذها . وعلى OF‏ حال 


فمازال أمام أقراد الأسرة الكثير حتى يحققوا الْتَعيير الطلوب » ويعتقد أصحاب التوجه 
العقلاتى - الانفعالى أن أقراد الأسرة ها ثم يضعرا فلسفتهم ؛ SAM‏ بناؤها موضع 
iic‏ على أحسن وجه Op‏ هناك احتمالاً ضيئلاً أن يحدث التغير قى النسق الأسرى من 
اللونبة الثانية . 


وإذا كان الوالدان يؤكدان أنهما ۵ يريدان ' أن يكون أيتاؤهما مطبعين لهما * 

ولكنهما لا يرغمونهم على ذلك ٠‏ وهما فى نفس الوقت ما رالا يويخونهم بغضب 
عندما لا يستجيبون بالطريقة الصحيحة فإن على العالج أن يفحص BU S f‏ كانت 
col lt‏ العقلانية وال تقدات اللاعقلانية المرتبطة باللوقف التى نمت مناقشتها ( فى 
مرحلة المناقشة Debate-D‏ ) بشكل جيد . وإذا كان ذلك قد حدث oj‏ للمعالج أن 
يشك فى فتاعة أفراد الأسرة وادعائهم تبنى للعتقد العقلانى . إن العلاج العقلائى - 
الانفعالى » فى نظر أصحابه » ليس مجرد كلام » فما أن ast,‏ العتقد الأكثر عقلانية 
das‏ توائى الحل السلوكى البديل يصبح هو عملية التغير الإسترائيجى التالية . 
إن معرفة uli‏ الج جيادئ السلوك الإنساتى يكن أن توفر معلومات قيمة فى 
ساعد أقراد الأسسرة قى تدبر النتائج 4لحتملة . وهتا عليتا أن عامل سلوك الوالدين 
اللذين كاتا يحاولان of‏ يتعاملا مع ايتهما الذى كان Cal‏ ما ينخرط فى ورة غضب 
شديدة » فقد استطاعا أن يولّدا خلال القدح التهنى قى إحدى OLA‏ أسلوب تجاهل 
الطفل عندما يثور وينخرط فى تويته ٠‏ وقد US‏ فى السابق يخضعان له مع مطالبتهما له 
بالتوققه دون جدوى ‏ وبعد أن عمدا إلى تطبيق أسلوب يساعدهم على التجاهل انطفا 
سلوك الورة WAY‏ العنيفة عند الطفل . 

إن المعائج عندما يزود الآباء بهن الميادئ يساعدهم على الأناء الوالدى الجيد 
وعلى ا معالج فى هذه الحالة أن ينبه الوالدين إلى أن يكونا منفين UAE‏ فى تعاملها مع 
الطفل وإلا فإن سلوك النوبة الغضبية يمكن أن يتدعم على نحو متقطع . وعلى العالج 
Ca‏ أن يفهم الآباء أن التدعيم الحقطع يزيد مقاومة السلوك للانطفاء » ومن هنا يطول 
عمر السلوك غير المرغوب فيه ويزداد حدة. فالوالدان فى Qt‏ السابق يتدريان Gor‏ على 
كيف ينفذان خطتهما الانطفائية وكيف يواجهان الاحتمالات الختلفة الخاصة باستجابات 
الطفل وردود فعله لكى يتم التتفيذ للحل الباجل بشكل صحيح. 

ويتهى dizi‏ بممارسة توالى الحل السلوكى اليديل pe‏ جلسات tg‏ 
وهكذا يعمم isi‏ حارج الجلسات ء وكما يحدث Cad‏ فى التكليفات المنزلية . وما 


ات التزلية هو تدريب علاجى فيما وراء حدود مكتب للعالج ٠‏ ومن 
هنا تصيح التكايقات المنزلية عامل أساسيًا فى Lis‏ العلاج إلعقلانى - الاتفعالى 

وقد سبق آن أشرنا إلى أن العلاج العقلاتى - الانفعالى يتفق مع نظرية معهد 
الأبحاث العقلية ( C MN‏ فى أن المشكلات الإنائية تنمو بسوء تناول صعوبات الحياة. 
والعلوق الأساسية الثلاث التى des‏ بها LM‏ الصعوبات. التى تقابلها على نحو سم 
تضمن: 

- عدم إتيان الفعل عتدما يكون اتياته «Crap‏ 

- إتيان الفمل عندما يكون من الاقضل عدم إتياته . 

- إتيان القعلى وتكن على الستوى الخاطئ = 

وهذه أكثر الصور yt‏ كما يلاحظها معالجو eati‏ العقلاتى - الاتفعالى 
الأصرى - 

ومن هنا of‏ الحلول اليديلة الصحيحة يكن أن ess‏ قي : 

١‏ - إتيان الفعل عندما يكون القعل ضروريًا ( قى مق ابل عدم إتيان الفعل عتدما 
يكون إتياته ضروريً ) > والتصوير fll SY‏ لهته الخال يحدث عتدما يكون التأجيل 
هو الحل غير الناجح للأسرة » ويتضمن التأجيل Ct‏ معتقئات لاعقلانية حول عدم 
الارتياح 3 يجب أن نشعر بالارتياح ؟ ‏ . « يتبغى أن تسير الأمور بيسر * . 

وفى التحرك نحو ( CE‏ قد يجد آفراد الاسرة أن من الأاقضل أن يبدأوا بالتاكيد 
على معن قدهم SY‏ عقلاتية الذى وجدوء Gm‏ مث ١‏ أنتى ساكون أفضل إذا كان 
انضباط الأطفال على نحو آحن ٩‏ . وعلى أى حال فإن الآباء يتيغى أن يعرفوا V‏ 
الأبوة عتدما تمارس يفاعلية فإنها تتضمن OS‏ من خبرة عدم الارتباج . 

Y‏ - عدم إتيان الفعل عندما يكون من الأفضل الا نآنيه : ( فى مقابل إتيان الفعل 
عتدما يكون من الأقضل آلا ناتيه ) واتغماس الذات هو CH‏ حل الأسرة غير الناجح فى 
الوانف التى ينخذون أو asl‏ فبها أفعالا يكون من الأقىضل عدم اتخاذها أو عدم 
وسلوك الاتدماج الذاتى جيل إلى آن يؤدى CR‏ إلى لذة قصيرة الامد أو إلى 
التخضيف لفثرة . ويمكن فى حالات كثيرة ة أن يكون الاندماج الذاتى سارًا فى oat‏ 
ومع ذلك فإتن بعض الأسرة اعتادت أو co a‏ على أن تنشغل فى أفعال تعبر عن 
الاندماج «LUI‏ ومن هنا بمكن أن تؤدى إلى نتائج سيئة على المدى الطويل بالنسبة 


لهم 


إن على العالج أن يعسمل على ترقية مستوى تنقيذ الأسرة لإستراتيجية الحل 
السلوكى Je!‏ بتعلييهم cob Ll‏ منع أو تفادى الاستجابة Response Prevention‏ 
بمعلى مراقبة وضبط الات بطرق عديدة حتى لا تستدرج إلى أقعال الاندماج الذاتى 
عندما يكون من الأفضل عدم إتيان هذه الافعال . ويتضمن منع أو تفادى الاستجابة 
بعض إستراتيجيات منها : 

: Stimulus Control 4M ضبط‎ - 


توافق الأسرة على أن تتجنب ما أمكتها الأماكن (المحلات. .. أماكن بيع 


الحلوى والالعاب ) التى يحدث فيها سلوك الاندماج الفاتى بشكل تمطى . 

: Reinforcements التدعيمات‎ - 

تواقق الأسرة على أن تنمس BB‏ قى يعض المسرات العارضة مع الامتتاع عن 
الانخماس فى المواقف الأخرى . 

: Penalties العقويات‎ — 


توافق الأسرة على أن Enact dis‏ العقويات عتد حدوث آية ENS‏ . 

+ Substituations الإيدالات‎ - 

تواقق الأسرة على أن تكون الاستمتاعات البرئية بديلاً Che‏ عن الاتغصاسات 
الاكثر ضررا . 

: Physical Distraction التلية الجسمية‎ - 

توافق الاسرة على مارسة الانشطة الترويحية كبديل لأنشطة الاندماج الذاتى التى 
يطلبها الابناء ويوافق عليها الآباء وتتضمن المباريات والمشى . 

Y‏ - بتخذ القعل على أكثر المستويات مناسية للموقف ( فى مقابل الفعل الذى يتخذ 
على مسئوى خاطئ ) any‏ الصورة هى أكثر الصور SS‏ فى سسوء تناول الصعويات 
التى يقابلها معالجو المدخل العفلانى الاتقعالى عند الأسرة . وتشاهد عادة هذه الصورة 
فى الاسرة التى تفضل المطالب Demands‏ فى مقايل التفضيلات Preferances‏ - 
shay‏ تمثيل شائع لاحد الول غير الناجحة للأسرة هو العدوانية Aggressiveness‏ قى 
مقابل التركيدية Assertiveness‏ ولا يسبب هذا لوقف متاعب للآسرة عتدما يتم التعبير 
عن الأفعال المؤكدة الشتقة من تفضيلات أقراد الأسرة أنهم يحبون أو لا oou‏ 


ماء ويعبرون عن هذه الحقيقة . وعتدما يتم التعبير عن الأفعال العدوانية Be AM‏ من 
مطالب أقراد الآسرة فهم يصرون على أن شين ما يجب أو لا يجب آلا يحدث » 
ويعبرون عن هذا المعتقد» الذى بسبب الكدر والقلق للأسرة . 

dois‏ الننفيذ ( CE‏ يساعد المعالج أقراد الآسرة فى التمبيز بين الافعال العدوانية 
والأفعال التوكيدية ٠‏ وعلى تعلم » ومن ثم تنفيذ » تياين أو علد متنوع من 
الاستجابات التوكيدية مقابل العدواية فيما بينهم » وتتضمن الاستجابات BAS yl‏ 
أماليب سلوكية JY‏ : 

- حين التعبير عن الرفض . قل بحسم « لا » واشرح الرفض ولكن يدون اعتقار 
مفرط » وحينما يكون مكنا اعط أو قدم للآخرين الندمجين طريعًا جديا بديلاً لعمل . 

- اطلب التفسير عندما يطلب أن تفعل ES‏ تراه غير معقول . 

- حين التعبير عن الضيق أو النقد تذكر أن تعلق فقط على اللوك » وتنب 
الهجوم الشخصى . 

- حين التعليق على سلوك الآخرين لا تكن مياشرا فى الهجوم على الآخرين + 
وحاول أن GU sit.‏ يعمل آو بفعل جديد » عشل op?‏ أريد أن نرى أنفسنا على 
الأقل نتحدث لدقائق معدودة » » ١‏ ولكى يفهم كل منا وجهة نظر الآخر فهما أقضل 
قبل أن تتخذ أى قرار © 

- تذكر أن السلوك بتوكيدية لا يعطى XL‏ باتك س تحصل على ما تريد أو 
ترغب . ومهما كات الأمر op‏ الساوك التوكيدى ييل إلى أن يزيد من احتمالية النتائج 
الافضل - 

ج / stall‏ ( التغدية المرقدة ) ( ı (Feedback - F‏ 
ك أفراد الأسرة إلى الرحلة أو الخطوة النهائية فى موذج 


وبعد مرحلة 1 


ت .م ن م ات .ع6( .2.8. 4.8.6 ) فى الدخل الحقلاتى - 
uen‏ فين ted‏ وملا AN FU EON Lay ctp‏ :رغلا oe vun‏ 


tay‏ كات SII‏ حر رض دير تج في لے Aue‏ ست شط وها مر ارق 
لکی يدا موذج ) CABCDEF‏ آخر (انظر شكل۷/١) ٠‏ ويتف من العائد باللرجة 


الأولى تشجيع أفراد الأسرة على أن يكونوا موضوعيين فى قحصهم الما 
والاستتتاجات التى استتجرها . 

وهناك عادتان اولیتان تتدحلان فى جمع الادة العلمية وتعوق حتى العلماء 
الموضوعيين والحايدين رهما التجريد الاتتقائى Selective Abstraction‏ والتهويل 
رالتهرين Magnifition Minimization‏ . ويتكون a ec‏ الاتتقائى من الشباور 
والتركيز على تفصيل مآخوذ من السياق مع تجاهل الملامح الأكثر بروزا فى الموقفاء 
وصياغة الخبرة الكلية مفاهيميًا على أساس هذا العامل . أما التهريل - التهوين قإنه 
ينعكس فى الأخطاء التى تحدث فى التقويم ٠‏ والتى تكون كبيرة إلى ab‏ الذى تحب 
فيه تشويها . 

وفى كلا النوعين من التدخل OB‏ أعضاء الأسرة يتجاعلون ملامح معينة فى 
ظروفهم ٠‏ ومن هنا يجمعون بيانات متم يزة » وقى التجريد الانتقائى يركز أفراد الأسرة 
على مجموعة أو i3‏ ولحدة من البيانات فقط ويتجاهلون للجموعات الأخرى » وفى 
التهويل- التهوين يتجاهلون المعلومات التى داخل فلجموعة أو BA‏ . 

وفى العائد CF)‏ بيسر العالج لأفراد الأسرة الحصول على اليانات الأكثر فرتباطًا 
وبالتالى يمكن تنب التجريد الانتقاتى e‏ كما أنه يشجع واحدا أو أكثر من أقراد الأسرة 
على أن يحتفظ بمذكرة يدون فيها التكرارات الحسوية التى تساعد فى التغلب على 
مشكلة التهويل / التهوينء وقى gist V SS‏ 


(Ee peg 


(التنشيط- salt‏ - - اللناقشة - التفيذ - العائد . CABCDEF‏ فی 
Jua - NN‏ فى إرشاد وعلاج الأسرة » مع شرح ميط ليكانزماته 
الإتهاء Termination‏ 
القد حققت الأسرة الآن Cas‏ نحو الآهداف ذات الأولوية . والتغير الذى يحدث 


هنا تغير من الدرجة الثانية لأنه تغير يرتبط بالقواعد التى تحكم النسق ويشير أو يكشف 
عن انفعالات الأسرة حول الأحداث CA)‏ التشطة بالتسبة لهم 

والجلة الخسامية فى foal‏ العقلاتى - الانفعالى فى إرشاد وعلاج الأسرة لا 
تختلف كثير؟ عن ALLL‏ تبقها أو عن جلسات متتصف العلاج إلا فى التأكيد على 
الأسرة بعد عملية العلاج 6 وخخاصة أن 
« ووقف على نقاط ضعفها 6 وعکن أن يناش ممها يعض 
المشكلات المحتملة فى اللمستقيل ‏ كفلك قإن الجلة الآخيرة Cao‏ لا ينبغى أن تنشخل 
Get‏ بالاهتمامات الراهنة أو الباشرة . وفى معظم الحالات يظل هناك موعد مفتوح بين 


لس 


المعاليج والاسرة » بحيث يكن أن تنصل الأسرة LAL‏ إذا رأت ضرورة ٠ DB‏ أو 
الاستشارته فى أمر ما » ولیس من الضرورى أن يكون انخراطا US‏ فى عملية علاجية 
أو إرشادية . 

والتحدى الذى يقابل العالج lui Sy‏ هو كيف يصبح التغير الذى حدث أثناء 
جلسات العلاج be‏ من نيج حياة الأسرة بعد اتتهاء عملية العلاج وعتد ممارسة 
حياتهم الطبيعية قى كلجتمع ‏ ولكن عتدما تكون الأسرة لديها الثقة فى أن كيرا من 
العقبات التى كانت تقف حاتلاً دون استمتاعها بحياتها قد زالت » وأنها قد تملكت OW‏ 
وجهة نظر أجديدة إلى الناس وإلى المجتمع قإن هتا سيجعلها على ثقة وعلى أمل من 
آنها ستكون قادرة على مواجهة المشكلات التى قد تعترضها والتى كانت تعجزها من قبل 
وتقض مضجعهاء وذلك؛ يفضل الاستبصار العقلاتى - الاتفعالى الى حققته خلال 
العلاج . 


eee 


/١‏ اهتمامات مقدمة 


ual /T 


أ - مقدوحة ذهنيا. 


ب - مستقطبة . 
/١‏ انفعالات مضطرية نتائج سلوكية وانفعائية C‏ 
ڪا 
IY‏ توال حل سلوكي غير tr‏ 


معتقد لاعقلاتى / قاعدة الأسرة 


إتحناءة العائد 


بقاء أو تغير الجديد الذى له معتى 


( معتقد عقلاتى ) 


[Y‏ انفعالات ماعدة 


IY‏ توالى حل سلوكى بديل 
ast‏ / إعاد التقييم 


(Form : Huber , Baruth , 1983 , 116 ( 


Qv ge» 

نموذجءت. م.ن .مدت (AB CD EF) ve‏ هی اندخل المقلانى- ii‏ إرشلد وعلاج الأسرة. 
ميكانزمات عمل التموذج ٠‏ 

SCA) حند‎ » 

» اريط CAD‏ مع © 2 . 

© احصل على BY‏ 

TIN WC 

Bou 

» تمرك إلى 28 

AS ارجع‎ » 


Jeet‏ الثامن 
المدخل النسقى فى إرشاد وعلاج الأسرة 


» مقدمة 


القسم الأول 
وجهة النظر التغاعلية فى إرشاد وعلاج الأسرة ! باتسوثة ٠‏ 
« قضايا وجهة النظر التفاعاية . 
» العلاج التفاعلى الأسرى 
» مبادئ العلاج التفاعلى . 
» الاساليب العلاجية التفاعلية 


القسم Salil!‏ 
التموذح الإستراتيجى قى إرشاد وعلاج الأسرة (gle ١‏ 


. مبادئ العلاج الاستراتيجى‎ e 
- أهداف واسترتيجيات العلاج‎ a 


القسم MI‏ 
نظرية أنساق الأسرة وعلاجها ١‏ بوين ١‏ 

age 
. مفاهيم نظرية بوين‎ © 
. علاج الأنساق الأسرية‎ e 

ely القسم‎ 

العلاج البنائى للأسرة ١‏ منوش ١‏ 

- تصنيف الأسرة من حيث التماسك والتكيفية‎ e 
ESI 


الفصل الثامن 
المدخل للنسقى فى إرشاد وعلاج الأسرة 


ETT 


ونعالج فى هذا الفصل gea‏ أو على qur‏ الداخل التسقية فى إرشاد وعلاج 
الاسرة . ويجب أن نيه القارئ من البداية أنه قد يشعر يبعض التكرثر » بمعنى أن بجد 
إشارة إلى بغض IG‏ التى سبق أن قرأ عنها خماصة فى نشأة وتاريخ علاج EU‏ 
رذلك OY‏ تاربخ علاج الاسرة » يكاد أن يكون هو تاريخ الداخل النسقية قى pe‏ 
النفس ٠‏ بل إن أصحاب التوجه التسقى هم الذين طرحوا ب 7 5 
الأسرة » وهذا يعنى أن علاج الأسرة تشا على نحو متزامن مع o‏ الفكر النسقى إلى 
علم النفس » وترعرع فى أحضان التوجه النسقى وفى ظل المارسة الإرشادية 
والعلاجية ٠‏ وريا كان ذلك بسكس Jedi‏ والغاهيم Ra o‏ الأخرى فى العلاج 
الأسرى كالتحليلية النقية والسلوكية والتى عمدت إلى تكييف قنياتها وأساليبها لتنامب 
علاج الأسرة » وهو ما يتطبق Lal‏ على Jota‏ المعرفية وعلى رأسها المدخل العقلاتى- 
الاتفعائى لاقبرت الليز . 

وستتحدث عن المداخل النسقية قى إرشاد وعلاج الأسرة من خلال أربعة أقسام 
تتناول pal‏ وأشهر هله المداخل وهى : 

- وجهة النظر التفاعلية ( باتسون ) 

- النموذج الإستراتيجى ( هيلى ) . 

= Cage) الابيد‎ SLT اة‎ 

- العلاج البتائى ( منوشن ) . 


eee 


القسم الأول 
وجهة النظر التغاعلية فى إرشاد alea‏ الأسرة 
كانت البداية مبكرة Ble‏ عقد الخسسينيات حين تجمع عدد من الباحثين فى 
ji»‏ بارك Menlo Park‏ بكليفورنيا تحت توجيه الأنثروبولوجى #جريجورى باتسون؟ ٠‏ 


وقد اجتمعوا فى مشروع بحثى يهدف إلى دراسة تناقصات التجريد فى الاتصال Para-‏ 
doxes Of Abstraction‏ ومشکلات الانتباه التى يمكن أن تؤثر على الاتصال وامتد 
البحث بعد ذلك إلى دراسة الشصام رعمليات الاتصال فى هذا امرض على وجه 
التحديدء أى دراسة مط الاتصال فى الاسر التى بها أفراد فصاميوت .وقد ضم الفريق 
بجانب «باتسون اجاى هيلى € Jay Haley‏ الخ صص فى علوم الاتصال . واجون 
ويكلانده John. Weakland‏ الهندس التى تحول إلى دراسة الأتثرويولوجي ء Whey‏ 
py « rii‏ فرای William Fry ٩‏ و * دون جاكون € Don Jackson‏ الذى أغرم 
بدراسة الفصام والتأثيرفت الأسرية فى نشأته 

وقى عام 1405 استقل «دون جاكسون» بمجموعة dou‏ فى Ji‏ التو Palo Alto‏ 
لدراسة الأسرة والفصام وأنشآوا معهد الأبحاث Mental Research Institute 244i‏ 
(MR)‏ . وهذا المشروع الشاتى ضم الطبيب التفسى «جرليس رسكن؟ Julus Riskin‏ 
والأخصائية الاجتماعية التفسية 3 فرجينيا سايتر Virginia Salir ١‏ واتضم إلى هؤلاء 
قيما بعد ٠‏ هيلى ٩‏ و * وكلاتد » من pauta‏ ياتسون الأول و 9 بول واتز لافيك « Paul‏ 
Wats lawick‏ وهو عالم نفسى تماوى ودارس BY‏ والمنطق الرمزى - ويقرر المؤرخون 
لعلاج الأسرة آنه على الرغم من أن باتسون لم يرتيط رسا بمعهد الأبحاث ١‏ 
مجموعة بانو التو إلا آن تأثيرء القوى كات Gat,‏ على أعمال وتوجهات الباحثين قى 
هذين المشروعين - 

وقد استطاع هؤلاء ose LJ‏ ؛ على GI‏ توجهاتهم رتخصصاتهم IY‏ ؛ 
أن يعهروا جهودهم فى بوتقة واحدة . وانتهوا إلى تقديم ما عرف باسم ١‏ وجهة النظر 
التفاعلية » ( Cinteractional‏ وهى وجهة نظر كان من روافدها نظرية « هارى ستاك 
سوليفان ١‏ فى النظرية البينشخصية Interpersanal Theory‏ ونظرية ? برتا لانفى * Ber-‏ 
ta Lanffy‏ فى الأنساق العامة General Systems‏ والتموذج السبراتى Cybernetic‏ 
Model‏ 1 لنوريرت ونير © Norbert Weiner‏ والقصد المتاقض Paradoxical Inten-‏ 
tion‏ 1.» فیکتور فرانکل » Victor Frankel‏ والنظرية الرياضية LUW‏ المنطقية Mathi-‏ 
matical ‘Theory OF Logical Types‏ لبرترائد راسل Berterand Russell‏ والفرد 
نورث هرايتهد (Becvar&Becvarl988,Goldenberg Alfied North Whitehead‏ 
&Goldenberg1991)‏ وكل هذه الرواقد أثرت فى الصياغة النهاتية ge‏ النظر 
التغاعلية . 


وعلى الرغم من أن مجموعة باتسون لم تكن تهتم CL‏ بالعلاج € فإن lou‏ 
ويناء النظرية انتج طريقة جديدة فى صياغة الشكلات الإنساتية » ويصرف النظر عن 
٠ i‏ الجوهرية t‏ والنفسية الداخخلية التى كان يتمسك بها معظم Catal‏ فى هذا 
الوفت فقد تبنت اللجموعة وجهة نظر حاصة » والتى هى أساسًا وجهة نظر نسقية 
متضمة المعلومات والسبرانية وعملية الاتصال Walziawick &) GLAM Jeb‏ 
Weakland , 1977)‏ . وقد تأثرت الدوجهات النظرية فى عمل الجموعة بانجاهات 
«جاكسرن» وآرائه ٠‏ خاصة فيما يتعلق بالتوئزن الحيوى الأسرى Family Homeostasis‏ 
والتخذيه المرتدة الإيجابية أو الللية Negative Or Positive Feedback‏ والقواعد 
Rules‏ وما وراء Metarules Ael ill‏ والعلية الدائرية "Circular Causality‏ . 


وفى عام ۱۹۵٩‏ ينشر #باتسون؛ وزعلاؤه مقاله الهام فى تفر الفصامء والذى 
قدم فيه مفهرم الرابطة الزدرجة Double Bind‏ « وفى عام 1977 تتشر مجموعة معهد 
الأبحاث العقلية خلاصة خيرتهم فى كتاب « برجماتيات الاتصال الإنسانى Pragmatics‏ 
Of Human Communication‏ « وهو عثل توليفة من نظرية الاتصال x Jis‏ الأنساق 
والأمراض النفسية ( السيكوباثونوجى ) مع لمات من الفلسغة والادب والرياضيات . 

ومن بين الإسهامات الهامة أن كتاب برج ماتيات الاتصال الإنانى قدم حمس 
عسلمات Axioms‏ وهی : 

المسلمة الأولى : الإنسان لا يستطيع أن يستغتى عن الاتصال بالآخرين . 

الملمة الثانية : كل اتصال d‏ مضمون وله جانب علاقى » Cle‏ بان الجانب 
العلاقى يؤثر فى الضمون » واحيانا ما يصتف المضمون Gb‏ للجانب العلاقى » الذى 
يشل كذلك نوعًا من الاتصال البعدى Metacommunication‏ + 

المسلمة BI‏ : طيعة العلاقة 
لفهم التتابع الاتصالى بين المتواصلين . 

المسلمة الرابعة : تتصل الكاقنات الإنسانية على هيتة رقمية Digital‏ ثنائبة منفصلة 
LP‏ ... وإما ) وعلى ta‏ تتاظرية Analogically‏ . وهذا التييز بين النوعين من 
الاتصال يشبه ioca!‏ بين العلامة Sign‏ واستخدام الرمز Symbol‏ . ويشبه الاتصال 
الرفمى الاتصال الرمزى فى أنه يعتمد على رموز محندة بشكل تعسفى VN‏ ريما لا 
ترتبط بالشىء الذى ترمز له » قليس هناك صلة خاصة أو رابطة معينة بين حروف كلمة 


رقف على علامات e‏ والوقف Punctuation‏ 


قطة والقطة c‏ ورقم © ورسم AUS‏ هذا الرقم . والاتصال الرقمى يصف الوضوعات أو 
يتكلم عنها « ولكته غير مناسب للتعامل مع العلاقات . أما الاتصال التناظرى فهو مثل 
اتصال Y‏ العلامات » يعتقد أنه أقدم ويرتبط مباشرة بالشىء . والكلمات فى معظم 
ct‏ هى ( رموز ) Symbolic‏ رقمية Uc‏ الاتصال غير اللفظى ( العلامات ) فهو 
تناظرى . والإنسان وحده دون glen‏ للخلوقات هو التى يستطيع أن يقوم بالاتصال 
الرقمى والاتصال التناظرى . 

السلمة a‏ كل التغيسرات التبادلية AILS‏ أما إتها ذات طبيعة قي اسية 
Symmetrical‏ ار ذات طبيعة 21.55 Complementry‏ فى العلاقات c‏ ويعتمد على ما 
إذا كانت توحى بالتساوى أو بالاخحلاق . والعلاقات التى anas‏ الشركاء فيها للتشابه 
تسمى قياسة » أما العلاقات التى تعتمد على الاختلاف ( أم - طقل » ميطر - خاتع؛ 
مدرس - طالب ) قهى علاقات تكميلية (140 - 139 , 1988 , Sieburg‏ € . 


وعندما اتتهى مشروع «ياتسون» فى الستينيات هجر ياتسرن؟ العلاج ٠ um‏ 
وذهب أدراسة الدلانين في oe‏ قيرجن ( الجزر العنراء C Virgin Island‏ . وقد مات 
See‏ عام 1934 LUE‏ ال «ويكلاتد» و#هيلى» اللنان بدءا مبكر؟ Mace)‏ 
العلاجية لعالج التويم الختاطيسى #ملتون أريكون» 
Milton Erickson.‏ راستمرا فى العمل فى هذا الاتجاء مدمجين مداخل دآریکسون؟ 
التويى فى وجهة النظر التفاعلية . 
قضايا وجهة النظرالتفاعلية ٠‏ 


وعلى الرغم من الكثير الذى قد كتب بشكل قردى أو بشكل جماعى من الباحئين 
الواعدين cie ge M‏ بوجهة النظر الشفاهلية فإك el‏ لم يكتب عن V‏ 
الأساسية فى هله الورجهة من النظر . ولكن كارول ويلدر- موت - Carol Wilder‏ 
١ Mott‏ وقد كانت Zl‏ فى مشروع Hoy sy‏ لفترة طويلة c‏ تكفلت بصياغة القضابا 
التى تكمن وراء التفاعلية والمارسة المرنيطة بها وههى : 

: Premise Of Systemic Description All قضية الوصف‎ - Y 

يركز تموذج الق قى السلوك والتغير على ما يحدث داخل النسق التفاعلى 
اللشبكة اليتشخصية للفرد ٠‏ مع توجيه أقل قدر من الاعتمام للقوى التى « ٠ get‏ الفرد 
أو الكشف عن الصعوبات الماضية » ويكون التأكيد على السلوك اللاحظ وفى الحاضر « 
بدلا من التركيز على التاريخ . وتتمسك وجهة النظر التفاعلية Ob,‏ العلية دائرية أكثر Vea‏ 


خطبة » حتى آن سلوك الق بمکن آن يكون مستقلاً عن تاريخه ومحدد فقط بحالته فى 
البرجماتية Premise Of Pragmatism‏ : 

Jb‏ الفسعل هنا فى اللقام الأول ثم فى المرتية الشانية . وقد ثيتى 
معالجو MRI‏ الفلسفة العملية البرجماتبة الى تذهب إلى أن العمل العلاجى Nl ul‏ 
ثم ياتى دور الشرح والتقسير النظرى بعد ذلك. وقد وصفت وايلدر- موت هذا النطق 
من العمل والتفكير قائلة » i]‏ ننتطيع أن ننطق جملة صحيحة بدون أن نكون قاحرين 
على إعرابهاء ونستطيع كذلك أن نريط عقدة بدوت معرقة للاسس العصبية الحضمنة فى 
Oly cells‏ نخبز كمكة بدو فهم الكيمياء أو الدينامكيا (Wilder Mott - 1981,26( tia BS‏ . 


+Premise Of Verbal Realism قضية الواقعية اللقظية‎ - ٣ 

ليس هناك واقع واد » فالواقع يتوقق على وجهة النظر » وقد بنى واقعتا 
خلال الاتصال ولا Gag‏ الإسترتيجيات العلاجية أو الإرشادية إلى تغبير الحقائق » 
ولكن إلى تغبير المعنى النسوب إلى الحقائق . 

gat‏ التفاعلو الاسر 

من البداية اتخرط معهد الابحاث العقلية MRI‏ قى العمل واللراسة والتدريس 
لعلاج الأسرة » ولكن فى عام 1571 أنشئ مركز GM‏ الختصر فى المعهد لغرض 
محدد وهو دراسة علاج الأسرة cil‏ أطول وأوسع ولزيادة فاعلية وفعالية الطرق 
للستخدمة بالفعل. ويسبب OLA‏ الختلفة والتبايتة لأعضاء هيئة العمل فى المركز 
فليس هناك مدخل علاجى مفرد يمكن أن ينبب eel]‏ كجماعةء وكما علقت «وابلدر- 
موت فائلة #يتضمن اللاخل التفاعلى التقارب والتباعد أو الاحتلاف والاتفاق ) Wilder‏ 
.-Mott1981,23‏ 

Ul‏ « ساتير © Satir‏ فقد صاغت مشكلات الاسرة صياغة مفهومية وعالجتها من 
زاوية الاتصال وتقدير الذات . ونظر « هيلى » إلى التعامل الأسرى كقوة نضالية 6 كما 
Js‏ إلى al M‏ كوسائل esos‏ فى العلاقات » أما #جاكسون» فقد أكد على 
إمكانيات نسق الأسرة فى التخفية الراجعة والتوارن الناعلى والقواعد وما وراء القواعد. 
وقد فحص DIES‏ طرق حل اأشكئة للأسرة » وجعلها تتناسب وتكامل محا . 

Ul‏ عن أهناف العلاج اك غاعلى فإن مركز العلاج الختصر فى معهد الأبحاث 


العقلية لم يحدد أية أهداف علاجية هامة إلا حل المشكلات القائمة كما ترى وتوصف 
من جانب المريض € وهذا يعني آن العالج يقيل ما يقدمه المريض ء والهدف الثائى الڌى 
حدده بعد ذلك العاملين فى المركز هو إحناث التغيير فى النسق الأسرى . 

ويتضير الق الأمسرى على مستويين أو على مرتيتين : المرتية الاولى : وهو 
الشغير الذى تسل فى التحول الذى يحدث JED‏ النسق 6 وهو تير لا يحدث 
اختلافات كبيرة فى النسق كما حدث فى الأسرة التى كانت تضم والذا قصاميًا » وعندما 
انخرط الوالد قى عملية علاجية وشفى أو تحسن واتصفت أعراض المرضى فإن أحد الأبناء 
بدأ فى نفس الوقت - الذى ١‏ فيه الأعراضى عند الوالد - يظهر أعراممًا سلوكية 
غير سوية . هذا يعنى أن النسق مازال مختلا” » وإن مأ حدث عو أن الخلل انتقل من 
أحد أجزاء Gal‏ إلى جزء آخر . أما تغير الرتبة GON‏ فيتضمن تولا حقيمًا فى قواعد 
الق ء وهذا النمط من التغير (تغير الرتبة الثانية) هو عدف العلاج التفاعلى ٠‏ ويحتاج 
أو يتطلب تدخل شخص ما خارج النسق» فى من الضرورى أن يكون هناك معالج - 

ميادئ العلاج التشاعلى + 

آما isl‏ التى يعتمد عليها EUM‏ 3 ا#غاعليون قيمكن تلخيص أهمها فيما يلى: 

١‏ - ينظر EAM‏ ون التفاعليون إلى أن الشكلات التى تدفع الناس إلى طلب 
العلاج النفسى هى CUI‏ تتاج لصعويات الحيلة اليومية ء والتى تتضمن غالبا بعض 
التغيرات الحبانية والتى لم يحسن التصرف فيها - 

۲ - تتعرض الأسرة لتحولات تحدث فى الفترات الحرجة ٠‏ أو فترات الانتقال 
خلال دورة مراحل حياة الاسرة التى سبق أن أشرنا إليها » والتى يمكن أن تسبب للأسرة 
مشكلات إن لم تحن مواجهتها . ومن تلك التحولات التغير من مرحلة التعرف على 
الشريك نبل الزواج إلى الزواج » ومن التزام كل زوج آمام زوجه إلى الالتزام نحو 
الاطفال بعد ذلك » ثم قيول مشاركة مؤسسات أخرى فى تربية الطقل Ve‏ يلتحق 
الأخير بالدرسة » وقبول مشاركة الأقران فى التائير على المراهق » ثم التحول من 
العلاقات الزوجية للوجهة نحو الطفل إلى الوضع الذى يترك فيه الطفل النزل بعد أن 
يكبر » ثم التغير النى يحدث عند التقاعد e‏ وأخيرا العودة"إلى الحياة المنفردة بعد موت 
الشريك . 

۴ - تنمو الشكلات عبر طريقين : الأول هو التهويل ء بمعنى أن نتعامل مع 
dyno‏ عادية على آنها مشكلة » Lus‏ هو التهوين من USED‏ حيث عامل مع 
مشكلة حقيقة على أنها صعوبة عادية . أى أن الى يخلق الشكلة هو عدم التقدير 


دة التأكيد Overemphasizing‏ أو بتقليل 
التأكيد Underemphaizing‏ على صعويات LIA‏ 


٤‏ - تحدث أحيائًا تغذية مرتدة موجبة للمشكلات عندما تستصر بدون حل 
حاسم فيضاف إلى الصعوبة الأصلية المزيد من التعقيد مثل ثورة المراهق التى تقابل 
بسلوك ضبط وقمع والدى فتزذاد ثورته التى قد تستعدى الزيد من القمع الوالدى والذى 
يجمل الراهق أعنف فى ثورته وهكذا . 

0 - ينظر o ELA‏ الفاعليون إلى أن علاج الشكلات يتطلب تغير Je‏ 
السلوك غير الرغوبة حتى تقطع دائرة التغذية امرتدة (Wealkland , et 234 à» Jl‏ 
al 1974,141-168)‏ . 


الأسائيب العلاجية التغاعلي2: 
تتدرج الفتيات والتدخلات العلاجية التفاع.لية قى مدى عريض متسقة مع القضايا 


وللبادئ التى سبق الإشارة إليها GUAT,‏ التى يعير عتها العالجون التفاعليون - وبصفة 
عامة فإن العالج التقاعلى معالج مياشر وحازم وفعال ٠‏ وأشد التدخلات العلاجية التى 
يتخدمها tl‏ التغاعليون هى : إعادة السمية ( إعادة التأطير C‏ والتكليغات النزفية 
واستخدام التعليمات c EU‏ وقيما يلى إشارة موجزة إلى كل منها . 

1 - إعادة السمية أو إعادة التأطير Relubeling ( Reframing)‏ : 


نحن نعرف Gl‏ لا نتعامل مع الوقاتع كما هى قى الواقع ESL,‏ نتعامل مع الصور 
التى ندركها لهذم الوقائع والتفسيرات الخاصة التى نضعها لها ء وإعادة التأطير 
Reframing‏ هنا تعنى أن Lx‏ وجهة النظر الفهومية فى علاقتها مم إدراكنا للموقف 
ورضعها فى إطار آحر ينامب الحقائق UU‏ ولكن يغير المعنى » ومن هنا قإن القضية فى 
أبط عباراتها أن إعادة Relabeling i!‏ العلاجية تعنى تفنيم سلرك التعالج من 
زاوبة أو فى صياغة إيجابية ليتجنب التق أو اللوم 

ب - التكليقات المنزلية Homework Assigaments‏ : 


ولان هدف العلاج الدفاعلى هو تغيير السلوك OB‏ تعليمات تعطى ÉL‏ إلى 
المعالجين لجعلهم يكفوا عن عمل أشياء كانوا يعملونها لأنها تعمل على استبقاء HAM‏ 
وآن يقدعوا على فعل أشياء من شأنها أن تخفف من حدة الشكلة . وهقه التعليمات 


نكون حول أمور تبدو صغيرة التعالج ولكنها تعنى Los‏ عند المعالج لانها تمثل 
تموذيجًا مصغر) للصعويات الأساسية أو المركزية لاض طراب Watalawick & cult‏ 
Weakland , 1977 , 289)‏ « على هذا يدرب أو يطلب من elei‏ الذى لا يريد ولا 
يستطيع أن يطلب عساعدة من الآخرين أن يقكم على طلب هذه الماعدة € ومثل هذه 
التعليمات ينيغى أن dz‏ فيما يين الجلسات فى الحياة العملية ٠‏ وأن يكنب عنها وتناقش 
فى الجلسة التالية . 

اج - وصفات الأعراض Symptom Prescriptions‏ : 

ويقوم هذه الاسلوب على فكرة التناقض © وهى صورة من الرابطة العلاجية 
المزدوجة والتى يطلب فيها من gilt‏ أن يفعل الزيد من الأعمال التى يدركها كأعراض 
TEE‏ من الطفل الذى يثير ضجة لا أن يتوقف عن فعل ذلك ولكن 
آن يزيد فى إثارة المزيد من الضجة . IDM,‏ التقاعليون فى هذه الفنية متأثرون 
بالمعائج الإيحائى ملترت أريكسون الذى !ست خدم مثل هقه الفنية مع طفل كان يعانى من 
قضم أظافرء بتوجيهه نزيادة قضم الأظافر إلى أقصى ما يتطيع pW‏ الذى جعل الطفل 
يغتيرها عادة م ضجرة ومؤلمة وتوقف عن مارمة العادة كلية ويلاحظ أن هذه القنية 
شبيهة بقنية الغمر Flooding‏ التى يستخدمها o US‏ السلوكيون + 

eee 
القسم الثانى‎ 
التموذج الإستراتيجيى فو إرشاد وعلاج الأسرة‎ 

هتاك أكثر من مدخل إستراتيجى فى علاج الاسرة » ومعظمها يرتبط بمناقشة 
العلاج القائم على الانساق » LN‏ كلها تبدآ من القضية الاساسية وهى أن الأعراض 
الفردية ليست إلا إفصاحًا عن اضطراب وظائف العلاقات داخل الأسرة . وسوف 
تعرض هنا للنموذج الذى قدمه « جاى هيلى € ( (Jay Haley‏ أخصائى الاتصالات ٠‏ 
وهو عضو من الأوائل فى مشروع فياتسوذة البحثى » وبتك فهر رائد من رواد حركة 
علاج الاسرة» ويظهر فى أعمائه التأثير الواضح لباتسون ولجموعة Y‏ مهد الابحاث 
العقلية MRI‏ * . 

وعلى الرغم من أن العسلاج الإستراتيجى الذى قدمه « هيلى » لم يطور نظرية 
abis‏ لحسايه » كما قعل تموذج يوين العلاجى مغلا » إلا أنه لا يفتقر إلى الأساس 
التظرى لان علاج تهيلى» يشتق ويعتمد على توجهات نظرية لها آصالتها مثل التظرية 


السبرانية Cybemet Theory‏ ونظرية للعلومات Information Theory‏ ونظرية 
الاتصاقات ‘Communication Theroy‏ 

وقد عارض «هيلى؟ ؛ مثل غيرء من العالجين النسقيين ؛ التفسيرات النفية 
الداحلية للأمراض موك بدلا من ذلك على اضطراب وظائف العلاقات والاغاط 
الاتصالية sb‏ النسق الأسرى الذى يحدث فيه المرض ٠‏ ويؤكد هذا المدخحل العلاجى 
على النفسية أو الاسلوب أكثر ما هو على النظرية » خاصة الفنيات التى تثبت فاعليتهاء 
OY‏ الطابع اليرجماتى أو العملى هو المسيطر على هذه مداخل كما ذكرنا « وكان 
#هيلى؟ يقول أن المنظرين أو ce E‏ فى مجال البحث يحتاجون إلى نظريات 
معقدةء أما الكلينكيون النشغلون بالممارسة والعلاج فهم فى حاجة إلى نظريات مبطة 
„(Haley , 1976,100)‏ 

وقد تاثر * هيلى * فى بناء نموذجه بثلاثة من العلماء وهم الذين احتك بهم وعمل 
مهم وهم : باتسون Bateson‏ الذى كاتنت أقكاره تمثل الحرك الأساسى فى مهد 
الأبحاث العقلية Milton Erikson 35-5) dey (MRI)‏ الطبيب النفسى qii‏ 
الذى كان يستخدم أسلوب التنويم الایحاتی ( Hypnosis‏ ) والذى كان قد وصل 2 
وباستقلالية إلى فكرة وجود روابط مزدوجة حال الأسرة » 4 لم يتصل جج حوعة 
باتسون ما راد عجاب هيلى به . آما العالم الثالث الذى تآثر به 3 هيلى € فهو اسلفادور 
منوشن € ) Silvadar Minuchin‏ ) وقد عمل عيلى مع موشن فى عيادة توجيه 
الأطفال فى فيلادلقيا - 

عبادئ العلاج الاستراتيجى 1 

ويمكن تلخيص أهم مبادئ العلاج الإستراتيجى فى النقاط الآتية : 

. العلاج الإستراتيجى مختصر‎ - ١ 

Y‏ - الاهتمام قليل جد فى العلاج الإستراتبجى بالعمليات اللاشعورية ٠‏ ولا 
يكون لاستبصار التعالج أو Ley‏ آهمية فى هنا المدخل العلاجى = 

Y‏ - العالج الإستراتيجى نشط وفعال وليس he‏ » فهو الذى يحدد المشكلاث 
القابلة للحل » وهو الذى يقرر الاهناف ء وهو الذى يصمم التدخملات التى تحفق هذه 
الأهداف » وهو الى يفحص الاستجابات من المتعالمين ويفحص نتائج علاجه ويعمل 
على تصحيحها باستمرار (17 , 1973 , C Halcy‏ - 


e - 4‏ العلاج الإستراتيجى فى حباته عمليات التطور الأسرية ومراحل دورة 
حياة الأسرة ءأو المواقف والنقاط التى تثور عندها الأرمات فى كل مرحلة . وتظهر 
ualet‏ عندما يتقطع التوافق أو الانسياب من مرحلة إلى أخرى » وتصبح الأسرة 
عاجزة عن إجراء التحول التاجح من المرحلة الى هى فيها إلى المرحلة التالية التى 
يضترض أن Cales‏ . والمواقف أو النقاط المعشادة التى تحدث عندها الانقطاعات آو 
الاختناقات هى : المنطوية » الزواج ٠‏ ولادة الطفل الأول » التحاق الطفل بالمدرسة» 
منتصف الزواج » ابتعاد الأبناء ٠‏ التقاعد » كبر السن . 

© - يكون التركيز العلاجى فى مدخل ta‏ - على عکس ما بفعل كثير من 
معالجى الاسرة - على عضو الأسرة الذى حدد من قبل أفراد الأسرة الآخصرين باعتباره 
أصل المشكلة. وعلى الرغم من أن العالج الإستراتيجى يعى ويعرف أن هذا العضو فد 
لا يكون أكثر من مسجرد حامل للاضطراب » وأنه يعكس ويعبر عن DC‏ 
الأسرى واصطرابه قى آداء وظائفه إلا أن المعالج يقبل من حددته الأسرة كمريض ويعمل 
معه على أماس أن التغير الذى یکن أن يحلث فى هذا العضو سوف يكون كافيا لبدء 
سلسلة من ردود الفعل من التغيرات قى Gu‏ بكامله = 

T‏ - مع تركيز المعانج الإستراتيجى على عضو الآسرة الذى حدد كستعالج قإنه 
يكوت معنا بالعلاقات Lud‏ لا تؤدى وظاتفها على نحو جيد Jeb‏ الاسرة » والتى 
تنعكس فى BUY‏ الاتصالية والتاتج التى يخبرها أفراد الآسرة . ويذكر « هيلى € حالة 
زوجين محدودان فى BUI‏ تفاعلهما c‏ فلديها غط اتصالى وتفاعلى واحد يتضمن أن 
ترعى الزرجة الزوج . وقد كانت الزوجة بالفعل « قائسة على خير وجه بواجيها فى 
رعاية الزوج t‏ وهما بذلك لا يستطيعان of‏ يتحولا عن هذا النمط الاتصائى العلاقى V‏ 
يسمح بالعكس بحيث يكونٍ على الزوج فى بعض االات أن يعتنى بالزوجة » ومن 
هنا يقول «هيلى؟ - أنه إذا أصيبت الزوجة uà Mo‏ فإن على الزوج أن يصبح ريض 
بدرجة أكبر نما حدث مع الزوجة حى تستطيع أن تستمر فى العتاية به » ما دام هذا هو 
التمط الملاقى الاتصالى السلوكى الوحيد لديهما . ( 159 , 1976 , Haley‏ ) . 

۷ - المدخمل الإستراتيجى مدخل تمائلى أو تناظرى Analogic‏ حيث يبدو العرض 
كفعل أو عمل اتصالى استعاری » بمعنى أنه يمثل i‏ استعاريًا يشير إلى معنن معین» 
ومن هنا فإن صراع الزوج قد يمثل آو يشير إلى مشكلة علاقية مع زوجته التى تمثل له 
صراعاء أو أن برتبط بصراع نشب بين فردين فى الأسرة . وعن طريق فهم مثل هذه 
التعبيرات الاستعارية يمكن الرقوف على طبيعة العلاقات الأسرية » وبالتالى العمل على 
ت اتيجيات لحل هذه للشكلات . 


أهداف وإسترتيجيات العلاج ٠‏ 


يحقق العلاج الإستراتيجى أهداقه فى علاج الأسرة عن طريق خلخلة النسق 
الأسرى وجعله غير متوازن وغير ثايت » لأن هذه الخلخلة هى التى متفتح الطريق امام 
التغير العلاجى . ويحدث هنا عن طريق : 

الهدف الأول : إحداث تغيير قى سلوك العضو الذى حددته الأسرة كمريض . 

الهدف الثانى : إحداث تغيير قى أغاط التفاعل بين أفراد الأسرة » ومن ثم A‏ 
EU E‏ 

ويينما تكون الأسسرة واعية بالهدف الأول وتتعلون فى تحقيقه « يكرن الهدف 
الثانى هدف خاص بالعالج ولا تعلم عنه الآسرة شيئًا » لأنها لن ترحب به - قى أغلب 
الاحوال - إذا علمت به ٠‏ وقد تقاومه ولو على المستوى اللاشعورى . 

وعندما يتخلخل GI‏ ويصيح غير ثابت OLS‏ الأساليب التى اعتادتها الأسرة فى 
التفاعل لا تعد قادرة على الاستمرار - ويجد أغراد الآسرة أن عليهم أن يتبنوا أنماطا 
جديدة من التفاعل مما يسمح Ob‏ تكوت العلاقات أفضل مما كانت فى السابق - وإذا ما 
شعر آفراد الأسرة بذلك فإن هدق العلاج يكون قد تحقق . 

ويلاحظ أن أساليب esos‏ قى اللدخل الإستراتيجى Cs‏ مع الأساليب التى 
يتبعها Jolt‏ الضاعلى » وأن الفرق بينهما ليس أكثر من فرق فى الدرجة » حيث يعتبر 
edidi‏ الإستراتيجى sl‏ حسم Sis,‏ وفاعليه فى كل مراحل العلاج » نخاصة فيما 
al,‏ بالتكليفات المنزلية وفى التعيمات التى من شأئها أن تعمل على إعادة الهيكلة فى 
العلاقات دل الآسرة . 

ويحدد المعالج الإستراتينجى مهام يريد أن تقوم بها الأسرة » ويصدر تعليماته إلى 
aL at‏ الأمسرة بضرورة الالتزام بالتكليفات التى يحندها على أن تتفة هذه التعليمات 
ویدون إبطاء وبتفس الكيفية التى صدرت بها ( 52 , 1976 , C Haley‏ وكمثال على مثل 
هذه التوجيهات التى يصدرها «هيلى* » أنه فى حالة الأسرة التى يرى أن الأم فيها خم 
بالسيطرة وترتبط بأحد أبنائها أكثر من اللازم » تكون التعليمات OW‏ ولهذا الاين أن 
حاولا فمل شىء تافه يعلمان أن eV‏ لا تحب أن تشارك فيه « وبالتالى لن تستطيع أن 
تندمج معهما . وفى الوقت الذى بمضيه الأب مع ايته فرصة OY‏ يضعف العلاقات بين 
الابن والام » وأن يرفع عن الطفل ضغط الأم والحاحها » وقد تزيد الالفة بين الاب 
وابنه ما يسهم فى تصحيح العلاقات فى الأسرة ٠‏ 


ويفعل « هيلى * نفس الشىء إذا ما وجد لرتباطا زائدا بين a‏ الآباء وابنته نكاية 
فى الام فإنه يكلف الاب بتكليفات تدور حرل إصلاح ما.تفسده البنت أو تصحيح ما 
تخطيئ فيه . ويزعم اهيلى؟ أن هنا الاسلوب يصحح العلاقة بين الأب وابته ٠‏ كما 
بصحح Ad‏ سلوكيات غير سوية أو متطرقة عند البنت © وللتاكد من أن الهام فد نفذت 
كما شم S‏ بها to ab‏ ابد وان يكتب فى الزيارة ٠ e‏ وكما ذکرنا لا يمح 


tla?‏ لأفراد الأسرة أن يتقاعسوا عن أداء التكليقات 

وكما أن العلاج الإستراتيجى يتضمن اعمال يكلف المعالج الأسرة القيام بها فإنه 
يتضمن أيضا أعمالا لا يريد المعائج أن تقوم الأسرة بها . وهو ما يقوم به المعالج تحت 
اسم * التدخل المتناقض € Paradoxical Intervention‏ ويتفسمن إعطاء تعليمات 
تناقضة كالامر الذى لا إلا بعصيان أجزاء منه عويشيه هذا الأسلوب موقف 
الرابطة المزدوجة التى تحدث عنه #باتون» وزملازه كتفاعل خاطىء فى الأسرة Agel‏ 
EP‏ 


ويراهن #هيلى» على أن بعص أقراد الأسرة سيتبتون AF‏ تختلف عما 
وسوف يختلفون ويتصارعون وقد يتعاركون - وهو ما يعتبره tuba‏ مكسبًا e‏ 
لان هذا الصدام سيفتح الباب آمام خلخلة الق الأسرى ويهيئ للتخير النشود. وهذا 
الاستخدام للتدخل المتناقض مشتق Ele‏ من التنويم الإيحاتى حيث يشجع المعالج 
مقاومة لمتعالج كسبيل لاستعياب الغيبوية أو لتحميقها . 

ومن أساليب العسلاج الإستراتيجى iste] Cod‏ التاطیر Reframing‏ كما يقعل 
المعالجبون التفاعليرن . ويحرض المعالجون الإستراتيجيون على استحان كل ما يصدر 
من التعالج أو عن الأسرة لان فى ذلك تقليل لمقاومتهم للعلاج وللتغير . ويفسر العالج 
كل ما يصدر عن الأسرة باعتباره تعاوئًا وينظر إليه كامر إيجابى » وتساعد فنية إعادة 
التسمية Relabliling‏ أو اعادة التأطير المعالج فى أن يصحح كل ما يفعله المتعالج أو أى 
من أفراد الأسرة e‏ بمصطلحات إيجابية حتى لا يكون هناك مسجال للنقد وسد باب 
الشعور بالذنب أر التقصير أمام أفراد الأسرة » حتى أن النكسات فى العلاج ينظر إليها 
باعتبارها تقدمًا « ودائمآ ما يعزو لالج الإستراتيجى uil‏ الأسرة إلى أسياب حميدة ٠‏ 
وهو ما يميه العزو النيل Noble Ascriptions‏ . 


نظرية انساق الأسرة وعلاجها 

٠ تمهيد‎ 

تنسب هنم النظرية إلى ? ميرى بوين € ) Marry Bowen‏ ) وهو واحد من أكبر 
الاسماء فى تاريخ علاج الأسرة ء وأحد أعلام وجهة النظر النسقية فى تناول WN‏ 
ومع أن نظرية «بوين* فى GU‏ الأسرة فإن مدخله يتسق مع العلوم الحيوية والطب 
وقد انتهى فى بحوثه إلى نظرية فى AS‏ الارتياط بين الأغاط العلاقية الأسرية ونمو 
مرض الفصام . 

acid‏ بدأ «بوين» حياته منحاز؟ إلى اللتوجة التحليلى 6 وريا كان ذلك وراء 
استخدامه مصطلحًا مثل « أنا a Li‏ الكتلية غير Undifferentiated Family slit‏ 
Ego Mass‏ ونكته ما ليث أن يدأ يتساءل عن جدوى التهج التحليلى التقليدى . وعمل 
مع الرضى الفصاصين فى عيادة متنجر Menninger‏ فى اخمينيات ٠‏ ويدأ قى الاهتمام 
بحلاقات الريض الغصامى بآمه ٠١ OIL‏ وانتهى #بوينة من تك إلى أن هناك علاقة 
تعايشية أو تكافلية Symbiosis Relaionship‏ بينهما x‏ ووصف المريفى aly‏ يآأنهما 
Cabs‏ » وأن هذه العلاقة التعايشية الخاصة بين المريض وآمه ليت إلا جرءا من 
نسق انفعالى غير موى تورط فيه الأسرة ء ولذا أرجع 3 بوين » القصام إلى اضطراب 
نسق الاسرة العلاقى » ما أشرنا إليه بشىء من التفصيل قى حديثنا عن الأسرة كعامل 
مولد للمرض فى القصل الثالك . 

وعندما اتتقل « بوين؛ عام Mot‏ إلى 3 المهد القومى للصحة العقلية € Natjon-‏ 
Goby eal Institute Of Mental Health ( NIMH)‏ فى العلاج كان يدخل 
بموجبه NI ot il‏ كلهم إلى للستشفى » رأصيح هذا الإجراء تقليدا اتبعه كثير من 
ية #بوين» فى GLA‏ الأسرة على متغيرين متكاخلين » وهما : 

~ مستوى تایز الفرد 

- قدر القلق في مجال الفرد الاتفعالى . 

وتفخرضص نظرية «بوين» أن هناك قوتهن طيسيعي تين تعملان فى مجال العلاقات 
الإنساتية وهما : التفرد Individuality‏ والاستقلال Autonomy‏ من ناحية ء والمعية 


Togethemess‏ والاتدماج Pasion‏ ومن ناحية أخرى . وعلى الأسرة السوية أن تحدث 
التوازن بين هاتين القوتين e‏ وهى صياغة شبيهة بالصياغة التى سبق أن أشرنا إليها من 
قبل وعى ضرورة إحداث التوازن بين الحاجات الاتصالية Contact needs‏ عند DUI‏ 
(وهى التى تقابل المعية والاتنماج عند بوين ) والحاجات الامستقلائية عنده ( وهى AM‏ 
تقابل التفرد والاستقلال عبد بوين ) . 


شهيرة يشرح من خلالها باثولوجية 
النسق الاسرى ء علمًا بان الحة JW‏ من نظرية « بوين » أصلية ٠‏ آما الاثنان 
الآخران فقد Lind‏ فيما بعد » وسنعرض nigh‏ المفاهيم قيما يلى عرضًا مبسطا 
C Kerr,1981,241-252 Sieburg 1985 , 158 - 164 Bowen,1994)‏ - 
mI‏ 
Triangles lL‏ : 


عتدما تصيح إحدى العلاقات الثاية غير مستقرة » وعندما يحدث القلق والتوتر 
الانفعالية + Op‏ الفردين اللذين توجد بينه ما هذه العلاقة 
يحاولان آن يسحبا طرة IU‏ ليكونا معه ثالوثا أو مثلثًا . ويتخدم أحد الأطفال TuS‏ 
ليكون هذا الطرف الشالث عندما تحدث الصراعات بين الوالدين . ويلاحظ إنه كلما 
كانت درجة اندماج الأسرة عالية كانت حرجة القلق عند الوالدين أكبر ٠‏ وبالتالى كان 
احتمال حدوث عملية أكبر p> . Cad‏ أن الزوجين بلا أطقال إذا جاءوا إلى 
العلاج فربما استدرجا lll‏ نفسه إلى العلاقة الثنائية لتصيح ثلاثية ٠‏ بحيث يرغب كل 
طرف من الثنائى الأصلى فى أن يكو المعالج قى صفه فى مواجهة الطرف الآخخر . 
وريا تضمن نظام الأسرة zie‏ مثلثات غالبا ما تكون متداخلة » وتظهر عنما يحدث 
التوتر بين أى عضوين فى الأسرة . 

المضهوم الثائى 2 

: Nuclear Family Emotinal Processes التووية‎ Ni العمليات الاتقعالية فى‎ 


d‏ الأسرى فإن هناك آريع طرق محتملة تلكها الأسرة 


لكى تخفض التوتر . وكما ذكرنا LUG‏ كانت درجة الاندماج فى الأسرة عالية كانت 
الحاجة أشد إلى آى من هذه الطرق . وسلوك الآسرة أحد هذه الطرق يعد sri‏ عن 
اضطراب وظائف العلاقات فيها لأنها على الرغم من أنها تقرم بمهمة BU A‏ على 
التوازن فإنها تنم على حساب واحد أو AST‏ من أفراد الأسرة. والطرق الأربعة لتخفيض 


uu التوثر‎ 

١‏ - التباعد الاتفعالي :أو الابتعاد عن الطرف الآخر ٠‏ وهو نوع من الاستجابة قد 
يتضسمن الابتعاد المادى أو القيزيقى وحتى عدم النظر إلى هذا الطرف ٠‏ أو أنه تباعد 
انفعالى بمعنى أنه يتعامل مع هذا الطرف كما لو كان غير موجود . ويدو أن هذه 
الطريقة فى تخفيض القلق تنشأ عن AST CAE‏ من اللازم » وتكون عيزة MS‏ 
الفصاميين » حيتما يتناوب الزوجان فترة من التقارب اللصيق مع فترة من التياعد 
الشديد. ولكن هذا التذيذب og ay‏ عادة عند قطب التياعد » وهو ما أسماء ٠‏ بوين 6 
الطلاق العاطفى Emotional Divorce‏ حيتما يحدث فى السياق الزواجى . 

Y‏ - الصراع الزواجى : وهذا طريق oT‏ قى حل التناقض بين الحاجة إلى ل 
والاتدماج من ناحية والحاجة إلى الابتعاد والاستقلال من ناحية أخرى . ويظهر ld‏ 
بين فترات التقارب الزائد وفترات الش جار ثم التباعد ء ولكن يبدو آن الضرر التاتج عن 
التنبذب وعن الشجار يتوازن مع الفائدة النمثلة فى uai‏ القلق » وبعد أن يخير كلا 
الطرفين الشعور بالارتياح لغترة من الزمن يستعدا للشجار عرة أخرى . 

Y‏ - سوم اداء الوظائف عتد الزوجين : وهذا أسلوب آخر لتخفيض التوتر قى الق 
يعناد قيه أو من خلاله أحد الزوجين أن يستسلم أو يتين بحلا وسطا لكي يحفظ 
بالانسجام » وينا يحقى هذا الأسلوب هدفه اكذى يكوت فى صالح النسق فإنه .قد يؤدئ 
إلى شعور الزوج الذى استلم يأن هذا التعويض تم على حسابه € وقد نضرر «M‏ 
الوظائف الجسسمية والعقلية » وقد يتخذ اصطراب رظاتف العلاقات بالشريك صورة 
الزيادة أو المبالغة فى أداء الوظيقة أو صورة التقص والقصور فى أدائها . وينمو لدى هذا 
الزوج شعور بائه وحده الذى يتحمل أعباء وتكائيف الحفاظ على السلام elo‏ الأسرة. 

4 - نضرر الأطفال : عندما يحدث القلق والتوتر بين الزوجين فإن فلصراع يينهما 
يمكن أحيانًا أن يتجنب إذا ما ركرًا اتتباههما على أحد Jub‏ بدلا من التركيرٌ على 
الطبيعة الحقيقية للتوتر ٠‏ وهفا ما يحتمل أن يحدث خصوصا بين الزوجين غير التمايزين 
(الندمجين) » وهو ما يمه البعض باتخاذ الطفل ككش Scapegoating «Li‏ . 


الكقهوم الثالث 1 


: Family Projection Process عملية إسقاط الأسرة‎ 

وهذء هى الوسيلة التى يمر بها عدم التمايز من الوالد إلى الطفل VOCI, ٠‏ 
بحدث ذلك من قبل الام e‏ فالام قد تسقط مخاوفها الشخصية - وربا شعورها Vgl‏ 
غبية أو قاصرة - على الطفل . ومن هنا ستعامله كما لو كان يتصف dde‏ الصفات 
بالفعل. وفى نفس الوقت تندمج أو تتخرط فى e JG‏ فلق Anxious Hooveriag‏ 
حول الطفل » ويتجيب الطفل بدورء إلى تغسيرها ويصبح قلظًا ( ويشعر بنفه وكأنه 
غبي أو قاصر ) وقد يشخرط فى سلوك من أنه أن يؤكد وجسهة نظر الام نحوء . ولا 
ينبغى أن ينظر إلى الطقل بياطة على أنه ضحية لأنه كما رآينا سايقًا ما إن Vas‏ العملية 
حتى يشاره هو فى إبقائها واستمرارها . 

ونلاحظ أن هذه العملية الإسقاطية قريية أو شبيهة بجا وصفه « لانج * Laing‏ 
بالتاكيد الزائف Lee PseudoConfirmation‏ يجد الطفل أن التأكيد والتدعيم لا 
يحدثان حب قدراته وإمكاتياته كما هى ولكن Eb‏ للصورة أر الهيثة التى يراء الوالنان. 
عليها. وقد يعرف الطفل إته فى الحقيقة ليس كما يراه والديه » ولكته يخاف أن 
يكترهما باصراره على هويته الخاصة = 

المقهوم الرايع ٠‏ 

: Differentaion Of Self تابر الذات‎ 

وحتى قبل ظهور علاج الأسرة » لوحظ أن التعلق التعايشى TUS‏ ما بحدت 
المرضى الفصامين وأمهاتهم » وقد شبه 3 يوين » الابن المريض وأمه وهما ملتصقات 
بعضهما ببعض بأنهما « توأمان ملتصقان Emotional Siamese Twins * Sait‏ . 

واعتقد ؛ بوين € أن هذا التعاق له دور هام فى alts‏ الفصام ٠‏ وتوحى دراسات 
#بوين؟ عن الأسرة التى كانت تدخل كلها إلى المتشفى أن هذا التعايش بين الأم 
والمريض هو جزء صغير من قدر كبير من الاتدماج الزائد فى الأسرة . 

b,‏ لهذا اللفهوم فإن الاطفال ينموت وقد حصلوا على مستويات مسختلفة من 
التمايز للذات عن الاسرة . والبعض منهم يستطيع أن يفصل نفسه بنجاح لكى يصل إلى 
النضج مع أداء مستقل لوظائف الذات Ves c‏ ييقى البعض DES LL‏ الآسرة غبير 
التمايزة ويكون أكثر عرضة OV‏ يصبح Chad‏ . 


mi 


وكان قياس #بوين؟ للتمايز الفردى للذات قى صورة مقياس تقرير قانى يدل على 
النقطة التى يشغلها الفرد على متصل يتدرج من أعلى مستويات الت مايز الشخصى إلى 
آدناها عبر المدى الذى يكن أن يصل إليه العضو من أقصى درجة مزج مثلاً فى قطب 
العية Togetherness‏ وأقصى حرجات استقلال dise‏ فى قطب التفرد Individuality‏ . 

ا مقهوم الخامس ٠‏ 

عملية النقل عير أجيال متعلحة :Multigenerational Transmission Process‏ 

أشار ١‏ يوين € منذ بداية حياته الهنية إلى إن القصام عملية e£‏ إلى ثلاثة أجيال 
لكى يفصح عن تفسه ء أى أنها تبأ من جيل الأجداد إلى الآباء ليصاب أحد الأبناء 
بامرض. ووجهة نظر « بوين € هذه تتعارض مع الرأى الذى تبناه يعض النظرين بأن الام 
zi‏ للمرغى هى السيب الخطى المباشر للذهان عند الطفل . فالقصام فى ممادلة 
#بوين» هو poe‏ لسلسلة طويلة من التعويضات يقوم بها التسق على أساس (قرار ثبات 
الكل على حساب بعض أجزاته » ويوضوح أكشر Of‏ مستوى تمايز الوالد يمكن أن يتقل 
إلى الابن . فالمرأة التى لا تستطيع أن تير يكفاءة بين الوظائف الذهنيسة CAU JU‏ 
الاتفعالية سوف تيل إلى loh‏ من رجل له تقس الدرجة التخفقة من التمايز » ومن 
ين اطغالها سيكون هناك Got,‏ أقل fg‏ إخوته . وهذا الطقل عتدعاً يكبر يل 
إلى الزواج من شخص له نصيب متواضع Cad‏ من التمايز e‏ وكلا الاثتين - coe‏ 
يسقطان مستواهما المتخفض على طفاهما » silly‏ يظهر مثل هذا الخلط أو الزج الشديد 
لانظمشه الذهنية وأنظمته الانفمالية » وهذا هو الخاط الذى بنع الأجهزة لديه من أن 
تعمل بكفاءة أو على نحو سوى » وبالتالى تكون القرصة مراتية تظهور الأعراض 
الفصامية أو BA‏ مرضية أخرى 

المفهوم السادس ‏ 

: Emotional Cut off Ji البثر‎ 


وهذا هو السبيل الذى يحاوله بعض اناس لكى يتعاملوا مع أسرهم المندمجة 
الاصلية . أنه سبيل أو حل عتطرف ٠ه‏ حيث إنهم يحاوئون تخفيض القلق الناتج عن 
للعية الشديدة بالذهاب إلى أقصى الطرف الآخسر ويفصلوا أنفسهم بالكامل عن 
الأسرى الاصلى ٠‏ أو على JW‏ يتجنيون كل لأناطق الشبعة أو الحملة انفعاليًا فى 
التفاعل الأسرى . وفى الحقيقة op‏ البتر لا يحل Es‏ ولا يحقق Bae‏ ؛ OY‏ الفرد الذى 


me [re] a 


يستخدم البتر عن الوالدين سوف ييقى حاملاً معه فى العلاقات LN‏ نفس درجة 
الخوف الشديدة من فقدان الذات . وهذا الفرد سوف ينمج نفسه ويورطها فى علاقات 
thle gol‏ » وقد تكوت مهددة أو ضارة . وبصفة عامة فإنه سوف يقطعها أو يخرقها 
بعنف وفجائية عندما لا تشبع حاجانه العلاقية القرية . 

المفهوم السايع + 

Sibling Position وضع الذرية‎ 

تشكل شخصية الطغل متساثرة بوضعه وترتيبه بين إنصوته الآخرين ٠‏ هل هو 
الاكبر. . الأوسط . . الأصغر ay c‏ صفات ترتيط JS‏ ترتيب ء كما أوضحنا عندما 
تحدثنا عن إمكانيات الآسرة . ويظهر تفاعل الصفات فيما بعد عندما يكير الأبناء 
ويتزوجون . فزواج الابن الأكبر من الابنة الصخرى أو العكى له نتائج يمكن التنبؤ ب 
من راوية SLA, UM‏ القرار والصراع والتحكم . وكلما كانت درجة الاندماج 
الاتفعالى قى الأسرة عالية كانت الصفات الرتبطة بالترتيب الولادى متضخمة 

المفهوم الثامن ‏ 

: Societal Emotional Process عمليات اتفعالية مجحممية‎ 

وهنا slice p geli‏ للمستوى المجتمسى الأوسع لبعض الآراء الائدة حول sl‏ 
الوظاتف الانفعالية قى الأسرة . ومثل الق الأسرى gl Of‏ الاجتماعى يحاقظ على 
التوازن بين النفرد Lally‏ فى مواجهة القلق الاج تماعى التزايد المتمثل فى الخروب 
والكاد الاقنصادى . وعدم التوازن فى الزج أو عدم التمايز يحدث فى معظم 
المجتمعات. Joy‏ الآباء فى الأسرة فإن المجتمع يتناوب بين كونه متامسًا أو شنا أو 
مندمجًا . ويمكن أن يحدث فى الجتمع أن جماعات فرعية مندمجة بشدة ومحملة 
بالقلق سوف تنمو فى المجتمع وتبدأ فى محاربة المجتمع أو فى محاربة جماعات آخرى . 

fae 
Ayal علاج الأنساق‎ 
الأسرية إلى أن ينجو كل فرد فى الأسرة من الاندماج فى‎ GL يهدف علاج‎ 


as‏ الانا الأسرية غير المتمايزة » وآن يحصل على التمايز الذاتى إن حدث وائدمج مع 
الاسرة . وإذا استطاع العالج أن يحقق هذا التمايز تفرد فى الاسرة التدمجة ole Là‏ ما 


يتبعه الآخرون . ويمكن للأسرة كلها أن تقل درجة اتدماجها وتتحرك إلى نقطة RE‏ 
فيها أقصى حرجة BSE‏ لها من التوازن بين Eli‏ والتفره . 

هذا هو هدف علاج GLI‏ الأسرية للفرد ء Ul‏ هدغه بالنسبة للأسرة قهو 
تخفيض GIN‏ الاتفعائى قى جو الأسرة » وهو هدف يرتبط بالهدف القردى ويعتمد كل 
منهما على الآخر » فعندما يصبح أضراد الأسرة غير مندمجين فان القلق فى مناخ الاسر 

وفى الجلسة العلاجية يعمل 3 بوين ٠‏ عادة مع ثلاثة أشخاص» الزوجان إضافة 
إليه شخصيًا كمعائج » وقد يتبعد ع امنا وجود Jib‏ كطرف ثالث مع الزوجين حتى 
ولو حدد من قبل الوالدين باعتباره العضو للريض فى الأسرة ٠‏ لأنه aie,‏ أن مشكلة 
الأسرة دائمًا بين الزوجين ٠‏ وأن مشكلة الطقل ليست أكثر من مجرد أعراض السوء أداء 
الشق الانفعالى بين الزوجين 

كذلك فإن 3 بوين » لايعمل مع IE‏ الحائية أو التى من أجلها جاء الزوجان 
af‏ يرى Lad‏ أن eda‏ المشكلة من أعراص الحمليات الاتفعاة داخل التسق الأسرى . 
وإذا ما استطاع إقامة التولزن الانقعائى حاخل الأسرة فإن مثل هذه IKE‏ ستختفى - 

ويرى 3 بوين » أن GLU‏ لا يتبغى آت يتورط فى تسق الأسرة الانفعالى ولكن 
عليه أن يقى غير متدمج مع التسق ليستطيع أن يعمل معه ويوجهه الوجهة الصحيحة . 
By‏ العمل مع الزوجين يوجه ٠‏ بوين 1 أسئلة إلى واحد من الزوجين وعلى الذى يوجه 
له الؤال أن يجيب عنه » (ot,‏ ما كان « يوين € يشجع الزوجين على أن يتفاعلا مما . 
ويعتمد نوع cie ME‏ يوجهها إلى الأرواج على الطبيعة الكلينيكية الخاصة والفريدة 
للموقف 


sen 
القسم للرابع‎ 
العلاج البنائو للأسرة‎ 
رائد آخر فى علاج الأسرة . وقد‎ Silvador Minuchin سلغادور منوشن ؟‎ ١ 


قدم إسهامات فى كل من النظرية والممارسة e‏ وه منوشن * ملتزم بوجهة نظر SUM‏ 
العامة c‏ ويظهر اهتمامًا واضحا بمفاهيم مثل الم ولزن الحيرى Homeostasis‏ والتغذية 


الرتدة Feedback‏ وحدود التسق System Boundaries‏ والأناق الفرعية 
Subsystns‏ وصفات v sali all‏ والنسق open & Closed Systems Prop- lali‏ 
ess erties‏ نظرية « منوشن » بالكلية c‏ وينظر إلى IU‏ السلوك الخناصة بالغرد 
كمؤشرات على بتاء الأسرة الكلى ويرقض وجهة النظر الخطية 6 وينحاز لوجهة النظر 
التفاعلية التبادلية 


وعلى الرغم من أنه تدرب تقليديًا فى الطب النفى فإن « متوشن ١‏ اهتم فقط 
وعند الحد الأدنى بمساعدة الآسر لتستيصر وتفهم مشكلاتها ؛ ولم يهتم بالنمو بالمعنى 
العلاجى » ويدلا من ذلك اهتم فى العلاج البناثى على أن يتعامل المريض مع الحقيقة أو 
الواقع . وتركيز العلاج يكون على مشكلات الأسر التبى جاءت بها إلى العلاج 
والمشكلات التى أثيرت فى السياق » وينظر إلى مشكلات الأمر على أنها SEU‏ من اليناء 
الاسرى ء وتظل قائمة يبقائه ولا تحل المشكلات إلا بإعادة ترتيب بتاء الأسرة. 

وقد سكل « منوشن؟ عن كته المدخل البتائى فقال  :‏ إن ادحل البنانى للأسرة 
يفترض آن الآسرة أكثر من مجرد الديتاميات النفية لأفرادها » وتر الا. o^ X.‏ 
ذلك على قواعد يفهسها كل أفراد الأسرة . والقواعد الراعنة تحدد كيف ومتى hy‏ 

كل فرد فى الآسرة ٠‏ ومجموع القواعد تمثل bl‏ التفاعل e‏ وهو ما آسميته: 
بناء الأسرة . وينظم البناء سلوك كل شخص وغيرته مع الواقع + ويعد فترة فآئنا نبا 
بأغاطتا قى التفاعل » إنها فى هذه الخال تنغ أنماطا آو طرزا أخرى من المواجهة مع 
LT‏ والناس » وقد يكوت لدينا طرقًا أخرى ESE‏ للإستجابة ولكننا لا نستخدمها ١‏ 
(Sicburg , 1985 , 170 - 171)‏ 

تصنيفات الأسرة : التماسك ؛ التكيفية 1 


وقد صتف « منوشن E‏ وزملاؤء الأسرة من حيث التماسك TI Chocsion‏ 
مستويات » وكان ١‏ منوشن € يعتفد أن دراسة التماسك الأسرى أمر هام لأنه يكشف 
إلى أى مدى تکون الأسرة ككل وكيان مقابل أن تكون أجزاء منها فقط ھی التى تعانى 
من الازمة » وعلى هذا يحدد هذا الكشف أسلوب توجيه الخدمة العلاجية . ويمكن أن 
as‏ المستوبات الأريع على متصل يقع فى أحد أطراقه الأسرة ال شابكة Bameshed‏ 
Family‏ « ويعنى هذا الصطئح أن الأمرة متشابكة جذا أى أن كل الأفعال والاتصالات 
من جانب واحف من أفرادها تقابل بأفعال واستجايات من الآخرين » وعندما يلم بأحد 
متهم مكروه أو أزمة OB‏ الكل يخبر هذه الأزمة ء ويسلك على نحو متعاطف مع 


KCN‏ . وينما قد يشعرالافراد Jeb‏ الأسرة من وقت AY‏ أنهم متتحررون أو 
أنهم يريدون التحرر من أعباء وأحمال أعضاء الأسرة الآخرين » OB‏ هؤلاء غير قادرين 
على أن يفعلوا ذلك ما cabo‏ طبيعة الأسرة مث حيط العتكبوت النى سك dS‏ منهم 
إلى الآخر فى الشبكة .ا 


وقي الطرف الآخر القابل توجد الأسرة التى يمكن أن نسميها الأسرة التباعدة Doe‏ 
tached Family‏ وفيها تكون الاتصالات ALIS‏ بين أقرادها » كل يعيش فى عالمه 
الخاص ‏ وعندما يشعر أحد أفرادها بالتوتر أو الضغط OB‏ الآخرين ليسوا بالضرورة لهم 
علاقة بهذا ill‏ حدث أو يتأثرون به » ويكون بيت الأسرة مكاثًا مشحوئًا بالمتوتر 
بالتسبة لاعضاء الاسرة . والام بصغة خاصة هى التى تخبر هذا التمط كتمط عولد 
للازمة والدوتر » وتشعر كما لو كانت مستغلة عن أفراد الآسرة الآخرين » وتضعر 
بالإحباط فى طموحاتها الشخصية وحاجاتها c‏ ولديها صورة مشخفضة لذاتها وقدراتها » 
بل إنها قد تتمى آعراضا جسمية من هذه الأزمة على Ro‏ اضطرابات جسمية - نفية . 

وقد ذهب 3 متوشن © ورملاوه إلى آن هقين النمطين من الأسرة يحتمل أن يخبرا 
الأزمات أكثر من الأتماط الأخرى ما دام Lage:‏ الداخلى يؤدى إلى الأزعة 

ويقدم 3 ميرجاترويد ٩‏ و « أبتر * Murgatroyd & Apter‏ تمرذجًا لمالة آسر 
متباعدة تصور كيف يمكن أن يتولد التوتر داخل الأسرة من هذا النعط . 

١‏ - 2 جاك » - 11 سنة - يعبر عن مخاوقه حول الدرسة وقد نمى عدذا متباينًا 
من الأعراض الرضية فى مقدمتها الشعور بالإجهاد والرض مما يجعله يتغيب عن 
المدرسة . 

١‏ - تتحرك الام لحماية « جاك * ضد النقد التى يوجه إليه من بقية أفراد الأسرة 
خاصة الأب الذى يهدده بشكل صريح مثل عنم إعطائه تقود إن لم يعد إلى المدرسة. 

٣‏ - الام تضحك مع « سو ١‏ - الاينة - ومع الاب - والاب يضحك على الام 
المعاملتها «جاك؛ Jabs‏ + وبقول أنها تساعده على LSD‏ من المدرسة وتشجعه على أن 
يبقى Cay‏ 

٤‏ - تستجيب الام aid‏ السخريات حسمي وتصبح IES‏ وتدخحل الى نشم 
لتعالج o^‏ مرض جسمى 

© - بعد إيداع الأم للستشفى يعيد الأب الأسرة إلى المتزل ويظهر ووح السخرية 


والتهكم » ويكون « جاك » قى حال Lb‏ قى غضون يوم واحد بعد ذلك » ويعود إلى 
المدرسة » ويبقى مدة بدون أعراض مرقية تمتد لمدة أسبوعين ٠‏ الأم فى الستشفى والاب 
وجاك وسو يعملون مما ( يشترون ASW‏ - يشاهدون الشليفزيون - يذهيون إلى 


الحدائق) وهی أشياء لم يكن يقعلوها عندما كاتت الام معهم - 
الام وتعود إلى المتزل وتشرف على إدارة شثون التزل ٠‏ 

۷ - ينسحب الأب ويصبح Ulis Vole‏ وغير مستقر ويكتلب ويفرط فى التدخين 
والشراب ويصبح مجادلا مع أثراد الأسرة والآخرين خاصة مع ١‏ سو > - حول ملبسها- 
ومع 3 جاك 4 - حول المدوسة - ومع الام حول كل شيء 

٠ - ۸‏ جاك » يظهر علامات المرغى الجسمى ويبحث عن أسباب آو أعذار لكى لا 
يذهب إلى المدرسة . 

E « ترك الأم لتحمى‎ - 4 
RaSh Jeli تجرد في ارات‎ iil SN ssh iy 
-€ Murgatroyd , Woolfe , 1985 , 40-41 ). وتستمر الدائرة‎ 

ولو أنه تحت شروط معينة ( مثلما يمكن أن يحدث بين الخطوتين الثالثة والسادسة) 
فإن بناء الأسرة قد يتغير ٠‏ وعتدما يتباعد أقراد الآسرة ركل منهم يبحث عن إستراتيجية 
خاصة به ( الكرض / النقاش / الجدال / الاككاب ) لكى يبقى ويحافظ على حضورء 
ورجولته قى الاسرة . 

وبالإضافة إلى هتين التمطين (التشابك والتباع د) قإن « منوشن ١‏ يصف ghd‏ 
آخرين يقعان بين النمطين الابقين المتطرفين اللذين يحتلان أطراف «Lac!‏ النبط 
الأول متها هو الاسرة الرتبطة Connected Family‏ حيث يكوت كل فرد منسجمًا 
ومتماشيًا مع أفراد الأسرة الآخرين ٠‏ ولكنه ليس محكومًا #شاعر وأفعال الآخرين » 
وعلى الرغم من أنه متعاطف ومنشغل ومتضامن مع الآخرين إلا أنه ليس معتمد؟ عليهم 
فى حياته الاتضعالية » eM‏ متماسكون أكثر هنهم متشابكين ٠‏ ومترابطون أكثر منهم 
معتمدين بعضهم على بعض € ومهتمون بتأكيد صالح أنراد الأسرة الآخرين بدون أن 
ايصيحوا متورطين + 

والنمط الرابع هو الأسرة Seperated Family dail!‏ وفى هذا النمط يكون 
لاعضاء الاسرة اتصالات oes‏ بعضهم مع بعض ء ولكنهم بصغة عامة يسلكون كأقراد 


Ve‏ - تتجه الأسرة 


داخل الاسرة وليس كتجمع . فإنهم منفصلون أكشر منهم متباعدين يقوم بينهم قدر من 
الاتصال الجيد أكثر ما يحدث بين أقراد الآسرة المتباعدة « ويمكن تمثيل الامماط As MI‏ 
للاسرة فى متصل التماسك کالآتی : 


شكل ۱/۸ 
تصنيف الأسرة حسب متصل التماسك 

وكما صف ٠‏ منوشن ٠‏ الأسرة على بعد التماسك فإنه صفها أيضسا من حيث 
إمكانية التكيف J‏ التكيفية Adaptability‏ أو القدرة على Lak M‏ ومواجهة التحديات 
والتغيرات المفاجئة ٠‏ والاتماط الأربعة AVIS‏ : 

النمط الأول وهو الأسرة الهوشة أو كلشوشة Chaotic Family‏ التى تما 
تواجهها بعض عوامق التحدی OB‏ كل قرد من أفرادها ی جیب بشكل مسخالف لما 
يستجيب به الآخر ILL,‏ مناقضة لا يفعله الآخرون . 

وعلى الطرق المقابل فى متصل التكيقية توجد الأسرة التى تصدر عنها استجايات 
جامدة Les, Rigid Responses‏ يستجيب كل أفراد الأسرة على نقس التحو » wing‏ 
الاسرة لا يبدو أنها تتاثر بما يحدث لها أو ما تواجهها من مشاكل 

وهناك تمطان متوسطان بين النمطين التطرفين آولهما الأمرة التى يصدر عنها 
الاستجابة المرنة Flexible Response‏ « رفى هذا التمط تنظر الأسرة كأسرة فى الموقف 
وتفحص الاختيارات وتحاول أن تصل إلى إستراتيجية . وإتا فشلت هذه الإستراتيجية 
فإن s M‏ تعيد النظر فى الموقف c‏ وتحاول الكشف عن بدائل وتنتهى إلى إسشراتيمجية 
جديدة وتستمر هذه العملية حنى تتتهى الصعوية أو نمل الشكلة » وفى هذا Jesi‏ 
يسلك أفراد الآسرة ويجتون وجهات النظر طبقًا للظروف » ولكنهم يفعلون ذلك يشكل 
"e‏ 

والنمط الرابع والأخير من الأسر هى الأسرة التى ias‏ عتها الاستجابة Seal‏ 
Standard Response‏ وفى هذا التمط تضبيق الاسرة من نطاق سلوكها وتعتمد أساليب 


السلوك المعروقة والكررة وتواجه يها الوقف أو التحدى » وتحدث است_جابتها بالشتايع 
المعروقف والتقليدى . 


ويمكن ثيل الاغاط الاربعة للاسرة فى متصل التكيغية كالآتى : 


تصنيف الآسرة حسب متصل التكيفية 


ومن الواضح أن التمط OM‏ هو أفضل BUY‏ وأكشرها سواه يليه الثمط Dali‏ 
shy‏ بعدعما التمطان المتطرفان الهوش adl‏ ^ 

العلاج البتائى + 

تلخص catal‏ العلاج GM‏ فى هدفين آولهما تغيير تنظيم الأسرة » والثانى 
تغير وظائفها وهما السبيلات إلى أن JF‏ الآسرة مشكلاتهاء ولكى يتحقق هذان 
الهدخان فان التدحسلات تكون مباشرة وتكون عبانية مادية وعملية وموجهة بالقعل 
Action- oriented‏ علما بان العلاج البنائى قصير Gall‏ . 

ورجا يبدا المعائج عمله مع الأسرة ككل فى مقابلة تجمع كل أفراد الآسرة  Leeds‏ 
بعد قد يعقد جلات قرعية موارية أو متالية لحم أو حل يعض الشكلات الفرعية التى 
تخص مجموعة فرعية » وبعدها يعود ا معالج إلى الجلسات الشاملة . وقد يعمد المعالج 
إلى ملق نوعين من التفاعل آرلهما أن يشجع التفاعل بين أعضاء الأسرة » ولكن المعالج 
لا يتدخل فى الناقشة ويدلا من ذلك فأنه يسلك كمراقب أو مقوم أو معلق » وهو ما 
يمى بتيسير الاتخراط Facililating Engangement‏ وثانيهما هو مركزة الانخراط 
Cenvalizing Engangement‏ عا يرقى بالتغاعل بين أفراد الأسرة والممالج . وفى 
عيارة أخخرى ob‏ المعالج يمكن أن LLY‏ من داخل Gall‏ » أو يمكنه أن يلاحظ ويعلق 
عن حارج التق معتعدا على ماهية te‏ التى يعاد Ula‏ فى آى الحظة . 


مقع 


acit للباب‎ sil, 

ونعفتتم الباب التانى والذى تناولتا فيه الداخل MCA)‏ فى إرشاد وعلاج الأسرة بجدول مبسط يقارن بين اهم هذه liti‏ من زوايا مميئة 
جدول MA‏ 

مقارنة لبحض المداطل فى إرشاد رعلاج الأسرة 


مدخل ad‏ الاسرة ( يروث ). 


بن tid‏ قنك من 
ت | الرفم من أذ phere‏ 


يعطى Cad‏ إلى أسرة الغرد 
Ew‏ 


Km 


ات | اشر ولكنه ليس doe‏ 
دية | ويعارض Salt‏ كصورة من 


pm 


) البتائى ( منوشن‎ Sat 
بنا‎ ١ الحاضر والاضي‎ 
يتمد على‎ UJ الأسرة‎ 
عبر النقاعلية‎ MUNI 
D 


Be قل‎ ta اليه‎ 


فى التاج السلوك الجبديد 
مدير Mr‏ . ویول بناء 


الآداء الوظيفى - 


الاسرة یښیر جالات سرء |1 


ar‏ الاسرة والعسوارن 
الحيوي واتحناءات Aa‏ 


أمن خلال الشوجيهات 
undo‏ من خلال التفسيرات 


ind‏ مقارم يركز على 


SAM] تمده السلوك رلبس‎ ucl 
. |العملبات اللاشعورية‎ . 


تغير السلوك موجه بالفعل. | توصف Js‏ لتعديل اماط 
ES‏ الأعراض يحدث 


E 


السلوك التوعية = 


أمباشسر. بعلم immi‏ 


gigi] ٠‏ للسلوك المرغوب فيه. 


أمفاوض للاتصالات 


Cohen ( الدخل البثاثى‎ | Can الندخل التحليئى | مدسخللتساحالأسرة(‎ Aat 


التركيز على الفرد والناكيد | الاسرة بكاملها عبر عد A GM vag]‏ 
على كنيف dee! | Ern‏ اللرهبة. حدرة بين أمشكلات 
الأسسرة كل منهم تحر أ ثا de] Cano‏ فوا , 

الآخسر ٠‏ ركيف يتمامل | لفعرة. 


نظرية ساق الاسرة | -انظرية البابة فى الاسرة. أ - ن 
eM -‏ ان 


الوصول بتسمايز الذات إلى | - التغير في السياق PIRI‏ 
eal] ٠‏ مسدى لكل فسروق | من اجل إصادة اء تنظيم 
MEE‏ الاسرة . وثغير PANI‏ فير 
الفاعلية البي تؤدى أ أعضاء الأسرة 
ali‏ على تجو A‏ 


ندل ig‏ (مدوشن) 


i 
{From : Goldenberg , 1 & Goldenberg , H . 1991 , 90 92) 


الباوالنالة 


الإرشاد والعلاج النفسى الأسرن 
تطبيقات فى مجالات معينة 


الفصل التاسع s‏ الإرشاد والعلاج الآسرى فى الدرسة . 
الفصل العاشر:الإرشاد والعلاج التقسى الزواجى - 


الفصل التاسع 
الإرشاد gall aal‏ في المدرسة 


# كيف نشأت الدرسة . 

© أهمية المدرسة. 

A pl ثقاقة‎ » 

» العلاقات بين à LN‏ واللرسة. 
» التدخلات الإرشادية والعلاجية . 
e‏ الاستفادة من إمكانيات المدرسة. 
© استخدام شيكة الأقران ‏ 

e‏ استخدام مجالس A‏ والمعلمين 
© العمل من حاخل التسق alli‏ 


gui الفصل‎ 


الإرشاد والعلاج التفسى فى الممدرسة 

كيف نشات المدرسة ۰ 

تهدف الدربية لإعداد الفرد للمعيشة فى للجتمع مواطًا يتحمل سوليات 
الشخصية ء ويسهم مع الآخرين فى المجتمع» فى تحمل المستوليات الاجتماعية والعامة. 
والإعداد للحياة يتضمن شقين : GE‏ الأول هو الإعداد الشقافى» والشق الثانى هو 
الإعداد المهنى e‏ ولا اتفصام بين الشقين ٠‏ فالإعداد LE‏ أحد جواتبه إعداد 
مهتى . كما آن الإعداد المهنى نوع من الإعداد الثقافى . 

والإعداد الثقافى لفرد هو جزء من الوظيفة الاجصماعية SUUM‏ للتريية » وهى 
المحافظة على امجتمع» وعلى الإبقاء عليه كمجتمع متماسك؛ وذلك ينقل ميراثه BH‏ 
من جبل إلى جيل. فعندم! تحافظ التربية على الثقافة بنقلها من جيل إلى الذى يليهء 
قإنها تحافظ على للجتمع وعلى كياته كتنظيم مستمر له ملامحه وله خخصاتصه. والتربية 
لا تکظی AM a‏ الشقافى من جيل إلى جيل ولكنها تعمد إلى تطويرهء فهى لا 
تنقله كما هو وإلا cad‏ الاجتماعية. والترية تفعل ذلك Mp‏ تعمل على 
تطوير المجتمع وتقدمه. وذلك عن طريق تنقية الثقاقة من العناصر الضارة bly‏ الوك 
غير المفيدة أو اللرتبطة بالتخلف coul,‏ وتشسجيع آساليب السلوك والتغكير التى من 
شائها أن تدعو إلى التغيير والإبداع . 

ومن وظاتف التربية تنشئة الفرد وتربيته على تحو لا يكون قيه UE‏ لآخرء أى 
أن يتشا كل فرد على النحو الذى يتفق مع استعداداته وقدراته. وأقصى ما تطمح إليه 
التريية هو أن ينمو كل فرد إلى أقصى ما يمكن حسب قدراته إذن فالتريية تهدف إلى 
إعداد الفرد clit‏ وإلى تزويده بمفاهيم الثقافة وأدواتها وعناصرها القائمة فى المجتمع 
ثم هى تزوده بالاتجاهات العقلية وأساليب التفكير ومهاراته التى تدعوه إلى تطوير ما 
ورئه من جيل الآباء لكى يسلمه إلى EM‏ وقد حدث فيه تغير بتاء يدفع بسعجلة الحياة 
إلى qi‏ ويوفر حياة أكرم baly‏ ما عاشها اميل GAM‏ » إضافة إلى هدف تحقيق 
خصوصية TY‏ وتميز شخصيته وتفردها. 


ويجانب تزويد الفرد يعناصر BURN‏ وتعليمه كيف يطورهاء وكيف ینمی شخصيته 
cio ii‏ فهناك الإعداد الحرقى أو المهتى أو تعليم القرد حرفة آو مهنة يتعيش منها . وقد 


كانت التربية تقوم بوظائفها فيما Glas‏ بإعداد الفرد الثقاقى والهنى فى الاضى عن طريق 
الأسرة؛ فالوالدان هما اللقان UIS‏ يضطلعان بإعداد الأطقال سواء فيما يتعلق بوظيفة نقل 


امبراث الثقافى» بتزويد الأطفال وتعليمهم اللغة التخدمة للتعامل في للجتمع وكذلك 
أساسيات العقيدة الدينية» والقيم والعادات UU,‏ كما كان الوالد Cad‏ هو الذى 
يعلم ابنه الحرفة التى يتكسب متهاء وكان الطفل عادة ما يحترف حرفة والده. وتعلم 
الام ابنتها شثون gl‏ ورعاية الأطفال. 

وقد كانت الأسرة تستطيع القيام بعملية إعداد الطفل ثقافيًا ومهنبًا عندما كان 
الميراث الثقافى فليلاً أو محدودا وينحصر فى لغة القبيلة وديانتها وعاداتها البداتية» كما 
كانت تستطيع أن تفعل ذلك Cad‏ عندما كان الأطفال يحترفون حرفة آبائهم » فكان 
يكفى أن يصحب الوالد اينه إلى رحلات الصيدء أو الرعى» أو إلى المكان الذى يزاول 
فيه dace‏ ويدربه على مهارات العمل أما وقد تعقد اليراث الثقافى وتراكم وازدادت 
المعرقة التى يتبغى أن يتعلمها الطقل. كما أنه أصبح من غير الضرورى أن يحترف الطفل 
ie‏ والده. فكان لابد Ls oly‏ مؤمة gi‏ لتقوم بهنه الوظاتف ؛ لا تقول تياية 
عن الاسرة + ولكن لساعدة الأسرة في القيام يهذه الأعباء التى لم تعد الآسرة تستطيع 
الاضطلاع بها وحدهاء ومن هنا كانت ALAN AS‏ 

والمدرسة هى مؤسسة التربية المتخصصةء فالاسرة مؤسة تربوية يلا شك» ولكن 
لها وظائف أخرى» HIS‏ مختلف المؤسسات الاجتماعية لها وظائف تربوية » ولكن 
لها وظانف أخرى بجانب الوظيغة التربويةء Ll‏ المدرسة ققد نشنأت أصلا للوظيغة 
التربوية ٠‏ رلم Lis‏ المدرسة من البداية على الصورة التى تراها اليوم» ولكنها مرت بثلاث 
مراحل حتى وصلت إلى الوضع الذى نعرقه اليوم. 

ققد cla,‏ المدرسة Cli‏ خاصًا يقام تاسبات خاصةء مثال ذلك : الاحتفالات 
التى كانت تقيمها القبيلة البدائية قتنصيب الناشئ عضو من أعضائهاء وفى المرحلة 
التالبةء عندما تقدم المجتمع وتعقد ميراثه الثقافى وجد أنه من الضرورى أن يكون له 
طبقة متعلمة كالكهنة ورجال القانون وامعلمين ومن cel]‏ وفى هذه المرحلة كانت 
المدرسة تختار فئة من الاطفال لتعليمهم دون سائر الناسء وفى الرحلة الثالثة فى ظل 
المزيد من التطور الاجتماعى والشقافى والمكاسب السياسية الى حققتها الشعوب» أريد 
للتعليم المنظم فى ا مدرسة يكون حم للجميع» ومن هنا ظهرت للدرسة «العامةه ag)‏ 
يدخلها كل الناس) Majo‏ الالنى لا يدقع المواطن مق ابلا ماديا نظير التعليم فسيها) 
«الإلزامية؟ (التى ينسغى أن يلحق بها كل طفل حيث آصبح التعليم Cel‏ على المراطن 
كما أنه حق له) ء (فريد كلارك . ٤1 - 46 . MIS‏ ). 


أهمية السىرسة» 


وللمدرسة aal‏ خاصة zi‏ للطفل» وهى تلى الأسرة قي الأهمية وفيما تعنبه 

اللطفل . ويكفى أن المطفل يقضى من 7 - A‏ ساعات ag‏ "أو مالا يقل عن ۵ 
ساعات lay‏ فى المدرسة إضافة إلى الوقت النى يقضيه في الذهاب إلى المدرسة 
والعودة منها والأنشطة المدرسية التى قد تتم بعد ساعات اليوم الدراسى» وإذا أضقنا إلى 
ذلك ساعات عمل الواجبات المدرسية؛ كل هذا الوقت يعنى أن الطفل يقضي معظم 
ساعات يقظته فى الدرسة أو منشغلاً بنشاط يرتيط بالدرمة. مما يعنى أنها Roe‏ تستحق 
أنه يوجه لها المزيد من الاهتمام من Jes‏ المرشدين التفسيين € ومخختلف العاملين في 
مجال الخدمات الت 

ويجب أن il,‏ المرشدون التفسيون البيئة الدرسية ؟ وما يوجد بها من مشاكل» 
بقدر كبير من Gali‏ والاهتمام؛ SY‏ الطفل يقضى معظم Nelo‏ فى المدرسة أو 
فى النشاط الرتبط بهاء علاوة على eti‏ الدرسى وتأئيراته على شخصية الطفل. ومن 
آهم الشكلات الشائعة بين الاطفال الشكلات السلوكيةء ومشكلات الصراع مع SOLE‏ 
وضعف التحصيل الدراسى» أو الف شل المدرسىء coo,‏ النرسى» وأعراض عدم 
التضج الاجتماعى في المدرسة . 

ونظر؟ لان اللشكلات الدرسية يكون لها آثارها الواضحة وللبأشرة على كل من 
ill‏ والآسرة» OF‏ التجاح فى علاجها يكون Gat, oie‏ لكلا الطرقينء ويمكن أن 
يستفيد Cad age Wt‏ من هذا العلاج الناجح للمشكلات السلوكية Ay‏ تنعكس على جو 
الأسرة» وذلك عندما يتم مساعدة الوالدين وتعليمهم كيف يتناقشون ويتباحثون فى 
العلاقات الآسرية / المدرسية يصورة إيجابية وفعالة» كما ياعدهم هذا الأمر Cad‏ على 
ومستعدين spay‏ أفضل للتعامل اللاحق مع الصعوبات الدرسية مع 
الاطفال الآخرين. هذا بالإضافة إلى ما تشير إليه بعض التائج التداولة بين الباحثين 
والتى وجدت قدرا من الندعيم من أن الشكلات الوجودة لدى الراشدين بعد الباوغ 
غالبا ما تكون مسبوقة أو يرجم أصولها إلى سوء توافق مدرسىء وهذا يعتى أن علاج 
مشكلات التوافق المدرسي يقدم خدمة وقائية للصحة االنفسية للفرد فى الرشد. 

وتتضمن المدرسة ثقافة مكتفية بنقها أو ثقافة شيه كاملة؛ OY‏ للمدرسة مفرداتها 
اللغوية ومصطلحاتهاء ونظمهاء وقواع لعاء وقوانينهاء وينيائهاء وتكوينهاء ووظائفها 
الإدارية. والتعليمية» وآدؤار متعندة للعاملين فى إطار أهدافها. ومن هنا يجب فهم 
إذا اردنا أن توظف BI)‏ الدرسية فى الإرشاد والعلاج النفسى بصورة 


ويهدف هذا الفصل إلى توضيح النسق المدرسي وثقافته. وكيف يتفاعل النسق 
المدرسى مع النسق الأسرىء ومع نق الخدمات التفسية المقدمة للأطفال من Au‏ 
الدرسة» وكذلك توضيح طرق التعامل مع السشولين بالدرسةء وما يوجد بها من 


مشرفين وعلاقات اجتماعية من أجل حل مشكلات الطفل Ls pill‏ والأسرية» وستعالج 
هذه الموضوعات تحت العتاوين الآتية : 
- ثقافة المدرسة. 


- العلاقات بين الأسرة والمدرسة. 

- التدخلات الإرشادية والعلاجية. 
- الاستفادة من إمكانيات الدرسة. 
- العمل هن jet‏ التق المفرسى . 


أولا: ثقافة المدرسة 
تختلف المدارس عادة من حيث بعض الحواتب التى تجعل لكل منها Cel ert‏ 
بهاء وقد بزيد هذا الاحتلاق بين مفرسة وآخرى» وقد يقل فامدارس تختلف من 
حيث الحجم (مدارس كيرة الحجم c‏ مدارس صغيرة الحجم )ء كما تختلف من حيث 
مصادر التمويل ( مدارس حكومية ‏ منارس ححاصة بمصروفات )» ومن حيث لغة 
التدريى ( مدارس تستخدم اللغة العربية ‏ مدارس اللغات ) ٠‏ كما تختلف المدارس من 
حيث المستوى الاقتصادى والاجتماعى LAM‏ التلاميذ اللتحقين بهاء والحى الذي توجد 
ASN fare‏ = مدارس بنات ‏ مدارس 
التنظيمية والإدارية ٠‏ ومنها Cad‏ رمن التمدرس 
5 ( هل LÀ Coli‏ واحدة ‏ بوم درام JAS‏ بسمح بمزالة Ji a‏ 
المدارس التى تضم فترتين من الدراسة ). 
EES‏ اسع ni qe‏ بن EA SS‏ ایو 
ابقة وغيرها ACA‏ وتلعب شخصية مدير المدرسة حورا هاما فى إشاعة مناخ معين فى 
aca‏ ا ا ناظر. . وكلاء. . الإداريون 
الآخرون ) لها دور «CA‏ بل t]‏ يمكن أن نهد اختلافات بين فصل وآخر في المدرسة 
الواحدة: وفى مستوى الصف الواحد» حسب نوعية الطلاب. وشخصية العلمين الذين 
يدرسون فى هذا الفصل وا مشرف من المعلمين على الفصل 
ls‏ كانت أهداف التربية التى تتحقق من خلال المدرسة واحدةء فإن كل مدرسة 


Gad‏ هذه الأهداف بطريقتها وحسب إمكانياتها وظروفهاء وظروف البيشة التى توجد 
فيها. كما أن قتوات الاتصال بين 2M‏ 2 والمدرسة حامة وتؤثر فى يعض جوائب العمل 
فى المارسة» والقناة الرسمية والتقليدية لهذه الصلة هى: مجالس الآباء والمعلمين 
(الجمعية العمومية ‏ مجلس GUI‏ وكذلك مشاركة الآباء فى بعض الأنشطة التى تقوم 
بها المدرسة» وهى مشاركة غبر مقننة وتحدث فى معظم الحالات على تحو تلقائى أو 
حب الظروف. وتزيد السلطات التعليمية دائمًا سلطات مجالس الآياء والمعلمين» 
وتعطى لهم سلطة مراقبة وتقويم كل جوانب العمل فى الحياة المدرسية ابتداء من المرافق 
فى المدرسة وانتهاء بطرق التقويم ( قرار وزير التربية والتعليم لعام 1۹۹۸). 

ويقعصر تدريب العلمين على المهارات الخاصة بتدريس موادهم الدراسية وتهيثتهم 
للعمل داخل الدرسة وفى نطاق تخصعاتهمء ويكون التعامل مع سلوك الطفل باعتباره 
EU‏ من نواتج العوامل المدرسية» ولا يلتغت إلى الأسرة إلا فى حالات السلوك 
المشكل. ويهتم الأخصائى الإجتماعى gles Ny‏ التفسى بدراسة االات الفردية بطلب 
من إدارة all‏ ويحاولان العمل معهاء وقد يحولاتها إلى مستوى آخر (فى الإدارة 
التعليمية) إذا كانت cU‏ إلى خدمة نفسية أو طيية لا ART‏ في ضوء إمكانيات 
المدرسة 

وقد LL abe‏ قوستر CFoster Mo‏ أريم وظائف تلمدرسة وعى : التعليم 
والقويم» والتطييع الاجتماعى ررعاية الطفل وا نى هنا تسقديم قدر من العارف 
والعلوم حسب مستوى المدرسة وصفوفها الدراسية» فمن التركيز على الهارات AI‏ 
الأساسية كالقراءة والكتابة ومبادئ الحساب فى الصغوف الأولى إلى قدر متقدم من 
العارف والعلوم في الصغوق الأخيرة من التعليم الثانوى . 

وقيسما يتعلق bot Gag‏ مازال اهتمام الدرسة بالدرجة الأولى ينصب على 
التقويم التحصيلى salon‏ وعلى الرغم من أهمية هنا ob e‏ التقويم ينبغى OF‏ 
يشمل الجوانب الأخرى من شخصية الطائب النى تزتام الدرسة أنها تعمل على تتميتهاء 
وعلى ذلك يبغى أن تأحذ الجوانب bt‏ والاجتماعية والخلقية حظها من التقويم 
والاهتمام قى المدرسة؛ لأثها تسهم فى التجاح فى الحياة» رما بقدر أكير V‏ تسهم به 
الجواتب المعرفيةء أو على الأقل لا يتجح الإتسان بمعارفه ومسعلوماته ومهاراته Vill‏ 
فقط» بل لابد من نجاحه فى إقامة علاقات إنسانية واجتماعية مع الآخرين» وأن یکون 
عمله Cali‏ على أسس وميادئ خلقية واجتماعية. 1 

وعلى ذلك يتبلين ما يقم قى شخصية الطقل حسب فلسفة الدرسة والعاملين 
يها ء بل إن ت رتوصيف أساليب سلوك التلاميذ يختلف حب هذه الفلسفة» 


— ]2[ 


فالطفل الخجول لا يمثل مشكلة عند بعض العلمين» بل قد يمتدحون lh‏ وعدم 
مشاغبته» خاصة إذا كان مت az‏ في التحصيل الدراسى» ينما يمثل الخجل عند يعض 
IS te oy WN Cpa‏ تنكس Cad‏ ل هي eure ME‏ رشع ان كور duas‏ 
نفسية تنمى مهارات التلميذ الاجتماعية» وعلى الرغم من أن معظم الآباء لا يهمهم فى 
التقارير الدرسية إلا التحصيل الدراسىء إلا أن المدرسة ينبغى أن تضمن فى تقاريرها 
إلى الأسرة تقييمها للجواتب السلوكية لأهميتها. 

وفيما يتعلق بالوظيفة BH‏ والخاصة الاجتماعية Socialization‏ قد 
تكون الوظيفة الأساسية للمدرسة من حيث إنها ثب الإعداد لأحياة الاجتماعية التى 
سيعيشها الطفل قيما بعد فردا فى المجتمع: والدرسة سجال طيب لهذا الإعداد ٠‏ فإضافة 
إلى المعارف والمعلرمات التى يتلق اها الطفل عن الحياة الاجتماعية فإنه يعيش فى وسط 
أقران من مسنهء ويتعلم التعامل الاجتماعى معهم تحت إشراف المدرسة فى معظم 
االات ويشارك التلمية Cal‏ فى أنشطة ذات طابع ثقافى واجتماعى ورياضى وقنى مع 
زملائه فى الدرمة أو خارجها تحت إشراق النرسة. . ومما لا شك فيه أن تعامل الطفل 
مع جماعة الأقران فى المدرسة يعلمه الكثير من المهارات الاجتماعية ويجعله يعى > 
بمكانته » بين أقراته» ويجعله يرى عينة من أساليب السلوك المختلفة by‏ عما يراه قى 
أسرته عند إخوته Ae‏ وهى مواقف لا تناح إلا فى JB‏ المدرسةء على الأقل بهذا 
الحجم. 

وفيما يتعلق بالوظيغة الرابعة وهى : رعاية الطفلء فإن المدرسة توفر ر 
رحماية uum ak‏ يصل إلى سن الانخراط قى الحياة الاجتماعية؛ رمن هنا OP‏ 
القوانين فى معظم الدول آلان تحرم تشغيل الأطفال « وتقوم عملية التمدرس School-‏ 
ing‏ بديلاً رشيد وكريًا لإقصاء الأطقال عن التدافس فى سوق العمالة ٠»‏ وتجمعهم HE‏ 
النهار فى يئة على قدر كبير من التنظيم Foster , 1984 - 113-148( : at‏ . 

وهنا تثور قضية اليوم الكامل ٠‏ فمما لا شك فيه أن قضاء الطفل فى المدرسة 
ae‏ أكبر من الاعات pl‏ محمودء حيث ag ds‏ التعليمى التحصيلى حقه الكامل 
من حيث الزمن ويتبقى للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية والأنشطة الحرة 
والتفاعل غير المقبد بين الطفل وأقرانه الوقت الكافى Cad‏ ؛ لان هذه الأنشطة تسهم فى 
إعداده وتنمية شخصيته على نحو لا يقل أحمية عن إسهام الجهد التعليمى التحصيلى أر 
المعرفى . ولكن المدرسة التى Lost‏ بنظام اليوم الكامل لابد وأن تمتلك من الإسكانبات 
والتيسيرات الادية والبشرية ما يمكنها من أن توفر لابنائها io je‏ هذه الأنشطة على نحو 
يفيد الاطفال ويتعهم» ولا يكون نظام اليوم الواحد مجرد حجز للتلاميذ فى الدرسة 


لساعات معينة. كما أن الدارس تسهم بشكل فعال في حل قضية EUM‏ عند التلاميذ 
وذلك عندما تفتح أبوابها فى الصيف ليمارس فيها الأطفال مختلف أتواع الأنشطة بدلا 
من التكح فى الشوارع » وليبفى الطفل خارج دائرة الخطر Se‏ فى الامستراك فى 
أنشطة لا اجتماعية ولا حلقية. 


Lol‏ العلاقات بين الأسرة والأدرسة 

الأسرة والمدرسة هما أكبر المؤسات التى تشكل شخصية الطفل ٠‏ ركل منهما 
بسلك لتحقيق هذه الغاية سبلا حسب بنية كل منهما. وقي مقدمة هذه العوامل 
التى تجعل سيل كل متهما مختلقًا رغم وحدة الهدف النهائى اختلاف العلاقة بين الطفل 
ركل من الوالد والمعلم» فالعلاقة بين الطفل والوالد علاقة دائمة تد العمر كله حتى 
فيما وراء حياة الوالد e‏ بينما هى مع المعلم قصيرة الامد مهما طالت. كما أن علاقة 
الطفل بالوالد حميمة وقيها قدر من الاحتكار ؛ BY‏ الوالد Jad ally‏ واحد فى سن 
معينة - إلا قى حالة papal‏ - يكون العلم ated Clas‏ كير من الاطفال فى سن 
واحدةء ولهم احتياجات واحدة» ولكل حق ونصيب فى وقت العلم واعتمامه. وفرق 
اثالث هو آن علاقة الطقل بالوائد تحدث وتنمو فى سياقات ومواتفه كثيرة تكون 
علاقة الطفل ela‏ قاصرة على المواقف الدراسية والتعليميةء حتى ولو كاتت خارج 
أسوار المدرسة كما فى الرحلات المدرسية 

ومع هذه الاختلافات بين الأسرة والمدرسةء وعلاقة الطفل JS‏ متهما كمؤسسات 
وكأشخاص فإتهما لابد أن يحققا « الأسرة والمدرسة © قدر) من التناسق لأنهما يشتركان 
في هدف واحدء وعو RES‏ الطفلء وأن يكرت هتاك حوار بثاء مستمر ودعم من كل 
منهما للآخر حتى لا يتعرض الطفل لأى تعارض يكن أن يحدث بينهماء والذى يمكن 
أن يصل فى بعض الات إلى شعور الطفل بالتمزق. وتيرر المشكلات عندما تكرن 
الحدود القائمة بين المدرسة والأسرة Gyr‏ غير واضحة أو مشوشةء أر أن تكون متباعدة 
عن بعضها البعض بصورة كبيرة؛ أو أن يكون تقسيم الوظائف غير محدد بحيث إن كلا 
منهما قد ous‏ في وظائف الأخرى . 

وتر العلاقات بين الأسرة والمدرسة في مراحل يكن التبؤ يهاء وهى مراحل تتغير 
مع تزايد إظهار الطفل لاعراض السلوك الشكل فى الدرسة » قفى الصالة الاولى أو 
المرحلة الأولى» وهى عندما لا تكون هناك مشاكل لدى الطفل فاته يمكن للنسقين 
الأسرى ١‏ الوائدن € وائدرسى ١‏ العلموت والأخصائيون » أن يحتفظ بمسئوليته الاساسية 


تجاه سلوك الطفل» حسب موضع ومكان هذا السلوك (الوالدان فى اللتزل والمعلمون 
والأخصائيون فى الدرسة) وتكون الحدود القائمة بين المتزل Cops‏ واضحة وصريحة ٠‏ 
وتكون العلاقات بين المعلم والطالب متميزة ومختلفة بوضوح عن العلاقات بين الوالدين 
sally‏ ويكون كل من للوالدين والعلمين متأكدين من مدى وحدود مثولياتهم تجاه 
NT‏ 

وتبدا المرحلة الثانية عندما تحدث بعض الشكلات الدرمية عند الطالب إلى حرجة 
ol‏ يجد المستولون في المدرسة أنفسهم غير قادرين على مواجهتهاء وعادة ما تتجه أنظار 
المدرسة في هذه الحال إلى الأسرةء حيث تندعى الواسدين ليتحملا مسثوليهما في 
تقويم سلوك الاين وتاديبه إذا لزم الأمرء وهنا تكون ice‏ ( الوالد ‏ الاين ) استدت 
لتصبح علاقة ( aul‏ الابن - الطائب ) آى امتدت Ra‏ الوالد ليقوم سلوك اينه 

فى المدرسة. وتدعو الدرسة الوالد في هذه الحال إلى زيادة إشرافه ورقابته e‏ فى أدائه 

لواجياته المدرسية Cal‏ التى يكلف بها. وهنا يتحمل الوالدان Cad‏ السثولية 
تدارك تدنى مستوى Jal‏ أر التلميذ التحصيلى بطريقته ما الخاصة. وعندما تكون 
السلوكيات As ye‏ الشكوى ليست عتنة إلى المنزل» وعتدما تكون العلاقة طيبة بين الوالد 
والعلم OB‏ الوالد يمكته أن ياعد العلم في مواجهة سلوك الطالب» وينظر الطالب فى 
حذه الخال إلى سلوك الوالد باعتياره Cag B‏ وتصيرا لسلوك للعلمء ويجد آن ابد هتين 
اللتين تتحملان الإشراق عليه وتربيته مغ قتان ما لا يدع له مجالا للتتصل من تحمل 
مستولياته ومن الالترام بالسلوك القويم. وكثير من الشكلات المدرسية يتم حلها gale‏ 
بين الوالد والعلم بدون اللجوء إلى الأخصائيين الاجتماعيين والأخصائيين النفسيين. 

ولكن عندما لا يستطيع اثوالد مع المعلم أن يحلا مشكلة الطالب» أو آن تكون 
المشكلة أعقد وأصعب من إمكانياتهما + Ligh‏ يشعران بالفشل والإحباط وخيبة الأمل» 
وقد يلقى كل منهما اللوم على الآخر في تعقيد المشكلة وجعلها صعبة LE‏ وقد تنعدم 
بينهما وتتصاعد الشكلة» ويشعر الطالب بالحيرة والارتباك لان عنصر) جديا 
أضيف إلى المشكلة: وهو التعارض بين والده ومعلمه» وهو لا يعرف أيهما السلطة 
العليا بالنسبة للمشكلة » وأيهما الذى يملك حق اتخاذ القرار التهائى بالنبة لهاء وهذه 
هى JULI‏ أو المرحلة الثالئة» وهى المرحلة التى تتطلب تدخل الأخمصائى التفسى أو 
المرشد النفسى . 

ومن العوامل التى تهم في نشأة الحالة أو الرحلة الثالئة (مرحلة Jonas‏ المرشد 
GA‏ : 


١‏ نمو الصراعات بين الوالدين مع تبين رجه قصورهما عن موا 
وتبادل اللوم والاتهامات حول مسغولية كل متهما قى غو المشكلة» ويرتبط ذلك الصراع 
إلى حد كبير بطبيعة العلاقة بين الوالدين وحرجة تفاهمهما في توزيع المسئوليات . 

CASA فشل الواندين والعلمين فى الاتفاقيات على إستراتيجيات مواجهة‎ - Y 
عندما يتحققان أنهما لا يستطيعان مواجهة مشكلات ابنهما‎ ote ويصدم الوالدان بشكل‎ 
. الدراسية‎ 

٣‏ - ظهور مشكلات أخصرى فى الآسرة تدرتب على مشكلة الطالب الدراسية 
وفشل الوالدين والمعلمين في مواجهتهاء وهقه الشكلات الأسرية قد تخص الطالب 
نفسه أو تخص الوالدين وعلاقتهما ممّاء أو تخص Gall‏ الأسرى بكامله» وهو الحال 
الأكثر حدوئاء باعتبار أن ما يخص أحد أفراد النسق يؤثر فى التسق بكامله. 

وهكذا بدلا من أن ينجح الوالدان مع الأعلمء فى مواجهة مشكلة الطالب 
الدراسية فإنهم يفشلون ثم تظهر مشكلة أسرية فى النزل يعاتى منها التسق الأسرى ٠‏ 
dae‏ تمعل الوالدين يعودان مرة أخرى إلي الدرسةء ولكن ليتعاملا هته المرة مع تسق 
مدرسى آخخر غير العلمين وهو النسق التوجيهي الإرشادى + أي مع الأخصائي التفسى 
أو الرشد التقسى قى الدرسة. وعتد هن النقطة التى يلجا فيها الوالدان إلى الأخصائى 
النفسى أو المرشد التفسى فى المدرسة تكون العلاقات داخل التسق الأسرى قد بلقت Oe‏ 
كيرا من التعقيد وتسم علاقة الوالدين بصغة خاصة بالسليية JU,‏ الانفعالية الباردةء 
بل وقد تتولد العدائية والتفور والكره بيتهماء وتسود حال من العواطف السلبية بين آفراد 
النسق الأسرى. ويظهر بحنة أمام الأخصاتي التفسى تبادل الاتهامات والتتصل من 
المستوليات بين الوالدين. وهنا يصبح عمل الأخصاتي أو المرشد التفسى وتدخله CA‏ 
ضروريًا وحمي 


lt‏ : التمدخلات الإرشادية والعلاجية 
وتكوت مهمة للرشد أو العالج المدرسى الأولى هى كسر حلقة التدهور أو حلقة 
التتابع السلبى الذي تعرقس لها النسق الأسرىء ووقف تضرر السعلاقات eb‏ النسق» 
وترميم BA‏ بين الأسرة والمدرسة والتى توترت بسيب مشكلة الطالب. وأولى خطوات 
هذه للهمة هى إعادة بئاء النظام الهرمى فى الأسرة والمدرسة بحيث يصيح الوالدان هما 
الطرف ذو اللطة فى المنزل والمعلمون هم الطرف ذو اللطة فى اللدرسةء وذلك من 
أجل الانتظام فى العلاج» ويقول «هيلى* Haley‏ إنتا بحاجة قى هذه الحال إلى صنع بنية 


غير Abnormal Structure iple.‏ وإن كانت بصورة مؤقئة» وبوصفها مرحلة وسيطة في 
العلاج )1976 , Haley‏ € . 

وأحد الوسائل التمهيدية » والتى ينصح بها الكثير من العاملين في حقل 
الإرشاد والعلاج النقسى الأسرى وتطبيقاته فى مجال DiCocco & Lott ) iL. ali‏ 
Haley 1976 1982‏ , ) + هى إعطاء سلطة للوالدين أعلى من سلطة المعلمين» وهو 
إجراء وقتى ومرحلى: بحيث يصبح الوالدان مسئولين عن Me)‏ وصياغة وتطوير خطة 
للتعامل مع مشكلات الطائب المدرسيةء أو على الأقل يظهران على هنا النحر امام 
ابنهما. وفى هفا pell‏ يقوم الآباء » أو يكلفون ؛ بإقرار العواقب والتتائج الإيجمابية 
والسابية للطالب في امدرسة » بل aly‏ يشاركا أو يقوما بتنفيذها فى المدرسة» وذلك 
لتكريس سلطتهما آمام الاين . 

وهذا الأسلوب لا يتبع إلا إذا أقرت a‏ التدريس بأنهم قد Liza‏ كل الوسائل 
والمصادر HEM‏ أمامهم فى الدرسة من أجل السيطرة على الطالب وتوجيه مسلوكه 
الوجهة القبولةء ووصلوا إلى درجة « فقدان الأمل قي إصلاحه € فهم قى هذه الخال 
يتخلون طواعية ؛ وعن طيب خاطر + فلوالدين عن مسثوئية ضيط ملوك الطالب التى 
تيب الشاكل داخل الدرسة. 

ويكن للمرشد التقسى أن يعلم الوالدين كيف يست خدما الفتيات الإرشادية 
والعلاجية فى التزل V ls‏ 2 لأساليب السلوك التى تحدث فى المدرسة» وذلك OY‏ 
من أهداف الإرشاد والملاج الأمرى فى الدرسة آن يتم الف صل لدى الطالب بين 
المشكلات الخاصة بالمدرسة والمشكلات الخاصة cdl‏ ومن UW‏ المثرتية على هذا 
الاسلوب تدعيم موقف الوالدين وتعزيزه بقوة آمام الطالب» حيث يتبين له أن blo‏ 
الوالدين تفوق وتعلو علي سلطة الدوسة» وآحبانا ما يوجه المرشد الرالدين إلى تقليل 
عقاب الطالب فى المنزل حتى على يعض أساليب السلوك الستى كان يلام أو يعاقب 
عليهاء ما قد يرع فى تحسين العلاقة بين الرالنين dl,‏ 

ويؤكد كل من t‏ دی كوكّر » و ? لوث DiCocco & Lott) ١‏ ) على al‏ هذا 
الاتفاق بين المرشد والمعامين وانوائدين» بان يضطلع الوالدإن بالمسكولية عن توجيه 
الطالب» باعتبارهما يحتلان قمة الهرم المتخذ للقرار والنفذ له » ويريان أن الطالب 
عندما يراقب هذا الوضح AS‏ ويدرك تغير مصنر القرارء رأن الوالدين هما اللذان 
يوجهان العلم كيف يتعامل معه داحل الصف اللراسى» فإن تتابعا سلوكيًا جديف سوف 
بيدا في الظهور بين الطائب والمعلم. والطالب والوائدان وبين الوالدين واللعلم» 
 DiCocco & Lott , 1982 , 101)‏ - 


وتقول je?‏ فوستر (Martha Foster)!‏ أنه فى ضوء تجربتها قد dy‏ 
من الأمور المفيدة فى العلاج الأسرى لطلاب الدارس أن يكتشف الطالب أن القيادة 
تحولت في بد والديه: ولكنها تقول إنه لكى ينجح هذا الأسلوب يتبغى العمل على حل 
الخلافات التى قد تكون قائمة بين الوالدين. والتى ربما استحدثت أو تفاقمت بفعل 
مشكلات ابنهما الدراسية» وأن يتم الفصل بين خلافات الوالدين فيما يتعلق بمشكلات 
الطالب الدراسية» ومشكلاتهما الأخرى. OF‏ هذه الشكلات الأخرى قد تتطلب وا 
Se‏ ( علاجًا أسريًا كاملا Shy «Stay‏ لم يكن من التيسر حل الخلافات الأخرى 
By‏ عن الشكلات المارسية للابن. وعلى المرشد أن يركز على التوفيق بين 
وجهتى النظر الخاصتين بالوالد والوالدة فيما يتعلق بمشكلات الطالب الدراسية حتى لا 
يتورط فيها المعلم أو الطالب وتعقد المشكلة » وقد يفشل أسلوب إعطاء الوالدين هذه 
القرصة في التربع على قمة النظام الهرمى (26! ,1984 (Foster.‏ 
وعلى المرشد النقسى بعد أن يثبت هذا التظام الهرمى والبنية غير العادية aad)‏ 
إعطاء سلطة للوائدين تفوق سلطة نلعلمين بصورة مؤقتة ) فاعليتهما فى تغيير سلوك 
الطالب إلى أقضل + Là‏ على المرشد أن يعمل على إعادة الأوضاع إلى سايق عهدها 
بحب اللطة من الوالدين وإرجاعها إلى العلمين» ولكن على تحو تدريجى ومنظم 
حتى لا يقد الأثر SN‏ وهى عملية تتطلب قفرا عاليًا من SY‏ والدقة مساو 
اللقدر الذي بقل عند إعطاء السلطة لقوالدين قى المرحلة الأونى عن الإرشاد 1 
والإساءة اللغظية واستخدام الأوصاف للشينة في وصف الآخرين والتلفظ بالالقاظ 
البذيئة أو الفاحشة هى من أكثر للشكلات التئ تحادث بين الطلاب المشكلين خاصة في 
مرحلة التعليم الشانوىء وهى مشكلة مزمنة ٠‏ وكثيراً ما تسبب الصدام بين الوالدين من 
ناحية والمعلمين والاخصائيين أو المرشدين من ناحية أخرى. وعادة ما يطلب من الوالدين 
عقاب الطالب بحرمانه من الاشتراك فى الانشطة للدرسية أو من بعض الامتيازات النى 
كانت ممنوحة له. ويعمل المرشد على تقليل الصراعات بين الوالدين والمعلمين من خلال 
جعلهم ( المعلمين والوالدين ) يلتقون فى المواققة على اتباع هذه السياسة الإسترا 
وبتكرار العقاب فإن الطالب سيقلع عن استخدام الألفاظ غير المقبولة 
ويشعر الآباء مع نجاح هذا النظام بالراحة عندما يتم حجم التفاعل السلبى 
بينهما وبين الاين بسبب سوه سلوكه فى للدرسة» ويجملهما يتفرع ان للتركيز على ما 
يسببه من مشاكل وصعوبات داخل التزل» ويكون مطلويًا من المعلم أن يتشاور مع المرشد 
النفسى فيما يتعلق بالطريقة التى يمكن أن يترجع بها سلطته الكاملة داخل الفصل» وقد 
وجد بعض المعلسين أن هفا الاسلوب (إعطاء السلطة للوالدين) أسلوب مجدى. حتى 


أنهم يستخدموته في مواجهة بعض الشكلات الأخرى الأقل حدة. وعلى المرشد النقى 
أن يظل على dhe‏ بالعلمين لهذا اليب وأن يشرح لهم مزايا هذا الآسلوب وكيفية 
الاستفاده منه» ولكن على الرشد € فى كل الحالات ؛ أن يعمل على إعادة التوارن 
والتساوى بين سلطة الأسرة وسلطة الدرسة بعد حل المشكلة . 

وهتاك منهج آخسر يبدو عكس للنهج الأول BIS‏ كان المنتهج الأول يدعو 
الوالدين إلى تحمل مسئولبات تبدو من صميم عمل العلمين فى الدرسة» وإصطائهم 
سلطة قوق سلطة المدرسة فإنه فى ها النهج tt‏ عليهم التدخل فى أى أمر من أمور 
ابتهما فى T‏ بل إن الرشد يعمل على قطع الصلة CAE‏ بين النسق الأسرى edis‏ 
المدرسي» وهنا يحدث بالطبع لقترة معيتة» ويكون ciu Lie‏ مناسب فى الحالات 
i‏ يحدث قبها التوتر بين الوالدين والعلمين ويصل إلى درجة عالية تهسند بفشل أيه 
عملية إرشادية لتوجيه سلوك الطالب؛ وحل مشكلاته؛ OY‏ مشكلات الطالب تبقى كما 
هى ويشعر كل من الوائدين والمعلمين أن الطرف الآخر هو السيب فى تفاقم USA‏ ولا 
ييذل. الجهد الكانى لعلاجهاء هنا يرى المرشد أنه لابد من أن يقطع الصلة ( Cy‏ بين 
الأسرة والمدرسة ويضع تقه بينهما فلا يسمح باتصال مباشر بين الوالدين وأى من X‏ 
المدرسية؟ لأنه اتصال يأتى بتتائج ولا يرجى مته قائدة قى هذه الحال 

ويطلب المرشد ء فى ظل نظام قطع الصلة للوقت بين الأسرة والمدرسة من للعلم 
أن يواقق على عدم متاقشة المشكلات الترلية مع الطالب» وأن يوافق الوالدان على 
الإحجام عن تناول الشكلات الدرسية لابتهما fob‏ المتزل. ويعمل الموشد مع كلا 
التسقين» على نحو منقضل ٠‏ كى يساعد كل سق على أن يرتب أوضاعه داخل 
حدوده» Uy‏ لا شك فيه أن ها الإجراء ميجعل الحدود بين النسق الاسرى والنسق 
الدرسى جامدة وصلية» ولكنه يقلل من التوتر القائم بين الأسرة والمدرسةء ويسمح لكل 
منهما أن ارس دوره بتوجيه من at‏ في ضبط سلوكيات الطالب» ويسمى هذا 
الأسلوب فى التدخل » بالتحريم » laierdiction‏ . 

ويقوم أسلوب التحريم بكسر دائرة النفور السلبي بين الوالدين والمعلمين ويجب 
على المرشد في هذه الخال أن يحصل على المواقضة التحريرية من الوالدين على استخدام 
أى فنية أو اسلوب مع الطالب. بل أن يحصل على التاييد والتشجيع على استخدام ما 
ed‏ ويراه أسلوبا مناسيًا لتغيير سلوكيات الطالب وأن يعرف الطالب هذا الترئيب. 
ومن الواضح أنه الرشد التفسى لكى يحدصل على هذه الموافقة الثى تمنحه الحسرية فى 
التصرف فإنه ol, aM‏ يكون. المرشد قد اتصل بالوالدين على نحو جيد وشرح لهم ما 
ينتوى فعله وأقتعهما به وحصل على ثقتهما يه. 


وكما أن المرشد مطالب بالاتصال مع الوالدين وكنب ثقتهماء فإنه مطالب أيفنًا 
بالاتصال بالمعلمين وكسب ثقتهم لكى يقوم يدور SLs‏ فى العمل مع المعلمين قي حل 
الشكلات المدرسية للطلاب. ويتضمن ذلك أن يكون امرشد على استعداد دائم للتسدث 
مع أى معلم يسأله عن سلوك آحد ga Oly CE‏ له خبرته ومشورته حتى لا تتفاقم 
المشكلة . كما أن الأرشد قد يكون له دور هام عتدما تتازم الأمور وتنوتر العلاقة بين أحد 
المعلمين واحد الطلبة أو بعضهم. وفى كثير من الحالات يتغلب الانفعال فى الرتف 


التفكير الهادئ» ويتم إغفال كثير من العناصر LLM‏ نتيجة لذلك. خاصة إذا كان 
i yall‏ جذور سالبة لم يتم مناقشتها وتصفيتها على نحو صحيح. 

ومن الأسالب الإرشادية أو العلاجية التى يمكن أن تنخة في هذه الرحلة 
التوسطة أو الانتقالية فى الإرشاد - وهى مرحلة صنع البثية غير العادية - قيام AEM‏ 
يتكليف أحد الوالدين Ug M‏ الكاملة عن الطالب وعن تصرفاته لفترة من الوقت ٠‏ 
بينما يطلب من الوالد الآخر أن يكف يده CAE‏ والا يتعامل مع الطالب AST‏ هذه الفترةء 
وبالطيع فإن المرشد يفعل هذا بعد أن يتفق مع الوالدين. 

ويحتاج اقرشد Cad‏ إلى أت يقوم بالتوزيع المتناسق والمتاهم للاتصالات الإيجابية 
بين الوالدين من ناحية والعلميت من ناحية أخرى » وعليه آن يرضى تقاط الاتفاق بين 
الفريقين ونقاط الخلاف» وإن يحلل نقاط الخلاق Oly‏ يتبين أصولها مقدمة؛ OF‏ يجمع 
الفريقين مرة أخرى على آسس موضوعيةء وقد استبان لكل فريق الموقف الجديد uil‏ 
الآخر » بعد أن par‏ على جرعة استبصار وتوضيح لكل المراقف رالدوافع وراء كل 
موقف. ويعمل المرشد على تشجيع التعامل SL‏ بين الطرفينء طائا أنه أوضح لكل 
فريق موقف الفريق الآخرء ومتطلقاته» وعندما يجد أن الطرفين يقتربان ويتفاهمان» فإنه 
يستعد شينًا فشيئًا إلى الانسحاب من دور الوسيط بينهما لدور SBN‏ القعال رالوجه 
الأمين على أن يتم التفاعل فى الخط الصحيح الذي يؤدى إلى حل للشكلة 

USE,‏ مارثا فوستر' Ll‏ استخدمت يعض الوسائل الخاصة «بالتحريم؛ من 
خلال مارساتها الخاصة بالإستراتيجيات الوسيطة لتجميد عواقب الاختلال الوظيفى بين 
الوالدين والمعلمين. Cal,‏ بين الوالدين والأطفال حول للسائل للتعلقة بالتعليم٠‏ 
وتضرب Ste‏ بإحدى الاسر التى كانت تكون من dà‏ وأمهاء وكان للفتاء تاريخ dub‏ 
في سوء التحصيل الدراسى» وكات الحلل الذي افترضته الدرسة » وأوصت به »> هو أن 
تقوم الام يدور المعلم الخاص للطفلة فى الساءء واشتبك الطرفان فى معركة كريهه بشان 
الواجبات LS pt‏ والدراسة. وها تم الاستعاقة ب اأرشدة النفسية ( فوستر ) التى تولت 


علاج الأسرةء وتقول أن التوتر بين القناة والأم وصل إلى الحسد الذى عرقل كل ثفاهم 
بينهمسا فى الشثون الدراسية وير الدراسية مثل الأعمال اممزلية والقراعد اللي يجب 
مراعاتها في المنزل. وكانت الابتة غير مطيعة وعدائية تجاه الام والمعلمة اللتين كانتا 
شاعرتين بالإحباط. وكانت الام تطلب الزيد من الواجبات الملرسية وكانت المعلمة 
تستجيب لهاء وهكذا أصبح الحل ‏ كما تقول فوستر ‏ هو المشكلة . 

وكانت الخطوة الاولى فى تغيير مسار المشكلة تتمثل في arr‏ دور الام uml‏ 
بوصفها مشرمًا على الواجبات المدرسية Wye‏ كانت الفتاة تذهب لتزل جارة لهم بعد 
الدرامة فقد تم وضع الخطة بآ تقوم oh‏ الواجب الملرسى عند تلك الجارة» وأن تقوم 
المعلمة في المدرسة بمراجعة الواجب قبل بده اليوم الدراسىء وكاتت مسئولية الام هي أن 
تحضر الفتاة إلى المدرسة عبكر لكى تتمكن المعلمة من مراجعة الواجب.. وكانت الخطة 
تستلزم Geb‏ التعاون بين الام والمعلمة والجارة الجلية والطقلةء وقد تم صياغة الخطة 
بحيث تسمح للأم ob‏ تكوت مركزة بصورة حتمية » ويالضرورة ء على الشكلات 
dii‏ وقد تم اسشارة تحدى الابنة لكى تثيت Ul‏ قد يلقت حد النضج» وقد 
إستجايت الفتاه بحماس لتلك نكيت أن الام كانت على خطا » وقد اتههت أمور 
العلاقة يينهما إلى الهدوء واستقرت أحوال الأسرة الصغيرة - 

وقد أوردت فوستر aot de LAT‏ الآباء كان Fass LEG‏ على مستوى ابنته 
الدراسي» وكان كثير الاتصال بالمدرسة ولكن على نحو أزعج العلمين» وكان يتشكك 
في المعلومات التى كاتو! يزودونه بهاء نما وتر العلاقة eu‏ وبين المعلمين ull‏ درجة 
شديدة» وتوسطت الرشدة النفسية» وأصبحت تتعامل كرسيط وطمانت الوالد ٠‏ 
واستراح المعلمون لأنهم يتعاملون مع شخص آخر غير الوالد eque 1M‏ واستقرت أمور 
الابنة في التحصيل عندما هدأت التوترات حولهاء وفى خلال فصل دراسی واحد عندما 
ظهرت نتائج الابنة وكانت لا باس بها اطمان الوالد وعادت ثقنه فى المعلمين الذين 
تقبلوا منه الروح الجديدة التی بدا olay‏ بها معهم ( 129 , 128 , 1984 , Foster‏ ( - 

وهكذا Of‏ على ALD‏ القسى أن يجمد التابع الذى يتسم بالاخستلال الوظيفى 
والخاص با الدراسية من خلال إقامة حدود جامئة بين التزل وا مدرسة 
محدودة من الوقتء وقد يؤدى هذا إلي تجميد كل أنواع ومظاهر الاتصال القائمة بين 
الكبار فى هذين للحيطين ( المدرسة CI ll‏ على آن ينظر إلى هذا الإجراء على أنه 


[3 


مرحلة وسيطة فى العلاج؛ OY‏ العلاج سوف يتمر إلى أن يتم التوصل إلى !: 
مناسب بين الوالدين والعلمين 


رابعا : الاستغادة مو إمكانيات المدرسة 

Dea y‏ إمكائيات فى الدرسة يمكن الاستفادة متها فى إرشاد وعلاج الطلبة ومعارئة 
أسرهم فى التغلب على مشكلاتهم منها: 

أ استخدام شبكة الأقران : 

عندما يقدوم الموشد النفسى الأسرى بالسمل مع طلبة يدحبرون من الاسر التى 
تعانى Ue a‏ شديدة أو أزمات أسرية عنيقةء فعليه أن يستفسر عن درجة انشراط 
الطالب في علاقاته مع أقراته فى الدرسة» وهو ما يتوقع آن يحدث حيت إن الطالب قد 
يجد فى العلاقات خارج الأسرة ما يفتقذه داخل الأسرةء ويحدث هذا بصفة خاصة مع 
المراهقين أو طلبة المدرسة الثانوية» ويلجآ الراهق إلى ذلك Ci‏ للدعم HARM,‏ 

Sed فإن المعلمين يمكن آن يكوتوا مصدر) تازا‎ oj al Jab ALS 
الوالدين على تنظيم شبكة من الأقرات لابتهما » ويمكن للمعلم عادة تحديد رفيق لعب‎ 
يقوم بتقديم الأسرتين وتعريف‎ ly عتاسب للطقل من بين أقراته الموجودين فى الفصلء‎ 
كل منهما إلى الأخرىء وأن يقترح على وائد الطقل امعزول الأنشطة والالعاب الملائمة‎ 
له» إضاقة إلى ماعنة الطقل على التخئب على الصعويات التى تقابله فى المدرسة‎ 
 هتارقأو على الاندماج مع رفاقه‎ lb وتجمله غير‎ 

ب استخدام مجالس الآباء والمعطلمين : 

وأولى التيسيرات التى يمكن أن يقدمها تظام المدرسة هى اجتماعات المعلمين 
والآباء فى JB‏ مجائى الآباء والمعلمين. فهى أوثق الوسائل القائمة حاليًا التى تربط بين 
الاسرة والمدرسة» وتفوم الوزارة واللطات التعليمية من جانيها بتوسيع اختصاصات هذه 
المجالس حتى أن المستويات العليا من هذه المجالس aos‏ فى رسم الياسة التعليمبة» 
وأعطت الوزارة الحق لهفه المجالس أن eos‏ وتراقب مسختلف جوانب العمل فى 


CO 
ويمكن للمرشد النفسى أن يستغل وجود الآياء فى الدرسة من تملال هذه المجالس‎ 
ليزيد من ثقافة الآباء اليك ولوجية وبطرق معاملة المناسبة والصحية للابناء وكيفية‎ 


إشرافهم على الأبناء فى الاستذكار وأداء الواجبات للدرسيةء كما أن الرشد على الجبهة 


(۵) انظر القرار الوزئرى رقم 680 يتاريخ - 1494/4/1 بشأن تقويم سلوك الطلاب». 


الأخرى ؛ وهى جبهة المعلمين ؛ عليه أن يتناقتى معهم فى أكثر المشاكل السلوكية التى 
يعاتى منها الطلاب e‏ أو المشكلات التى يثبروتهاء وحول العوامل والأسباب التى تقف 
وراء هذه الشكلات » وما ينبغى عمله فى المدرسة كسؤسسة تربوية فى المقام الاول 
وكإجراء وقائي قبل أن تغاقم ISA‏ 

آما بالنسبة للطلاب ذوى c AKAN‏ فإن حضرر الآباء إلى الدرسة فى إطار 
اجتماعات مجالس الآباء والمعلمين فهى فرصة مواتية لكل من المرشد النفسى المدرسى 
والمعلمين وإدارة المدرسة والوالد لكى بتناقشوا فى كل جوانب LaL ASEH‏ بالطالب 
على أن يكوت الرشد هو Gall‏ فى هذه الاجتماصات » فهو الذى يجمع العلومات عن 
الطالب » من «alent‏ ومن ظروفه الأسريةء وقد يستعين فى ذلك بالأخصاتى 
الاجتساعى فى للدرسةه وعليه آن يطبق على الطالب ما يكون تحت يده » وما فى 
إمكانه ٠‏ من اختبارات ميول إو شخصية أو اتجاهات تساعد في فهم الطالب. ويكون 
لهذا للجلس الصغير الكون من والد الطالب ومعلميه fits‏ عن إدلرة الأدرسة m‏ 
E‏ يقدمها الرشد مواجهة مشكلات هذا الطلب » واعتمادها ٠‏ والبده في 


Lata,‏ العمل من مداخل التسق المدارسع 

إن امرشد التفسى المدرمى لديه خاصية ميزة وهى أنه يعمل من ED‏ الق الى 
ياتى منه عملائه ومسترشديهء وهم الطلاب وأسرهم. وهنا يختلف عن الرشد النقسى 
الأسرى أو غير الأسرىء i‏ بارس فى آحد ا » آو UI‏ الصحيةء آو حتى 
الذى يارس الإرشاد ممارسة خخاصة. a2 AB‏ النفسى فى المدرسة لديه خبرة كبيرة وهى 
أنه يفهم الؤسسة وقواعدها وتظمها وأهداقها وأساليب العمل قيها. 

والميزة الكبرى الأخرى ولللموسة هى أن المرشد المدرسي يستطيع أن ينتبه وان 
يتابع ويوالى أية مشكلة في بداينها البكرةء أو في سراحل تكوينها الأولسى » قيل أن 
تستفحل وتضاقم» uum)‏ قبل أن تبلور وتصبح tle ta‏ رذلك بحاسه الكلييكية 
والتنبؤية» وهو ما لا يحدث في المارسات as PN‏ 

وهنا المدخل الاقرب إلى الوقائى مته إلى العلاجى هام جد فى تقليل الشكلات 
eed ul‏ إلى الإرشاد أو العلاج» كما أنه يعفى كل من المرشد والاسرة من التعامل مع 
الاسرة باعتبارها أسرة «مريضة» أو «متحرقة؛ أو #مضطرية» ولديها اين مشكل» لان 
Cs‏ من الأسر التى نحتاج التوجيه والإرشاد تخشى من هذه الوصمة Stigma‏ « 


فالتعامل محهم فى الطور الرقاتى مريح لهم وللمرشد» ويوقر التدخل الميكر Cad‏ حماية 
I‏ الشديد فى اللشكلة . 


ويشير التخصصون فى الإرشاد والعلاج التفسى في المؤسات خاصة المؤسسات 
التربوية إلى أهمية وجود برامج تدريب مستمرة للأخصائيين النفيين والمرشدين النفسين 
العاملين فى الدارس على القئيات المتحدئة وعلى كيفية مواجهة المشكلات التى تثور فى 
الميدات والعقبات التى تعتريهم فى العمل. ويشكو المرشئون المدرسيون أو الأخصائيون 
من ضيق الوق والاعياء الكثيرة alll‏ علي عاتقهم بحيث لا يتبقى لهم من الوقت ما 
يكفى لقابلة الآباء والاسرء وخاصة أن العدد ll‏ يخصص لكل اخصائى نفسى أو 
مرشد عدد CaS‏ ريالتالى ليس هناك تناسب مع عدد الشكلاث أو VL‏ وعدد 
الاحصائيين أو الرشدين الطلوب منهم دراستها وحلها. 

ومن المشكلات التى يقابلها الرشدون والاخصائيون العامنوت قى المدارس أن كثيرا 
من UM‏ والاسر ينظرون إليهم باعتبارهم أجزاء من النسق المدرسى + ويالتالى قهم امح 
المدرسة»ء وكانهم بهذه الصفة «ضد الأسرة» » ويالتائي لا يعطون ثقتهم ALIS‏ للمرشد 
أو الأخصاتى ١‏ تلك الثقة التى تعتبر شرطا أساسيًا فى آى عملية إرشاد صحيحة 
وينبغى ol‏ يتعامل الوائد آو s, MI‏ مع a‏ معاملة مختلقة خا يتعامل بها مع أى من 
أعضاء النسق الدرسى من معلمين أو إداريين آو مشرفين» حيث یکن أن يجادل ويتاور 
ران يلقى بال معولية عليهم LLY‏ حقه» كما يتصوره» ولكن الامر يختلف مع المرشد 
النفسى حيث يجب أن يكون صريحًا للغلية معه وآن يوفر له كل البياتات والمعلومات 
التى تجمله يقهم حالة الطالب صاحب المشكلةء AVE‏ هنا أمر فهم سلوك معقد تكتتفه 
الكثير من العوامل الحشابكة وليس آمر من يشحمل مسئولية الخطاء ومن تقح عليه 
التهمة؟ 

وعلى المرشد أن يتحلى بالكياسة رالقهم والحساسية لكئ ig‏ يحياده بين 
المدرسة كمؤسة ونسق يعمل فيه وبين الأسرة كمؤسسة رنسق ينحدر مسترشديه منه. 
وينيغى أن يتصرف على الحو الذى لا يكسب ضيه ود وصداقة الوالدين ولكن لكى 
يكسب ثقتهما وأن يارس عمله في الإطار المهنى الصحيحء وفى إطار قواعد المدرسة 
ونظمها Gita,‏ ومعايير العمل قيها. 

وعلى الرغم من أن M‏ 12 التفسى يعمل مع كل المشكلات التى تعرض له عند 
طلابه» ويقدم لها ولأسرها مذ يمكن أن يقدمهء إلا آن يعض اللات قد تمحستاج إلى 
خبرات ag rl‏ أو أعلى ما يجعل المرشد يحولها إلى هذه المصادر. والمرشد هو الذى 


- — [s]- 


يحدد من DU‏ التی تحول» BUS‏ تحول وإلى أى مصدر تحول؟ وهو يحولها بتقریر مرفق 
يشرح فيها الحالةء وما انتهى إليه معها واقتراحاته آو تصوراته فيما يتعلق بالمشكلة. 

وال حالة التى بحولها المرشد لا تعتبر حالة منتهية بالنسبة له» فإن عليه أن يتابعها 
فهى ما رالت «حالته» ol,‏ يظل على اتصال بالصدر الذى حول له الحالة» ران پوفر له 
المعلومات التى قد يطلبها وأن يدبر له ثقادات مع أى من أفراد الأسرة إذا أرادء أي أن 
المرشد سيظل ركنًا أساسيا في الغريق العالج للحالة إذا ما قرر إحالتها إلى مصدر آخر. 

وعلى المرشد التفسى المدرسى أن يكون Gir‏ من عملية التحالفات التى ad‏ 
خاصة المثلئات ‏ والتى آشرنا إليها فى حديثنا عن نظرية بوين العلاجية - وهى أن طرفى 
الصراع Cab‏ ما يحاولون آن يشدا BE Gp‏ إليهماء وكل متهما يريده في جانبه ضد 
الطرف الآعر. والمعالجون الأسريون يعرفون هذه العملية CAE‏ وتمطها الاولى هو الصراع 
بين الام والاب» ومسحاوئة كل منهما جنب iles «Jail‏ ما يكون الطقل الحدد 
كمريض ء إلى جاتبه وفى صفه. 

والتحالقات التى تحدث فى العمل على النسق الدرسى تنمثل فى الوالفين من 
تاحية والمعلم أو المعلمين من تاحية أخرى والطالب من تاحية ثالثة وتحدث الثلثات بين 
هذا الثلاثى وخاصة أن لدينا والدان (الآب والام)ء ولديتا أكثر من معلمء وما لا شك 
قيه آن الرشد التفسى فاته» ستتم محاولة جذبه ليكون Bla‏ مع طرقين آخرين كما يقول 
#بوين» ٠‏ ولكن على المرشد آن يكون متبها (UE‏ هفه للحاولات .وأن يكشف عنها 
دائماء ol,‏ يقاومها ويشرح دينامياتها للأطراف 

وعلى المرشد التقسى المدرسى أن يكون على يقين أن الأسرة ستظلل هى RU‏ 
الأساسية للنعلم بالمعنى الواسعء يليها فى ذلك المدرسةء وعى البيئة الثانية للتعلم ربا 
بمعنى أكثر تخصصاء LE My‏ يعمل Coma‏ إلى النسق المدرسى ولكن عمله يرتبط بالنسق 
الاسرى. وعليه ؛ بهذه الصغة ؛ أن يعمل JS‏ جهده على دعم هاتين المؤسستين ly ٠‏ 
يتكاملا بعضهما مع بعض OY‏ لهسا رسالة وأهداف واحدة. وليكن للمرشد الإسهام 
الواضح فى تحقيق هذا الهدف وجعله St‏ من خلال تفهم واحترام هنين النسقين» En‏ 
يقوم بعمله يطريقة تضمن توظيف كل الموارد الخاصة بهذين النسقين من أجل المزيد من 
الارتقاء والتطور للاطفال وللاسر. 


ese 


الغدمل العاشر 
الإرشاد والعلاج النفسى الزواجو 
: الإرشاد الزواجى أصل الإرشاد الأسرى 
فقسم الأول 
إساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى 
الزواج كمؤمسة اجتماعية ثقافية قفسية. 


| الاختيار لنزواج ( ما الذى يجذب الرجل إلى TAM‏ العكس ) = 
» الاختيار الأسرى الاجتماعى - 


. القردى التفى‎ Ne 
. نظريات الاختيار الزواجى‎ » 


"mI 
مظاهر تضرر النسق الأسرى.‎ 

« الاتقسام الزواجى. 

* الاتحراف الزواجى . 

القسم الثانى 
rola‏ وملامح وقنيات. الإرشاد والعلاح الزواجى 

مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجى . 
ملامح الإرشاد والعلاج الزواجى . 
فنيات الإرشاد والعلاج الزواجى . 
» عمد الاتقاق. 


الإرشاد والعلاج النفسى الزولجى 


مقدمه : الإرشاد الزواجى fool‏ الإرشاد الأسرى: 

الإرشاد الزواجى هو الخدمات النفسية التى تقدم للزوجين ممًا. ويحدث هذا غالبًا 
فيل انجابهما QUEM‏ أو للزرجين ائذين ليس لهما Just‏ * ؛ eM‏ من الصصعب أن 
يحدث خلل فى التفاعل بين الزوجين ولا يتأثر به الاطفال؛ أو لا يستخدمون فيه. Vj‏ 
ما اضطريت العلاقات بين زوجين ء ركان لهما أطفال ٠‏ فإن الخدمات النفسية المقدعة 
لهسما لا تدخل فى باب الإرشاد أو العلاج الزواجى؛ بل s Me‏ تكون إرشادا أو 
Lt Be‏ لان الطفل LEME‏ ليسوا بمنجى من أثر العلاقات المنضررة بين 
الوالدين. 

وعلى هذا فإن الإرشاد والعلاج الزواجى هو الاصل والاساس في الإرشاد 
والعلاج الأسرى» فالاسرة تتكون من الزوجين: وحسب نوع التغاعل الذى يحدث 
Le‏ يكون مناخ الأسوة سواء قبل EM‏ أو بعده» وحتى إتا ظهر أن مناخ الأسرة قد 
تغير واضطرب بعد ميلاد الطغل الأول Ste‏ فإتنا لا نستطيع أن تقول أن مولد الطفل كان 
Coe‏ في [فساد التفاعل بين الزوجين» وتغير النعمة الاتفعالية للعلاقات» بل الأغلب أن 
عوامل الاضطراب كانت كامنة عند الزوجين ٠‏ وظهرت بالتغير الجديد الذي حل بالاسرة 
ملا فى ميلاد الطفل . 

وكل النظريات والآراء التى فيلت اتسر آداء الأسرة توظائفها واضطراب العلاقات 
بين أفرادها » وظهور الصور النحرفة من التفاعل e‏ يمكن أن تفسر Cad‏ هذه المظاهر بين 
الزوجين» آى أن ما يفسر الاضطراب الأسرى قى أغلب الظن يفسسر الاضطراب 
الزواجى» وما ينطبق على النسق الاسرى قي هذا الموقف يتطيق على الق الزواجى» 
فيما عدا أن وجود الأطفال يضيف إلى الصررة بعذا جدين » ولكنه يضيف بعدًا جدينا 
لصورة منحرفة أو مضطرية . 


00 البعض ضرورة الضرقة بين الزواج والاسرة على أساس أن الزواج علاقة شخصية جد بين 
شخصين متقلين » أما الاسرة قجماعة اجتماعية قد تضم بجانب الوالدين والأطفال أفرادا آخرين 
مثلما يحدث فى الأسرة اللمتكة . 


بل إن التظريات التى تفر اقطراب وظائف الأسرة تنصب تفسيراتها Ld‏ على 


اضطراب العلاقة والتفاعل بين الزوجينء وسوء أدائهما كزوجين. فاضطراب PEM‏ 
اضطراب زوجين بالدرجة الأولى» ولا يكوت الاطفال CL‏ اضطراب الأسرةء بل 
إنهم ضحايا الوالدين. وقى حالات كثيرة يستخدم الأطفال لإصلاح علاقات زواجية 


متضررةء ولتصحيح التماصل الخاطي: بين الوالدين ار للتخفيف من حجم التوتر الذى ييز 
العلاقة الزواجية ‏ 


وكذلك فيما يتعلق بالاساليب والفنيات inl‏ في الإرشاد النفسى الاسرى» فإنها 
تصاح فى Me pente‏ الإرشاد والعلاج الزواجى» ولو مع يعض التعديل أو مراعاة 
عدم وجود الاطفال فى العادلة . قالآباء هم الذين يصنعون الناخ الأسرى » ريحددون 
توع Jet‏ الذى يسود جو tty ME‏ الأبناءء op Sy‏ تصحيح التفاعل 
بين ASN‏ هو الذى يصحح مناخ الأسرة» ويغنبط إيقاع التغمة الانفعالية فيهاء وتكون 
الفرصة متاحة أمام تصحيح سلوك الأطق ال الخاطئ أو لأنه سيبطل Cad‏ استغلالهم فى 
الصراع ce‏ الوالدين 

وسنعرض ole ad‏ هذا القصل من خلال قمين : تعالج فى القم الأول 
أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى التمثلة قى الاختيار ل لزواج والتواقق الزواجىء 
ومظاهر تغسرر التق الزواجى » ثم تعرض في القسم الثانى لمبادئ وملامح وقنيات 
الإرشاد والعلاج الزواجى . 


القسم الأول 
أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى 
أولا : الزواج كمؤسسة اجتماعية ثقافية نفسية 

الزواج هو المؤمة الاجتماعية النى تسمح لاثنين من البشر البالغين اللقين يتتميان 
إلى جين مختلفين ( الذكر والانثى ) أن يعيشا معًا ويكونا أسرة» وأن يتناسلا وينجيا 
فرية يعترف بهم المجتمع ويعستيرهم أقراده وعناصره. والزواج هو الرايطة الشرعية أو 
القانونية أو الاجتماعية التى تعترف يها ثقافة المجتمع: OB Wy‏ صور العلاقات SPM‏ 
التى cud‏ بين الرجل والرآةء لا يعترف بها للجتمع » ويقف منها مسوقمًا يت باين من 
مجرد الاعتراض إلى مسختلف صور امعارضة وحتى توقيع أقصى العقوبة أو صور AM‏ 

الاجتماعي على طرفي هذه العلاقة «غير الزواجية. 
والشسرعية أو القبول الاجتماعى هو الركن الأول فى نظام الزواجء وكذلك 


الاستدامة أو النية في الاستمرار قى العلاقة الزواجية تعتبر aT LN ES,‏ فمع أن 
الزواج يمكن أن يتهى بالطلاق مشلا » OB‏ طرفى الزواج عند بدايته يعتزمان الاستمرار 
فيه وكل الأاعراف والشرائع والأديان تحبذ أن ينوم الزراج إلى خر العمر؛ ومن 
المستهجن أن تكون هناك نية لإنهاء الزواج بعد فترة معينة عند أى من طرقى الزواج . 
رمن عناصر الزواج عملية الإشهار وإعلام الآخرين؛ بان رايطة الزواج قد ربطت بين 
رجل معين وامرأة معينة . 
والزواج نظام عالمى عرفته البشرية من أقدم العصور» وفي كل الأتحاء من خلال 
صور كثبرة متنوعةء وليس يعنينا التعرض لمخعلف أنواع الزواج وصوره» ولكن يكنا 
الإشارة إلى وظائف الاسرة tote d‏ فللاسرة وظائف اقتصادية حيث إن أقراد الأسرة 
يعتبرون وحدة اقتصادية وفى أحيان كثيرة يعمل آفراد of AW‏ قيهم JUDY‏ 
ولها وظائفها الاجتماعية فهى خلية الجتمع الأولى ن الجتمع من مجموع 
الاسر المنتسبة إليهء والأسرة هى التى تنجب أفراد الجتمع وأعضائه Oak!‏ وهى وحلة 
تربوية لأنها التى تربى الاطفال وتنشئهم وتعدهم ذلحياة فى الجتمع. وقد تحملت 
الأسرة هذا العبه وحدها فى الاضىء ولكتها الآن تجد العاونة من المدرسة ومن 
مؤسسات اجتماعية آخرى» هنا بجاتب الوظيفة الجتسية » حيث يجا. البالغون فى نظام 
الزواج وإنشاء الأسرة القرصة التى يقبلها الجتمع لإشباع الدوافع RO‏ 
والزواج لا بخص الفردين اللذين سيرتبطان بعقد الزواج فقط > ولكته تزاوج يع 

تنشا روابط للصاهرة بين الاسرتين في 
الوقت الذى قم حقد القران بين الرجل والرلة. ومع ذلك فهناك حدرد للزواج وهو ما 

ف نظام الحارم» وهم الأقارب القى لا يتطيع القرد أن يتزوج متهمء وقد وجدت 
هذه الظاهرة في معظم المجتمعات البدائي متها والقدم» وتضيق هذه الحارم في بعض 
الجسمعات » وتنسع فى يعضها الاخرء ولكن جميع المجتمعات نحو الزراج من 
الأقارب القربين كالوالدين والأشقاء والابناء والأعمام والأخوال» ورجا كان هذا التحريم 
Gato‏ إلى الزواج الاغترابى jen,  Exogamy‏ الزواج الاغترابى على lis ELA‏ 
الفرابة عن طريق GRE‏ علاقات مصاهرة بين الاسر التى ليس بينها صلة أو نسب أو 
قرابة» ويذلك يزداد للججمع تماسكًا. كما أن تحريم الزواج من الأقارب المقربين يحفظ 
للاسرة كيانهاء ويجعل الضوابط الاجتماعية تعمل عملها فى تهذيب الدراقع الفطريةء 
(«) رواج اغشترابى أو حارجى Exogumy‏ هو الزواج من مارج القيلة أو السشيرة أو الوحدة 

الاجتماعية آو اله ماعة للحدودة سواء IT‏ ذلك برغية الفرد أو مفروض] عليه . (جابر » AUS‏ 

(«A » 193‏ وعكسه الزواج Endopamy Jeu!‏ وهو Lee‏ تغسبيق الزواج بأعسشاء من 

النسق القرابى أو القئوى أو الديثى أو الطبقى ( الرجع السايق ص 21355 . 


— لهم 


حیث تفرض على الإنسان أن يميش على الم وى AU‏ بدلا من أن يعيش على 
المستوى «الطبيعى» Jn‏ بقية الحيوانات. 

وتحريم الزواج من الأقارب لاقربين لم ينع AB‏ الكثير من الاسر إلى الرغية من 
التزاوج من الأقارب غير المحرمين» حيث ميل الكثير إلى الزواج الداخلی Endogamy‏ 
كما يحدث في كثير من مناطق للجتمعات العربية خاصة فى المناطق الرعوية رالزراعية 
فالكثير فى هذه الناطق يفضل أن يتزوج الشاب ابئة عمه أو ابتة حاله» حتى أن والد 
الغتاة إذا atat jdn aed Cels‏ يسال ابن أخيه آولا إن كان يرغب فى الزواج منها 
or aly‏ بها» من أى شخص آخحر. ويعمل نظام ريم الزواج من الأقارب القريين 
والمل إلي الزواج من الأقارب غير المحرمين على دعم الحياة الاجتماعية كل نظام Veo‏ 
بطريقته وفى تعادل وتولزن. 

والزواج فى النهاية أقرب إلى أن يكون حاجة أو ضرورية بيولوجية اجتماعية» 
مادامت الحاجات المرتيطة باستمرار الحياة لا يقبل المجتمع اشباعها إلا فى إطارهء وهو 
فى نفس الوقت التنظيم الذى ارتضاء للجتمع Ca‏ ليمارس وظائفه من خلائه» فعتدما 
يريد الفرد أن يشيع الحاجة إلى الحب والإشباع الجنى قعليه أن يتزوجء رعندما يريد أن 
يتجب ويشعر بالأيرة آو الآمومة فعليه أن ء كما إن الكثيرين يشعرون OG‏ 
الانفعالى والعاطفى واخياة الوجدانية اللسعقرة من خلال الزواج» والبعض يتزوج ليذ 
الصحية » والبعض يتشد الارتقاع فى الام الاجتماعى بالزواجء والبحض يتشد الثروةء 
ally‏ من خلال الزواج» وآخرو E‏ 


ودواقع الزواج هنا تكو هامة the‏ قى تشكيل نوعية التغاعل قى الأسرة» فعلى 
الرغم من أن الدوافع oT‏ ما لا تكون واضحة جيداً فى وعي صاحيها A ps.‏ 
فى تحديد مواقفه وتصرفاته مع زوجه. فالذى يتزوج لارضاء الدواقع الطبيعية وتقية 
أهداف الزواج والأسرة من أهناف اجتماعية وتربوية وعاطفية يكون أقرب إلى أن يتفاعل 


على نحو سوى وطبيعى مع شريكه فى الحياة الزوجية» وهو غير الذى يتسزوج BAL‏ 
المنحرفة» أو مختلفة عن دوافع الزواج الوية. وهنا لا يعنى أن كل زواج كان من 
دوافعه الارتقاء فى السام الاجتماعى أو تحقيق درجة من الثراء محكوم عليه بالفشل* أو 
يذ فيه ستكون بالضرورة منحرفة. بل قد peni‏ بعض هذه الزيجات 
عا يجعلهما حريصين على استمرار الزواج . 

فى يحض الأحيان التكميل e‏ بمعنى أن ينشد كل روج أن 
hoe Pd‏ الزوج الآخر حدقا من خلال الزراج» وقد يكو هذا 
التكميل راض e‏ وعيهما لو فى وعى ter‏ لو لا يكو کان ate‏ روج أن 


= س 


A‏ اجعماعيًا بزواجه من فا معينة استفادة من مكانة أسرتها الادية فى للجتمع مقابل 
هى الزواج من رجل ثرى يضمن لها حياة مرفهة. eds‏ الزيجات التكميلية قد 
جح Bf‏ كانت الجوانب الاخرى من الزواج سليمةء والأهداف الأخرى محققة؛ وقد 
تفشل إذا لم تتوافر العوامل GAM‏ لنجاح الزواج» أو إذا اكتشف آحد طرفى الزراج أنه 
ai‏ خدع أو استقل a‏ 

وفي الزواج هناك الزواج الأحادى الى يتزوج فيه رجل راحد» امرأة واحدةء 
وهناك الزواج التمددى الذى يتفسمن تعدد الأزواج لزوجة واحدة Polyandry‏ أو تعدد 
الزوجات ازوج واحد Polygamy‏ أر تعدد الأزراج والزوجات ممًا Group marriage‏ . 
وإذا كان الزواج الأحادى أصبح هو التمط الشائع الآن فى معظم الجت مهات فإن 


هو تعدد الزوجات لرجل واحدء وهو غط يسمح به الدين الإسلامى؛ وبييحه ‏ في حدود 
aul‏ زوجات - بشرط تحقيق العدالة بين الزوجات مع صعويتها كما يقر القرآة الكريم. 

ويلاحظ أن هتاك زواجًا olo‏ على الإطلاق» بعنى أن يتزوج الرجل أو ab iL‏ 
مات الزوج أو الزوجة لم يستطع الزوج الأرمل (أو الزوجة GL‏ آن يزوج مرة أتخرى . 
كما tal‏ عندما تتحدث عن الزواج التعتدى ‏ كما قى التمط الى يبحه الإسلام تقتصد أن 
يجمع الوجل أكثر من روجة في وقت واحد» وها بالطيع يختلف عما يعنيه اليعض بالزواج 
التعددى بمعنى أن يستطيع الرجل أن يتزوج زوجة أخرى يعد وقاة زوجته أو طلاقها. 

ريلاحظ أن sus‏ الازواج للمرأة الواحدة Polyandry‏ اتقرض مند زمن eee‏ 
ولم يوجد [لا فى بعض سكان سییریا » وبعض قبائل ثيه !١‏ . كما أن 
زواج مجموعة رجال بمجموصات نساء ٠‏ والذى يذكر البعض أنه قد ظهر بين A‏ 
n‏ في استراليا وميلانيزيا وقباتل التبت رالهيمالايا فقد انقرض Cal‏ ولم يبق 

من النظم إلا نظام الزواج الاحادى وتظام تعدد الزوجات Qe‏ الواحد. 

ويلاحظ أنه في ظل زيادة اتدشار وسيطرة bat‏ الأسرة التووية علي حساب Ane‏ 
الاسرة المستدة» وتقلص وظائف الأسسرةء وسيطرة الطابع الثاتى على الملاقات داخل 
الأسرة» وضعف أو تقليل حجم تدخل الوالدين في حياة أيتاتهما زادت العلاقة بين 
الزوجين قوة» وزادت BES‏ تفاعلهما ممّاء وأصبح كل منهما يعيش مع الآخر وللآخر 
بدرجة أكبر مما كان فى ظل المترات التاريخية السابقة » وخاصة أن متوسط عمر القرد 
فد راد فى ظل الرعاية الممحية. وأصيح الزوجان عسماد الأسرة فهى US‏ يزواجهماء 
وتستمر مع الأولاد » وحتى عندعا يكبروا ويكونوا C‏ خاصة بهم OB‏ الأسرة مستمرة 
بالزوجين الاصلين وياقية كما بدات dil‏ مرة » وإلى أن تنتهى حياة أحدهما ويلحق به 
الآخر. 


ots‏ الإختيارللزواج 

as fall‏ الرجل إلى المراة و العيفس 

1 الاختيار الآسرى ( الاجتماعى ) : 

هناك اخحيارين أساسين فى الزواج LES‏ الفردى أو النقى Jena‏ 
الأسرى أو الاجتماعى . ونيد بالحديث عن الأسس الاجتماعية للاختيار الزواجى من 
حيث هى pM‏ والاقرب إلى الزواج تفه كنظام اجشماعى . وقد سيق أن قلنا أن 
الزوج عندما يقترن بزوجته Of‏ كلا من أسرة الزوج وأسرة الزوجة 
بالمصاهرة ٠‏ وهى علاقة دم إضافة إلى علاقة المصالح والارتباطات الأخرى . ويترتب 
على هذا at SY‏ بين الأسرتين اقتصادية واجتماعية وسياسية فى المجتمع للحلى 
من حيث أبنية القوة والمكاتة والثروة 

apy‏ أن توضح أن تمط الاختيار الزواجى الأسرى أو الاجتماعي كان هو النمط 
السائد قى العصور القدية والوسيطة وحتى في العصر الحديث فإنه النمط السائد قى 
البيئات غير الصناعية فى للجتمعات التامية . وليى ذلك فقط ففى بعض هذه البيتات لا 
يتزوج الفرد لنفسه ققط ولكن à LN‏ ويح ساباتها ومكاتتها . وهذا يعنى أن زواج أحد 
أعضاء الاسرة مشروع 3 أسرى € عائلى وليس مشروعا د فرديًا ود خاصًاه . 

وكان يساعد على هقا الوضع أن مكانة القرد كانت من مكانة الأسرة» فهى مكانة 
موروثة وليست مكتسبة كما هى OW‏ فى كتير من asy‏ فإذا كانت الأسرة هى التي 
تكسب الفرد مكانته فمن حقها أن تختار له زوجته أو زوجهاء ولان هذه الاسرة 
الصغيرة هى جزء من الاسرة الكبيرة أو الممتدة فلايد وأن تختار الزوجة جعايير ومقايس 
الاسرة الكبيرة» وكذلك يختار الزوج بمعايير Ult‏ عند أسرة الزوجة . وعلى ذلك فإن 
الأسرة الكبيرة في هذا الحال نها حساباتها الخاصة عندما تقدم وتخطب لأحد شبابها فتاة 
من أسرة أخرىء وكذلك Off‏ قبول آسرة الفتاة يتم طبقًا لحساباتها الخاصة a3) aad‏ 
فهو زواج «مرتب» وله حساباته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد يحدث فى 
بعض الحالات أن يفصح الشاب عن رغيته في الزواج بفستاة معينة أو قد يبدى Mo‏ فيمن 
اختارته أسرته كزوجة لهء ولكن يظل قرار الاختيار فى يد الاء 

وقد كان هذا هو الوضع السائد فى الماضى: وما رال CIUS‏ في كثير من 
المجتمعات المعاصرة» فى pa call‏ العربى ما زال هذا الوضع سالد في معظم بيثاتنا إلا 
فى المدن الكيرى في التاعلق التى تنوطنث فيها الصناعة الحديئة وتغسرت نظم الاتصال 
والإسكان وبقية أنظمة المعيشة . أما المناطق الرعوية والزراغية: فمازال للأسرة الممتدة 


| 


والتقاليد القبلية سطوتها في ASH‏ الزوج أر الزوجة» Ob le‏ الاديان السماوية» وفى 
مقدمتها الإسلام » ترقض أن يقرض على الفرد زوجة أر زوج لا يرينه. 

وكما أن هناك cil‏ للنحريم فى الزواج من OL‏ معينين قإن هتاك Ael i‏ 
اجتماعية LA‏ الزواج من الأقارب Cal‏ من غير الحرم الزواج بهمء وهو الزواج المفضل 
Prefered Marriage.‏ غفى كثير من بيكاتنا العربية هناك تفضيل للزواج من اينه العم أو 
ابنة AI‏ وعلى المكس يلاحظ أن هتاك مجتمعات تضع من قواعدها العرفينة 
الاجسماعية أو القانونية التشريعية ما يحرم زواج الاقارب كما يحدث فى الولايات 
التحدة » حيث تحرم بعض ولاياتها الزواج من ابنة العم . 

وأشهر صور الزواج ill‏ في للجتمعات العربية هى الزواج من Xd‏ العم Ml‏ 
في ذلك شان المجتمعات الأبوية Patriarchal‏ » وييدو أن العامل وراء ذلك هو العصبية 
Vy‏ يرتبط الشاب بأسرة أخصرى إضافة إلى العامل الاقتصادى وهو ألا يخرج جر 
ثروة العائلة إلى عائلة آخرى. وإذا كان اتزواج اللقضل قد انحسر قى يحض 
المجتمعات العربية فإنه مازال سائد) أو سائد فى بيئات أخرى خخاصة في الجتمعات 
الخليجية التى مازظت القييلة كصيغة اجتماصية قوية وقادرة على أن تنتظم الحياة 
الاجتماعية رغم رياح التغير التى هيت على Bie‏ 

ومع ذلك نستطيع أن تقول أن سلطة الآسرة والوالدين فى يعض ED‏ على 
الاقل قد ضعقت فى مجال الاختيار للزواج» وأصبح عتا الاخحيار رها بالاعتبارات 
الفردية والشخصية عند التقدم للزواج» وقد حدث هذا التحول Xa,‏ خاصة بعد اتتشار 
التعليم € والتعليم الجامعى خصوصًا بين أوساط الشباب من الجنسين. وأصبحت الفتاة 
التى تحصل على درجة جامعية وترتبط يعمل خارج المتزل e‏ ترى أن من حقها أن يكون 
لها رأى فيمن يتقدم لها وظهرت BUT‏ من التزاوج مثل زواج الزملاء والزميلات الذين 
تزاملوا d‏ الدراسة أو فى Jb]‏ زمالة العمل ars‏ عامة ققد راد ننصيب الإرادة 
الفردية في الاخستيار للزواج عما كان ile‏ من قبل على الأقل فى بيسثاتنا الصناصية 
والحضرية» أى أن العلاقة واضحة بين التحضر والتصنيع من جهة » وفردية SEPT‏ 
للزواج من احية أخوى. 

ويلاحظ أن كثير) من الآباء في مجتمعاتنا يعلنون أنهم يتركوا حرية اتخاذ القرار 
فيما يتعلق بالاختيار الزواجى لابناتهم» باعتبارهم الأطراف الاصلبة قي اللوقف» ولكن 
هذا الإعلان لا نعهم من انهم - ولو بطريق غير مباشر ‏ يمارصون توعا من الإيحاء أو 
الضغط ليتم الاعستيار فى اتجاه معين يفضلوته أو يرونه صوايّاء أو MPL UR‏ 
gau,‏ هذا الوضع ALS,‏ عرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار الاجتماعى um)‏ يتولى 


الوالدان My‏ الاختيار) وبين مرحلة الاختيار الفردى (حيث يتخذ الفرد بإرادته 
وحريته قرار الاختيار) Jd‏ بعبارة آخرى هى مرحلة وسطى بين مرحلة الاختيار الاجتماعى 
ومرحلة الاختبار الفردىء فما عساها أن تكون العوامل التي تحدد اخحتبار الفرد لشريك 
حياته BY‏ كان بختار «یإرادته». 

ب الاختيار القردى Gunz)‏ : 

من أهداف هذا الفصل أن نوضح أن العلاقة بين الزوجين قد لا تكون على ما 
يرام» وذلك بسيب سوء الاختيار واختلاف شخصياتهما cu JU,‏ تفكيرهما Leg By‏ 
تبايئة إلى الأعور عا يجعل الشقاق يدب بينهما ويحيل حياتهما إلى سلسلة من المتاعب 


والشكلات» Ca ZI uus‏ وی ا اة قعيسة بغيضة. وحديثتا 


رواج خر يت tle ag‏ على لتوئ العم اوقد cus‏ حول افی واجتماعى في 
معظم أنحاء العالم سمح بظهور الاختيار القردى أو التفسى» الذى يختار فيه الشخص 
القبل على الزواج شريكه بمقاييسه ورغباته وإرادته . ويتبغى أن يكوك Goat‏ لدينا أن 
ظهور هنا التمط من الاختار لا النمط الأول » وعو التمط الاجتماعي» بل إته 
يظل GOL.‏ قى كثير من OEM‏ خاصة في مجتمعاتنا كما قلتا. 
وحتى BL‏ كات الاختيار bog‏ سيكولوجيًا» فهو لا عكن آن 
الاججماعية asus,‏ فى da‏ ولا حتى رغيات الاهل وتوجيهاتهم و. 


Oh الاجتماعية‎ " delia ue ARE ed « e 
وينالك صاحيه من قبول وتأبيد أو معارضة ورفض بقدر ما يتعامل مح النظام على أساس‎ 
الاسلوب والطريقة التى حددها الأجتمع  رالزواج نظام يحقق أهداف اجتماعية وثقافية‎ 
واقتصادية وتربوية بجاتب الاهداف الخاصة أر الشخصية.‎ 
. . وتحن نهتم هنا بعملية الاخشيار للزواج لاته القرار الشانى الخاص بالزواج.‎ 
يتخذ الفرد زوجة (بالنسبة للذكور) » أو أن تقبل من يتقدم‎ ob فالقرار الأول هو القرار‎ 
اللزواجء أو أن تقدم هى فى يعض الحالات ابالنية للإناث) وهو قرار تتخذه الام‎ 
esol الساحقمة من الناس فى وقت معين» إذا لم يكن هناك عوامل تحول دون ذلك‎ 
الحاجات بيولوجية ونغسية واجتماعية» وهو قرار يليه مباشرة قرار من يتخذ؟ وكيف؟‎ 
وهو قرار من يتزوج أو من يقبل؟ والؤال الآن هو : هل نستطيم أن نفترض من التاحية‎ 


2 


النظرية آر Sl‏ على الأقل أن يسكون هناك علانة بين حرية AEH‏ الشسريك E‏ 
التواقق الزواجي» أو السعادة الزوجية؟ أو هل الافراد الذين يتدمتعون بحرية DLE‏ 
الشريك أو حرية القبول أو الرفض (الاختيار الفردى أو التفسى) يخبرون التوافق 
الزواجى بدرجة أكبر من الذين حسرمو! من حق اختيار الشريك (الاختيار الاجتماعى)؟ 
والإجابة على هذا التساؤل ليست بسيطة وسيتضح جزء من الإجابة عنه في سياق 


الفقرات الالية. 
ج ‏ نظريات الاختيار للزواج : 


والنظريات الاساسية فى اللجال» ly‏ تفسر عسملية الاختيار للزواج تتحصر فى 
نظريات كن تصيفها كنظريات يغلب عليها الطابع الاجتماعى الشقاقى وأخرى يغلب 
عليها الطابع النقسى ثم نظريات التحليل النفسى والعوامل اللاشعورية (سامية الساعاتى» 
AO — Fo Vay‏ 

وفيما يلى ستعرضى باختصار لأهم النظريات القائمة فى لجال والتى تفسر كيف 
يتم الاختيفر للزواج: 

: نظرية التجانس‎ ND 

أما نظرية النجانى فتقوم على فكرة أن الشبيه يتزوج الشبيهة» وأن التجانس هو 
الذى يفسر اختياو التاس بعضهم لبعض كشركاء فى الزواج لا الاختلاف والتضاد. 
فالناس بصفة عامة يتزوجون من يقاريونهم Lo‏ وياثلونهم سلالة» ويشتركون معهم في 
العقيدة» كما يميلرن Cad‏ إلى الزواج من هم فى مستواهم التعليمى» ومسنواهم 
الاقتصادى والاجتماعى . وحيفا لو اشتركوا معهم فى اليول والاتجاهات وطرق شغل 
الفراغ والعادات الشخصية والسلوكية. وقد لوحظ في يعض الدراسات أن الشباب من 
الذكور فى سن العشرين وإلي الخمسة والعشرين يميلون إلى الزواج عن يتقارب معهم فى 
السن» آما فى الشرائح العمرية التالية وحستى سن المخمسين فيميل الذكور إلى الزواج من 
إناث تصغرهم فى العمره ولكن بعد الخمسين يعود تفضيل السن القارب مرة آخرى 
عندهم. ويصفة عامة يفضل الذكور الزواج من إناث تصغرهم بسنوات LS‏ كذلك 
يكون تفضيل الإئاث الزواج من ذكور يكبرهن بسنوات قليلة Cah‏ والمتقاريون فى السن 
يفضلون الزواج of‏ يتشابهون في حالاتهم الزواجية (لى حالات الزواج من قبل) أما 
عندما توجد فروق كبيرة بين الزوجين فهنا يكون احتمال اختلاف الحالات الزواجية 
السابقة بين الزوجين ‏ 


وقد أظهرت الدراسات Cad‏ أن النساء ole‏ إلى الزواج من رجال أعلى منهن فى 
اللستوى التعليمى» ويقانل هذا LE]‏ تفضيل الرجال الزواج من نساء أقل منهم فى 
التعليم . وتفضل EM‏ الرجل التاجح في حياته العملبة والقادر على حمايتها وضمان 
مستوى معيشي طيب لها » وبالتالى تحيذ صفات الذكاء والكفاح والتعليم العالى فى 
الرجل WY‏ من سيل التجاح. آما الرجل فيقدر فى المرأة صفات مثل الشخصية اللطيغة 
والنظافة والترتيب والمهلرات Ul‏ على سمات أخرى مثل الذكاء والتعليم. وقد يفضل 
البعض التجانس CA‏ ليس فى الصفات النفسية والاجتماعية « ولكن فى الصفات 
ced‏ أيضتاء ويعلق بعض العلماء على ذلك قائلاً أن الحرص على التجانس والتشايه 
فى الصفات السابقة سيئرتب عليه تشلبها فى الصفات الجسمية Cad‏ فهى صفات تأتى 
تابعة لصقات اخرى. 

۲ - نظرية التقارب المكاتى : 

أما النظوية Latah‏ الاجتماعية الأخرى التى تفسر الاخحيار للزواج فهى التقارب 
الکاتیء بمعنى أن الفرد عندما يختار للزواج فإنه يختار من مجال جغراقى محددء وهو 
RI‏ التى يعيش فيها سواء في السكن أو قى لفدرسة أو في العمل حيث تكون oj‏ 
أكبر للاحتكاك بأفراد الجتس الآخرء والذى يكن أن يختار من بيتهم شريك حياته . 
ومن الطبيعى أن يختار الفرد ووجه من أتبح له آن يراهن أو يتعامل معهن 
ونظرية التجاور اللكاني لا تقدم معطيات تتعارض مع معطي ات نظرية التجانس؛ 

oli‏ وخصائصه of‏ يحتك يهم » ومن 

ومن الواضح أن هذا التجاور المكانى يظهر دوره فى 
الجتمعات الحلية وللجتمعات البسيطة كما يحدث عندما يتزرج الرجل AM‏ من زوجة 
من قريته . أما فى المجتمعات الواسعة والتى تكون فيها وسائل الاتصال والائسقال 
سريعة» فإن القرد لن يسكون محصور؟ داخل بیته حيث بتد احتكاكه وتفاعله مع أفراد 
gol‏ بيتته وجواره السكنى وللهنى؛ وبالتالى يكون احتمال الاختيار من خارج هذا 
النطاق واردا. 

: نظرية القيم‎ ٠ 

ut‏ نظرية القيم فى الاختبار للزواج فتعتمد على أن القرد 
حسب قيمه الشخصيةء حيث يبدو منطقيا أن الفرد سوق يختار شريك حياته من بين 
هؤلاء الذين يشاركونه ار على الأقل يقبلون قيمه الأساسية؛ حيث كدر من OLS‏ 
الانفعالى. وما لا شك فيه أن القيم موجهات هامة للسلوك فالفرد يسلك حسب ما qr‏ 


الموضوعات + فالقيم التى يعتز يها الإنسان والتى تعتلى قمة نسقه القيمى تحدد اخنياراته 
وسلوکهء فهو يرتب أولوياته حب هذا الق القيمي. 

وبالطبع فإن هتاك اوتباطا بين التجانس فى المغيرات الديموجرافية الاساسية 
GLA,‏ القيمية للناس حيث إن المعيشة فى بيثة واحدة وتلقي تعليمًا واحدا » رالتعرض 
ct, ch‏ واحدة أو متشابهة والاتاب إلى عقائد Qus‏ واحدة من شأنه أن يهم في 
توحید القيم عند الاقراد. 

وهكذا يظهر أن النظريات الثلاث التى SE‏ الثقاقى والاجتماعى فى تفسير 
عمليات الاختيار للزواج وكانها تنبع من مشكاة واحدةء فكل منها يرتبط بالآخرى 
ويعود إلى نفس العوامل الأولية ٠‏ وكلها تصب في مسالة التشابه ally‏ وتقوم على 
أساس أن الأقراد الذين يعيشوت فى بيتات متشابهة يتشابه لديهم الكثير من الخصائص 
والصغات ويتولد لديهم اليل إلى اختيار يعضهم ليعض كشركاء للحياة الزوجية. 

€ نظرية الحاجات التكميلية : 

واما التظرية Lah‏ نتتمثل قي نظرية الحاجات التكميلية التى وضعها روبرت 
ونش Robert Winch‏ « وقد cake‏ باهتمام كثير من اليا على ML‏ 
العديد من الدراسات والبحوث. وقد اعتمد «ونش؟ قى النظرية على قائمة 
الحاجات التي كان قد وضعها «مورى» (Morray)‏ واخقيقة أن قكرة الحاجات وإشباعها 
كاساس للعلاقات مع الآخرين فكرة قديمة وترجع جذورها إلى «اقلاطون» و#إرسطوه 
و«فرويد؟ ودوركيم؟ الذين آوضحوا وأكدوا فكرة أنه لما كات كل واحد منا يتقصه شىء 
فإنه ينجذب نحو عؤلاء الذين يكملون آرجه النقص فهء ولانهم يشعروه بأنه PM‏ 
تكاملاً عن ذى قبل , وقد وضح للعلماء ‏ على عكس ما تذعب نظرية التجانس - أن 
الانسجام والتواقق لا يتطلب بالضرورة تطابقًا أو Qus‏ في اليول والاتجاهات والسمات» 
بل يتطلب التكميل فتحن ننج ذب إلى من يكملوننا Ca IS‏ ونحن نبحث فى 
الشريك عن تلك الصقات التى لا غلكها نحن. 

ومن الاصول التى اعتمدت clo‏ نظرية التكميل التغرقة التى أقاصها فرويد ين 
الحب الكقلى اذى يتضمن الت قليل من قدر الذات والتبجيل الموجه إلى موضوع الحب 
فى مقابل الحب النرجسى الذى يتضمن حب CAI‏ فى القام الأولء Sj‏ كان صاحب 
الحب الكفلى لديه الحاجة إلى تبجميل واحترام الآخرين ولو على حساب فاته » فإف 
صاحب الحب النرجسى يمل إلى تلقى المديح والتقدير من الآغرين إضافة إلي الإعجاب 
بذاته والزهو بها. 


وقد لاحظ الباحتون فى علم التقس الكلينيكى أن كثيرا من الأفراد الذين لديهم 


نكوينات نضية تكميلية يتجذب بعضهم إلي بعضء وأن التفاهم يحدث بين هؤلاء الذين 
يكمل بعضهم يعضت من الناحية العصابية» وعلى Ur‏ قإن الرجل الذى لم تقض ررابطه 
العاطفية والاعتمادية الرتيطة ad‏ قد يتزع إلى الارتباط مع امرأة متسلطة عدوانية لتوفر له 
ما كانت توفره له الام التى لم ينفصل عنها يعدء والرآة المازوكية (التى تستعذب العف 
والالم لا شعوريًا) az‏ أن das‏ برجل سادى التزعة «c‏ اليل إلى إنزال الالم 
رالقسوة بالآخرين)» ثم تندب حظها الذي أرقعها فى هذا الرجل؛ مع أن حاجتها 
اللاشعورية إلى pI‏ هى التى دفعت بها للارتباط بهذا الرجل. وقد نضح کنل ان 
الارتباط التكميلى هذا لا يحدث عند العصابيين فقطء بل أنه يحدث عند العاديين VA‏ 

Ske,‏ خاصية للحاجات وعى أنها تعمل كدوافع على المستوى الشعورى كما أنها 
تعمل كدوافع على المستوى اللاشعورى c‏ فالحاجات تعمل » حتى ولو كان الفرد غير 
elas gly‏ وقسد نقح «روبرت ونش؛ قاشمة مورى للحاجات» tls‏ إلى إثنى عشر 
حاجة وثلاث سمات عامة. 

أما الحاجات قهى : 

١‏ - قير القات 

> الإنجار ( التحصيل‎ - Y 

٣‏ - اليل إلى الاجتماع 

4 - الذاتية 

5 الإعجاب والئناء على الآخرين 

i.i 

LY‏ العدواتية 

A‏ الرعاية والعطف 

4 الاعتراف 

٠‏ التطلع إلى مكانة 

١‏ السعى إلى مكانة 

الحاجات إلى الرعاية والحماية. 

: السمات العامة قهى‎ bly 

١‏ القلق أو اللصر 

Y‏ - العاطقية 


٣‏ - الإشباع الناتج عن تصور إشباع الآخرين. 


والتكميل يحذث عندما يتفاعل شخصان ممّاء وآت يتمد الشخصان إشباعًا من 
هذا التفاعلء ويكون التفاعل بالنسبة لكل منهما تكميليًا GG]‏ كانت الحاجة نقسها قد 
أشبعت عند الشخصين ولكن على م: ويات مختلفة LAE‏ أى أن الارتباط يكون سالا 
مثل ما يحدث في علاقة السيطرة خنوع إو Gott‏ الماسوكى» ار أن تكون الحاجة 
الشبعة عند الشخص الأول تختلف عن الحاجة الشبعة عند الشخص الثانى» مثل الى 
يرغب في الحصول على المديح والثناء من الآخصرين حيث يجد ضالته إتا ما أقام علاقة 


مع شخص يرغب فى تقديم الديح والثتاء للآخرين. ومن يشبع الحاجة إلى الال 
والمقتنيات المادية مقابل إشباع الحاجة إلى TM‏ والشهرة. 
يات التحليل النفسى : 

یری فرويد td‏ نبحث أحيانًا - عندما تختار شريك حياتنا ‏ عن شريك يشبهنا أو 
شريك يحمينا. ويختار الصبى والده كموضوع يريد أن يكون مثله ٠‏ كما أنه يختار آمه 
كموضوع يحب أن يتلقى مته الرعاية . وعلى ذلك يمكن التمسز بين DL‏ نرجسى 
للموضوع (أى شخص آريد آن أشبهه أو أجعله يشبهتى) + وبين اختيار كفلى (أو 
تكميلى) للموضوع (آى شخص أحتاج إليه تيعطينى ما لا أملك كالطسام والحماية. 
إلخ) liy ٠‏ يكون اختيار الراشد لشريكه أو موضوع حبه CI‏ على أساس ترجسى 
(التشابة) أو على أساس كفلى أو تكميلى قي معظمه 

وهتاك نظرية الصورة الوالدية وهى معتمدة على نظرية فرويد مباشرةء حيث 
تذهب إلى أن صورة الوالد أر الوالدة تلعب دورا جوهريا في عملية امتيار الريك 
وتذهب نظرية الصورة الوالدية إلى القول يأن طبيعة العلاقات الاتفعالية الأولى للطفل 
هی النی تشكل تسخصيته ء فعن طريق الاتصال بين الطفل والمحيطون به فى طفولته 
البكرة يتعلم كيف بحب وكيف ASS fS‏ يرغب وكيف يحصد وكيف پتجنب وکیف 
يقبل . ويكون الطفل علاقة عاطفية وثيقة مع أحد الأشخاص المهمين فى طفولته المبكرة» 
وعادة ما يكون الأب بالنسبة للطفلة » وتكون الأم بالنسية للطغل الذكر حسب SM‏ 
الأوديبى الشهير الذي قال به فرويدء وقد يكون العكسء وقد يشمل تعلق الطفل أكثر 
من شخص. edis‏ أن Jil‏ ذكر) كان أو usi‏ عندما يكير فإنه ييل إلى إعادة تلك 
العلاقة وإحيائها » ويرغب فى زوج (أو زوجة) يميد معه هذه العلاقة إذا كانت مشيمةء 
وإذا لم تكن الخبرات الأولية مشيعة فإنه يرغب فى .أن يعيش مع الشريك الخبرات المشبعة 
التى كان يتمنى » وهو صغير » أن يعيشها وقد جرم متها 

ومن النظريات التكميلية الدفسية نظرية الشريك المثالى؛ وتقوم على أساس أن 


الناس منذ طفولتهم الميكرة حتى وقت زواجهم يكونون صورة أو فكرة cna‏ عما يودون 
أن يكون عليه شريكهم فنى المياةء وتسهم الشيرات المحيطة بالفرد قى تكوين هذا 
الفهوم. وعندما يتم تكويته فإنه يلعب دور هامًا ومؤثر) فى عملية اختيار الشريك . 
ley‏ ما يحمل كل فتى وكل فتاة من أيام الدراسة صورة مبدية في خياله لفتاة أحلامه 
أر فتى أحلامهاء وآحيانًا ما تكون هذه الصورة واضحة بملامحها فى ذهن صاحبهاء 
Clot,‏ ما لا تكون واضحة LUE‏ وأحيانًا ما تكون على نحو سلبى بمعنى أنها تتضمن 
السمات التى لا يرغب oI‏ أن تتوافر فى شريك حياته 

وهناك نظرية الحاجات الشخصية وتنهب إلى القول بان هناك حاجات شخصية 
محددة تنمو لدى الناس نتيجة OAD‏ ومواقف معينة يمرون بهاء وآن هته الحاجات IE‏ 
الإشباع الملائم لها فى العلاقة ال ميمة التى تتبلور فى الزوا 


n ENTIER APER PEN PEU 
ويلاحظ أن هذه النظرية تشيه إلى حد كر النظره التكميلية فى الحساجات؛ وة وقد‎ 
ويبدى‎ VR وجدير‎ Mons تعير عن حاجتها إلى شخص‎ EM أوضحت الدراسات أن‎ 
القرارات الهامة ويعطيها‎ 
الثقة فى نفها ويؤازرها قي الشدائد ويعجب بقدرتهاء مقابل أن يحتاج الفتى إلى أنثى‎ 
تخدمه وتقدر ما يغب فى تحقيقه وتتجاوب مع طموحه وتقدره كما هو.‎ 

وآما نظرية العوامل اللاشعورية في الاختيار للزواج فإنها تقهب إلى أن التعاسة 
gt‏ يخبرها أحياتًا الزوجان تكمن فى الفارقة التى توجد بين مطالبهما الشعورية 
ومطالبهما اللاشعوريةء وتذهب النظرية إلى أنه من الصعب على معظم التاس أن يعرفوا 
مانا يريدون من زواجهم وعما يبحثون وإلى ما يهدفون. ويزثر هذا الخلط فى اختيارهم 
och A‏ ويؤثر Cal‏ فى التفاعل فى الحياة الزوجية. ويظهر دور العوامل اللاشعورية 
فى دفع الفرد للزواج بمن يشبهه ACA‏ فى اختباره لمن لا يشبهه ls‏ ويتوقف على 
ذلك محتويات اللاشعور. ويحدث هذا كثيرا بين العصابيين عندما يختارون العصابيين 
le sete‏ بان عصاب الشريك لا يلغى أو يعالج عصاب الفردء بل ]€ يضيف عصايًا 
على عصاب ويعقد الشكلة » فليس فى العصاب تكميل . ولكن الزوجين العصابيين 
يمكن أن يستمسرا فى حياتهما الزوجية ويتمرا Cad‏ فى المعاناة رالشكوى» ريما الحاجة 
لاشعورية إلى هذه الشكوى. 

ومثل هذه العوامل اللاشعورية مثل ما تحدث عنه «ورلان؛ وسيق أن أشرنا إليه فى 
الحديث عن الأسرة الموئدة للمرض ٠‏ حيث يبحث الشاب ئيس عن زوجة شريكة ولكن 


عن آم فى شخص الروجة يسبب عدم نضح 
Cal‏ وتيسحث لبس عن زوج شريك ولككن عن روج loge m t‏ يبيجت عن 

شىء يفتقدهء ویامل أن بجده عند الطرف الآخر ولكن he‏ ما يبحث عه 

وعلى الرغم من أن هناك HAF to‏ من الشعور الأبوى والأموى فى أى علاقة 
بين الرجل ILI,‏ إلا أنه عندما يصبح هذا الشعور التلقائى » هر الهدف اللاشمورى 
الرئيسى. والميطر فى الزواج TOS‏ من الشريكين يعارص هذا الدور الوالدى الذى 
يحاول الآخر أن يرغمه على القيام به (أم - أب)» وينجم عن ذلك شعور كل منهما بان 
مشاعره قد جرحت فيستاه من الآخرء ويضجر مته دون أن يعرف سببًا لاستيائه 
وضجره. ونهاية مثل هذا الزواج هى القشل والطلاق أو استمرار النعاسة والشقام. 

وعلى هذا Opa‏ الاختيار للزواج حسب نظرية العوامل اللاشعورية وفى أحد 
جواتيه عملية من اصعب وأخطر اخطوات النى على الإنسان آن يتخفها فى iier‏ 
وهی ليت ناشئة من أن عليه أن يختار شريكًا ay‏ فى العادات والاحتسامات 
cor tll‏ ويتوافق cane‏ بل ريما كان عليه أن یختار شريكًا يجهل عنه کل تهدافه 
اللاشعورية التى تحدد مصير اختياره. ولقا يكون من الهم جل أن ينال الفرد أو يحقق 
قدرا من الاستبصار بنوافعه الشعورية واللاشعورية حيث أن هذا هو Je‏ إلى حسن 
الاحتيار الذي يناسيه. 


الا : التواقق lal‏ 

التوافق (Adjustment)‏ مفهوم يشير فى أصله إلى وجود علاقة منسجمة مع البيئة 
تنضمن القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد وتلبية المطالب البيولوجية والاجتماعية» 
والتى يكون الغرد Obs‏ بتليتهاء وعلى ذلك فالتواقق يشملل كل التباينات والتغيرات فى 
السلوك والتى تكون ضرورية » حتى يتم الإشباع فى إطار العلاقة التسجمة فع البيثة 
(Wolman , 1973 ,9(‏ . 

ly‏ كثير من الكتابات السيكولوجية بين مستويين من e‏ الترافق على 
المستوى الشخصى» والتوافق على المستوى الاجتماعى» والستوى الأول ضرورى لتحقيق 
الستوى الثانى . فالتوافق الشخصى Personal Adjustment‏ يشير إلى التسوازن بين 
الوظائف المختلقة غا يترتب عليه أن تقوم الاجهزة Lenk‏ بوظائفها بدون 
الاجتماعى Social Adjustment‏ يمى أن ينشئ الفرد علاقة 
منسجمة مع di‏ التى يعيش قبها كما يقول "وولان» 77017725 قي تعريفه. السايق » 


وكما i$‏ فإن تحقيق الاتسجام الداخلى فى الشخصية شرط لتحقيق الانسجام مع اليد 
الخارجية . 

والتوافق الزواجى Marital Adjustment‏ من غط التواققات الاجتماعية التى 
يهدف من خلالها الغرد آن يقيم علاقات منسجمة مع قرينه فى الزواج» والتوافق 
الزواجى يعنى أن كل من الزوج والزرجة يجدان فى العلاقة الزواجية ما يشبع حاجاتهما 
المسمية والعاطفية والاجتماعية. مما يتتج عنه حالة الرضا عن الزواج أو الرضا الزواجى 
Marital Satisfac ion‏ وهر التعبير أو المصطلح الذى يستخدم UL‏ كبديل لمصطلح 
ity‏ الزواجى» ولكن مصطاح الرضا الزواجى يشير إلى الحصلة النهائية؛ انا 
مصطلح ail‏ فيشير إلى للحصلة كما يشير إلى العوامل والأسباب المؤدية إلى تحقيق 
التوافق Cad‏ 

فلكى aec‏ التواقق الزواجى» على كل زوج أن يعمل على نحقيق حاجات 
وإشباع رغبات الطرف الاخرء وآن يشعره بهذه الشاعر الإيجابيةء thy‏ حريص على 
سعادته رعناته» وأنه لا يدخر وسعًا قى عمل كل ما يشيع فى a‏ وعمل کل 
ما يمكن عمله ego pond‏ الزواج قائمة مؤدية توظائقها للزوجين وللآخرين 
eme‏ 

وعادة ما يكوت GA‏ التواقق الزواجى يورا GE‏ كان كل من الزوج والزوجة 
يحتفظ بعاطفة إيجابية تحو الآخرء وإذا لم يصادف الزوجان صعوبات شديدة وآزمات 
حادة قى حياتهما تتحدى استقرارهما وبقائهما كزوجين. فى هته الالة op‏ التبادلية 
Mamality‏ تعمل عملها OY‏ كل زوج سيدرك ما يفعله الزوج الاخر قى سبيله ومن 
uu m‏ فهو يعمل كل ما فى وسعه لتحقيق حاجات الطرف الآخبر الجسمية. 
الطرف الآخر للسير في نقس EW‏ ويدرجة أكبر 
Marital Happiness‏ التى يشعر فى ظلها کل 


متهما بالسكن وللودة والحبة والرحمة. 

فالسعادة الزوجية هنا ليت عملية مصادقة أو عماية عشوائية ولكتها ثمرة سلوك 
قصدى وعمدى فى معظمه يصدر من كل زوج بهدف إسعاد الزوج الآخرء ويالتالى فهو 
نفس العائد أو التغذية المرتدة مثلة في حرص الطرف الآخبر على عمل كل ما 
يمكنه فى سيل راحته. والشعور بالسعادة شعور انفعالى داخلى منفصل إلى حد ما عن 
الانقعال والأساليب السلوكية و «الواجيات؟ النى يقوم كل من الزوجين تجاء الآخر M,‏ 
مؤسسة الزواج. فالعادة شعور يترتب على الأعمال التى يقوم كل lago‏ بهاء وعلى 
إدراك كل زوج للدواقع والنوايا » التى تقف وراء سلوك الطرق الآخر وأعماله. 


ومن العوامل الأمساسية الؤدية إلى التوافق الزواجى أو الرقسا الزواجى وما ي 
عنهما من شعور بالسعادة الزوجية هو معرفة كل زوج بواجباته أر أدواره قى 1 
الزوجية» وعلى القيام بهذه AW‏ على نحو كفء ومرن في نقس الوقت . ولن نشير 
هنا إلى ما ھی أدوار الزوج وما ھی أدوار الزوجة فلهذا مكان آخرء ولكن يكفى هنا أن 
نشير إلى أن مكانة Status‏ الزوج ترتب عليه أدرار؟ سلوكية متوقعة Expected Behav-‏ 
ioral Roles‏ نحو الزوجة - كمسا حددتها الثقاقة وأعراف التى يعيشورن فيها. 
وتسعد إذا ما قام الزوج بهذه الأدوار ريزداد انتمائها إلى مؤسسة الزواج وا 
وحرصها علبهاء كذلك قإن للزوجة مكانة يترتب عليها أدوار؟ صلوكية متو : 
الزوج عليها أن Mey‏ حنى يشعر الزوج نحو مؤمسة الزواج نفس المشاعر ويلك 
نفس الاوك. ومرة أصرى نقول إن إدراك ul‏ زوج أن زوجه يقوم بأدواره M ag‏ 
على النحو الذي يستطيع هو GUI‏ الأولى لقيامه بمسثولياته وأعباء دوره Cad‏ فى إطار 
التبادلية الزوجية . 


وليس معدي ذلك أن يتنم كل زوج عن أداء دوره unm‏ يؤدى الطرف الآخر 
cop‏ أو أن يتم التبادل Lege‏ قطعة بقطعة ء ولكتنا نعنى أن «إحراك» الزوج أو الزوجة 
أن الآخر حريص على أن يقوم بدوره حتى ولو لم يستطع لعوامل خارجة عن إرادته 
يكفيه تحمل هسك ولياته بالكامل» فالزواج ليس مؤمسسة تجارية أو مؤسسة أعمال ٠‏ 
ولكنها Linge‏ تقوم على الحب والمودة والتراحم والعون ء يل وعلى الإيثار. كما تعتمد 
على النوايا والدوافع وراء ALI‏ حيث يدخل فهم Well‏ والدوافع فى تقييم السلوك 
وتحديد الاستجابة له قا السلوك. فالزوجة تستجيب لسلوك زوجها حسب فهمها لتراياء 
ودوافعه من وراء السلوك وليس تاسلوك كما يظهر آمام المراقب للحايد وكذئك يفعل 
الزوج» وهنا ما يقرق بين الزواج وأية مؤسسة أخرى من التى تعتمد على السلوك 
الظاهر. 

وهذا eol‏ الخفى من الحياة الزوجية من السمات التى تيز مؤمسة الزواج Lad‏ 
عن غيرها من المؤسسات الأخرى» ويفسر لنا استمرار حياة روجية شقية أو تعيسة أو 
فشل the‏ روجية تواقو لها كل pole‏ الشجاح والاستمرار «الخارجية»: وكانت تبدو 
ريجة سعيدة أمام الثاس. وبالطيع لن ندخل هنا فى تحديد العوامل التى ثرتبط بالمادة 
الزوجية أو التوافق الزواجى ء فقد سبق أن أشرنا فى الحديث عن الاختيار الزواجى عن 
الأشواق والحاجات والرغبات اللاشعورية عند كل من الزوجين والتى تتعانق dels‏ 
على نحو فد يعطى نتائج غير متوقعة للمرافب الخارجى الذى «يحكم بالظاهرء. ومن 


08 Ex 5 — fr] IEE 


هنا لا ينبخى أن تدهش عتدما تتهى حياة زوجية كانت تبدو لتا سعيدة ( بتواقر الظروق 
طرقاها عن 


الخارجية che‏ والامستمرار ) أو قستمر حياة زوج 
الشكوى والتذمر . 

واكننا قد نشير هنا فقط إلى أحد العوامل الشائعة بين الناس على أنها مرتبطة 
بالتوافق الزواجى وهو الحب والعاطفةء فمما لا شك فيه أن وجود الحب قى the‏ كل 
من الزوجين نحو الآحر - مسواء Us‏ قبل الزواج أو نشا فى سياق السياة الزوجسية - 


الآخر » ويحسن تفسير تصرفاته وغيرها من الامور المطلوبة فى الحياة 4l‏ 
أن BU dels‏ يتهار زواج بدا يحب عارم بين الزوجين شهد له وعليه الجسميع؟ Bs‏ 
يحدث أن ترتفع تسبة الطلاق في Sle‏ تقوم الزيجات فيها على الاختيار الفردى 
الحر بشكل كامل» آى آن الزواج يحدث بعد تيادل العواطف يون الشايين القبلين على 
الزواج» ويحدث بتسبة كبيرة في مجتمعات تقيد الطلاق إلى حد ما كما هو الحال قي 
endi‏ الأمريكى ‏ 

ففى الججمع الامريكى - الذي يدين بالكانوليكية والبروتستانتية فى معظمه - 
تعارض الكاثوليكية الطلاق وتقيده البروتستاتتية CA‏ إلى مجتمعات آخرى تبيحه AE‏ 
كما هو في المجتمعات الإسلامية. والزواج في المجتمع الأمريكى يقوم فيه على ure‏ 
العاطفة ولا يتعرص فيه الشاب إلى ضغوط من والديه آو آسرته ليتزوج تمن لا يحب 
ومع ذلك ترتفع فيه نبة الطلاق» حيث إن نسبة تترلوح بين IO - 1/5١‏ من التزوجين 
يطلقون (دافيدوف CUE » 1۹۸٠0‏ وهى نسبة عالية قاثل أو تزيد عما يحدث فى 
بعص المجتمعات التى تبيح الطلاق ولا تضع عليه قيوقاء وهذا يعنى ببساطة أنه ليس 
بالحب وحده تسير سفينة الزواج بسلام لتصل إلى SMA»‏ 


ets (0)‏ هنا إلى صفهوم الكفاءة فى الزواج فى الإسلام» pa‏ رغم آنه ينظر إلى الناس ree‏ 
على eal‏ مناوون» وآن أكرمهم عند الله أتقاهم. ويقول رسول الله M5‏ إعلاء للقيم al‏ 
والحاقية وتفضيلا ثها على القيم الأخسرى : إذا جامكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوء إلا تفعلوا 
تكن ES‏ الأرغى وفساد كبير؟. تقول : رغم هذا فإن الإسلام يحيذ وجود درجة من التكافق 
فى الاسر الاصلية للزوجين حتى لا GAT‏ كشير) عادات التفكير واساليب السلوك والمزاج والائراق 
التى يتشربها الزوجا من لسرهما. فالالكية يرون أن HSH‏ فى الدين AL‏ والسلامة من د 


رابعا : مظاهر تضرر النسق dall‏ 


لن نتحدث في هله الفقرة عن مشكلات بعينها ily‏ منها الزوجان: ولکتنا 
سنشير إلى طین محددين إشارت الدراسات إلى شيوعهما وإلى أنهما إذا gol‏ الزوجان 
فى أي منهما فيكونان عرضة لخبرة الشاكل من كل الانواع؛ aM‏ التغاهم قد افتقد آو 
أنه يتم على أساس حاطئ » ويالتالي قالشائج لا تكو صحيحة يل العكس هو 
الصحيح. حيث إن هذين التمطين من الزواج من الأنماط التى تولد الامراض 
والاضطراب عند الذرية علاوة على المعاناة التى يعيشها الزوجان. 
ونعود هنا إلى دراسات اليدر» Lidz‏ وزملاته والعلماء الآخرين 
ببحوث EV‏ والاضطراب. وقد ظهر من نتائج هذه الدراسات أن 
من العلاقات فى الزواج ييرزان بشكل محند وهما: الاقام الزواجى Marital‏ 
Schism‏ والاتحراف الزولجى Marital Skew‏ وكل من هذين النمطين يتفمن صورة 
من الاتصال بين الزوجين مولدة للتعاسة والشقاء» وفيما يلى سنورد نيقة عن كل عنهماة 


الانقسام الزواجى : 

إن مجموعة كبيرة من الآباء التى آصبح آبناؤها فصاميين قد تميزت بغياب التكميل 
السوى بين الواندين. وعى الاسر التى لا يظهر فيها أى من الزوج أو الزوجة قدرة على 
الوفاء بحاجات الآخرين. ويكوت التفاعل بين الزوجين 
والذى پحاول فيه كل طرف آن Jah jg‏ 3 
ولكنه يقابل بعصيان صريح وواضح من الطرف الآخره عا يؤدى إلى تبادل الاتهامات 
بشكل مستمرء وکل زوج يجاهد ويسعى وراء حاجاته ورغباته مهملا حاجات الطرف 
الآخر ورغباته» Hye‏ المزيد من GH‏ عند الشريك» ويزيد من قدر الشك والارتياب 
لديه )243, 1957 , تف + 


= العيوب ويرى LI‏ أن الكفاءة مركزة في التسب والدين» بينما يراها الختليلة في حمسة أشياء 
ru‏ الدين » والتسب» dg Hs‏ والصناعة» والال» ويراها الشافعية قى الدين والنسب والرية ٠‏ 
والصناعة» واللامة من العيوب التفرة - 
( انظر الاوراق القدمة حول موضوع الكفاءة في الزواج فى الإسلام فى تدوة حقوق الأسرة في 
cali‏ العاصرة التى تظمتها ALS‏ الشريعة والقانون بجامعة الإمارت المريية التحدة في 
الفترة من 777 YA‏ ديسمير 1۹44 ). 


وقي مثل هذا الزواج المنشق أو المنقسم p‏ كل شريك ييل إلى أن يقطع الصلة ما 
بين الشريك الاخر والاطغال وينافسه فى كل ما بتعلق بهم. مثل هذه الزيجات تتميز 
بالكراعية والشك وعدم الثقةء ويكون فيها كل شريك (on‏ عن سخاوفه من آن يشابه 
Jail‏ الشريك الآخر. ويحاول كل ally‏ أت يخرس فى طفله قيمه الشخصية أو الخاصة 
مع علمه بان هذه القيم تتعارض مع قيم الشريك الآخر 

وفى غياب الدعم والعاطفة بين كل مسن الزوج والزوجة يتكون ميل id‏ كل 
منهما نحو اتخاذ الطفل كشريك بديل. ويجد الطفل نفه يلعب دور كيش القداء » 
وريا Jet‏ معهما الثلث التحرف الذى EZ‏ عنه سابقًا. وهذا الموقف يضع NU‏ 
زائدة على كاهل الطفل اذى يجد نفسه يستجيب يواحد من الطرق الحتملة التى منها: 

» التوسيع للفجرة الوائدية cParental Gap‏ ومن هنا يكسب أحد الوالدين في 
صفه ويتحل دور الحيوب البديل - 

a‏ اللحاولة من جانبه آن يسد الفجوة بين Ally‏ بتكريس كل جهده وطاقه» ويتم 
ذلك على حاب غو أناه الخاصء أو بتقدیم تشه ككيش فداء» أو لتب ديد الغضب 
الوالدى. آو التخقيق من at‏ الامل عند كل منهما نحو الآخر. 

© الوقوع فى حالة «اللاحركةه آو عدم القدرة على عمل شىءء والوقوف في 
موقف الرابطة المتحيلة Inreconcilable bind‏ لان الحب والولاء فيهما لاحد الرالدين 
يعنى CGU‏ الرفض من جاتب الوالد الآخر )1957 Lidz , ef al‏ ( 

الانحراق الزواجى : 

والنمط العلاقي الآخر المميز للازواج التضررين هو الانحراف الزواجى» فقد 
لاحظ «ليدز» وزملاؤه أن هؤلاء الأرواج يشون مما قى حالة من الاتسجام التسى» 
وحتى يظهر أن SS‏ منهما بشبع حاجات SW‏ الانفعائية بطريقة توحى Ob‏ العلاقة 
الانشقاقية غير موجودة» ولكن الزيجة تشوه بحيث يصبح أحد الزرجين (الزوج السيطر) 
مضطريًا على نحو شدیدء ويقبل هذا الاضطراب كشى» عادى وسوى من جاتب EID‏ 
الآخر. ومن هنا تظهر العلاقات الأسرية كلها ركانها منظمة حول شخص مركزي 
مسيطر غاليا ما يكون الزوجة» والتى يقبل مرضها وانحرافها كما LAS‏ من جانب 
الآخرين» وليس الزوج فقطء بل وقد يشاركون فيه. 

وفى حال الزوجين من هذا النمط يغطى السزوج ذهان الزوجة واتحراف صحتها 
وييرره» كما يبور مسيطرتها على الأسرة: بيتما يتنازل هو عن كل المشولية وهو فى 


موقف ضعف وعجزء ويتجه إلى الزيد من الضعف وعدم التاثير كلما ازداد مرضها 
ln‏ 


والتقرير الآتى من دراسة GAD‏ يوفر فنا مثالا عن مثل هنا الزواج انحرف دان 
آسرة (س) كانت تحت سيطرة زوجة بارانية بالكامل والتى كانت تدير شغون الأسرة 
بمفردها تقريبًا. لقد تركها زوجها فى مناسية واحدة غير قادر على تحمل مطالبهاء ولكنه 
عاد قبل أن يولد طفلها الاصغر (وهو الطقل الذى oir‏ باعتباره الريض) ويعد ذلك 
gle‏ الأب من Jag‏ عصبى بعدها عاش وعمل فى أعمال يدوية حول النزل وكأجير فى 
آعمال تديرها زوجته . 

وكانت الزوجة طموحة جل بالنسبة MUN‏ الأربعة » رتدفعهم إلى النجاح» 
وتسيطر على حياتهم ids‏ لهم بوضوح «Y eel‏ يصيحوا فاشلين مثل والدهم 
وقد كانت خائفة بشكل مفزع من CLF‏ معتقدة أن الناس يتصحون على مكالماتهم 
الهاتفية « oly‏ أفراد أسرتها معرصين بالفعل لللخطر. وكان من الواضح أن هتاك حالة 
انشقاق زواجى على العم من حالة السلا الظاهرة بين الزوجين. وكانت الأم زائدة 
الخماية لابتها الأكبر» وهو مقامر ومختلس » ويستحوذ على كل اهتمام الأم واتتياههاء 
كما يتولى على معظم دغل الاسرة. 

وقد وجد توع من الصراع ثنائى الوجدان المزمن بين الأم واينها الأكبر وبين بقية 
الأبناء حيث استبعدتهم الام مع الاب» ولا استنجد الابتاء NU‏ لم يستطع أن يفعل 
نيا ل nu di‏ إن لناب لي الاسرة وجنت لأنهم ert‏ لام SN‏ 
(lidz , 1957 , 243 ( ow‏ - 

وفي حالات مئل حالة هذه الأم» وجد ad‏ أن الابن الأكبر على وشك أن 
ينمى رابطة أو علاقة تكافلية مع الام قد تؤدى إلى خلط في هويته الجنسية وإلى 
اهتمامات محارمية وتشابه كبير مع اضطراب الام . وقد كانت هنلا ن الأخوةء 
وقد Cals‏ أقل GE‏ بمرض الامء أو بهذا التمط المتحرف من Gl‏ الزواجى المولد 
للمرض. 


القسم الثانى 
Salsa‏ وملام وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجى 


أولا : مبادئ الإرشاد والعلاج الزواجى 

ويمكن تبيين أربعة مبادئ فى التظر إلى الصراعات بين الأزواج وهى: 

١‏ - دوافع الناس للزواج وتكوين أسرة ليست كلها شعوريةء يل يمكن وراء 
الاخحيار الشعورى شبكة من الحاجاث والرغيات والتحليلات» وينبغى أن يعرف الزوجان 
هذه الشبكة وأن تتضح قى شعورهما. 

Y‏ - فى العلاقات الزوجية ادلية وجدلية فى الحاجات والأشواق والخاوف 
التى تكون قعالة في الحياة الزوجية الشتركة؛ GLAM Sn‏ وتفاعل بين العوامل 
اللاشعورية فى العلاقة الزوجية . 

OY‏ كثير من أنماط Gy‏ والصراعات اللاشعورية الموجودة قي العلاقة الؤوجية 
te‏ من علاقات الطغولة ez sls‏ غائاضى هام Be‏ في المدخل التحليلى والمتاهج 
اليكودينامية عموعًاء وله تأثيره القوى على العلاقات الحاضرة» ومشاعر الإتسان 
وأفكاره لا s, te ad‏ ولكن لها جذورها وأصولها قى تاريخ وخميرات الفردء 
فالماضى جزء من الحاضر قي هتا اللدخل . 

وقد Ui‏ من قبل أن عمل الرشد التفسى مع الأسرة ء والزوجان فيها على وجه 
الخصوص ياعدهما في أن يدعرفا على AG‏ والمشاعر اللاشعورية لديهماء والتى 
يميلان إلى إسقاطها على الآخرين» وتكون مهمته أن يبصر الزوجين alge‏ الافكار وتلك 
المشاعرء egi ON‏ هذه الشاعر وتحليلها ساس التخلص من ASE‏ السلبية. 

فهذا زوج جاء إلى العالج يطلب الساعدة» ويشكو من أن دافع الجنى لديه 
محدود. وقد كشفت الناقشات التحليلية معه أن عدم اهتمامه بزوجشه وضعف ميوله 
الجنسية إزاءها كان استجابة تعدواتها الانقعالى cele‏ حتى رصنت المعالج هذا الموقف بان 
الزوجة قد «خصت؟ روجها أو جردته من رجولته. آن التقص العام لديه فى الحبوية كان 
استجابة Liat‏ في جزء منه تنشاطها الدائم والذى وجد من الصعب عليه أن يجاريه أو 
يتعامل معهء وفى هذه العلاقة الخاصة فإن الزوج حمل السلبية AD‏ أسقطتها عليه 
زوجته) بينما حملت الزوجة السيطرة والنشاط والقوة (التى أسقطها روجها عليها) . 
وهناك بعد آخمر في هذه العلاقة التبادلية وهو مشاعر الغضب والحزن اللذان صبغا 


مشاعرهماء فقد حملت الزرجة الغضب (الذى أسقطه زرجها عليها) بينما حمل هو 
إن (الذى أسقطته روجته عليه). لقد كان لكل منهما ظروف خاصة» فقد تأثرت 
الزوجة LS‏ وت زوجها السابق ٠‏ رلم تحاول أن تجابه عملية الحداد. بينما تأثر هو 
es‏ التى تضمنت قدر؟ غير قليل من الحرمان العاطقى. ad‏ ساعد المعائج الزوج فى 
أن يرى المشكلة يت كمشكلة خاصة به وحدهء وإغا هى مشكلة الزوجين معًا وأن 
السبسيل إلى حل صراعات علاقنهما هو فى أن كلا منهما عليه أن بلمس أو يتعرف 
ويعترف يهذه الأفكار والشاعر التى LS‏ بشكل متظم كتيجة للخسبرات الاضية 
Murgatroyed & Woolfe, 1985 , 81)‏ €- 

وإذا ما وقف الزوجان على Lab‏ دواقعهما ومشاعرهما فإن الاستبصار سيؤدي 
إلى نحقيق درجة طيية من التوازت فى الأسرة» ولكن المطلوب أن يكون التوازن سويًا 
ويس BIS‏ مرضيًا يبقى على الاضطرفب داخل النسق الأسرى . 


التوازن اللأسرى 2 

وهناك نقطة هامة في التوازن الأسرى فى الأسر التى تع رض للتغير قى علاقات 
أقرادها فى Jb‏ العلاج» + الأسرة وكآنها لها SUD‏ حريص على الإبقاء على 
توازن الاسرة حتى قي ظل العلاقات غير الصحية بين أفرادهاء قعندما يتغير أحد أقراد 
الآسرة بشكل of cs‏ على أعضاء الآسرة الآخرين آن يتغيروا حتى يعيدوا التوارن 
الذى اختل بتغير عضو الأسرة الى عولج . 

ويذكر oll‏ أن G25‏ من هذه الأسر تبحث عن التوازن ليس بإحداث | 
الطلوب رلكن بمحاولة العودة إلى الوضع الذي كان قسبل العلاج واو ياساليب جد 
كهذه الأسرة طرحت فيها الزوجة مشاعر الغضب التى كانت تشعر بها نحو والدها تجاه 
زوجهاء وكانت قناعاتها أن زوجها سىء c pal‏ وآنه يتبغى أن يعرف Jy el‏ 
عليه أن ital‏ باستمرار على سوء تصرفه» وآن تعير عن غضبها بأسلوب شديد حتى 
كانت Cl‏ ترمى الأشياء فى وجهه. وبعد فشرة من انخراط الأسرة فى العلاج تبين 
للزوجة أن مشاعر الغضب عندها كانت موجهة أصلا إلى والدها ولسيس إلى زوجها. 
وعندما استبصرت بذلك كفت عن المعاملة الفظة التى كانت تعامل بها زوجهاء بل 
تغيرت مشاعرها تحوه ويدات تعامله بلطف واصبحت Hat AT‏ وتدعيمًا له» ولكن 
الزوج إراء هذه المشاعر الجديدة من الزوجة عبر عن عدم رضائه على هذا التطور. fay‏ 
يسلك على نحو أكثر عدوانية تحوها حتى يشير غضبهاء وظهر أنه يعمد إلى ذلك رغم 
أن معاملة الزوجة السيئة له كانت جز من شكوته فى البداية. وعندما رفضت الزوجة 


الانجراق معه ومسايرته بعد استيصارها قإته 421 بهذه إلى ولديه. وقد أعاد هذا 
السلوك من جانب الزوج Cay‏ من جو الأسرة الذى كان مائذًا قبل العلاج. ومهمة 
المعالج إزاء مثل هسنا اأوقف أن يستمر فى عملية شرح الديناميات الآسرية لكل 
الأطراف» وأن يتحول فى حال هذه الأسرة ‏ إلى الزوج يحلل مشاعره رياعده فى 
أن pas‏ بدوافعه حنتى يقوم التوازن قى الأسرة على أساس علاقات صحية وسليمة 
(Morgatroycd & Woolfe , 1989 , 83 - 84)‏ . 


: ملامح الإرشاد والعلاج الزواجى‎ iG 
ويلخص كل من #جسيمس؟ و «ولسون» خنصائص وملامح الإرشاد والعلاج‎ 
Y الزواجى فى التقاط‎ 
Vus أو لا تتعلى بأحد الزوجين أو الآخر ولكنها‎ Us للشكلات الزواجية لا‎ - ١ 
نتيجة لاشتراك الاثنين معّاء فهى أقر‎ 
إذا كان هناك أحد‎ Jet مشتركًا. على سيل‎ (ul فإن الصعوبة أو الشكلة عادة ما تون‎ 
من للح تمل أن لا تكون هذه الشكلة تخص‎ b الطرفين يصارع مشاعر البرود الجشى‎ 
أحدهما بل هى مشكلة الطرقين ما » وريا على تقس المستوى.‎ 
على هذا الاشتراك أر الاشاق‎ BL اليكانزمات الدفاعية التى تستخدم للح‎ - 
في ميكانزمات الإتكار والإسقاط‎ CLA pes اللاشعورى بون الزوجين المولد للمشكلة‎ 
. والتوحد الإسقاطى‎ 

1 عندما يسقط أحد الزوجين مشاعره على شريكه (الزوج/الزوجة) OLS‏ 
شخصية هذا الشريك تقدم شيا أو CLT‏ فى الواقع يشجع حدوث مثل هذا الإسقاط» 
فإن الشريك لا يحتمل أن بقبل الإسقاطات ما لم تكن هذه الإسقاطات مناسبة له على 
نحو ما. . . وقبول هذه الإسقاطات يمى امتماصنًا Introjection‏ . 

t‏ . الساعدة من خصلال التقاليد التحليلية تتغيمن أن يجعل المعالج كل 
زوج قادرا على أن يعمل من خلال elo‏ التشويهاث (مثل تلاك التى تننج عن الإسقاط 
والطرح والكيت الزائد) والتى أفسدت علاقته مع زوجته وخلقت التوترات فى جنباتها. 

© أن هذه الجهود صعبة ومعقدة وتتطلب وقنًا. وتوافر الدفء والاصائة والعلاقة 
التعاطفية بين العالج ومريضه أمر أساسى لنجاح العلاج. 

١‏ - لكى يصل المعالج إلى تتائج Lab‏ في عمله عليه أن يكون فعالا وأن يوظف 


مهاراته وفکره واستبصاراته فی كشف دور الماضى فى طبع الحاضرء ويساعد الزوجين 
على أن يواجها النشوه الذى خخلقه التوتر. 

۷ - يكن أن يحدث التصنيف أو القسمة Splitting‏ بين الشريكين والعالم 
الخارجى. وعندما تصطبغ العلاقات بالصبغة الثالية فإنه يصبح غير جائز التعسبير عن 
الصراع» ويصبح العالم الخارجى ELA‏ العكس حيث يمح للمشاعر السليية أن 
تظهر فقط ويعبر عنها بين uil‏ بينها تسقط المشاعر الإيجابية والطيية على الآخرين. 

۸ - تنشأ الصعوبات من ذلك النوع من التصنيف أر التقسيم الفي dos‏ صورا 
مختلفة ولكن أصوله تعود إلى عدم الارتياح الذى ينتج عن النضال للستمر ضد الشاعر 
التى تم انكارها. ومن هنا OB‏ الزوج قد يتعامل مع قلقه وتناقض مشاعرء حول السيطرة 
وذلك يوضع زوجته فى وضع السيطر ويحتفظ لنفسه بحالة من التذمر RNC‏ 
ولا اثير» بينما تقبل الزوجة يدور الراعية القادرة 
بالاعتمادية . وعدم اكتمال الدور وخروجه إلي حيز Let‏ يؤدى إلى حال مستمرة من 
القلق والإحياط . 

4 - ميكانزمات الل أو العلاج التى يتم تبنيها ھی اعرف Recognition‏ لم 
tes‏ ائذي يليه التكامل (65-66 ,1986 amis, A & Wilson, K.,‏ - 


: فنيات الإرشاد والعلاج الزواجى‎ : Bit 

ويمكن أن تستخدم كل الفنيات التى اعتسدها العلماء والممارسون في الإرشاد 
والعلاج الاسرى فى الإرشاد والعلاج الزواجى مع مراعاة مقتى الوقف. وقد قلنا آن 
الضرر الذى يحدث فى التق الاسرى هو أصلاً تضرر فى النسق الزواجى قبل أن 
تكتمل الأسرة برصول الأبناء. فعلى المرشد أو العالج آن يتخدم مع الوالدين كل ما 
يمكن أن يستخدعه من جعيته الإرشادية والعلاجية حسب توجهه المهنى» ولكن هناك فنية 
قد تختص - أكشر من غيرها ‏ بالإرشاد والعلاج الزواجى VM‏ ترتيط بالرالد, 
الزوجين على نحو أدق. وهى فية عقد الاتفاق ولم نشر إليها فيما سبق من ا 
ILM‏ ولذا نشير إليها فى ed‏ كما يلى: 

Contingency Contrating الأتفاق‎ sie 

عقد الاتفاق من الفتيات السلوكية التى تستخدم كثير قى العلاج الأسرىء بل 
يستخدمها الآن معالجون لا يعتبرون أنفسهم تحت لواء السلوكيةء وذلك عتدما وجدوا أن 


لهذه Ld‏ قاع UL‏ خاصة. وتقوم فنية الاتفاق بين الزوجين عادة قى الأسرة 
الصراع والتدوتر على أساس أن يحتوم كل طرف حت AW‏ في الشصرف» يل وفى أن 
يجد Lash Qa‏ وتسجل بتود الاتفاق بين الزوجين ues yee‏ أن (e‏ كل روج 
بالبند الاول با التزم به فى العقد مقابل أن يلتزم الطرف الآخر ad‏ بالبند المقايل فى 
التزاماته فى العقد. وعندما يجد كل طرف أن الطرف الآخر يلتزم با جاء فى العقد SP‏ 
يطيب تفسًا ويقسبل على الالتزام بالبند التالى وهكذاء وتقندم تدعيسات متاسيية عند 
الالتزامء وهكنا يسير التفاعل بين الزوجين على نحو أكثر سواء ونضجًا. 

ومتعرضى هنا باختصار UU.‏ زوجين عرضها "ميرجاترويدوولف» Murgatroyed‏ 
Woolf‏ & وهى لزوجة فى الثلاثين من عمرها تزوجت من رجل يقربها فى العمر ولها 
ثلاثة أولادء وقد طلبت المساعدة Le‏ وصفته oli SU‏ وعدم انسجام أسرى. وقد وصف 
gill‏ ومساعدوه مظهرها بأنه يعبر عن عسمر يزيد عن عمرها الحقيقى با لا يقل عن 
te‏ ستوات» ويبدو عليها SUMI‏ والإجهاد وشحوب الوجه. وقد أوضح تقرير 
الأخصاتى الاجتماعى أن اكعاب الزوجة يتضمن الفقنان الكامل للاهتمام باي شىء ٠‏ 
فهى تبقى فى الرير لقترات طويلة e‏ وهى غير قادرة على أن تنوافق مع الواجيات 
النزلية ورعاية أرلادها التلاثة . وقد قرر الأحصانى الاجتماعى آن الزوجة تشعر يآنها 
te ut‏ وآن زوجها دلا يشعر بها ولا يدي نحوعا آية عاطفةه . 

وكانت المرحلة الأولى من العلاج تتصب علي الوجة (الزوج والأولاد ليسوا 
متضمنين بشكل مباشر فى العملية) وتتضمن العملية تحليلآ سلوكيًا بهدف الوقوف على 
المشكلات اللوكية التى تعاني منها e‏ وكيف oS‏ هذه الشكلات من منظور تاريخ 
آفاط تدعيم الدير والاستجابة» وكيف افتهت J‏ وضعها الحالى. وكتيجة للمرحلة 
I‏ من العمل والتى استمرت أسبوعين حدد العالج مع مساعديه خمس مشكلات 
سلوكية معيئة واقسترحوا على الزوجين أهداف العلاج التى عليهم أن يعوا لتحقيقها . 
وفى الجدول رقم ١ / ٠١‏ الشكلات والاعدافء وييدو منه آيضًا ثتائج doe‏ 
السلوكى. 


چ 
للشكلات والأهداف التاتجة عن التحليل السلوكى لوقف الزوجة 


الشكلات 
عيوب (أوجه النقص) 
تفشل فى أداء الواجبات AJA‏ 


الأهداف 


السلوك الذى يتبغى أن يقوى 
- التنظيف ‏ غسل الملايس - فرش 


وفى رعاية -JUEM‏ الأسسرة - شسراء اللوازم - طبخ 
الملبس الزرى (الظهر غيب الوجبات ‏ عمل حلوى للأطقال. 
ree‏ يف الشمر - الملايس المبهجة - 
الحديت غير المتكرر (التادر) مع کی اللاب - تيادل الحديث مع 
الزوج والاطقال- pa‏ ا AaB‏ 
"Y‏ - القراءة للأطقال فى الساء . 

شكوى حول Ll‏ الحيلة وعدم سلوك ينيقى أن يقل ويضعف 
الاستحقاق والقيمة. - التعبير اللفظى عن الشعور باكرض 
- الخلود إلى القراش۔ وعدم الاستحقاق وأن تكون شيك . 


- قضاء الوقت فى الفراش بالنهار 
وقبل الساعة الحادية عشر ليلا 


———————————— 


Margatroyed & Woolfe , 1985, 102‏ 
وما أن يوافق الزوجان على أن هذه القائمة تعبر عن الملامح السلوكية لمشكلتهما 
فإن العالج يساعد الزوجين فى إجراء مفاوضات حول عقد GU‏ كما يمكن أن يرى من 
عقد الاتفاق ‏ المبين ملخصه فى الجدول رقم ٠١‏ / 7 أن سلوك الزوجة متوقف على 
سلوك الزوجء ومعتمد عليهء كذلك فإن سلوك الزوج يعتمد على سلوك الزوجة. 

ويلاحظ أن العقد له طبيعة نوعية » وخحاصة NULL‏ صمم من أجلها. 


7/3١ ول‎ 


عقد اتفاق أولى بين زوجین 

مسئويات الزوجة مسئوليات الزوج 

Q) aie [Ty 
الاستيقاظ من النوم والتهورض من‎ - JUS الجلوس والحديث مع الزوج‎ - 
FEN الفراش عند‎ nme] 
فى‎ rir العمل» وفى العاشرة‎ cele a تنظيف حجرة المي شة‎ - 

qM M أجازة‎ pu 
الاشتراك مع الزوجة فى نشاط‎ - CO عقد‎ 


- نفس البنود السابقة بالإضافة إلى 
۔ لبس علابى تروق فی عينى 
"gl‏ 


- بد» التعبير عن العاطفة (قبل - 
أحضان ‏ سك الآينى ‏ مداعية 


pl 


NIMES 
pea أيام‎ 
OD عقد‎ 

- الوصول تلمتزل الساعة qs‏ 
كل ote‏ 

cod -‏ التعبيسر عن الكراهية (البرود 
- الرفض - المضايقة ‏ المت - 
الإنسحاب) عندما تطلب الزوجة 
عدم الملاحقة | 


Morgatroyed & Woolfe , 1985, 102‏ 
وعند موافقة الزوجين على هذا العقد فإن التتعليمات للوجهة إليهما تكون بأنه إذا 
قام tol‏ الزوجين بدوره Eb‏ للبند الأول مثلاً فإن الزوج الآخر أن يقر له بذلك فى 
إقرار مكتوب» ويكون للإفرار المكتوب قيمة رمزية تدل على أن أحد الزوجين يقر بان 
الآخر يزم بما تعهد به ويسير خطوة فى اتجاه الحياة الزوجية المتوافقة» وأن عليه هو 
of ad‏ يخطو الخطوة المقابلة ء خاصة تلك التى تخص مهارات العاطفة والاهتمام. 
Margatroyed & Woolfe , 1985, 102‏ 


وقئية عقد الاتفاق مفيدة في الحالات التى بيدأ فيها عضو الاسرة عملا معيئًا ثم 
يجده مثيرا للقلق. كما أن هذه تحدد لكل زوج موقعه قى الأسرة ومن حيك 
علافته بزوجه ونتائج سلوكه على هذه العلاقة 

ولكى يكون عقد الاتفاق ناجحًا فى تخفيض التوتر وإزالة الصراع بين الزرجين 
يجب أن يتوافر فيه : 

.. الوصف التفصيلى والواضح SLU‏ الطلوب أداؤه من كل فرد؛ وآن يحدد 
زمن لاداء الاعمال» ففى الثال السابق الذي ذكرناء طلب من الزوج أن يشارك فى أنشطة 
متبادلة لمدة محدودة» كما طلب من الزوجة أن تنظف التزل لفئرة محددة كل أسبوع. 

يجب أن يحدد العقد طبيعة التدعيم » وفي مثالنا السابق Cah‏ كانت الزوجة 
sr ee, d‏ ا مكتوب من الزوج» أو أن يبادلها بالسلوك القابل 


- يجب أن توضع شرولاو نو فى SLEW‏ يعض Bag‏ إن لم تقل 
بتود العقدء كما ي على متح مكافلة إضافية 
كتدعيم pao‏ يظهر روح الالتزام ALAS‏ عتد التتفية 

- يجب الاستقادة من عملية التدعيم الغورى بمعتى آت يتبع التدعيم السلوك 
المطلوب بأسرع ما يمكن. 
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الباب الأول : الإرشاد والعلاج التسفى الأغرم 
المنطلقات النظرية 


القصل الأول ٠‏ 
الإرشاد والعلاج التفسى 1 
نظرة معاصرة ومستقبليه 
القسم الأول : الإرشاد كأحد A e$‏ الخدمة التقسية. 
1 - بداية الإرشاد التفى = 
ب - تأثير الحريين العالميتين فى تطور الإرشاد التفسى - 
ج - كارل روجرز وحركة الإرشاد المتمركز حول العميل - 
القسم الثاتى: الإرشاد النفسى والعلاج التفسى 
القسم الثالث: الإرشاد والعلاج التفسى من زوايا مختلفة. 
Y‏ - الإرشاد والعلاج النفسى كعملية تأثير بتيشخصى. 
١‏ - التائير البنيشخصى بين المرشد والمسترشد. 
Y‏ - حاجة المرشد إلى نظرية عامة 
Y‏ نظرية واحدة متكاملة آم نظرية ABNEY‏ 
٤‏ - قدرات تساعد المرشد على ممارسة التأثير. 
- الإرشاد والعلاج النفسى كعلاقة مساعدة. 
١‏ - العلاقة المساعئة غير الرسمية. 
Y‏ - العلاقة الإرشادية المساعدة 
Y‏ - الخصائص التى تميز المرشد كمساعد dU‏ . 
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ج - الإرشاد والعلاج ga‏ كعملية اتخاذ قرار . 
المرحلة الاولى : مرحلة طرح بدثل لتحديد أبعاد المشكلة . 


المرحلة الثانية يديل معين Mou‏ 


الموحلة Leith‏ : مرحلة GIL‏ القرار العمل AA Sesh‏ 
المختار لمواجهة مشكلة المسترشد. 

القسم الرابع : المقابلات الإرشادية والعلاجية. 
Y‏ - المقابلة الإرشادية ( العلاجية ) الأولى . 

جدول مقايلة التتاول التاريخى. 
ب - المقابلات التشخيصية والعلاجية. 

عهارات الاتصال الاماسية : 

+ الاتصال البصرى‎ - ١ 

1 - لغة الجسم 

 ةيصخشلا المسافة‎ - Y 

5 - النخمة الصوتية . 
- المسلك اللقظى . 

. الصمت‎ - ١ 

۷ - الإتصات أو ( الاستماع ) . 
د - مهارات الاستماع الاساسية : 

. ملاحظة المترشد‎ - ١ 

+ دلالات الألفاظ‎ - Y 


ra 


. إعادة العبارات والتلخيمس وعكس المشاعر‎ - o 
. الاتجاهات المرتبطة بفاعلية المرشد‎ 
. و - الفعل الإرشادى‎ 
. ر - الإتهاء‎ 
مستقبل الإرشاد النفسى:‎ t القسم الخامس‎ 
الإرشاد النفي فى القرن الحادى والعشرين‎ 
cui أ - اليو بمستقيل الإرشاد‎ 
فى القرن الحادى‎ EN ب - عوامل تؤثر فى الإرشاد‎ 
ato 
خصاتص السكات‎ - ١ 
القضايا الثقاتية‎ - Y 
الظروف الاجتماعية والسياسية‎ - ٣ 
ادم التكتولوجى‎ - ٤ 
القضايا المهتية‎ - © 
. الإرشاد التقسى بين المحتمل والممكن‎ Jana - ج‎ 
د - عمق راتاع الإرشاد والعلاج الاسرى فى القرن الواحد‎ 
والعشرين‎ 
. رسوخ الإرشاد والعلاج الأسرى‎ - ١ 
. فى تبلور علاج الآسرة‎ Caged عرامل‎ - Y 
oes 
1h الفصل‎ 
الأسرة كنسق اتصالى:‎ 
: القسم الأول : تظرية الاتساق‎ 
EE آولا : مقهوم‎ 


4 


ar 
ar 


انيا : جقور التوجه النسقى فى علم النفس . 
١‏ - كيرت ليقين ونظرية المجال + 
ب - الفلسفة عبر التفاعلية . 
جد - المثهب الكلى . 
E‏ نظرية الأنساق العامة . 
ميدأ الوحدة الأماسية . 
NT‏ 
الغابلية للحياة والتمو . 
GLY‏ المتفتحة والأنساق المتغلقة . 
No‏ 
التوازن الحيوى . 
التغقية المرتدة . 
المحصلة الواحلة - 
الاتصالبة اليبة . 
القسم الثانى pO RE‏ 
آولا : مقدمة فى إمكانيات الأسرة : 
1 - الاسرة 
ب - الأسرة كجماعة أولية . 
ج - تغيرات فى يناء الاسرة ووظائفها. 


د - الترقيب الولادى للطفل ‏ 


ثانيا : GLY‏ الفرعية GL,‏ الفوقية فى الأسرة . 


ات مبادئ نظرية UAM‏ على الاسرة. 
آ - قواعد التسق اللأاسصوى . 
ب - اتزان Gat‏ الأصرى ‏ 


علاقات إنسانية واجتماعية . 


اج - التغذية المرتدة والمعلومات والضبط فى النسق الأسرى . 


د - حدود النسق الأاسرى. 

ه - CEE‏ والاتغلاق فى النسق الأسرى - 
١‏ - الق المنغلق من الأصرة. 
Y‏ - النسق المنفتح من الاسرة 

ibm m و - تغير‎ 


القسم الثالث : الحاجات الاتصالية والحاجات الاستقلالية 


. الحاجات الإنسانية إلى الاتصاق‎ - T 
. الاتصال بالآخرين فى الطفولة‎ /١ 
. الاتصال بالآخرين فى المراهقة‎ ٣ 
الاتصال بالآخرين فى الرشد.‎ 1/7 

ب - الحاجة OL‏ إلى الاسعقلال . 


ane 
الفصل الثالث‎ 
الأسرة الموثد للمرض‎ 


تمهيد. 

القسم الأول : المناخ غير السوى في الأسرة : 
اول : اللا أنسنة . 

الحب المصطتع للطفل + 


. الأسرة المدمجة‎ BU 


رايم : جمود الأدوار قى الأسرة .. 


القسم الثاتى : بعض العمليات اللا سوية فى الأسرة : 


آولا : التبادلية ish‏ 


vw 


wy 


المثلث غير السوى 
Guy‏ : اتخاذ كبش فداء 
Cale‏ : بعض العمليات المرضية الأخرى : 
الانقسامات فى الاسرة 
الاتحرافات قى الاسرة -- العزلة الاجتماعية والثقسافية للأسرة 
الفشل فى تعليم LGM‏ وتسهيل تحررهم من الأمسرة - إعاقة التشميط 
الجنسى ( الهوية الجنسية ) 
سادا : القيم الشخصية المنحرقة والزعلات المرتيطة بها 
(رملة الطفل المتميز - زملة الطفل النزاع إلى السبيطرة 
زملة Je bh‏ القاصر ‏ زملة Jib‏ السذى يريد آت يصبح هاما 
ليرضي الآخرين . 
القسم الثالث : الاتصال الخاطئ: قى الأسرة الموئدة للمرض : 
أولا : المناخ الوجداتى غير السوى فى الأسرة CLD‏ 
GE‏ : الرابطة المزحوجة 
قجاجة (عدم تضج) الوالدين (بوينء وولمان» Gad‏ 
رابمًا : اضطراب عملية الاتصال اللقوى 
Lake‏ صور أخخرى من الاتصال الخاطئ فى الأسرة: 
القسم الرابع : الأنماط الوالدية قى الأسرة المولدة للمرض: 
أولا : الأنماط الوالدية قى الأسرة المولدة للمرض فى بيا 
iat‏ 


1 الأنماط الوائدية فى الأسرة المولدة للمرض فى‎ : GU 
- المصرية‎ 


eee 


الأسرة فى الإرشاد والعلاج التغسى 
القسم الأول : تبلور مجال الإرشاد والعلاج النفى الأسرى . 
| - تاريخ إرشاد وعلاج الأسرة من خلال جهود الرواد 
oti - ١‏ أكرمان . 
۲ - جريجورى باتسون . 
Y‏ > مورى بوين + 
ب - كيف يتولد الصراع والتوتر ch jets‏ الأسرى . 
اج - الإرشاد والعلاج التفى الأسرى- 
القسم الثانى : تشخيص سوء أداء النسق الأسرى لوظاتقه : 
١‏ - دورة حياة الآسرة 
Y‏ الاتصهار فى الاسرة 
Y‏ - تميع الحدود أو صلابتها 
4 - تتابع واستمرارية سوه AEM AM‏ 
© - أولوية المشكلات فى الق SAN‏ 
١‏ - نمط الاتصال فى النسق GAN‏ 
Y‏ - انخفاض تقدير الذات 
A‏ الارتباط بالاسر الاصلية 
القسم الثالث : المقابلات الإرشادية والعلاجية الأسرية : 
تمهيد فى تطور التعامل مع الأسرة . 
T‏ - مرحلة الاتصالات الأولية والجوانب الإدارية والإجرائية. 


اب - مرحلة الالتحاق والارتياط بالق الأسرى (اللمقابلة 
الاولى» 

ج ٠‏ مرحلة تحديد المشكلة (المقابلة GAN‏ . 

د - مرحلة التقاعل . 

ه - مرحلة إقرار الهدف . 


"P 
الفصل الخامس‎ 
المد خل السيكودينامى فى إرشاد وعلاج الأسرة‎ 


أ - الشخصية عن الناحية التكويتية (النماتية الارتقائية). 
ب - الشخصية من التاحية الدينامية. 
ج - الشخصية من الناحية الطوبوغرافية. 
د - المبادئ AN‏ تحكم نمو الشخصية فى التحليل التفس 
: الشخصية السوية فى التحليل النقسى : 
رايعًا : التحليل التقسى والقلق : 
أ - القلق فى التحليل uci‏ الفرويدى 
ب - القلق عند المحللين antl‏ الآخرين 
iCal‏ كيف ينشأ yo pl‏ النفسي فى نظريات التحليل النفسى: 
أ - نظرية التحليل النفسي الأرتوقوكسية. 
ب - المنشقون على فرويد + 


5 
Li 


الجدد. vee H‏ 
القسم الثاني : التحليل النفسى يتجه إلى علاج الأسرة: "v d‏ 
Sl‏ : المنظمات والديناميات النقسبة فى النموذج التحليلى TED‏ 
Gb‏ : العمليات النفسية فى النموذج السيكودينامى vor i‏ 
1- الطرح vor f‏ 
ب - الاستبصار م 
اج - الإسقاط ؟ vor‏ 
القسم الثالث : العلاج الأسرى التحليلى التفسى : | too‏ 
أ - دور المعالج فى العلاج الأسرى التحليلى na‏ 
ب - التغير العلاجى ومدى تقيل tora $ EDO‏ 
ج - المعالج القعال  reat‏ 
د - تدريب المعالجين التحليلين . ned‏ 

0 eee 

القصل السادس H‏ 
المدخل السلوكى هى الإرشاد وعلاج الأسرة wit‏ 
القسم الأول : ملامح النظرية السلوكية : 1 ne‏ 
de - T‏ السلوكي. F‏ للها 
ب - الشخصية فى النظرية السلوكية . mf‏ 
ج - الشخصية السوية فى النظرية السلوكية. "d‏ 
د - الصراع فى النظرية السلوكية . mi‏ 
ه - القلق فى النظرية wrt AS AH‏ 
و - ميكاتزمات الدفاع فى التظربة السلوكية وتظريات التعليم. TODO‏ 
القسم الثاني : العلاج السلوكى: ] m‏ 
أولا : العلاج اللوكى وتعديل السلوك . wc‏ 


تعتمد على الإشراط الاستجابى ‏ 
-١‏ إزالة الحاسسية بطريقة منظمة. 
۲ - الغمر أو الإغراق 
٣‏ - العلاج التتفيرى . 
تعتمد على الإشراط الإجرانی : 
١‏ - ضبط المثر . 
1- تدعيم السلوك المرغوب فيه = 
pei v‏ 
£ - الاقتداء (التمذجة). 
o‏ - التلقين والإخقات . 
القسم الثالث : العلاج الأسرى السلوكى: 
أرلا : الاقتراضات النظرية للعلاج الاسرى السلوكى. 
G8‏ : الفنيات الإرشادية والعلاجية الاسرية السلوكية . 
التدريب على التوكيدية 
ب - الاقتصاد الرمزى ‏ 
ج - حل المشكاة. 
د - علاج السلوك المعرقى 
BU‏ : تدريب الآياء اللوكى وقضايا أخرى : 
١‏ - برنامج تدريب الآباء السلوكى . 
ب - بعض القضايا المرتبطة بالعلاج الأسرى السلوكى = 
eee‏ 


ESA ixl ramo 
الفصل السايع‎ 
المد خل العقلانی الاتضعائى فى إرشاد‎ 
وعلاج الأسرة‎ 
: القسم الأول : العلاج العقلاتى  الانقعالى‎ 
مقدمة‎ 
التصورات الاساسية‎ 
أفكار لا عقلانية شائعة‎ 
نظرية الاضطراب‎ 
أساليب العلاج العقلائى - الاتفعالى‎ 
القسم الثانى : العلاج العقلانى الاتقعائى الأسرى:‎ 
الأداء الوظيغى العقلاتى والآداء الوظيقى اللاعقلاتى للأسرة‎ 
المدخل العقلاتى  الاتفعالى فى إرشاد وعلاج الآسرة.‎ 
. (ABCDEP) إلى صيغة‎ (ABO) توسيع صيغة‎ 
ABCOA) الشق التشخيصى‎ : NM 
(A) تحديد الأحداث المتشطة‎ - 1 
و(©).‎ A) ب - إقامة الصلة بين‎ 
B) ج - التحرك نحو‎ 
د - طرق استخلاص أفكار أعضاء الأسرة.‎ 
. ه - الاستبصار العقلانى الاتفعالى‎ 
: الشق العلاجى‎ : 
المناقشة.‎ - 
ب - التنفيق‎ 
المرتدة».‎ AD ج - العائد‎ 
Em 


المدخل التسقى هى إرشاد وعلاج الأسرة 
مقلمة 
القسم الأول : وجهة النظر التفاعلية فى إرشاد وعلاج الأسرة: 
قضايا وجهة النظر التفاعلية . 
العلاج Jeli‏ الأسرى . 
ميادئ العلاج التفاعلى . 
الأساليب الملاجية التفاعلية ‏ 


القسم الثانى : النموةج الاستراتيجى فى إرشاد وعلاج الآسرة : 


مبادئ العلاج الاستراتيجى ‏ 
Gaal‏ واستراتيجيات العلاج . 

القسم الثالث : نظرية أنساق الآسرة وعلاجها : 
مفاهيم نظرية بوين . 
علاج SUM‏ الاسرية 

القسم الرابع : العلاج البتائى 71,50 
تصنيفات الأسرة ( التماسك ‏ التكيفية». 
العلاج البنائى . 


خائمة الباب الثانى : مقارنة بين مناخل إرشاد وعلاج الآسرة . 


oa 


FAY 


الإرشاد والعلاج التفسى فى المدرسة 
كيف نشات المدرسة . 
أهمية الملرسة . 
آولا : ثقافة المنرسة. 
العلاقات بين الأسرة والمدرسة. 
: التدخلات الإرشادية والعلاجية. 
الاستفادة من إمكانيات المدرسة. 
1 - استخدام شيكة IAM‏ 
ب - استخدام مجاقس الآباء والمعلمين . 

. العمل من داخل النستق المدرسى‎ : Cat 
القصل العاشر‎ 
الإرشاد والعلاج التفسى الزواجى‎ 

مقدمة : الإرشاد الزواجي آصل الإرشاد الاسرى . 
القسم الأول : أساسيات الإرشاد والعلاج الزواجى : 
أرلا : الزواج كمؤسة اجتماعية نفسية ثقافية . 
ثاتيًا : الاختيار للزواج . 

T‏ - الاختيار ue NI‏ (الاجتماعى). 

ب - Je‏ القردى (النفسى). 

اج - نظريات الاختيار للزواج . 

+ نظرية التجاتس‎ - ١ 
+ تظرية التقارب المكاتى‎ -1 


رابمًا : مظاهر تضرر التق الزواجى . rr‏ 


الانقسام الزواجى ory‏ 
الاتحراف الزواجى ivt‏ 
القسم الثانى : مبادئ وملامح وفنيات الإرشاد والعلاج الزواجى: im‏ 
أولا : ميادئ الإرشاد والعلاج الزواجى . £m‏ 
التوازن ER‏ ذا 


: ملامح الإرشلد والعلاج الزواجى . A‏ 
قنيات الإرشاد والعلاج الزواجى era‏ 


II 


Spin 


971-10- 1195-2 


j‏ هذا الكتاب 
يعالج سوضوعا جديدا على اللغة 
|“ العربية نماما وهو “الإر: P gala‏ 
go:‏ 

ناج إلى الخدمة النفسية وليس 
وآن مرض العضو - 


الوظاتف فيها. والعضو الذى أقصحت 
الأسرة من خلاله عن اضطرايها عادة ما يكون 


والعلاج التقسى الصحيح للمريض لا يكون 
E‏ بانتزاعه من سياقه الأسرى: بل بعلاجه داخل 


المختلفة المتبعة فى إر إرشاد وعلاج الأسرة 
كما يتناول تطبينقات هذا المنحى الجديد فى 
أ| المدرسة, وبختتم الكتاب يفصل عن الإرشاد 
| والملاج الزواجى 


الأستاذ الدكتور ? 
غلاء الدين ALS‏ 
PUT.‏ 


# ااذ Y er pets‏ 
القاهرة. 
cessa:‏ فى العلوم الاجتماعبة كلية التربية - 


© دكتوراء القلسقة قى التريية (صحة نفسية) كلة || 


# مهمة عدمية فى الولايات المتحدة الامريكية لبعد [d‏ 
Wy‏ جامعة ولاية قلوريدا 1941م 
ms‏ 

© له العديد من المؤلقات منهاء 

الصحة التقسية الطبعة الرابعة ١1۹۹م‏ 

ies -‏ الوالدية والأمراض النفسبة pM‏ " 

pM AY علم النفس‎ - 

- رعابة مو الطفل ۱۹۹۷ 

d cte‏ إعداد (مسجم مل 


0658076 


Een 


